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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :لمحاضرة السادسة عشرةا

  الوفاء بالعهد - مسئولية الوالدين في تربية الطفل
وْفوُا باِلعَْهْدِ ( :قال االله تعالى في كتابه الحكيم

َ
  .)١( )إنِ; الْعَهْدَ َ:نَ مَسْئُولاً  وَأ

إن الطفــل مــن  .الوفــاء بالعهــد مــن الصــفات الحميــدة الــتي تملــك جــذوراً فطريــة في بنــاء الإنســان
وعلـى المـربي القـدير أن يسـتغل . يدرك لزوم الوفـاء بـه أيضـاً بفطرتـه ،حين إدراكه معنى العهد والميثاق
مـن  - ي فيه هذه الموهبة الفطرية بحيـث يجـد في الوفـاء بالعهـدوينمّ  ،هذا الإلهام الطبيعي عند الطفل

  .ويجد في خلاف ذلك عملاً قبيحاً  ،جزءً من سلوكه - أولى أدوار طفولته
وعليــه فـإن ركـائز ذلـك يجــب أن  ،لقـد اعتـبر الوفـاء بالعهـد مــن علائـم الإيمـان في تعـاليم الإسـلام

ذاكـــــرين  ،هـــــذه المحاضـــــرة حـــــول هـــــذا الموضـــــوعوســـــيدور بحثنـــــا في . تُصـــــبّ مـــــن أولى أدوار الطفولـــــة
ولكــن لمــا كانــت تنشــئة الطفــل علــى الأخــلاق الفاضــلة  .الأحاديــث الــتي تتصــل بالبحــث في الأثنــاء

فــــإن مــــن الضــــروري أن نمهّــــد  ،والوفــــاء بالعهــــد تقــــع في الدرجــــة الأولى علــــى عــــاتق القــــائمين بتربيتــــه
  .الللموضوع بمقدّمة عن مسئولية الوالدين في هذا ا*

  :ضمان معيشة الأطفال
فعلــى الأب القــادر أن يضــمن لأطفالــه مــا  ،كلنــا نعلــم أن الأطفــال تجــب نفقــتهم علــى آبــائهم

  وأن يهيِّئ لهم وسائل العيش ،يحتاجون إليه من غذاء ولباس ومسكن
____________________  

  .٣٤ :سورة الإسراء) ١(
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 .المناسب
ت إدارة معيشــة الأطفــال والحفــاظ علــى سمعــتهم وشخصــيتهم منزلــة ســامية مــن اهتمــام  لقــد احتلــ

 ،أن رجـلاً مـن الأنصـار تــوفيّ . إلى درجــة أنـه ورد في الحـديث) صـلّى االله عليـه وآلـه(الرسـول الأعظـم 
وكان قـد صـرف مـا يملكـه مـن أمـوال قبيـل موتـه بقصـد العبـادة وجلـب رضـى  ،وخلّف أطفالاً صغاراً 

ص (وعنـدما بلـغ هـذا النبـأ إلى النـبي  ،العـوز والحاجـة يـوم وفاتـهاالله مما أدى بأطفاله إلى أن يمـدّوا يـد 
مـا تـركتكم تدفنونـه مـع  ،أمـا إني لـو علمتـه( :فقـال .دَفَـنـّاه :قـالوا) ؟مـا صـنعتم بـه( :قال لقومـه)... 

  .)١() تَركَ وُلده يتكفّفون الناس !أهل الإسلام
بــل إن علــيهم أن يقومــوا بتربيــتهم  ،لا تنحصــر مســئولية الآبــاء في إدارة المعيشــة الماديــة للأطفــال

فـإن تأديـب الأطفـال وتـربيتهم أهـم في نظـر الإسـلام مـن الاهتمـام باحتياجـاKم  ،تربية إيمانيـة صـالحة
ـــداً نحـــلاً أفضـــل مـــن أدب ( :)عليـــه الســـلام(يقـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين . الجســـدية مـــا نحََـــل والـــد ول
  .)٣( )دبلا ميراث كالأ( :)عليه السلام(وعنه . )٢( )حسن

فـأن تعلـم أنـه منـك ومضـاف إليـك  ،وأما حـق ولـدك( :)عليه السلام(وعن الإمام زين العابدين 
َ◌  ،في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسـئول عمـا وليّتـه بـه مـن حسـن الأدب والدلالـة علـى ربـه عـزَّ

 ،ن إليـــهفاعمـــل في أمـــره عمـــل مـــن يعلـــم أنـــه مثـــاب علـــى الإحســـا. والمعونـــة لـــه علـــى طاعتـــه ،وجَـــلَّ 
  .)٤( )معاقَب على الإساءة إليه

  :تربية الطفل فريضة دينية
بـــل إUـــا فريضـــة روحيـــة  ،ليســـت تربيـــة الأطفـــال تربيـــة صـــحيحة واجبـــاً وطنيـــاً وإنســـانياً فحســـب

  لقد وجدنا في هذا. وواجب شرعي لا يمكن الإفلات منه ،مقدسة
____________________  

  .٣١قرب الإسناد ص ) ١(
  .٦٢٥|٢وسائل للمحدث النوري جمستدرك ال) ٢(
  .إيران. ط - ٨٣١غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
  .٢٣٢مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٤(
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ويعتـبر  ،يصـرحّ بمسـئولية الأبـوين في تربيـة الطفـل) عليـه السـلام(الحديث أن الإمـام زيـن العابـدين 
 ،دينيــاً يســتوجب أجــراً وثوابــاً مــن االله تعــالى التنشــئة الروحيــة والتنميــة الخلقيــة لمواهــب الأطفــال واجبــاً 

  .وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب
 ،اختيـاره لوالدتـه :وتجب للولـد علـى والـده ثـلاث خصـال( :)عليه السلام(يقول الإمام الصادق 

  .أبيهمن هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق  .)١( )والمبالغة في تأديبه ،وتحسين اسمه
اســتمداده مــن  ،أهميــة تأديــب الأولاد) عليــه الســلام(وموقــف رائــع يبــينّ فيــه الإمــام زيــن العابــدين 

  .)٢( )وأعنيِّ على تربيتهم وتأديبهم وبرَّهم( :في قيامه بذلك) عَزَّ وجَلَّ (االله 
 ،مــا أكثــر الأمهــات اللائــي يعــودن أطفــالهن علــى الصــفات البذيئــة والســلوك الأهــوج منــذ الصــغر

  .فيظل الأطفال مأسورين لتلك الأخلاق والصفات طيلة أيام حياKم
ويصــــطحبون أطفــــالهم إلى  ،ومــــا أكثــــر الآبــــاء ا*ــــرمين الــــذين يحتقــــرون التعــــاليم الدينيــــة والعلميــــة

وبـذلك ينشـأ الأطفـال نشـأة  ،ويرتكبـون الأفعـال القبيحـة أمـام عيـوUم النافـذة ،مجالس اللهو والعبث
  .ضهم يحملوUم على الإجرام بجسارة شديدةكما أن بع.. .فاسدة

  :الأب الخائن
ت متــأخر مــن الليــل كنــت واقفــاً في موقــف البــاص منتظــراً  ،قبــل حــوالي خمســة عشــر عامــاً  وفي وقــ

كــان مــن بــين الــواقفين . وكــان هنــاك عــدة مــن الأشــخاص واقفــين في الموقــف أيضــاً  ،مجــيء الســيارة
  رجل أمسك بيده يد طفل لا يتجاوز السادسة

____________________  
  .٣٢٢تحف العقول ص ) ١(
  .دعاؤه لولده - الصحيفة السجادية) ٢(
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 ،وأخـــيراً جلـــس علـــى جانـــب الشـــارع واســـتفرغ ،كـــان الطفـــل في حالـــة غـــير اعتياديـــة  .مـــن عمـــره
إنـــه لـــيس مريضـــاً لقـــد  :فأجـــاب ؟فســـأل أحـــد الـــواقفين أبـــاه مـــا هـــو المـــرض الـــذي أصـــيب بـــه ابنـــك

أي خيانـة أعظـم مـن أن يأخـذ  !لى جلسة عند بعض الأصدقاء وهنـاك ناولتـه خمـراً اصطحبته الليلة إ
ويناولــه خمــراً فيجــر عليــه وســائل  ،أب ابنــه الــذي لا يتجــاوز السادســة مــن عمــره إلى مجلــس للشــراب

قـال رسـول االله ! ؟ألا يحق لهذا الطفل أن يلعن أباه ا*رم! ؟ألا يجب أن يعاقب هذا الأب! ؟الشقاء
  .)١( )لعن االله والدين حملا ولدهما على عقوقهما ،علي يا( :)ص(

ؤمنين والملتــزمين بالتعــاليم الســماوية قــادرون علــى أن يربـّـوا أطفــالهم تربيــة  إن الآبــاء والأمهــات المــ
  .وأن يبذروا فيهم بذور الإيمان والاطمئنان إلى رحمة االله الواسعة ،لائقة وصحيحة

ولا يشــبه النحــت  ،هر الجمــال واللطافــة علــى اللوحــةلــيس عمــل الأم كالرســم حيــث يظهــر مظــا(
إUـا ليسـت كالكاتـب الـذي يصـب أفكـاره المنزهـة في قالـب  .الذي يخرج من قطعة من الرخـام تمثـالاً 

صــورة مــن القــدرة الإلهيــة في الــروح  - بمعونــة مــن االله - بــل أUــا موظفــة علــى أن تظهــر ،مــن الألفــاظ
  ).الإنسانية

فـإن الأم حـين تحـس بـالعجز تشـعر في  ،في النص المتقدم مهمة جدا ً ) االلهبمعونة من (إن عبارة (
  ).الغالب بأUا في حاجة إلى الاستناد إلى قوة أعلى وأقدر من طاقتها الفردية

هـذا  .لقد جعل كوموله سـو بحثـه في كتابـه يـدور حـول أمٍ تحمـل بـين جوانحهـا كثـيراً مـن الواقعيـة(
ما كــان يعــد تقريــراً لإلقائــه في المــؤتمر الرابــع لشــئون الــزواج التقــى بــامرأة الأســتاذ القــدير في التربيــة عنــد

  ).استطاعة بعد موت زوجها أن تربي أطفالها العشرة بموفقية تامة
____________________  

  .١١٥|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ١(
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بتهــــا عــــن االله والــــدعاء والمــــرأة تتحــــدث في أجو . تــــدور بــــين الأســــتاذ والمــــرأة عــــدة أســــئلة وأجوبــــة
وتجــد أن نجاحهــا في تربيـة أطفالهــا بصــورة صــحيحة يسـتند إلى ثرواKــا الإيمانيــة والمعنويــة وفي  ،والإيمـان

  :الختام يسأل الأستاذ
  ؟)فماذا فعلت لأطفالك(
  ).وعمل االله عليها ،لقد عملت على اعتقاداتي النفسية... لم أفعل شيئاً آخر(
في حـين أنـه كـان  ،رأة طريـق تكاملهـا في ظـل قـوة الإيمـان والعقيـدةrذه الصورة سـلكت هـذه المـ(

مـــزوّد بـــالقوى والقابليـــات  ،شخصـــية مـــربٍ فقــير ،يســاير هـــذا الموجـــود الســالك نحـــو التعـــالي والتقــدم
  ).اللازمة للقيام بعبء مهمة خطيرة

ون لقــــد اســــتطاعت هــــذه المــــرأة بســــلوكها الممتــــاز أن ترقــــى إلى درجــــة الأشــــخاص الــــذين يعملــــ(
  .)١() لإظهار صورة من القدرة الإلهية في الروح الإنسانية بمعونة االله

تعتــبر  ،العصــر الــذي يوجــه أكثــر النــاس اهتمــامهم فيــه إلى الشــئون الماديــة... في العصــر الحــديث
تنميــة المواهــب الروحيــة الــتي هــي أســاس الفضــيلة ورصــيد الســعادة الحقيقيــة ذات أهميــة بالغــة في نظــر 

  .إUم ينظرون إلى مثل هذه الأمور نظرة التكريم والتقدير .ققينالعلماء والمح
  :تنمية الإيمان

ويهتمـــوا بتنميـــة بـــذور الإيمـــان  ،يجـــب علـــى الآبـــاء والأمهـــات أن ينتبهـــوا إلى مســـئوليتهم الشـــرعية
في الوقـــت الـــذي يضـــمنون لهـــم ســـلامة الجســـم وقـــوة العقـــل وطلـــب . والأخـــلاق في نفـــوس أطفـــالهم

وإن القيـــام rـــذا ... أن يجعلــوا مـــنهم أفــراداً مـــؤمنين مخلصــين ومســـتقيمين في ســلوكهمعلـــيهم  ،العلــم
إن تربيــة الطفـل مـن المسـائل الدينيــة . الواجـب المقـدس لا يكـون إلا في ظــل اسـتقامة الوالـدين والمـربي

  والعلمية
____________________  

  .١٨ما وفرزندان ما ص ) ١(
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ا واجباKمـا في تربيتـه ويطبقاهـا في مقـام العمـل حـتى يصـلا إلى وعلى الوالدين أن يستوعب ،المهمة
  .المستوى اللائق الذي يجلب الخير له ولهما

يجــب أن تخضــع مســموعات الطفــل ومبصــراته الــتي تــرد إلى مخــه عــن طريــق العــين والأذان لرقابــة 
ســــتقيم يكفــــي لأن ينحــــرف بالطفــــل عــــن الصــــراط الم ،أو منظــــراً شــــاذاً  ،إن كلمــــة بذئيــــة .مضــــبوطة

  .ويلوّث أذياله إلى الأبد
ـــيراً عـــن التعلـــيم الفكـــري( ـــف كث ذلـــك إن معرفـــة الخـــير  ؛إن تقنيـــة تعلـــيم الأخـــلاق والعقائـــد تختل
والإيمان باالله يختلف كثـيراً عـن تعلـّم اللغـات  ،وحب الجمال ،والقدرة على مِلك زمام النفس ،والشر

الحيـاة لا يمكـن أن يحصـل إلا في محـيط تربـوي هذا التعليم التطبيقـي لأصـول . أو التأريخ أو الحساب
ــف يمكــن أيجــاد محــيط كهــذا. خــاص إن هــذا الأمــر عســير جــداً بالنســبة إلى الانحطــاط الخلقــي  ؟كي

  ).الذي نعيشه في عصرنا
ـــام ( إن انســـجام البيئـــة الاجتماعيـــة مـــع أساســـيات التعلـــيم والتربيـــة يســـتلزم في المرحلـــة الأولى القي

وغلـــق كثــير مـــن محـــلات  ،بحيـــث تعــد الرقابـــة علـــى الأفــلام والإذاعـــة ،طـــاقبعمليــة تصـــفية واســعة الن
والتغيــــير الجــــذري في عــــالم المطبوعــــات الــــتي توضــــع تحــــت متنــــاول الأطفــــال  ،الــــرقص وشــــرب الخمــــر

  ).والشبان جزءً من تلك العملية
يخطئـــون في  - لجهلهـــم - إن المعلمـــين والآبـــاء والأمهـــات يحســـنون الظـــن في الغالـــب ولكـــنهم(

مـن الآن  ،ومعلمـو الغـد مـن جهـة أخـرى ،يجب أن يتعرف آباء المستقبل وأمهاته مـن جهـة. غالبال
 ،إن تربية الأغنام والدواجن أسهل من تربية الأطفـال بكثـير. على الأسلوب التربوي الصحي للطفل

ومع ذلك فان الذي يريـد أن يتخصـص في تربيـة الـدواجن لا بـد أن يقضـي فـترة مـن الـزمن في القريـة 
ولا يوجـــد فــرد عاقـــل يعـــد نفســه لهـــذا العمـــل بواســطة مطالعـــة ا*ـــلات أو قـــراءة   ،أو المعهــد الزراعـــي

ومــــع هـــذا فإننــــا نـــرى أن هــــذا العمـــل الجنــــوني ترتكبـــه الفتيــــات ... كتـــاب في الحســــاب أو الفلســـفة
  وفي الحين الذي يجهلن - المستقبل. أي أمهات - الشابات

  



١١ 

  .)ن على الحياة الزوجيةكل شيء خارج المنهج الدراسي يقدم
إن البناء الجسمي والروحي للمرأة والرجل ليس متماثلا وإن اتخاذ أسلوب تربـوي واحـد لـلأولاد (

  .)١( )وهي من مخلفات الفترة غير العلمية التي سبقت تاريخ البشرية ،والفتيات نظرية قديمة تافهة
لآبــــاء والأمهــــات إلى مســــئوليتهم لقـــد كــــان غرضــــنا مــــن هــــذه المقدمــــة المـــوجزة أن نجلــــب انتبــــاه ا

وأملنا وطيد في أن يعمل الآبـاء بواجبـاKم ويسـتمدوا العـون مـن االله العلـي . الخطيرة في تربية الأطفال
فيجعلــــوا مــــنهم أفــــراداً صــــالحين وأعضــــاء نــــافعين  ،القــــدير في القيــــام بتربيــــة أطفــــالهم تربيــــة صــــحيحة

  .للمجتمع
  :نقض العهد

وإلى أي عنصـــر انتمـــوا يـــدركون بصـــورة فطريـــة ضـــرورة  ،ي أمـــة كـــانواإن جميـــع أفـــراد البشـــر مـــن أ
كل فرد يدرك أنه إذا تعاهد مع شـخص آخـر فهـو ملـزم بـأن يفـي . الوفاء بالعهد وقبح نقض العهد

وكــذلك إذا   .ويحــس في ضــميره البــاطن بالخجــل والنــدم ،فلــو تخلــف عنــه كــان قــد ارتكــب خطــأ ،بــه
فلو تخلـف عـن ذلـك فإنـه  ،بصورة طبيعية أن يفي له بالوعدكان قد تعاهد معه شخص فإنه ينتظر 

  .يحس بأن ذلك الشخص قد ارتكب فعلاً قبيحاً 
إن الطفـــل يـــدر بفطرتـــه الطبيعيـــة لـــزوم الوفـــاء بالعهـــد في الوقـــت الـــذي لا يـــدرك المائـــل العلميـــة 

فإنـه يتوقـع  ،عـبوعندما يعده أبوه بأن يجلب له عند عودته إلى البيت شيئاً مـن وسـائل الل .والعقلية
يمـــني  ،فمــا دام الأب لم يعـــد .بصــورة طبيعيـــة أن يفــي أبـــوه بوعــده ويطمـــئن إلى هـــذا التوقــع الفطـــري

فـإن  ،وينظـر إلى يـد أبيـه ،وعندما يسمع الجرس يرن ويدخل الأب يتقدم لتنـاول لعبتـه ،نفسه باللُعبة
مـــا كـــان يتوقـــع قـــد ويحـــس بـــأن حادثـــة علـــى خـــلاف  ،لم يكـــن الأب قـــد وفى بوعـــده يتـــأذى الطفـــل

  .إن هذا العمل يعتبر سيئاً عند بقية الأطفال أيضاً ... وقعت
____________________  

  .١٦٤إلكسيس كارل ص  :تأليف ،راه ورسم زندكى) ١(
  



١٢ 

لقد جاء الأنبياء ورسل السماء يؤكدون طوال القرون المتمادية حسـن الوفـاء بالعهـد وقـبح نقـض 
ويغرســون بــذور هــذه الســجية الفاضــلة في  ،لــى هــذا الإدراك الفطــريوأخــذوا يربــون البشــر ع ،الميثــاق

ومنســجم مــع الوجــدان  ،فهــذا العمــل موافــق للوجــدان الأخلاقــي الفطــري مــن ناحيــة ،نفــوس النــاس
  .الأخلاقي التربوي من ناحية أخرى

  :الوفاء بالعهد واجب
المسـلمين في مختلـف الأمـور  لقد اعتبر الوفاء بالعهد بالعهد واجبـاً شـرعياً في الإسـلام علـى جميـع

  :واليكم بعضاً منها ،وقد جاءت نصوص كثيرة تؤكد على هذا الموضوع ،الفردية والاجتماعية
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ; العَْهْدَ َ:نَ مَسْئُولاً ( :قال تعالى - ١

َ
  .)١( )وَأ

مَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُ ( :وقال أيضاً  - ٢
َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

;I٢( )ونَ وَا(.  
ـن  :)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قال رسـول االله ( :قال ،عن موسى بن جعفر عن آبائه - ٣

َ
لا ديـن لم

  .)٣( )لا عهد له
  .)٤() عِدَة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفّارة له( :سمعت أبا عبد االله يقول - ٤
  .)٥( )مَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليفِ إذا وعد( :)ص(قال رسول االله  - ٥
  أقربكم مني غداً في الموقف أصدقكم في( :)ص(وقال رسول االله  - ٦

____________________  
  .٨ :سورة المؤمنون) ١(
  .٣٤ :سورة الإسراء) ٢(
  .١٤٤|١٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج ) ٣(
  .٣٦٣|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ٤(
  .٣٦٤|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ٥(

  



١٣ 

  .)١( )وأقربكم من الناس ،وأحسنكم خلقاً  ،وأوفاكم بالعهد ،وأدآكم للأمان ،الحديث
  .)٢() يجب على المؤمن الوفاء بالمواعيد والصدق فيها( :وفي الحديث - ٧
  .)٣( )وفاءٌ بالذّمم زينة الكرم( :)عليه السلام(قال علي  - ٨

عليـه أن يقـيس قدرتـه علـى الوفـاء عنـدما ولأجل أن لا يلوّث المسلم نفسـه بذميمـة نقـض العهـد 
عليـه أن لا يتعهـد بـه حـتى لا يضـطر إلى  ،فإن وجد نفسه عاجزاً عـن القيـام بعـبء مـا ،يلتزم بشيء
 .لا تعد مـا تعجـز عـن الوفـاء( :)عليه السلام(وrذا الصدد يقول الإمام أمير المؤمنين  .التخلف عنه

  .)٤( )لا تضمن ما لا تقدر على الوفاء به
  :الحقوق الإسلامية والحقوق البشرية

فالمســـلمون في  ،توجـــد في الإســـلام مجموعـــة مـــن القـــوانين والأنظمـــة الـــتي تخـــص الأمـــة الإســـلامية
ت الحـدود والحقـوق  .العالم مكلفون rا وعليهم أن يطبقوها في العلاقات الـتي تقـوم بيـنهم لقـد روعيـ

بحيـــث يـــأمن ا*تمـــع بتطبيقهـــا جميـــع المشـــاكل  ،العادلـــة بالنســـبة إلى جميـــع النـــاس في تلـــك القـــوانين
هــذه القـــوانين يمكـــن تســـميتها بـــالحقوق  .والمآســي الناشـــئة مـــن تجـــاوز الــبعض علـــى حقـــوق الآخـــرين

  .الإسلامية
بـــل إUـــا تمتـــاز  ،في قبـــال هـــذه القـــوانين توجـــد مجموعـــة أخـــرى مـــن الأحكـــام لا تخـــص المســـلمين

وهــا حــتى في العلاقــات الــتي تقــوم بيــنهم وبــين بقيــة وعلــى المســلمين أن يطبق ،بكوUــا عامــة وشــاملة
هذه الطائفة من الأحكام يمكـن تسـميتها بـالحقوق  .الأفراد الذين ينتمون إلى مذاهب وأديان أخرى

  ومن جملتها قانون لزوم الوفاء ،)٥( البشرية
____________________  

  .٦٠|٢تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .٨٥|٢ي جمستدرك الوسائل للمحدث النور ) ٢(
  .٧٨٠غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
  .٨٠١غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٤(
 ،يصطلح على الأحكام الإسـلامية الـتي تـنظم سـلوك المسـلمين تجـاه غـيرهم في المعـاملات والمنازعـات الـتي تقـوم بيـنهم) ٥(

  =صطلح ولو نقلنا هذا التعبير إلى الم. باسم أحكام الذميين والمستأمنين
  



١٤ 

بـــل علـــيهم أن  ،فالمســـلمون ليســـوا مكلفـــين بـــاحترام العهـــود والمواثيـــق فيمـــا بيـــنهم فقـــط. بالعهـــد
علـيهم أن لا يتسـامحوا في ذلـك قيـد شـعرة ولا  ،يراعوا مواثيقهم تجاه غير المسلمين مـن أي أمـة كـانوا

  .يتماهلوا في أدائها أبداً 
وبر الوالـدين  ،الوفاء لمسلم كان أو كافراً  :ثلاثة ليس لأحد فيهن رخصة( :)ص(قال رسول االله 

  .)١( )وأداء الأمانة لمسلم كان أو كافراً  ،مسلمين كانا أو كافرين
أداء  :ثــلاث لم يجعــل االله عــز وجــل لأحــد فــيهن رخصــة( :قــال) عليــه الســلام(وعــن أبي جعفــر 

  .)٢( )ين كانا أو فاجرينوبر الوالدين برَّ  ،والوفاء بالعهد للبر والفاجر ،الأمانة إلى البر والفاجر
  :العهد مع العدو

 مالك الأشـتر - إلى واليه على مصر) عليه السلام(في العهد الذي بعث به الإمام أمير المؤمنين 
وارعَ ذمتـك  ،فَحُط عهدك بالوفـاء ،أو ألبسته منك ذمَّة ،وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة( :-

النــاس أشــد عليــه  ،فانــه لــيس مــن فــرائض االله شــيء( :)عليــه الســلام(ويعلــل ذلــك بقولــه  ؛)بالأمانــة
  .)٣( )من تعظيم الوفاء بالعهود ،اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم

وبمـــا أن الوقـــوف عنـــد العهـــد  ،إن الإنســـان يحـــب نفســـه ومـــا يعـــود عليـــه بـــالنفع قبـــل كـــل شـــيء
يرغــب في الخــروج علــى ذلــك فإنــه  ،والالتــزام بــه قــد يتصــادم مــع المصــالح الشخصــية والميــول النفســية

وبـالرغم مـن أن الأفــراد يـدركون بفطـرKم ضــرورة الوفـاء بالعهـد ويتحــدثون  .والفـرار مـن عـبء الميثــاق
  لكنهم في ،عن قيمة ذلك وأهميته

____________________  
القـــانون (ل ذلــك وفي قبـــا .منطبقـــاً علــى هـــذه ا*موعــة مـــن الأحكــام) القــانون الـــدولي الخــاص(القــانوني لوجــدنا اصـــطلاح 

  .الذي ينظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى) الدولي العام
  .١٢١|٢مجموعة ورَّام ج) ١(
  .١٦٢|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .١١٧|٣شرح محمد عبده ج ،Uج البلاغة) ٣(

    



١٥ 

عليـــه (ام علـــي يقـــول الإمـــ .مقـــام العمـــل إذا وجـــدوا منفـــذاً أو قـــدرة تـــذرعوا rـــا لـــنقض مـــواثيقهم
  .)١( )وأضيقها في التناصف ،الحق أوسع الأشياء في التواصف( :)السلام

يملئـــون الإذاعـــات والصـــحف  ،في عصـــرنا الحاضـــر يتحـــدث القـــادة والزعمـــاء عـــن العدالـــة والحريـــة
فغالبـاً مـا  ،أمـا في مقـام العمـل .بالألفاظ الخلابة والعبارات الجذابة الـتي تحكـي عـن الحـق والإنصـاف

يســـتغل الزعمـــاء  .في حـــين أن الاهتمـــام بـــالحق والإنصـــاف أقـــل ،ون النافـــذ هـــو القـــوة والضـــغطيكـــ
الأقويــاء ســلطاKم في أيــامٍ الحــرب أو الأوقــات الاعتياديــة ويعتــدون علــى حقــوق الشــعوب الضــعيفة 

أما الشعوب فلضـعفها تغضـي علـى  .ويثبتون عملياً تخلّفهم عن عهودهم التي قطعوها على أنفسهم
  .لم والاضطهادالظ

  :الوفاء بالعهد
ولا يتجـــاوزون علـــى  ،إن مـــن أهـــم مميـــزات الرجـــال الإلهيـــين أUـــم لا يســـيئون اســـتغلال ســـلطاKم

في صـــدر الإســـلام عنـــدما كانـــت تزحـــف جحافـــل المســـلمين  .حقـــوق الآخـــرين مهمـــا كـــانوا ضـــعفاء
ون يفتحـــون المـــدن وعنـــدما كـــان الفـــاتح ،لإعـــلاء رايـــة الحـــق والحريـــة ودحـــض أســـاس الشـــرك والإلحـــاد

كـــان النـــاس في ذلـــك العصـــر   .كــان شـــعارهم الوفـــاء بـــالعهود والمواثيــق  ،الكبــيرة واحـــدة بعـــد الأخـــرى
واثقــين  ،وكــانوا مطمئنــين إلى عهــود المســلمين تجــاههم ،يــدركون أUــم ملتزمــون rــذه الخصــلة الحميــدة

  .عليها إلى أن من المستحيل أن ينقضوا عهودهم مهما كانا يملكون قوة الخروج
كــان الجــيش الإســلامي مكلفــاً   ،إذا صــدر أمــان مــن قبــل المســلمين في ســاحة الحــرب إلى العــدو

والأمـر الـذي يجلـب الانتبـاه في هـذا الصـدد أنـه لم يكـن إصـدار  .برعاية ذلك الأمان والوقوف عنده
تحريريـاً أو  بل إن النظام العسكري في الإسلام يعطـي الأمـان إلى العـدو ،الأمان خاصاً بقائد الجيش

يرة . وعنـد ذلــك يجـب علـى جميــع الضـباط والجنــود أن يلتزمـوا بـذلك ،شـفوياً  وقــد وردت أحاديـث كثــ
  .في هذا الموضوع

____________________  
  . ٦٧٢شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
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أحـــد مـــن إذا أومـــأ أحـــدٌ مـــن المســـلمين أو أشـــار إلى ( :)عليـــه الســـلام(عـــن أمـــير المـــؤمنين  - ١
  .)١( )فنزل على ذلك فهو في أمان ،المشركين

إذا أومأ أحد من المسلمين إلى أحـد مـن أهـل الحـرب ( :)عليه السلام(عن الإمام الصادق  - ٢
  .)٢( )فهو أمان

ؤمنين  - ٣ ذمــة  :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن رســول االله ( :)عليــه الســلام(عــن الإمــام أمــير المــ
  .)٣() rا أدناهمالمسلمين واحدة يسعى 

  :أمان من جندي
في أيــام عبــد االله بــن ) ســهرياج(خــرج فضــيل بــن زيــد الرقاشــي مــع جنــوده لمحاصــرة قلعــة تســمى بـــ 

وكـان الجـيش قـد صـمم علـى أن يفـتح القلعـة في يـوم  ،وقد سـار إلى فـارس فافتتحهـا ،عامر بن كريز
  :يقول فضيل في ذلك ،واحد

وتخلـّف  ،وقاتلنـا أهلهـا ذات يـوم فرجعنـا إلى معسـكرنا ،ومنـاكنا قد ضـمنّا أن نفتحهـا في ي(... 
فرحنا إلى القتال وقد خرجـوا مـن  :قال ،فكتب لهم أماناً ورمى به في سهم ،فراطنوه ،عبد مملوك منا
  .)هذا أمانكم :حصنهم وقالوا

في  ولكـنهم شـكّوا  ،لم يكن إعطاء الأمان من مسلم إلى الكفار بـالأمر المسـتبعد في نظـر الجـيش
  ...كون الأمان الصادر من العبد كالأمان الصادر من الحر

فلينفــذ  ،ذمتــه كــذمتكم ،أن العبــد المســلم مــن المســلمين :فكتــب إلينــا ،فكتبنــا بــذلك إلى عمــر(
  .)٤() فأنفذناه.. .أمانه

سـواء في الحـرب  ،إن الوفاء بالعهد واجـب لا يمكـن التخلـف عنـه في الشـريعة الإسـلامية المقدسـة
  .كان العهد مع مسلم أو كافر  ،والسلم

____________________  
  .٢٥٠| ٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .٢٥٠|٢المصدر السابق ج) ٢(
  .٢٥٠|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٣(
  .٢٩٠|٣معجم البلدان للحموي ج) ٤(
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وكلمــــا  ،جيـــة لكــــل دولـــةللوفـــاء بـــالعهود والمواثيــــق اثـــر حاســــم في جميـــع الشـــئون الداخليــــة والخار 
ارتفـع مسـتوى الحيــاة  ،روعيـت هـذه الخصـلة الحميـدة في الدولـة وجـرى النـاس علـى الالتـزام بعهـودهم

  .والتقدم عندهم وارتفعت مكانة الدولة بين الدول الأخرى
  :الاتفاقيات الاقتصادية

 جميــــع دول تشــــكل الاتفاقيــــات الاقتصــــادية والمواثيــــق الماليــــة أحــــد الأركــــان المهمــــة للمجتمــــع في
ويهتمـون  ،ففي الدولة التي يعتبر أفرادها الوفاء بالعهد واجباً من واجبـاKم الدينيـة والأخلاقيـة. العالم

بمراعــاة ذلــك اهتمامــاً بالغــاً تجــري الأمــور الماليــة في تلــك الدولــة علــى أســاس الثقــة المبادلــة وتنضــبط 
في الموعـد المقـرر ويسـلم البـائع البضـاعة يدفع المدين دينه  ،المعاملات على أساس من الصحة والدقة

ــع  .حســب مــا اتفــق عليــه مــع المشــتري وبصــورة مــوجزة ينــال الوفــاء بالعهــد احترامــاً تامــاً لــدى الجمي
في مثـل هـذه الحالـة يكـون التعهـد الناشـىء مـن شـرف الـنفس وفضـيلة  .وتلتزم جميع الطبقـات بـذلك

  .نفيس وأعظم من أي متاع ،الأخلاق أغلى من أي سند رسمي
  :سند العشرة آلاف درهم

الـذين أعـتقهم علـى ثـروة لا بـأس ) عليـه السـلام(لقد حصل أحد موالي الإمام علـي بـن الحسـين 
 ،بضــائقة ماليــة شــديدة) عليــه الســلام(وفي بعــض الأيــام أصــيب الإمــام  ،rــا نتيجــة لجهــوده ونشــاطه

 ،يدفعــه إليــه عنــد الاســتطاعة ،فطلـب مــن مــولاه الــذي أعتقـه يقرضــه مبلغــاً قــدره عشــرة آلاف درهـم
 ،منــه) خيطــاً (مــدّ الإمــام يــده إلى طــرف رداءه واســتخرج هدبــة . فطلــب مــن الإمــام ســنداً أو وثيقــة

لقـد ثقـل علـى المقـرض أن يوافـق علـى  .)خذ فهذه وثيقـتي عنـدك إلى أن أردّ إليـك مالـك( :وقال له
لّم إليـه المـال وأخـذ الهدبـة ووضـعها سـ) عليـه السـلام(ولكنه للنظر إلى شخصية الإمـام  ،وثيقة كهذه

ثم قـال ( ،ثم صادف أن الإمام تيسرت أموره بعد فـترة قصـيرة فـردّ المبلـغ إلى صـاحبه. في علبة صغيرة
إذا لا تأخـذ مالـك  :قـال. جعلـت فـداك ضـيّعتها :فقال له .)قد أحضرت مالك فهات وثيقتي( :له

   .ليس مثلي يُستخف بذمّته ،مني
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 ،الــدراهم) عليــه الســلام(فأعطــاه علــي بــن الحســين  ،جــل الحـُـق فــإذا فيــه الهدبــةفــأخرج الر  :قــال
  .)١() وأخذ الهدبة فرمى rا وانصرف

ولكــــن عنــــدما يكـــون الخــــيط رمــــزاً لتعهـــد صــــادر مــــن شــــخص  ،إن خيطـــاً مــــن رداء لا قيمــــة لـــه
 ،نانيرفــإن قيمتـــه ترتفــع إلى أن يصــبح وثيقـــة لــدين عــن عشـــرات الآلاف مــن الــدراهم والـــد ،شــريف

  .ويتقبّله الدائن بكل ثقة واطمئنان
َ لاَ ( :فــاالله يصــرح بــذلك في القــرآن الكــريم ،إن الوفــاء بالعهــد مــن صــفات االله عــزَّ وجــلَّ  إنِ; اب;

وهـذا  ،والإنسان الذي لا يخلف وعده يكون متصفاً بإحـدى الصـفات الإلهيـة .)٢( )Qُلِْفُ المِْيعَادَ 
  .لكمال والفضيلةهو علامة لمرتبة من مراتب ا

  :المتهم البريء
ضــمّ رجـالاً متهــورين وجهـلاء بحقيقــة العلــم  ،ظهـر بعــد واقعـة صــفين حـزب جديــد باســم الخـوارج

ولقد قامت السلطات الزمنيـة بمكافحـة هـذا الحـزب . قاموا بجرائم عظيمة طوال سنين طويلة ،والدين
فأحضـروا إلى مجلــس  ،إلى هـذا الحـزب وفي زمـن الحجــاج الثقفـي اKّـم جماعـة بالانتمــاء. بصـور مختلفـة

ق عــن وضــع كــل مــنهم وعــينّ لكــل عقوبتــه ،الحجــاج ليعــاقبهم علــى ذلــك وعنــدما وصــل إلى  ،فتحقــ
فقـام الحجـاج وسـلّم المـتهم إلى أحـد  ،آخر رجل منهم قام المؤذن للأذان معلناً دخـول وقـت الصـلاة

فنفّـذ  ،لي غـداً حـتى أقـرر عقوبتـه خـذه معـك إلى البيـت وأحضـره :وقال له) عنبسة(الحاضرين واسمه 
فقال له  ؟هل يرجى منك خير :وفي الطريق قال له المتهم .عنبسة الأمر وخرج معه من قصر الإمارة

يراً  :عنسبة لم أخـرج  ،واالله لسـت خارجيـاٌ  :فقـال المـتهم. حدثني بمـا تريـد فلعلِّـيَ أوفَّـق لأعمـل لـك خـ
وبـالرغم مـن أUـم  ،ء مـن هـذه التهمـة المنسـوبة إليوأنا بـري ،ولم أشهر سيفي على أحد ،على مسلم

  وأعلم أن فضله سيشملني ولا أعذّب ،قبضوا علي وأنا بريء فإن أملي برحمة االله العظيم وطيد
____________________  

  .٤٢|١١بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج ) ١(
  .٣١|سورة الرعد) ٢(
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إلى أهلـي هـذه الليلـة لأودعهـم وأوصـيهم  ولكـن أرجـوك أن تسـمح لي بالـذهاب ،من دون ذنب
لقد اسـتغربت مـن هـذا  :يقول عنبسة. بوصاياي واؤدي حقوق الناس وسأحضر عندك غداً صباحاً 

وخطـر ببـالي  ،حتى أثر كلامه في نفسي ،فكرّر عليّ السؤال ،الطلب الذي توجه به المتهم فلم أجبه
اذهب ولكن يجـب أن تعاهـدني  :قلت لهأن أتوكل على االله وأنزل عند رغبته فصممت على ذلك و 

 ،عاهدتك على أن أحضر غداً صباحاً وأشهد االله على هذا العهـد :فقال الرجل ،على الرجوع غداً 
ــني  ،ولكــن مــا إن رجعــت إلى نفســي حــتى اضــطربت اضــطراباً شــديداً . ثم ذهــب حــتى غــاب عــن عي

زمـني الاضـطراب ولا ،فقـد عرّضـت نفسـي لغضـب الحجـاج مـن دون سـبب ،وندمت على ما فعلت
  .ولكن لات حين لوم.. .حتى ذهابي إلى البيت فذكرت ذلك لأهلي فلاموني

ــت أتملمــل كالســليم  ،لم أنم تلــك الليلــة وعنــد الصــباح وفى الرجــل بعهــده  ،وأتقلـّـب كــالثكلى ،كن
من آمن باالله واعتقد قدرته وعظمته وعاهـد علـى  :قال ؟لماذا حضرت :فتعجّبت من مجيئه وقلت له

فأخذتــه إلى قصــر الإمــارة في الســاعة المقــررة  .وجعــل االله شــهيداً علــى عهــده فــلا يخلــف عهــدهأمــر 
ــني وبينــه الليلــة الســابقة ثم  ،فتعجــب مــن إيمــان الرجــل ووفــاءه بعهــده ،وذكــرت للحجــاج مــا جــرى بي

فعفــا  ،لــو تتكــرم علــيّ بــذلك فلــك المنــة العظيمــة :أتريــد أن أعفــو عنــه لأجلــك فقــال :قــال لعنبســة
  .اذهب فأنت حر :جاج عن المتهم وأخرجه عنبسة من دار الإمارة وقال له بكل لطف ولينالح

فتـألم عنبسـة مـن  .فذهب الرجل دون أن يشكر لعنبسة جميل صـنعه ويقابـل إحسـانه بالإحسـان
  .لعله مجنون :وقال في نفسه ،وهذا التنكر للحق ،هذه البرودة

قـد حضـر الرجـل عنـد عنبسـة وشـكره علـى إنقـاذه وفي اليوم الثاني حدث ما لم يكـن بالحسـبان ف
إن المنقـــذ الحقيقـــي هـــو االله تعـــالى وكنـــت أنـــت الواســـطة في  :ثم قـــال لـــه. مـــن الورطـــة الـــتي وقـــع فيهـــا

ت قــد أشــركتك بــاالله في النعمــة الــتي أنعــم rــا  .ذلــك فلــو كنــت أشــكرك بــالأمس علــى إحســانك كنــ
لأداء واجـب الشـكر والحمـد بـين يـدي االله  فرأيت من اللازم أن أذهب ،عليّ وهذا ليس بمستحسن

ثم شـكر لعنبسـة جميـل صـنعه وإحسـانه واعتـذر منـه كثـيراً  .ثم أحضـر لتوجيـه الشـكر لـك ،تعالى أولاً 
  .)١(وانصرف 

____________________  
  .٧١|١جوامع الحكايات ج) ١(
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  :أثر الوفاء بالعهد
الوفـــاء بالعهـــد أحـــد الفضـــائل الخلقيـــة  ،ةالوفـــاء بالعهـــد أحـــد الأركـــان المهمـــة للســـعادة الإنســـانيّ 

الوفـــاء بالعهـــد قـــادر علـــى أن يـــردع شخصـــاً ســـفاحاً مثـــل الحجـــاج عـــن إراقـــة دم  ،العاليـــة للإنســـان
  .شخص بريء

  :الحياة على أساس الفضيلة
في الدولة التي يلتـزم الأفـراد فيهـا بعهـودهم ويقفـون عنـدها تجـري الأمـور الاقتصـادية والاجتماعيـة 

 ،وعلـى العكـس .هنـاك تقـوم الحيـاة علـى أسـاس الفضـيلة الإنسـانية... على أساس صحيح والعائلية
مــن دون شــعور  ،فـإن ا*تمــع الــذي يتّســم بتهـرّب الأفــراد فيــه مــن عهــودهم والإفـلات عــن تعهــداKم

وعنـد  ،تخرج الأمور عن مجراها الطبيعي وتحيط rم المآسـي والمشـاكل بشـتى صـورها ،بالمسئولية تجاها
الأخــــلاق والشــــعور .. .تقــــوم المحــــاكم القضــــائية والســــلطات التنفيذيــــة بمراقبــــة تنفيــــذ الالتزامــــات ذاك

وهكـذا  ،وتتمثل المخالفات بصورة إضبارات مدنية وجنائية ،بالمسئولية تخلي مكاUا لقاعات المحاكم
فيذيــة مــن حجــز تسـتنزف الطاقــات الإنســانية والماليـة ويضــطر المتنــازعون إلى الرجــوع إلى الوسـائل التن

  .وسجن وما شاكل ذلك
أن احـذر  ،لمالـك الأشـتر في العهـد الـذي بعـث بـه إليـه) عليـه السـلام(يذكر الإمام أمير المـؤمنين 

  .)١() والخلف يوجب المقت عند االله والناس( :ويقول في علة ذلك ،نقض العهود
لنـاقض للعهـد ومهمـا كـان الشـخص ا .مما لا شك فيه أن نقض العهـد يحطـم شخصـية الإنسـان

فإنــه يـــنحط في أعــين النـــاس علــى إثـــر  ،ويمتــاز بـــاحترام النــاس لـــه وتقــديرهم إيـــاه ،عظيمــاً في ا*تمـــع
.. .كــل فــرد يــدرك بصــورة طبيعيــة أن الشــخص النــاقض للعهــد يرتكــب عمــلاً قبيحــاً   .نقضــه للعهــد
 ،ذي لا يلتـزم بعهـودهكـل النـاس يـرون أنّ لهـم أن يلومـوا الشـخص الـ  ،الكبـير والصـغير ،الفقير والغني

  وهذا يدلنا على أن الإنسان
____________________  

  .١٢٠|٣شرح محمد عبده ج ،Uج البلاغة) ١(
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  .ويرى أن التخلف عنه تخلّف عن قانون الفطرة ،يدرك ضرورة الوفاء بالعهد بفطرته
  :تنمية الوفاء بالعهد عند الطفل

يجـب أن  ،تـزم جميـع الطبقـات rـذا الواجـب الإنسـانيوتل ،لأجل أن يحيا الوفاء بالعهد في ا*تمع
ومــن حــين إدراكهــم  ،تبــذر بــذور هــذه الخصــلة الحميــدة في نفــوس الأطفــال مــن أولى أدوار الطفولــة

يجب أن يتلّقوا هذا الدرس القيم نظرياً وعملياً حتى يستقر في نفوسـهم بصـورة ملكـه  .)العهد(لمعنى 
ل بصـــورة يجـــدون معهـــا الوفـــاء بالعهـــد مـــن واجبـــاKم القطعيـــة يجـــب أن يـــربىّ الأطفـــا. ثابتـــة مســـتقرة

ــــيس فقــــط لا ينقضــــون عهــــودهم ،والضــــرورية بــــل ولا يســــمحون لهــــذه الفكــــرة الفاســــدة أن تمــــر  ،ول
المحـيط الـذي لا . وهذه التربية لا تحصـل إلا في المحـيط الطـاهر والسـليم الـذي أعـدّ للطفـل ،بخواطرهم

  .يعرف نقض العهد والخداع
قـدوة لـه يجـري  ،صـالحاً كـان أو فاسـداً  ،يتخذ من كل كلام يسـمعه أو عمـل يشـاهده إن الطفل

ففــي الأســرة الــتي يلتــزم . وفي محــيط الأســرة يخضــع قبــل كــل شــيء لســلوك الوالــدين ،عليهــا في حياتــه
ينشــــأ الأطفــــال علــــى هــــذه .. .ولا يخــــدعان الطفــــل ،ولا يخلفــــان مواعيــــدهما ،الأبــــوان فيــــه بعهودهمــــا

فـــإن  ،أمـــا الأبـــوان اللـــذان يرتكبـــان الأفعـــال الفاســـدة .ويلتزمـــون بعهـــودهم أيضـــاً  ،ميـــدةالفضـــائل الح
  .طفلهما يتأثر بأفعالهما وينشأ على تلك الأساليب المنحرفة

إن الشــخص الــذي اعتــاد منــذ (يجــب أن تظهــر  ،لأجــل أن يكــون الإطاعــة لقــوانين الحيــاة تامــة(
ليــه اختيــار الفضــيلة والاجتنــاب عــن الرذيلــة في جميــع يســهل ع ،بدايـة حياتــه علــى معرفــة الخــير والشــر

تراب مــن الرذائــل ،أيــام عمــره فــنقض العهــد والكــذب والخيانــة لا . وكمــا يبتعــد عــن النــار يتجنــّب الاقــ
ولإيجـاد ردود الفعـل هـذه في الفـرد يجـب تـوفر  ،بـل تعـدّ مسـتحيلة عنـده ،تعدّ أعمالاً قبيحـة في نظـره

ولكنـــه  ،إلى التقليـــد بغريزتـــه - كـــالقرد - إن الإنســـان يميـــل. بالغـــة محـــيط يعـــني فيـــه بالفضـــائل عنايـــة
ير وهكــذا يقتــبس الطفــل ســلوك الأفــراد الــذين يعــرفهم أو يســمع تــاريخ . تقليــد الشــر أســهل مــن الخــ

  حياKم
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 ،وبصورة خاصـة نجـوم السـينما ،الأب والأم ،ولهذا فإنه يتخذ من الأصدقاء والأساتذة ،أو يقرأه
وكمــا . قــدوة لــه في حياتــه... يقيــة أو الخياليــة الــتي يقرأهــا في ا*ــلات والصــحفوالشخصــيات الحق

ـــق تقليـــدهم للغـــير إلى أفـــراد بعيـــدين عـــن الفضـــيلة) فلتـــون(يقـــول   ،فـــإن الأطفـــال لـــو ســـلّموا في منزل
إن المـربي الجيـد هـو الـذي يعتقـد بمـا يقـول ويطبّقـه علـى . نشأت من ذلك نقـائض كبـيرة في سـلوكهم

  .)١() نفسه
  :المدرسة الأولى للطفل

تعتـــبر الأســـرة بمثابـــة المدرســـة الأولى للطفـــل وعلـــى الوالـــدين أن يهيِّـــآ الظـــروف المناســـبة في محـــيط 
ولهــــذا فقــــد جــــاءت الروايــــات الإســــلامية تؤكــــد علــــى المســــئولية العظمــــى للوالــــدين في تربيــــة . الأســــرة
ث الإســلام عــن كــل خصــلة مــن وتســدي لهمــا النصــائح المفيــدة في هــذا ا*ــال لقــد تحــدّ  ،الأطفــال

  :ومن ذلك الوفاء بالعهد ،الخصال الحميدة والملكات الفاضلة بصورة مستقلة
 ،أحبــوا الصــبيان وارحمــوهم( :)ص(قــال رسـول االله  :قــال ،)عليــه السـلام(عـن أبي عبــد االله  - ١

  .)٢() فإUم لا يرون إلا أنكم ترزقوUم ،وإذا وعدتموهم فوفّوا لهم
إذا وعــدتم الصــبيان فوفــوا ( :)عليــه الســلام(قــال أبــو الحســن  :لصــيداوي قــالعــن كليــب ا - ٢
إن االله عَــــزَّ وجَــــلَّ لــــيس يغضــــب لشــــيء كغضــــبه للنســــاء . فــــإUم يــــرون أنكــــم الــــذين ترزقــــوUم ،لهــــم

  .)٣() والصبيان
____________________  

  .١٦٢راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .١٢٦|٥الوسائل للحر العاملي ج) ٢(
   .٥٠|٦في لثقة الإسلام الكليني جالكا) ٣(
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إذا  :)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله ( :قـال ،)عليه السـلام(عن علي بن أبي طالب  - ٣
  .)١() وعد أحدكم صبيه فلينجز

ولا أن يعَِــد أحــدكم  ،لا يصــلح الكــذب جــدُُّ◌ ولا هــزل( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن علــي  - ٤
  .)٢() صبيه ثم لا يفي له

  :تنمية الفطريات عند الطفل
إن الفطريــــات الأوليــــة للإنســــان تشــــكل الثــــروات الــــتي أودعهــــا الخــــالق العظــــيم لضــــمان ســــعادة 

ت الفطريـات عنـد الطفـل بالتنميـة . الإنسانية في نفس كل طفـل وخلقـه مـع تلـك الثـروات فـإن جوrـ
ـــز الفعـــل كانـــت   ،الأســـاس لســـعادتهالصـــحيحة والحمايـــة العلميـــة وخرجـــت مـــن عـــالم القـــوة إلى حيّ

ت الضــمان الحقيقــي لرقيــه طيلــة أيــام حياتــه وعلــى العكــس لــو أهمــل المــربي قيمــة الفطريــات ولم . وبقيــ
فإنـه يتطبـّع علـى الانحـراف والفسـاد ويفقـد  ،بل قام بتربيـة الطفـل طبقـاً للأسـاليب الخاطئـة ،يعتن rا

  .*تمعويكون في النهاية عضواً فاسداً في ا ،ثرواته الفطرية بالتدريج
 ،والغريـزة الجنسـية ،وكما أن حب الـذات .ومن الفطريات عند الإنسان إدراك لزوم الوفاء بالعهد

خلقهــا االله تعـــالى بصـــورة غرائـــز في  ،مــن المقومـــات الضـــرورية للحيـــاة.. .والحاجــة إلى الغـــذاء والمـــأوى
وقـــد جعـــل االله تعـــالى  ،طبيعـــة الإنســـان فـــإن الوفـــاء بالعهـــد مـــن المقومـــات الضـــرورية لســـعادة ا*تمـــع

  .إدراك حسنه وضرورته في باطن كل إنسان
والأســاليب التربويــة  ،الإدراك الفطــري للوفــاء بالعهــد بــذرة غرســها االله تعــالى في تربــة قلــب الطفــل

فـإن لم يخُـدع الطفـل في العهـود . الصحيحة التي يستخدمها الوالدان بمنزلة سـقي تلـك البـذرة لإنباKـا
ويلتـــزم بعهـــوده فينشـــأ  ،فـــإن هـــذه البـــذرة الفطريـــة تضـــرب بجـــذورها في قلبـــه ،نح إيـــاهوالمواعيـــد الـــتي تمـــ

ويخــــدعان  ،أمــــا إذا كــــان الوالــــدان ينقضــــان عهودهمــــا .إنســــاناً وفيــــاً دون أن يفكــــر في نقــــض العهــــد
  يعدانه ثم ،الطفل

____________________  
  .مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .٢٣٢|٣العاملي جوسائل الشيعة للحر ) ٢(
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فـإن الطفـل ينشـأ  ،أو يلتزمان أمامه لشخص آخر بشـيء ثم لا ينفـذان مـا التزمـا بـه ،لا يفيان له
إن الوالـــدين الناقضـــين لعهودهمـــا يلقّنـــان . لا يشـــعر بمســـئولية تجـــاه وعـــوده ،نقاضـــاً للعهـــود وخـــداعاً 

ــف عنــه مانــه أن الإنســان يســتطيع ويعلّ  ،الطفــل بســلوكهما المنحــرف درس الخــروج عــن العهــد والتخلّ
  .أن ينقض العهد ،أن يخدع الناس ،أن يكذب

لاحظـــوا أننـــا عنـــدما نعجـــز عـــن Kدئـــة الطفـــل وإســـكاته بـــالطرق الاعتياديـــة والطبيعيـــة نلجـــأ إلى (
ما أكثر الأمهات اللائي يعجـزن عـن . ونركن إلى التهديد والتوعيد ،نتشبث بالوعود الزائفة ،الخديعة

ت فيعمــدان إلى أن يعــدUم بشــراء بعــض الفواكــه أو إســكات أطفــالهن عنــدم ــ ا يــردن الخــروج مــن البي
مــا أكثـر الأمهــات . بينمـا يــراهن الأطفـال عنــد عـودKن إلى البيـت صــفرات اليـد ،الـدمى عنـد العــودة

يرة . إنــه حلــو :للائــي يكــذبن علــى الطفــل عنــدما يــردن أن يناولنــه دواء مــراً فــيقلن لــه هــذه الأمثلــة كثــ
كثـيراً مـا نعـد   ،أن نمـلأ الصـحائف الطـوال عـن هـذا الموضـوع - مع الأسف - ا نتمكنإلى درجة أنن

  .)الأطفال المساكين بوعود زائفة بحيث يمكن ذكر آلاف الأمثلة rذا الصدد
في اللحظــة الــتي يريــد الركــوب  ،والأب يريــد أن يرجــع مــن المصــيف إلى المدينــة ،الســيارة مســتعدة(

وبمـا أنـه لم يعـوّد أن  ،ويلـح ،وه أن يصـحبه معـه إلى المدينـة يصـر كثـيراً يركض طفله الصغير نحوه ويرجـ
عنــدما يحــس الأب أن صــرف  ،جوابــاً قطعيــاً لا يقبــل الــنقض لا يكــف عــن الإلحــاح) كــلا(يــرى في 

لا يمكـن أن  ،عزيـزي :يقـول لـه :الطفل عن فكرتـه هـذه لـيس بـالأمر اليسـير يلجـأ إلى الطريقـة التاليـة
يـذهب الطفـل وملـؤه اعتمـاد  ،اذهب والبس ملابسه الأنيقـة ،دينة rذه الصورةأصحبك معي إلى الم

  ولكنه ،على أبيه لتبديل ملابسه
    



٢٥ 

 ،ينظـر إلى هـذه الحيلـة .عندما يعود لا يجد في Uاية الشارع غـير الغبـار المتصـاعد وراء سـيارة أبيـه
وإن فرصــة  ،ليــه أبــوهإنــه يصــدق فقــد كــذب ع .إنــك خــدّاع كــذاب :يجــزع يصــيح ،يســتمر في مكانــه

  .)١() تعوّده على الكذب حتمية
في جميــع الــدول الغريبــة والشــرقية في العــالم آبــاء وأمهــات كثــيرون غــافلون عــن التربيــة الصــحيحة 

فالآبـاء والأمهـات الـذين يكـذبون  .بالصـفات الذميميـة - عـن علـم أو جهـل - يلوثوUم ،لأطفالهم
 ،يعلّمــوUم دروس الانحــراف ، يفــون بوعــودهم تجــاههمولا ،ويخــدعون أطفــالهم ،وينقضــون عهــدوهم

   .ويجرمون في حقهم وحق ا*تمع الذي يقوم عليهم
وتعتـــبر  ،يلـــتقط الصـــور المختلفـــة مـــن أفعـــال والديـــه وأقوالهمـــا ،إن قلـــب الطفـــل كعدســـة تصـــوير

ــــة عــــاليم وهكــــذا يجــــب أن Uــــتم بالت ،مشــــاهداته ومســــموعاته في دور الطفولــــة منهاجــــاً لحياتــــه المقبل
فقــد يتــأثر الطفـل بمشــاهدة عمــل  ،الصـالحة وغــير الصـالحة الــتي يتلقاهــا الطفـل مــن والديــه أو معلّميـه
 ،ولا تـزول آثـار ذلـك مـدى الحيـاة ،ما أو سماع كلام ما إلى درجة أUا تبعث أعمق الجذور في نفسه

  .وربما أدت إلى قلب مجرى الحياة بصورة تامة
  :التهم الباطلة

وفي الحــرب البــاردة الــتي يشــنوUا ضــد رقبــائهم إلى  ،مــاء في نشــاطاKم السياســيةيــركن بعــض الزع
وممـــا يؤســـف لـــه أن هـــذا الأســـلوب . أســـلوب الـــدجل والافـــتراء وإلصـــاق الـــتهم الباطلـــة بمعارضـــيهم

ت فيـه الأمـة الإسـلامية بعـد وفـاة  ،المنحرف كان موجوداً في العصـور السـابقة وعصـرنا هـذا وقـد وقعـ
  .قليلاً أو كثيراً  ،صلّى االله عليه وآلهالرسول الأعظم 

  بغية الحفاظ على ،لقد أقدم على هذا الأسلوب المنحرف معاوية بن أبي سفيان
____________________  

  .٦٧ما وفرزندان ما ص) ١(
    



٢٦ 

فأخـذ يلصـق .. .ولغرض الوصـول إلى الإمـارة علـى النـاس ،كرسي الخلافة الإسلامية لبضعة أيام
  .)عليه السلام(لمثل الأعلى للإيمان والإنسانية علي بن أبي طالب التهم الباطلة با

واKـــم عليـــاً بـــترك الفـــرائض والانحـــراف عـــن  ،لقـــد ســـحق معاويـــة الأصـــول الإنســـانية والإســـلامية
أمـر جميـع المـوظفين  .وصرف في سبيل ذلك قسطاً عظيماً من بيـت مـال المسـلمين ،الطريق المستقيم

 ،الخطبـــاء علـــى منـــابرهم .اً في خطـــبهم بعـــد حمـــد االله والثنـــاء علـــى نبيـــهوالعســـكريين أن يشـــتموا عليـــ
وأكثر الناس في أنديتهم ومجالسهم أخذوا يعتبرون سبَّ علـيٍّ مـن واجبـاKم  .والمعلمون في مدارسهم

  .وكانت هذه الخطة المشئومة قدوة لجميع الرعية ،اليومية
عليــاً حــق المعرفــة وكــانوا علــى علــم واســع كــان في أرجــاء الدولــة رجــال شــرفاء ومؤمنــون يعرفــون 

ولكــنهم كــانوا يفضــلون الســكوت خوفــاً علــى أرواحهــم مــن أن  ،بمكائــد معاويــة وأســاليبه في الدعايــة
وإذا صادف أن صرحّ بعضهم بما يحمله من شـعور تجـاه ذلـك الإمـام  .وعلى دمائهم أن تراق ،تزهق

 !مصيره الأسـود علـى يـد معاويـة أو جلاوزتـهفقد كان يلاقي  ،العظيم في بعض الظروف والمناسبات
)١(.  

ــت بجــذورها في قلــوب مختلــف الطبقــات إلى درجــة أUــا ظلــت  ــت قــد بعث هــذه البدعــة الخائنــة كان
ؤمنين  ،عالقــة بأذيــال النــاس حــتى بعــد مــوت معاويــة بســنوات طــوال فقــد كــان ســبّ الإمــام أمــير المــ

  .متمثَّلاً بصورة واجب ديني عندهم) عليه السلام(
قــام بكـل عـزم وقــوة  ،وجلـس علــى كرسـي الخلافـة ،عنـدما تـولىّ عمـر بــن عبـد العزيـز زمــام الأمـرو 

ـــيرة يجلـــب شـــعور وزرائـــه  - بأســـلوب حكـــيم - فبـــدأ ،لاقـــتلاع جـــذور هـــذه الوصـــمة التاريخيـــة الكب
ثم أمـر جميـع ولاتـه علـى الأمصـار بـأن  ،وقواده الكبار إلى جانبه وتحمل في سبيل ذلك صـعوبة بالغـة

  موا كل حركة تحاول أن تذكر الإماميقاو 
____________________  

في التـاريخ شـواهد ناصـعة علـى الصـراحة الــتي اتبعهـا ثلـة مـن المـؤمنين بحقيقــة الإسـلام بالنسـبة إلى تفنيـد الـتهم الباطلــة ) ١(
فلم يفـتهم  ،رِّخين حصرهاإن فات المؤ  .وأول إمام من أئمتهم ،التي كان يلصقها أعداؤه إلى أعظم قائد من قادة المسلمين

ورشـيد  ،وعمرو بن الحمـق الخزاعـي ،ميثم التمّار وحجر بن عدي الكندي :تدوين طرف من أخبار تلك الثلة الخيرّة أمثال
  .الهجََري وغيرهم

    



٢٧ 

وتوفـق بعـد جهـد طويـل  .وحـثّهم علـى معاقبـة مـن يخـالف هـذا الأمـر ،بسوء) عليه السلام(علياً 
وrـــذا اســـتطاع مـــن أن يكســـب  ،لوصـــمة مـــن أذيـــال ا*تمـــع الإســـلاميإلى استئصـــال جـــذور هـــذه ا

  .واستمرت الندوات وا*الس تذكره بخير وتمجّد فعلته تلك ،شعبية منقطعة النظير
  :تأثير كلام المعلم

وحـــول مجـــرى السياســـة العامـــة للدولـــة  ،هـــذا الكفـــاح المقـــدس الـــذي غـــير وجـــه الأمـــة الإســـلامية
وهو نفسـه يعـزو السـبب في ذلـك إلى أيـام  ،عزم الخليفة عمر بن عبد العزيزكان مستنداً إلى   ،آنذاك
  :والآن إليكم القضية كما يحكيها لنا بنفسه .وإلى كلمة سمعها من أستاذه ،طفولته
فبلغــه عــني  ،وكنــت ألــزم عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة بــن مســعود ،كنــت بالمدينــة أتعلــم العلــم(

فلمـــا فـــرغ مـــن  .فقعـــدت أنتظـــر فراغـــه ،فأطـــال الصـــلاة ،وهـــو يصـــليفأتيتـــه يومـــاً  ،شـــيء مـــن ذلـــك
  :التفت إلي فقال لي ،صلاته

  ؟ـ متى علمت أن االله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم
  !ـ قلت لم أسمع ذلك

  !؟فما الذي بلغني عنك في علي :ـ قال
  .)١() وتركت ما كنت عليه .معذرة إلى االله وإليك :ـ فقلت

ولم يكن أحـد منهمـا يتصـور  ،الحوار الذي جرى بين الأستاذ والتلميذ في المدينة كان قصيراً جداً 
  .أن هذه الجمل ستكون منشأ لانقلاب عظيم في الأمة الإسلامية

____________________  
  .٥/١٧الكامل لأبن الاثيرج ) ١(
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ومـرت الأعـوام وإذا بالطفـل .. .بالغاً  ولكن كلام الأستاذ في ذلك اليوم أثر في قلب الطفل تأثيراً 
ثم تقـــع الحـــوادث المفاجئـــة وتحـــدث تحـــولات  ،يشـــب ويصـــبح في عـــداد الرجـــال البـــارزين في ا*تمـــع

  !ويجلس طفل الأمس على كرسي الخلافة ويأخذ بزمام الملايين من الناس ،عظيمة في الدولة
ثم جـــاءت عوامـــل الرئاســـة  ،آنـــذاككـــان كـــلام المعلـــم بمنزلـــة البـــذرة الـــتي بــُـذرت في قلـــب الطفـــل 

ـــير للســـعادة ،والســـلطة فعملـــت علـــى تنميـــة تلـــك البـــذرة يراً ظهـــرت بصـــورة حقـــل كب واســـتفاد  ،وأخـــ
عليـــه (ملايـــين النـــاس مـــن ذلـــك وتخلصـــوا مـــن البدعـــة الجـــائرة المتمثلـــة في ســـب علـــي بـــن أبي طالـــب 

  .)السلام
فكريـــة للأطفـــال تمثـــل المنهـــاج العـــام يســـتفاد مـــن هـــذه القضـــية وقضـــايا مماثلـــة لهـــا أن الـــواردات ال

بــل  ،وإن الخــواطر الصــالحة أو الفاســدة الــتي تســتقر في ذهــن الطفــل لا تمحــى ،لحيــاKم الاجتماعيــة
  .تظهر آثارها الخيرّة أو الشريرة في دور الشباب

يرة الملقــاة علــى عــواتقهم ويحــذروا مــن  ،يجــب علــى الآبــاء والأمهــات أن يتنبهــوا إلى المســئولية الخطــ
 ،ويربوّا أفلاذ أكبادهم منـذ البدايـة علـى الطهـارة والصـدق ،لكلام أو السلوك البذيء أمام الأطفالا

  .ويؤدّوا واجبهم الديني المقدس من هذا الطريق
وعلـيهم أن يحـذروا  ،يجب على المعلمين والمدرسـين أن يلتفتـوا في الصـف إلى مـا يقولـون ويفعلـون

لة والمناســبة الــتي صــدرت مــن معلــم لائــق اســتطاعت أن فكمــا أن الكلمــة الفاضــ ،مــن كــل مــا يشــين
ؤثر في نفــس عمــر بــن عبــد العزيــز عنــدما كــان طفــلاً  وظهــرت ثمــار ذلــك بعــد عــدة أعــوام في إنقــاذ  ،تــ

كذلك الكلمة الشـريرة تسـتطيع أن توجـد انحرافـاً في فكـر   .ملايين الناس مما كان أصاrم من انحراف
  .له وللمجتمع الذي يعيش فيه ،الطفل وتؤدي إلى مآس عظيمة لا تجبر

  



٢٩ 

  :المحاضرة السابعة عشرة

  تدريب الطفل على الصدق
ُ يشَْـهَدُ إِن; المُْنَـافقUَِِ لTََذِبـُونَ ... ( :قال االله تعـالى في كتابـه العظـيم فْمَـاغَهُمْ * وَاب;

َ
َـذُوا أ ا[;

  .)١( ).. .جُن;ةً 
  :الصدق

كـــل إنســـان يميـــل بفطرتـــه إلى   .م والطبيعـــة الإنســـانيةالصـــدق مـــن الصـــفات الحميـــدة الـــتي تنســـج
فالكـــذب انحــراف عـــن صـــراط  ،وإلى أن يعتـــبر الكـــلام الــذي يســـمعه مـــن الآخــرين صـــادقاً  ،الصــدق

  .الفطرة المستقيم
 ،إذا كســـر طفـــل نافـــذة في أثنـــاء اللعـــب ولم يصـــبه خـــوف شـــديد وارتبـــاك زائـــد مـــن جـــراء ذلـــك

ويجيـــب علـــى  ،فإنـــه سيشـــرح الحادثـــة بكـــل هـــدوء واتـــزان ؟مـــن الـــذي كســـر النافـــذة :فعنـــدما يســـأل
 ،أمــا عنــدما يخــاف الطفــل .الأســئلة دون أي اضــطراب ذاكــراً كيــف كســرت النافــذة في أثنــاء اللعــب

 ،حينئــذٍ يكــون الوضــع الشــاذ للطفــل واضــحاً تمامــاً  ،فإنــه يحــاول أن يســتعين لإثبــات براءتــه بالكــذب
والكلمـات المتقطعـة  ،وسـرعة النـبض ،وجفـاف الفـم ،الهنـدامواضـطراب  ،فالحركات غـير المتزنـة للعـين

  .كل ذلك يدل على كذب الطفل وعمله المنافي للفطرة.. .والغامضة
يـدعون  ،والقسم الأهم من واجباKم يتمثل في إحياء الفطريـات عنـد الإنسـان ،لقد جاء الأنبياء
 ،بر الكـذب عـاملاً هـدَّاماً للإيمـانإن الإسلام يعتـ .ويحذروUم من الكذب بشدة ،الناس إلى الصدق

  .ويعده أفظع من كثير من المعاصي الكبيرة
____________________  

  .٢ - ١| سورة المنافقين ) ١(
  



٣٠ 

  .)١( )إن الكذب هو خراب الإيمان( :قال ،عن أبي جعفر عليه السلام - ١
 )يـترك الكـذب هزلـه وجـده لا يجد عبدٌ طعم الإيمـان حـتى( :قال أمير المؤمنين عليه السلام - ٢

)٢(.  
قـد ( :قـال ؟المـؤمن يـزني :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رجـلٌ لـه  :)ص(وعن الرسول الأعظم  - ٣

 ؟المــؤمن يكــذب ،يــا رســول االله :قــال .)قــد يكــون ذلــك( :قــال ؟المــؤمن يســرق :قــال .)يكــون ذلــك
ِ ( :قال االله تعالى ،لا( :قال ;Iيِ الكَْذِبَ اfَْمَا فَف   .)٣( ) )ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ إغِ;

 :قيل .نعم :قال ؟يكون المؤمن جباناً  :سئل رسول االله( :)عليه السلام(وعن الإمام الرضا  - ٤
  .)٤() لا :قال ؟ويكون كذَّاباً  :قيل ،نعم :قال ؟ويكون بخيلاً 

  :أسوأ من كل سوء
 )٥() سـوءة أسـوأ مـن الكـذبولا  :قـال أمـير المـؤمنين( :)عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  - ٥

  .يفهم من هذا أنه مهما اشتد قبح الشيء فلا يبلغ قبح الكذب
وكــــذلك مخــــالف للوجــــدان  ،ممـــا لا شــــك فيــــه أن الكــــذب مخــــالف للوجـــدان الأخلاقــــي الفطــــري

وفي تعــــاليم رســــل  ،فالكــــذب قبــــيح في نظــــر جميــــع الشــــعوب والأمــــم في العــــالم .الأخلاقــــي التربــــوي
  .السماء كافة

بـل إن الأطفـال الصـغار يقعـون  ،يبعث على الأسف أن هذا الداء الوبيل لا يختص بالكبـارومما 
  ،فيعتادون على الكذب من الصغر ،في أسر هذا المرض الهدام أيضاً 

____________________  
  .٣٣٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .٣٤٠|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  ).كذب(مادة . ٤٧٣للقمي ص  سفينة البحار) ٣(
  .٢٣٢|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٤(
  .١٠٠|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٥(

  



٣١ 

يراً  ،وقــد يستأنســون rــذه الصــفة الذميمــة إلى درجــة أUــم يتلــذذون بــاختلاق كذبــة ــ ويرتــاحون كث
  .عندما يرون أن الغير قد خُدع بأكاذيبهم

  :مفتاح الجرائم
وعنـــدما  ،رّب الإنســـان إلى ســـائر الـــذنوب فيقـــدم الكـــذّاب علـــى المعاصـــي الأخـــرإن الكـــذب يقـــ

ولكنـــه في الواقـــع جعـــل  ،يُســـأل منـــه فإنـــه يكـــذّب ذلـــك بكـــل وقاحـــة ويظهـــر نفســـه بمظهـــر الـــبريء
حُطــت ( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي محمــد العســكري  .الكــذب والخديعــة ملجــأ لفــراره مــن الجــرائم

فــإن  ،الكـذب أحـد النقـائض الـتي لا يخفـى قبحهـا( :)١( )فتاحـه الكـذبوجُعـل م ،الخبائـث في بيـت
إن عجزنــا . الكــذب هــو الــذي يجــر وراءه سلســلة مــن الرذائــل الأخــر ويفــتح بابــاً علــى الجــرائم الباقيــة

  .)٢() جريمة لا تغتفر ،وضعفنا عن مقاومتها ،عن الوقاية من انتشار هذه الصفة
  :شرب الخمر والكذب

ما أكثر الناس الذين لا يرتكبـون بعـض الـذنوب  .مل كبير في ارتكاب الجرائمإن شرب الخمر عا
فـــلا يتورّعـــون عـــن القيـــام بـــأي  ،ولكـــنهم يفقـــدون عقـــولهم في حالـــة الســـكر ،في الحـــالات الاعتياديـــة

  .)٣(جريمة خطيرة وأي عمل مناف للعفة 
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٥٩ما وفرزندان ما ص ) ٢(
  :بحادثة أليمة رأيت من المناسب ذكرها هنا - وأنا أعدّ هذه المسودات للمطبعة - أحطت) ٣(

وبعـد  ،وكانت الزوجة ثرية قد ورثت مالاً عظيماً من أبيهـا ،توفيِّ أحد الأشراف في النجف الأشرف عن زوجة وولد وبنت
وخصـت ابنتهـا  ،ت الأم المسكينة تندب حظهـا العـاثروبقي ،عدة سنين توفيِّ ولدها الشاب وهو في مقتبل دراسته الجامعية

  =الوحيدة بكل حبها وحناUا حتى إUا تنازلت عن جميع أملاكها لها 
  



٣٢ 

ير مــن أثــر الظلمــة الــتي  إن أثــر الظلُمــة الــتي يوجــدها الكــذب في عقــل الإنســان وروحــه أشــد بكثــ
رب الخمر ولا يتورع مـن فالشخص المعتاد على الكذب أشد استهتاراً من شا !يوجدها شرب الخمر

إن االله عَــزَّ وجَــلَّ جعــل للشــر أقفــالاً وجعــل ( :أنــه قــال) عليــه الســلام(فعــن الإمــام البــاقر  .أي جريمــة
  .)١() والكذب شر من الشراب ،مفاتيح تلك الأقفال الشراب

ير مــن الــذنوب فــإن التوبــة الحقيقيــة عنــه تعصــم الإنســان  ،وكمــا أن الكــذب يلــوّث الإنســان بكثــ
  .كثير من الذنوب أيضاً عن  

فمــن  ،إني رجــل لا أصــلي وأنــا أزني واكــذب :فقــال ،أتــى رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه رجــلٌ (
 ،فلمــا أنصــرف وأراد الزنــا .فاســتقبله فعهــد أن لا يكــذب .)مــن الكــذب( :قــال! ؟أي شــيء أتــوب
. كــذبت  ،لا :فــان قلــت ؟هــل زنيــت بعــدما عاهــدت :)ص(إن قــال لي رســول االله  :فقــال في نفســه

  .)٢() يضربني الحد ،نعم :وإن قلت
يـا  :)ص(قال رجـل لرسـول االله  .وفي حديث آخر نجد ترك الكذب داعياً إلى ترك بقية المعاصي

فكــــان ذلــــك ســــبباً  .)لا تكــــذب( :فقــــال .دلــّــني علــــى عمــــل أتقــــرب بــــه إلى االله تعــــالى ،رســــول االله
  وجوهلاجتنابه كل معصية الله لأنه لم يقصد وجهاً من 

____________________  
وتقـرَّر أن يسـافر  .وأخيراً تم الـزواج بينهـا وبـين شـاب مـدمن علـى الخمـرة ،بلغت الفتاة مبلغ الزواج فتقدم لخطبتها الكثيرون
  .العروسان إلى البصرة لقضاء شهر العسل هناك

الخمر كعادتـه وقـدّم شـيئاً مـن ذلـك لزوجتـه وقام الزوج ليتناول  ،وجلسا يتسامران ،وفي البصرة استأجرا غرفة في فندق فخم
خرجـت إلى المرافـق الصـحية وهـي بكامـل .. .فتغـيرّ حالهـا وأحسّـت بحاجـة إلى القـذف ،التي لم تكن قد ذاقت طعم الخمر

 ،والزوج الغـرّ جـالس في مكانـه ،حاولت أن تعود إلى الغرفة ،أظلمت الدنيا في عينها فلم تعد تحس بشيء ،زينتها لتقذف
ــ بـــاب غرفـــة فـــدخلت وألقـــت بنفســـها في حضـــن شـــاب كـــان قـــد اســـتأجر غرفـــة مجـــاورة  - وهـــي فاقـــدة الـــوعي - توفتحـ

ولم تســتيقظ إلا عنــد الصــباح حيــث الشـــرف .. .وجــد هــذا الشــاب في العـــروس لقمــة ســائغة فنــال منهــا وطـــره.. .لغــرفتهم
مهـــا تنـــدب حظهـــا العـــاثر وشـــباrا الزائـــل وكرامتهـــا وعـــادت إلى أ.. .المهـــدور ونظـــرات الاKـــام والريبـــة مـــن الـــزوج وتنكّـــره لهـــا

  .المهدورة
  .٢٣٢|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ١(
  .١٠١|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٢(

  



٣٣ 

  .)١() فزال عنه ذلك من وجوه المعاصي ،أو ما يدعو إلى الكذب ،المعاصي إلاَّ وجد فيه كذباً 
  :تنمية الصدق في الحديث

علـــى  .واجبـــات الوالـــدين في تربيـــة الطفـــل هـــو تنميـــة فطـــرة الصـــدق المودعـــة عنـــده إن مـــن أهـــم
ولا  ،الوالــدين أن يســلكا في محــيط الأســرة ســلوكاً يجعــل الأطفــال يعتــادون علــى الصــدق والاســتقامة

ير مــن الصــفات في  ،ينحرفــون إلى طريــق الكــذب والتزويــر والــدجل وهــذا الأمــر أصــعب مــن تنميــة كثــ
  !ل إلى هذه الغاية لا بد من ابتاع كثير من الرقابات العلمية والعمليةوللوصو  ،الأطفال

يبــدو لي أن الوالــدين لا يملكــان تلــك الســلطة الــتي يملكاUــا في مكافحــة الكســل والخــروج علــى (
أن مـــن بـــين العيـــوب الـــتي نســـعى إلى اقتلاعهـــا مـــن كيـــان  :والخلاصـــة .النظـــام بالنســـبة إلى الكـــذب

والسبب في ذلـك يعـود إلى أن مـن الصـعب  ،بأنه أكثرها إغضاباً وإزعاجاً لناالأطفال يمتاز الكذب 
  .)أن يتصور الإنسان تصوراً صحيحاً وواقعياً عن الكذب والكاذب

لأنــه في الحــالات الاعتياديــة وعنــد الأطفــال  ،يجــب أن لا نعتــبر الكــذب للأطفــال عمــلاً بســيطاً (
إن فشـلنا وعجزنـا وخطأنـا في مكافحـة الكـذب  .يجـب أن ينعـدم الكـذب - على الأقل - السالمين

 ،دون أن ننظــر إلى علـة الكــذب والغايــة منــه ،ينشـأ مــن أننــا نحكـم علــى هــذا العمــل مـن زاويــة نفســه
  .)٢( )وأوضاعه ،وحالة الكذاب ،ونوعه

  :أساس داء الكذب
  مما لا .إن أول طريق لمكافحة الكذب هو معرفة أساس هذا الداء الوبيل

____________________  
  .١٠٠|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .٥٩ما وفرزندان ما ص ) ٢(

  



٣٤ 

شــك فيـــه أن حالــة نفســـيّة خاصــة توجـــد في بــاطن الشـــخص الــذي يكـــذب ممــا يدفعـــه إلى هـــذا 
  .وما لم تقتلع جذور هذه الحالة النفسية العارضة لا يمكن معالجة الكذب ،العمل

أو بعــــض الحــــالات النفســــية  ،عقــــد الحقــــارة ،الحقــــارةالإحســــاس ب ،العجــــز ،الضــــعف ،الخــــوف
وتبعثـه علـى  ،تستطيع أن تنحرف بالإنسان عن الطريق المستقيم المتمثـل في الصـدق ،المشاrة لذلك

  .)١() لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه( :عن النبي صلّى االله عليه وآله ،الكذب
  :الضعف والظلم

إن الشـــخص . ن الناحيـــة النفســـية معلـــول لضـــعف الظـــالموالظلـــم مـــ ،الكـــذب أحـــد أنـــواع الظلـــم
 ،والـذي يتجـاوز علـى أمـوال النـاس ،والذي يظلم الناس بسـبّهم وشـتمهم ،الذي يهرق الدماء البريئة

فـــلا شـــك في أن ذلـــك للـــنقص الـــذي في باطنـــه  ،وبصـــورة مـــوجزة كـــل مـــن يمـــد يـــداً للجـــور والظلـــم
وقـد علمـتُ أنــه ( :في بعـض أدعيتــه) يـه السـلامعل(يقـول الإمـام الســجاد . والضـعف الـذي يحـسّ بــه

وإنمـا يحتـاج إلى الظلـم  ،وإنمـا يعجـل مـن يخـاف الفـوت ،ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة
  .)٢( )وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً  .الضعيف

  :الحقارة والكذب
ـــده ـــس في البيـــت ويقـــول لول أن يقـــول  - كـــذباً  - إن المـــدين العـــاجز عـــن وفـــاء مبلـــغ الـــدين يجل

والجاهــل الــذي يحــس بالحقــارة في مجلــس العلمــاء ويجــد نفســه عــاجزاً  .إن أبي لــيس في البيــت :للـدائن
والموظــف . عــن الــدخول في البحــث والمناقشــة يــدّعي كــذباً أن حالتــه الصــحية لا تســاعد علــى ذلــك

  الذي تغيب عن واجبه بلا عذر مشروع
____________________  

  .١٠٠|٢الوسائل للمحدث النوري جمستدرك ) ١(
  .دعاؤه يوم الأضحى والجمعة - الصحيفة السجادية) ٢(

    



٣٥ 

فيــــدّعي أن أخــــاه قــــد مــــات وكــــان مشــــغولاً  ،يلتجــــأ إلى الكــــذب خوفــــاً مــــن العقوبــــة أو الغرامــــة
أن الكـذابين يلجئــون إلى الكـذب بســبب الحقـارة والعجــز اللـذين يحسّــون rمــا  :والخلاصــة .بتجهيـزه
  .التهم عن أنفسهم ليدرءوا

كانـت الفتوحـات المتتاليـة   .وبلغ المؤمنون غايـة عـزهم ومجـدهم ،لقد عظم أمر المسلمين في المدينة
 ،فقــد كــان ينظــر إلــيهم بنظــر الاحتقــار في ا*تمــع ،أمــا غــير المــؤمنين .تعــود لصــالحهم يومــاً بعــد يــوم

ومن جهـة أخـرى   ،لضعفة من جهةفأخذوا يحسون بالحقارة وا ،وهذا ما أدى إلى إضعاف روحياKم
ويتظـــاهروا بالإيمـــان حـــتى  ،فاضـــطروا إلى أن يظهـــروا خـــلاف مـــا يبطنـــون .كـــانوا يمتنعـــون عـــن الإيمـــان

إِذَا ( :وجاء القرآن الكريم كاشـفاً عـن سـرائرهم وفاضـحاً نوايـاهم حيـث قـال. يجبروا حقارKم بذلك
 َ ُ يشَْـهَدُ إنِ; المُْنَـافِقUَِ جَاءَكَ المُْنَافِقُونَ قَالوُا نشَْهَدُ إنِ;كَ ل ُ فَعْلَمُ إنِ;كَ لرَسَُـوnُُ وَاب; ِ وَاب; رسَُولُ اب;

فْمَاغَهُمْ جُن;ةً * لTََذِبوُنَ 
َ
َذُوا أ   .)١( ).. .ا[;

وبعبـــارة  .الكـــذب عبـــارة عـــن ردّ فعـــل لعقـــدة الحقـــارة أو الخـــوف أو الحـــالات النفســـية الأخـــرى
د النفســـية والاUيـــارات الداخليـــة للنـــاس هـــي الـــتي تظهـــر بمظهـــر الكـــذب في فـــإن هـــذه العقـــ :أخـــرى

  .الصور المختلفة
كـــان رواج الكـــذب فـــيهم   ،كلمــا كانـــت عقـــدة الحقـــارة في حيـــاة الفـــرد أو الأســرة أو الأمـــة أشـــد

إن مَــن يصــاب بالفشــل في القضــايا السياســية أو الاقتصــادية وتــنحط منزلتــه في أنظــار النــاس . أكثــر
والأســرة الــتي تســوء سمعتهــا لانحــراف خلقــي أو لســبب آخــر  ،دافع إليــه نحــو الكــذب أقــوىيكــون الــ

تلجــأ إلى الكــذب  ،ويحــس أفرادهــا بالحقــارة والضــعة في نفوســهم ،فتصــبح مبغوضــة في نظــر ا*تمــع
وفي الـــدول الـــتي تنعــدم فيهـــا العدالـــة والحريــة ويـــديرها الحكّـــام بنظـــام . لتــدارك النقـــائص الـــتي أصــابتها

وكـذلك الأمـم  .ويتملك النـاس فيهـا خـوف ورعـب شـديدان تـروج سـوق الكـذب ،بدادي مطلقاست
التي خضعت لسـنين طـوال إلى الظلـم والاضـطهاد ولم تـذق طعـم الاسـتقلال يكـون تلوثهـا بالكـذب 

كمـا صـرح بـذلك   ،فـإن الكـذابين لا يكـذبون إلاَّ للحقـارة الـتي يحسـون rـا :وبصـورة مـوجزة.. .أكثر
  .)لا يكذب الكاذب إلاَّ من مهانة نفسه( :حين قال) صلّى االله عليه وآله(عظم الرسول الأ

____________________  
  .٢ - ١/ سورة المنافقين ) ١(
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  :داء الكذب
الكذب مرض خطير يمكن أن يصيب الإنسان من أولى أدوار حياته ويظل مصاباً به حـتى Uايـة 

إذا . لى هـذا الـداء الخطـير نظـرة عاريـة مـن أي اهتمـاموممـا يؤسـف لـه أن بعـض الأسـر تنظـر إ. العمـر
ـــألمون لـــذلك كثـــيراً   ،أصـــيب الطفـــل بحمـــى في ليلـــة مـــن الليـــالي أو أخـــذ يعطـــس أكثـــر مـــن المعتـــاد يت

يرون أي اهتمــام لكذبــة الطفــل  - إنْ قلــيلاً أو كثــيراً  - وهنــاك أنــاس آخــرون يعرفــون. ولكــنهم لا يعــ
ألمون إذا وجــدوا ال ،خطــورة الكــذب وتكــون  ،ولكــنهم يجهلــون طريــق معالجــة ذلــك ،طفــل يكــذبويتــ

  .ويظل الجميع يئنون من ويلات هذا الداء الفتّاك ،النتيجة أن يلوث الكذب أغلب الأسر
  :عوامل ظهور الداء

لأجل أن يهتم أوليـاء الأطفـال في سـبيل تـربيتهم rـذا الموضـوع الحسـاس ويعـوّدوا أفـلاذ أكبـادهم 
تكلم في هـذه المحاضـرة عــن عوامـل ظهـور هـذا الـداء في الأطفـال راجــين نـ ،علـى الصـدق والاسـتقامة
  .أن تكون مفيدة للجميع

  :أساليب وقائية
رحــم االله مَــن أعــان ولــده  :)ص(قــال رســول االله ( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله ( - ١

  .على بره
  ؟كيف يعينه على بره  :قلت :قال
  .)١( )ولا يخرق به ،ولا يرهقه ،ويتجاوز عن معسوره ،يقبل ميسوره :قال

إن تشــديد الأوليــاء  .ثقــل عــبء الواجبــات الــتي يكلفــون بأدائهــا ،إن مــن علــل كــذب الأطفــال
  وتوقعاKم الشاذة التي هي فوق طاقة الأطفال يقودهم إلى الكذب

____________________  
  .٥٠|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
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  .ذيلةويوقظ فيهم هذه الصفة الر 
إUـــا  .أعـــرف فتـــاة شـــابة تأصّـــل الكـــذب في نفســـها بحيـــث لا يقبـــل العـــلاج :يقـــول ديمونـــد بـــيج(

عندما كانت في السن السابعة كانت تذهب كل يوم إلى المدرسة وكان عـدد الطالبـات الـتي يدرسـن 
ـــ  أتي بعــدها انتهــاء  ،كــان لهــا مربيــة تأخــذها إلى المدرســة كــل يــوم  .٢٥معهــا لا يتجــاوز ال الــدرس وتــ
وبصــورة مــوجزة   ،كانــت هــذه المربيــة مكلفــة بمراقبــة الطفلــة في واجباKــا ودراســتها  .لأخــذها إلى البيــت

ت مســئولة عــن تربيتهــا بصــورة تامــة ــ الــذي تعــده  - في تلــك العصــور كــان الأســلوب المتــداول. كان
الـــتي  يقضـــي بـــأن يصـــنّف الطـــلاب كـــل يـــوم علـــى حســـب الـــدرجات - التربيـــة الحديثـــة فاشـــلاً تمامـــاً 

كانــت   .وهكــذا كــان يعــين الطالــب الأول والثــاني والثالــث ،حصــلوا عليهــا في الامتحانــات التحريريــة
الطفلة بمجرد أن تخـرج مـن الصـف حاملـة حقيبتهـا بيـدها تقابـل بالسـؤال الرتيـب للمربيـة الـتي كانـت 

ــت ؟)مــا هــي مرتبتــك في الصــف( :تقــول ري علــى مــا كــان الأمــر يجــ) الثانيــة(أو ) الأولى( :فــإن قال
وبالرغم مـن أن الحصـول  ،ولكن صادف مرة أن كانت مرتبتها الثالثة لثلاث مرات على التوالي .يرام

لقـد حاولــت أن  .فـإن المربيـة لم تكــن تفهـم ذلــك ،طالبــة أمـر مستحســن ٢٥علـى المرتبـة الثالثــة بـين 
تســــتطع أن تتمالــــك علــــى ولكنهــــا في المــــرة الثالثــــة لم  ،Kــــدئ علــــى نفســــها في المــــرة الأولى والثانيــــة

يرة والــذهول صــاحت بوجههــا ،نفســها ت الــذي كانــت الطفلــة قــد تملكتهــا الحــ ألا ينتهــي  :ففــي الوقــ
يجـب أن تصـبحي .. .الأولى ؟يجب أن تكوني الأولى غداً هل تسـمعين ؟حصولك على المرتبة الثالثة

  !الأولى
اليــوم الثـــاني كانــت فريســـة  وفي ،لقــد أشــغل هـــذا الأمــر الصـــعب والجــاد بـــال الطفلــة طــوال اليـــوم

كانـت العمليـات الحسـابية الـتي أجرKـا   ،بـذلت كـل عنايتهـا ودقتهـا في أداء واجباKـا ،العب والتفكير
وكانت نتائجها مرضية إلى قبيـل الظهـر عنـدما حـان درس  ،وأجابت على الأسئلة بنجاح ،صحيحة
  اً حازت على المرتبة الثالثة فيوأخير  ،فقد وقعت لها أربعة أخطاء في امتحان الإملاء ،الإملاء

  



٣٨ 

  .وكانت هذه هي الطامة الكبرى.. .ذلك اليوم أيضاً 
ومـا أن وقعـت  ،عندما رنّ جرس الدرس الأخير كانت المربيـة واقفـة ببـاب الصـف منتظـرة الطفلـة

  ؟ما الخبر :عينها عليها حتى صاحت
ــــان الحقيقــــة ــــة لا تســــتطيع بي ــــة مذهول ــــت الطفل وهكــــذا بــــدأت  .)صــــرت الأولى( :فقالــــت ،كان

  .تكذب
وrــــذه الصــــورة يتحملــــون  ،كثــــيرون هــــم الآبــــاء والأمهــــات الــــذين يســــلكون مثــــل هــــذا الســــلوك

  .)١() مسئولية انحراف الأطفال وإصابتهم بداء الكذب
  :الاعتدال في العبادة

إن علمـــاء الحـــديث يـــوردون في هـــذا الصـــدد روايـــات  . مـــن تعـــاليم الإســـلام الاعتـــدال في العبـــادة
  :نذكر هنا بعضهاكثيرة 
أن هـذا الـدين متـين فـأوغلوا  :)ص(قال رسـول االله ( :قال ،)عليه السلام(عن أبي جعفر ( - ١

  .)٢( )ولا تكرهوا عبادة االله إلى عباد االله ،فيه برفق
  .)٣() لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة( :)عليه السلام(وعن الإمام الصادق  - ٢
دون مـا  ،يـا بـنيّ  :هدت في العبـادة وأنـا شـاب فقـال لي أبياجت( :عن الإمام الصادق أيضاً  - ٣

  .)٤( )فإن االله إذا أحب عبداً رضي عنه باليسير ،أراك تصنع
هـذا الـدين متـين فأوغـل فيـه برفـق ولا تـبغّض  ،يـا علـي( :)صلّى عليه وآلـه(قال رسول االله  - ٤

  .)٥( )إلى نفسك عبادة ربك
____________________  

  .٦١ما ص ما وفرزندان ) ١(
  .٨٦|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .٨٦|٢المصدر السابق ج) ٣(
  .٨٧|٢المصدر السابق ج) ٤(
  .٨٧|٢المصدر السابق ج) ٥(

  



٣٩ 

فـإذا أقبلـت فاحملوهـا  :إن للقلـوب إقبـالاً وإدبـاراً ( :)عليـه السـلام(عن الإمام أمـير المـؤمنين  - ٥
  .)١( )ى الفرائضوإذا أدبرت فاقتصروا rا عل ،على النوافل

يظـن بعـض الآبــاء والأمهـات الجهــلاء أن علـيهم في سـبيل تربيــة أطفـالهم تربيــة دينيـة أن يحملــوهم 
 ،ويوصـــوUم بإحيـــاء الليـــل وقـــراءة القـــرآن والأدعيـــة المـــأثورة ،ويكلفـــوهم بـــأداء النوافـــل ،فـــوق طـــاقتهم

 !ن القـرآن بعـد صـلاة الصـبحلا تنس قراءة جزء م :يقولون له .ويتصورون أUم يحسنون صنعاً بذلك
  .وأمثال ذلك.. .اقرأ الذكر الفلاني ألف مرة يومياً  !لا تترك دعاء كميل في ليالي الجمعة

بــل  ،إن هــؤلاء غــافلون عــن أن هــذه التكــاليف الشــديدة ليســت مرغوبــاً فيهــا في الإســلام فقــط
يؤججـــون نـــار البعـــد عـــن و  ،إUـــم بعملهـــم هـــذا يجعلـــون الولـــد ينظـــر إلى الـــدين نظـــرة ملؤهـــا التشـــاؤم

فــإنّ الإتيــان بجميــع تلــك النوافــل  ،هــذا مضــافاً إلى أن الولــد ســيقع في مــأزق حــرج .الإســلام في قلبــه
ومــن جهــة أخــرى فإنــه يخــاف مــن اســتياء  .والعبــادات المســتحبة بصــورة مســتمرة ممــا لا يتُحمّــل عــادة

ا ينــام الليــل إلى الصــباح يحــاول فبينمــ ،ولــذلك فإنــه يلجــأ إلى الكــذب ،والديــه ويحــذر مــن إزعاجهمــا
وقـــرأ كـــذا مــــن  ،وصـــلى كـــذا ركعـــات ،إرضـــاء والديـــه فيـــدعي كـــذباً أنـــه أحيـــي الليلـــة حـــتى الصـــباح

  .إلخ.. .القرآن
ويتجـاوز  ،يقبـل ميسـوره( :حيـث يقـول) ص(لو كان الوالدان يعملان بنصـيحة الرسـول الأعظـم 

لم ينشأ على الكـذب والتشـاؤم نحـو  ؛لعباداتولم يكونا يحمّلان الولد فوق طاقته من ا )من معسوره
  .الدين

ـــالنواحي العلميـــة والدينيـــة - يجـــب علـــى الآبـــاء والأمهـــات أن يقيســـوا  - بالإضـــافة إلى العنايـــة ب
لأن الطفــــل يخــــاف مــــن إغضــــاب  ،ولا يحملــــوهم فــــوق مــــا يطيقــــون ،القابليــــات الوســــطى للأطفــــال

وعنـــدما يعجــز عـــن أداء العمــل الـــذي . لكفــاءةويحـــاول أن لا يعرفــه المـــربي بالكســل وعـــدم ا ،والديــه
ويتكــرر هــذه الحــالات  ،يفــوق طاقتــه ومقدرتــه يلجــأ في ســبيل الحفــاظ علــى شخصــيته إلى الكــذب

نســـتنتج ممـــا تقـــدم أن أحـــد العوامـــل المـــؤثرة في تعـــود الطفـــل علـــى الكـــذب هـــو تكليفـــه . ينشـــأ كـــذاباً 
  .يقبالأعمال التي تفوق مقدرته وإجباره على أداء ما لا يط

____________________  
  .٢٥١غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(

  



٤٠ 

  :تحقير الطفل
والعامــل الآخــر مــن العوامــل النفســية الــتي تــؤدي إلى تعــوّد الطفــل علــى الكــذب إحساســه  - ٢

يجب على الآباء والأمهات حسب التعاليم الدينيـة والعلميـة أن يحترمـوا شخصـية  .بالإهانة والتحقير
إن الأطفــال الــذين يهمَلــون مــن  .وهــذا الموضــوع أحــد المســائل المهمــة في البحــوث التربويــة ،لالأطفــا

ويؤنبــوUم بــلا مــبرر  ،يسـخرون rــم أو يخــدعوUم تــارة ،قبـل أفــراد الأســرة ولا يحترمــون مــن قبــل النــاس
الأسـرة ويدركون بأن أفـراد  ،يسلك معهم بحيث يحس الأطفال بالحقارة :وبصورة موجزة .تارة أخرى

ولـذلك تظهـر فـيهم صــفات  ،هـؤلاء يفكّـرون في الثـأر لكــرامتهم .يحتقـروUم ولا يحسـبون لهـم حســاباً 
  .ذميمة بالتدريج فيقدمون على أعمال مضرةّ

والخـدع والأحقـاد وفي الغالـب عقيـب الضـربات  ،توجد الانحرافات المكتسبة عقيب الإخفاقـات(
وأحيانــاً يكتســب . ن يقــف الطفــل علــى حقيقــة مــا وقــعهــذا كلــه دون أ ،العاطفيــة الــتي تخــدر الطفــل

  .قد يقضي على الطبع الأولى له ،الطفل سلوكاً جديداً وطبعاً ثانوياً 
إن الشـــخص . يتحــول قلــب الطفـــل علــى إثــر الصـــدمات الــتي تؤلمــه إلى قلـــب مــريض ومنكســر(

يكتســـب  وهكـــذا .علـــم بـــذلك أم لم يعلـــم ،المنحـــرف يـــزري نفســـه قبـــل أي شـــخص صـــغيراً وحقـــيراً 
يمكـن اعتبارهـا ردود  .الطفل أو المراهق الذي يتأثر لإحساسه بالحقارة عادات غريبـة وسـلوكاً جديـداً 

  .)١() الفعل لتلك الحالة النفسية
  :رد الفعل للحقارة

يســعى لإظهــار نفســه بــأي  ،إن الطفــل الــذي يقــع موقــع الســخرية والاحتقــار وKتضــم شخصــيته
  - ت أنظار أعضاء الأسرةأن يعمل عملاً يلف ،طريقة كانت

____________________  
  .٥١چه ميدانيم اطفال دشوار ص ) ١(

  



٤١ 

وهكــذا يســتغل ... ويعترفــوا بشخصــيته ،أن يــدخلوه في حســاrم ،إلى نفســه - والآخــرين أحيانــاً 
  .الفرص المختلفة للوصول إلى هدفه

ن كـــل اهتمامهـــا إلى ويصــرفا ،عنــدما يكـــون الوالــدان مشـــغولين بـــإكرام بعــض الضـــيوف المحترمـــين
 ،يطـــرق البـــاب بقـــوة ،يقـــدم الطفـــل علـــى الأعمـــال غـــير الاعتياديـــة .العنايـــة rـــم غـــافلين عـــن الطفـــل

وبصـورة مـوجزة  ،يضـرب أمـه ،يصـيح بـأعلى صـوته ،ويبعثر الفواكـه علـى الأرض ،يقلب إناء الفواكه
هـــذه الأعمـــال غـــير إن الطفـــل لا يقصـــد مـــن . يقـــوم بأعمـــال تجلـــب انتبـــاه الوالـــدين والضـــيوف إليـــه

 ،أنا أيضـاً موجـود :يريد أن يقول ،إنه يحتاج إلى إظهار نفسه وإبراز شخصيته ،جلب انتباه الآخرين
  .أحسبوا لي حساباً  ،انتبهوا لي

وعندما لا يستجيب الوالـدان لمتطلباتـه الطبيعيـة المتمثلـة  .الطفل يريد أن ينفذ إلى قلوب الآخرين
  .وينفذ إلى قلوب الآخرين بالفوضى والشغب والإيذاء ،اً معوجاً يسلك طريق ،في احترام شخصيته

الطفــل الــذي لم يــلاق  .الكــذب :مــن الأعمــال الخطــيرة الــتي يقــدم عليهــا أمثــال هــؤلاء الأطفــال
الطفـــل الـــذي يهُمـــل ويحُتقـــر ويعـــيش حيـــاة ملؤهـــا الحرمـــان  ،احترامـــاً في الأســـرة ولم يعُـــتن بشخصـــيته

إنـه لا يسـتطيع أن يجلـب . إظهـار شخصـيته وجلـب انتبـاه الآخـرين تكون لذتـه العظمـى ،والإخفاق
 ،واخــــتلاق قضــــايا مدهشــــة ،فيضــــطر إلى الكــــذب ،اهتمــــام النــــاس نحــــوه بالصــــدق وبيــــان الحقــــائق

يتصــنع الاضـــطراب  .وتبعـــث القلــق والحـــيرة في أعضــاء الأســـرة ،وكــذبات تحـــير الأذهــان لعـــدة دقــائق
ســـقطت أخـــتي في الســـاحة القريبـــة مـــن بيتنـــا تحـــت  !يالتهمـــت النـــيران دار عمـــ :والـــذهول فيصـــيح
  !عجلات السيارة

 ،نحو الحادث وقد علاهـم الارتبـاك والاضـطراب - رجالاً ونساءً  - عندما يركض أعضاء الأسرة
إنه يفـرح لأنـه خـدع .. .والاهتمام ،يتلذذ لأن كلامه أوجد هذا الاضطراب ،ينتعش الطفل الكذاب

  .كان يلاقيه منهم من احتقار وسخريةأعضاء الأسرة وشفى قلبه مما  
وإن الأعمـال التافهـة لهمـا هـي  ،إن السلوك السيئ للوالدين هو الذي يـدعو الطفـل إلى الكـذب

  .التي تؤدي إلى هذا الانحراف
  



٤٢ 

يجـــب علـــى الآبـــاء والأمهـــات الـــذين يرغبـــون في تربيـــة أطفـــالهم علـــى الاســـتقامة وتـــدريبهم علـــى 
ويحـذروا مـن احتقـارهم الـذي  ،خصيتهم منذ البداية بصـورة معقولـةالصدق في الحديث أن يحترموا ش

ولا يرهقـه ولا ( :عليهم أن يتذكروا نصيحة الرسول الأعظـم صـلّى االله عليـه وآلـه .يؤدي إلى انحرافهم
  .)يخرق به

إن الأطفال الذين يحسـون بالحقـارة والصّـغار علـى أثـر إهمـال الآبـاء لهـم قـد يلجئـون إلى الكـذب 
فيظلـون يتجرعـون المآسـي والمشـاكل ولا يقـف الأمـر عنـد  ،لك ويصـابون rـذا الـداء الخطـيرلتدارك ذ

  .هذا الحد بل تتجاوزهم الأضرار إلى الآخرين أيضاً 
  :الخوف من العقوبة

فعنــدما نســأل . والعامـل الثالــث مــن عوامــل الكـذب عنــد الأطفــال هــو الخـوف مــن العقوبــة - ٣
فــإن غريــزة صــيانة الــذات  ،اعترافــه يســتلزم العقــاب الشــديد وعلــم أن ؟أنــت كســرت النافــذة :الطفــل

إنـــه يجـــد نفســـه ضـــعيفاً أمـــام صـــفعات الأم والأب ولحفـــظ . لم أكســـرها :تدفعـــه إلى أن يقـــول كـــذباً 
ــت العقوبــة . نفســه لا يجــد مفــراً إلا بالالتجــاء إلى الكــذب وإنكــار كــل شــيء وبــديهي أنــه كلمــا كان

  .ثركان إصرار الطفل على الكذب أك  ،أشد
وكمــا أن النــاس في الحكومــات الاســتبدادية يكثــرون مــن الكــذب خوفــاً مــن العقوبــات الشــديدة 

كـــــذلك الأطفـــــال في الأســـــر الـــــتي يشـــــدّد الآبـــــاء   ،والأعمـــــال غـــــير الإنســـــانية الصـــــادرة مـــــن الحكـــــام
  .والأمهات فيها العقوبة فإن كذrم يكثر

فـإن كـان الآبـاء والأمهـات  .ربيتهمإن علاج هذه الكذبات ينحصر في لـين أوليـاء الأطفـال في تـ
ـــت الأســـرة مثـــالاً للرأفـــة والعطـــف ،يربـــون أولادهـــم علـــى أســـاس الحـــب والحنـــان وإن كـــان  ،وإن كان

الأوليــاء منصــفين وعــارفين بواجبــاKم الشــرعية في تربيــة الأطفــال دون أن يلجئــوا إلى العصــا والضــرب 
قـاموا بمخالفـة النظـام لا يـدفعهم ذلـك إلى فـإن الأطفـال إذا كسـروا نافـذة أو  ،الذي يستوجب الدية

  .الكذب ولا ينشئون كذابين
  يلاحظ الطفل أن أباه أو أمه قد يغفل فيسكر النافذة ولا يحاسبه أحد على

  



٤٣ 

 ،إنـه يـرى أخـاه الأكـبر لا يتعـرض لعقوبـة أو تـوبيخ عنـدما يسـقط كـأس مـن يـده فيـتحطم .ذلك
يراً بينمــا يجــد أنــه إذا كســر النافــذة أو ســقط الكــ  ،أس مــن يــده يعُاقــب بشــدّة ويحاســب حســاباً عســ

  .فيثأر لكرامته ويلجأ إلى الكذب للفرار من العقوبة
  :إسداء النصيحة للطفل

 ،عندما يتخلى الأبوان عن التشديد على الطفل ويعتبر أنه مثلهما إنساناً يجب أن تصـان كرامتـه
 :بادران إلى إسـداء النصـح لـه ويقـولان لـهفسـي ،ويصادف أنه يكسر النافذة في أثناء اللعب في الغرفة

rذا الأسـلوب يكـون الطفـل . حاول أن لا تتكرر منك أمثال هذه الفعلة ،الغرفة ليست محلا للعّب
في حــين أن مــن المحتمــل أن لا يتكــرر منــه ... مضــافاً إلى أنــه لم يكــذب ،قــد عوقــب بمقــدار خجلــه

  .هذا العمل بعد ذلك
ن أننـا نريـد القـول بـأن الرقابـة التربويـة الصـحيحة في الأسـرة يجـب هنا قد يتصور السادة المسـتمعو 

أن تكــون علــى درجــة مــن الدقــة بحيــث يــتربى الطفــل علــى أن لا يكــذب حــتى مــرة واحــدة طيلــة أيــام 
غـير أن الغايـة مـن بحثنـا هـذا . ومثل هذا قد يكون مسـتحيلاً بالنسـبة إلى الإنسـان الاعتيـادي ،عمره

هـــات الـــذين يريـــدون تـــدريب الطفـــل علـــى الصـــدق والاســـتقامة إلى ضـــرورة هـــو أن ننبـــه الآبـــاء والأم
الاهتمـــام بواجبـــاKم الشـــرعية والعلميـــة في إرســـاء قواعـــد الأســـرة منـــذ البدايـــة علـــى أســـاس الفضـــيلة 

  .والاستقامة حتى يكونوا rذا الطريق قد أدوا ما عليهم تجاه أطفالهم
ولكــن هنــاك  ،يعــد معصــية عظيمــة - م كثــيراً ســواء كــان قلــيلاً أ - فــإن الكــذب :وبعبــارة أوضــح

فرق عظيم بين مـن تصـدر منـه كذبـة أو عـدة كـذبات علـى أثـر الغفلـة أو بعـض الظـروف الحرجـة في 
إن الخطــر العظــيم والــداء ). كــذّاباً (وبــين مــن بــين كيانـه علــى أســاس الكــذب والخديعــة ونشـأ  ،الحيـاة

لصــــحيحة هـــو أن لا ينشــــأ الأطفــــال وأن لا إن هــــدف التربيـــة ا ،الوبيـــل يتوجــــه نحـــو الصــــنف الثـــاني
  .يضرب هذا الداء الفتاك بجذوره في أرواحهم

هـــذا المســـألة التربويـــة والنفســـية تعرضـــت لهـــا الروايـــات والأحاديـــث الإســـلامية ويهـــتم لهـــا العلمـــاء 
  .ولمزيد الاطلاع نعرض على المستمعين الكرام نماذج من كلا الصنفين ،المعاصرون أيضاً 

  



٤٤ 

لا يــــزال العبــــد يكــــذب ويتحــــرّى ( :)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(قــــال النــــبي  :ن مســــعودقــــال ابــــ - ١
  .)١( )الكذب حتى يُكتب عند االله كذَّاباً 

الكــذاب هـو الــذي يكــذب  :)ع(قلــت لأبي عبـد االله  :قــال ،عـن عبــد الـرحمن بــن الحجـاج - ٢
  .)٢( )الكذب ولكن المطبوع على ،ما من أحد إلاّ أن يكون ذلك منه ،لا( :قال ؟في الشيءٌ 

إن العبــد ليكــذب حــتى ( :يقــول) عليــه الســلام(سمعــت أبــا عبــد االله  :قــال ،عــن أبي بصــير - ٣
  .)٣( )يكتب من الكذّابين

  :الكاذب والكذّاب
الكــاذب هــو الــذي . يســتفاد مــن هــذه الأحاديــث الثلاثــة أن هنــاك فرقــاً بــين الكــاذب والكــذاب

وجميــع النــاس قــد يصــدر مــنهم  ،لحــوادث المختلفــةتصــدر منــه كذبــة أو كــذبات علــى أثــر الغفلــة أو ا
  .ونفذ هذا الداء الفتاك إلى أعماقه ،أما الكذّاب فهو تركز الكذب في مخه. ذلك

وهـا أنـا ذا أقـرأ لكـم عبـارة  ،أما العلمـاء المعاصـرون فـإUم يشـيرون إلى هـذا المعـنى أيضـاً في كتـبهم
  .مقتبسة من أحدها

  :فن الخديعة
ذلـك أن الأطفـال يكـذبون علـى أثـر الضـعف الـذي يحسـون بـه  ،عي جـداً وهذا أمر بسيط وطبي(

إUــم يكــذبون ليصــونوا . في مقابــل الكبــار دون أن يكــون هنــاك انحــراف أو تخطــيط أو تفكــير ســابق
 ،فــإن الكــذب والخديعــة يســتلزمان تخطيطــاً ســابقاً  ،أنفســهم مــن الحمــلات المباشــرة الــتي يتنبئــون لهــا

  ولا يكفي ،وتفكيراً في تورط الآخرين
____________________  

  .٢٣٩|٥للفيض الكاشاني ج ،المحجة البيضاء في إحياء الأحياء) ١(
  .٣٤٠|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .٢٣٢|٢الوسائل للشيخ الحر العاملي ج) ٣(

    



٤٥ 

  ).أن يكذب شخص في مورد ما مترسّلاً ونحكم عليه بالانحراف
 ،إذن .بالممارســة والتـدرب علــى الكــذب) ذب علـى الأرجــحأو فــن الكــ(يتكامـل علــم الكـذب (

نســـتنتج مـــن ذلـــك أن جهـــود الوالـــدين أو القـــائمين علـــى شـــئون التربيـــة يجـــب أن تنصـــرف إلى عـــدم 
ويجــــب أن لا يكــــون ســــلوكنا علــــى نحــــو يضــــطرهم إلى  ،فســــح ا*ــــال للأطفــــال في التعلــّــق بالكــــذب

  ).الالتجاء إلى الكذب
أي يجب أن نميـّز بـين مَـن يكـذب علـى أثـر تطبّعـه علـى  ،يقي أولاً يجب أن نعرف الكاذب الحق(

إن الكــاذب العفـوي لأجـل أن يـتخلص مـن عقوبـة العمــل  .وبـين مَـن يكـذب عفـواً  ،الحيلـة والخديعـة
إنه لا يفكّر في عواقـب  .الذي عده ذنباً في نفسه يعمد إلى أول كذبة تمر بخاطره وتجري على لسانه

 ،الصـوت الفاقـد للتطـامن.. .الذاتي والطبيعي غالباً ما يخونه دون علم منه في حين أن صدقه ،ذلك
  ).كل ذلك علائم تفضح أمر مثل هذا الكاذب  ،والنظرات الزائغة ،والوجه المحمر

فــلا  ،إUـا تحــرق شـفتيه .الحقيقـة تعلـن عــن نفسـها مــن خـلال الكلمـات الــتي يجريهـا علــى لسـانه(
إن مــن الســهولة بمكــان أن  .علــى الحقيقــة الــتي تفصــح عــن واقعهــا يســتطيع أن يلقــي حجابــاً ســاتراً 

بـل يسـتطيع أن يصـنع بعـض الكـذبات  ،نستكشف من مثل هذا الشخص أنه لم يصـبح كـذاباً بعـد
يكفـي أن  ،ولكي يصبح ماهراً في فـن الكـذب ،غاية ما هناك أنه لكي يتقن هذا العمل ،المفضوحة

لأجــل أن ننقــذ مثــل هــذا الطفــل مــن  ،دون مســتوى المســئوليةيوضــع في محــيط فاســد أو يقابــل مربيــّاً 
وعندئــذ لا  ،الغــرق والوقــوع في هــذه الهــوة الســحيقة يجــب أن نوجّــه وجدانــه نحــو الصــدق والشــهامة

  ).يستطيع الكذب أن ينشر جذوره في نفسه ولا يصبح داء مزمناً عنده
الـــذي يمـــتهن التزويـــر  هـــذا الشـــخص .أمـــا بالنســـبة إلى الكـــذاب الأصـــيل فـــالأمر لـــيس كـــذلك(

  والاحتيال وإن بدأ عمله بكذبات
  



٤٦ 

يصـوّر  ،لكنـه اسـتمر علـى ذلـك فـترة طويلـة حـتى أصـبح الآن يكـذب بسـهولة ،تافهة ومفضـوحة
 ،إنـه لا يصـدر عـن الكـذب بصـورة عفويـة .وهنـا يجـب أن Uـتم بـالأمر ،الباطل في لباس من الحقيقة

ويظهـره بـالمظهر الـذي  ،يغيرّ في الموضوع كيـف يشـاء ،جميلاً بل يفكّر ويخطّط ويصمّم لما يريد إطاراً 
لأنه يعلم أنه إذا ألبس الباطل لباساً جميلاً مـن التبريـرات والاحتيـالات كـان  ،يريده من جمال أو قبح

  .)١() ذلك عاملاً مساعداً على عدم انفضاح سره
  :الكذّابون الماهرون

م عنـــدما رمـــوا بـــه في البئـــر جـــاءوا إلى أبـــيهم فـــإU .كـــان إخـــوة الصـــديق يوســـف كـــذّابين مـــاهرين
وهكـــذا كـــانوا قـــد صـــمموا  ،وقـــد حملـــوا معهـــم ثوبـــاً ملطّخـــاً بالـــدم ،يـــذرفون الـــدموع الحـــارة ،يبكـــون

ـــل للنـــاظر معـــه أن ذلـــك هـــو الحقيقـــة وأن الـــذئب هـــو الـــذي أكـــل  ،للحادثـــة تصـــميماً مضـــبوطاً يخيّ
يسـتعمل  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الأعظـم  ولـذلك فـإن الرسـول ،هذه الكـذبات خطـيرة جـداً  .يوسف
  :في حقهم) الكذاب(كلمة 
فــإن بــني يعقــوب لم يعلمــوا أن الــذئب يأكــل الإنســان حــتى لقــنَّهم  ؛لا تلقّنــوا الكــذّاب فتكــذبوا(
  .)٢()أبوهم

ـــاء والأمهـــات الـــذين يربـّــون أطفـــالهم تربيـــة صـــحيحة ويـــدربوUم علـــى الصـــفات الفاضـــلة  إن الآب
ت المحتملة لهم بالنصح والإرشاد ،والسجايا الحميدة وبـذلك يمنعـوUم  ،يستطيعون أن يقفوا أمام الزلاَّ

  .من التلوث ببعض الكذبات التي يمكن أن تلوث أذيالهم
  اتقوا :كان علي بن الحسين يقول لولده(:قال .)عليه السلام(عن أبي جعفر 

____________________  
  .٦٢ما وفرزندان ما ص ) ١(
  .٤٧٤ص  - مادة كذب - حار للقميسفينة الب) ٢(

  



٤٧ 

فــإن الرجــل إذا كــذب في الصــغير اجــترأ علــى  ،في كــل جــد وهــزل ،الصــغير منــه والكبــير ،الكــذب
  .)١( )الكبير

  :المحيط التربوي
من أهم العوامل المؤثرة في تنمية فطرة الصـدق عنـد الأطفـال المحـيط التربـوي الـذي يعيشـون  - ٤
فــإن الطفــل ينســاق  ،تــزمين بالصــدق بعيــدين عــن الكــذب والاحتيــالفعنــدما يكــون الوالــدان مل ،فيــه

ـــق الـــتي تقـــف في طريقـــه مـــن  ،تلقائيـــاً إلى طريـــق الصـــدق والاســـتقامة ومـــن الســـهل جـــداً إزالـــة العوائ
يعــوّدان  ،وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن الوالــدين اللــذين لا يتورّعــان عــن الكــذب .الناحيــة النفســية

في أســرة كهــذه يصــبح الاهتمــام بــالظروف  ،مــن حيــث لا يشــعرانالطفــل علــى هــذه الصــفة الذميمــة 
 ،إن المحيط التربوي أهم العوامل الصـانعة لكيـان الطفـل .والعوامل النفسية للوقاية من الكذب عقيماً 

ذلــك أن الطفــل ينســجم مــع المحــيط الــذي ينشــأ فيــه  ،ولا يمكــن مقايســة أي مــن العوامــل النفســية بــه
  .في ذهنه صور الأشياء التي يشاهدها أو يسمعهاوتنطبع  ،بصورة لا شعورية

فــإذا كانــت الاســتقامة  .إن محــيط الصــدق والشــهامة المطلقــة أهــم عوامــل الكفــاح ضــد الكــذب(
ترب الطفــل مــن الكــذب وإذا صــادف أن جــرت كذبــة  ،مســيطرة علــى جــو الأســرة أو المدرســة لم يقــ
د الخيانــــة والإجــــرام ولا تبعــــث علــــى لســــانه فــــإن التجــــارب تثبــــت أن هــــذه الكذبــــة لا تصــــل إلى حــــ

  ).بجذورها في قلبه
فلأجـــل أن  ،إن الضـــمائر الحيـــة لهـــؤلاء الأحـــداث تشـــبه الأعشـــاب الربيعيـــة في النعومـــة واللطافـــة(

تلاقــي تنميــة مناســبة ومتكافئــة يجــب أن تبقــى في مــأمن مــن هبــوب الريــاح الشــديدة والميــول الــتي قــد 
  ).هذه الفسائل الغضة كثيراً ما تجابه بالرياح الهوجاء ومن المؤسف أن نجد أن ،تدحرها إلى الأبد

  .كثيراً ما يصادف وجود أخاديد واسعة بين أفعالنا ونصائحنا(
____________________  

   .٢٣٢|٣الوسائل للشيخ الحر العاملي ج ) ١(
  



٤٨ 

صـائح وبـين الأوامـر والن ،هناك بون شاسع بين ما يلاحظـه الطفـل في أفعالنـا ويدركـه مـن سـلوكنا
  ).!التي نصدرها في تقبيح عمل معين وذمه

ت إلى مــا أفعــل !افعــل مــا أقولــه لــك( :قــد اعتــاد الكثــيرون علــى أن يقولــوا للأطفــال( في ) لا تلتفــ
إن الطفــل لا يخضــع للنصــيحة الــتي لا  .حــين أUــم يجهلــون أن هــذه النصــيحة تســتتبع مأســاة عظيمــة

تطاع أن يتوصـــل مـــن عمـــل الكبـــار إلى أن الســـلوك وعلـــى فـــرض أنـــه اســـ .يعيرهـــا الوالـــدان أهميـــة مـــا
فإنه سيحطم تلك القيود في أول فرصة يـدرك  ،المفضل للأطفال يختلف عن السلوك المفضل للكبار

  .)١( )ويخرج على تلك التعاليم التي وجهت إليه في صباه ،فيها الحرية
أن يصــــبح مقياســــاً وإن ســــلوك الوالــــدين يمكــــن  ،إن محــــيط الأســــرةّ هــــو المدرســــة الأولى للطفــــل

عنـدما  ،بغـض النظـر عـن عنـوان الأمومـة أو الأبـوة ،إن امـرأة أو رجـلاً  .لازدهار الأسرة أو انحطاطهـا
أمــا عنــدما يكــون هــذا  .تصــدر منــه كذبــة يكــون قــد ارتكــب معصــية كبــيرة واســتحق بــذلك عقوبــة

وأذنيـه  ،يـني الطفـل النافـذتينفإن الكذبة الصادرة منه أمـام ع ،أو عندما تكون المرأة أماً  ،الرجل أباً◌ً 
ففـي هـذه الصـورة يكـون ذنـب آخـر غـير ذنـب الكـذب قـد  .لا يمكن أن تعد ذنبـاً واحـداً  ،الواعيتين
  .ذلك هو ذنب التعويد على الكذب وهذا أعظم بكثير من الذنب الأول.. .ارتكب

  :داء الكذب
را في أداء واجبهمـا نحـوهم كانـا فهمـا إن قصّـ ،إن الأطفال أمانة االله عزّ وجل في أعنـاق الوالـدين

ومــــن  ،إن مــــا لا شــــك فيــــه هــــو أن الكــــذب أحــــد الأمــــراض الاجتماعيــــة الكبــــيرة .خــــائنين للأمانــــة
يراً  ،المؤسـف أن أغلــب النــاس مصــابون rــذا الــداء الفتـاك هــذا الخلــق الــذميم يوجــب  .إن قلــيلاً أو كثــ

أمراضــاً نفســية مــن وجهــة نظــر العلــم إن جميــع الصــفات الذميمــة تعــد  .شــقاء الــدنيا وعــذاب الآخــرة
  ولكن الكذب ،والدين

____________________  
  .٦٥ما وفرزندان ما ص ) ١(

  



٤٩ 

  .)١() وعلة الكذب أقبح علة( :لولده الحسن) عليه السلام(ففي وصية أمير المؤمنين  .أشدها
الكــــاذب  لأن الشــــخص ؛إن الكــــذب يزلــــزل الكيــــان الخلقــــي والاقتصــــادي والقــــانوني في ا*تمــــع

إن الكــذب يحــرق جــذور  .ويســلب الاعتمــاد مــنهم ،يجعــل النــاس يســيء بعضــهم الظــن إلى الآخــر
  .الفضيلة ويميت الروح الإنسانية

قــال رســول االله  :قــال ،إن أبي حــدّثني عــن أبيــه عــن جــده( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر 
  .)٢() أقل الناس مروءة من كان كاذباً  :)صلّى االله عليه وآله(

ــبي  ،يتصــوّر الــبعض أحيانــاً أن الكــذب هــو الوســيلة الوحيــدة للنجــاح يفنّــد ) ص(في حــين أن الن
 :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـد قـال  .هذا التصور ويعتـبر هـذا النـوع مـن النجـاح المزعـوم فشـلاً وإخفاقـاً 

  .)٣() اجتنبوا الكذب وان رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة(
إن العاقـل لا  ،يـا هشـام( :لهشـام) عليه السـلام(لإمام موسى بن جعفر وفي حديث آخر يقول ا
  .)٤( )يكذب وان كان فيه هواه

  :الصدق والنجاة
ـــع الحرجـــة والمـــآزق الشـــديدة وكـــان ذلـــك ســـبب  مـــا أكثـــر الأفـــراد الـــذين التزمـــوا الصـــدق في المواق

والـدماء الـتي أراقهـا  لا يجهـل أحـد مـدى الجـرائم الـتي قـام rـا الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي .خلاصهم
في يـوم مـن الأيـام جـيء بجماعـة مـن أصـحاب عبـد الـرحمن مأسـورين وكـان قـد صـمّم  .من غـير حـق

  فقام أحدهم واستأذن الأمير في الكلام .على قتلهم جميعاً 
____________________  

  .١٠٠|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .١٠٠|٢المصدر السابق ح) ٢(
  .١٠٠|٢السابق جالمصدر ) ٣(
  .٣٩١تحف العقول ص ) ٤(

  



٥٠ 

  .فأنقذني وفاء لذلك الحق !ـ إن لي عليك حقاً 
  ؟وما هوٌ  :قال الحجاج

  .فقمت ودافعت عنك ،كان عبد الرحمن يسبّك في بعض الأيام  :قال
  ؟ألك شهود :قال الحجاج

 :وقـال لـه ،دثم التفـت إلى الشـاه ،فأطلقـه الحجـاج .فقام أحد الأسرى وأيدّ دعـوى ذلـك الرجـل
  !؟ولماذا لم تدافع عني في ذلك ا*لس
  .لأني كنت أكرهك :أجاب الشاهد في أتم الصراحة

  .)١(أطلقوا سراحه لصدقه  :فقال الحجاج
والـرب لا  ،فإن الوقت لا ينتظـرك ،الصلاة :فقام رجل فقال ،وخطب الحجاج ذات مرة فأطال(
  :ن وسألوه أن يخلي سبيله فقالفأتاه قومه وزعموا أنه مجنو  ،فأمر بحبسه .يعذرك

  .ـ إن أقرّ بالجنون خليّته
فعفــا عنــه  ،فبلــغ ذلــك الحجــاج ،لا أزعــم أن االله ابــتلاني وقــد عافــاني ،معــاذ االله :فقــال ،فقيــل لــه

  .)٢() لصدقه
* * *  

يقـــول  .فـــإن الكـــذب يســـبب الذلـــة والصـــغار لصـــاحبه ،وكمـــا أن الصـــدق يجلـــب العـــزة والكرامـــة
  .)٣( )فإنه يسود الوجه ،إياك والكذب( :الأعظمالرسول 

ـــني أميـــة مودعـــة عنـــد رجـــل ـــع  ،بلـــغ المنصـــور الـــدوانيقي أن مبلغـــاً ضـــخماً مـــن أمـــوال ب فـــأمر الربي
  فأحضرت الرجل وأخذته إلى مجلس :يقول الربيع .بإحضاره

____________________  
  .حرف الحاء - قاموس دهخدا الفارسي) ١(
  .٧|٢فن مستظرف للأبشيهي جالمستطرف في كل ) ٢(
  .١٠٠|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٣(

  



٥١ 

ــني أميــة مودعــة عنــدك :فقــال لــه المنصــور .المنصــور فيجــب أن تســلمني إياهــا  ،بلغــني أن أمــوال ب
  .بأجمعها

  !؟هل الخليفة وارث الأمويين :فقال له الرجل
  .كلا  :فأجاب
  !؟هل الخليفة وصي الأمويين :فقال

  .كلا :فأجاب
  !؟فكيف تطالبني بأموال بني أمية :فقال الرجل

 ،إن الأمــويين ظلمــوا المســلمين وانتهكــوا حقــوقهم وغصــبوا أمــوالهم :فــأطرق المنصــور برهــة ثم قــال
  .أريد أن استرد أموال المسلمين وأودعها في بيت المال ،وأنا الآن خليفة المسلمين ووليهم

وعلـى الخليفـة أن يقـيم شـاهداً  ،كثيرة كانت خاصة rـم  إن الأمويين امتلكوا أموالاً  :فقال الرجل
عــدلاً علــى أن الأمــوال الــتي في يــدي لبــني أميــة إنمــا هــي مــن الأمــوال الــتي غصــبوها وابتزوهــا مــن غــير 

  .حق
  !؟ألك حاجة :فابتسم بوجهه وقال له ،إن الرجل يصدق :ثم قال للربيع ،ففكر المنصور ساعة

ت :الأولى .لي حاجتــان :قــال الرجــل ــأمر بإيصــال هــذه الرســالة إلى أهلــي بأســرع وقــ حــتى  ،أن ت
فـو االله لا توجـد  ،أن تـأمر بإحضـار مـن أبلغـك rـذا الخـبر :والثانية .يهدأ اضطراrم ويذهب روعهم
ت بــالأمر تصــورت أني لــو  .عنــدي لبــني أميــة وديعــة أصــلاً  وعنــدما أحضــرت بــين يــدي الخليفــة وعلمــ

ــع بإحضــار المخــبر .ســهلتكلمــت rــذه الصــورة كــان خلاصــي أ وعنــدما حضــر  ،فــأمر المنصــور الربي
فــأغلظ المنصــور في  .إنــه عبــدي ســرق مــني ثلاثــة آلاف دينــار وهــرب :نظــر إليــه الرجــل نظــرة ثم قــال

إنيّ اختلقت هذه التهمـة لأنجـو مـن  :الحديث مع الغلام وأيدّ الغلام كلام سيده في أتم الخجل وقال
 :فقـــال الرجـــل ،صـــور لحـــال العبـــد وطلـــب مـــن ســـيده أن يعفـــو عنـــههنـــا رق قلـــب المن .القـــبض علـــي

  .عفوت عنه وسأعطيه ثلاثة آلاف أخرى
  



٥٢ 

) لم أر مثـل هـذا الرجـل :وكلما ذكر اسمـه كـان يقـول ،فتعجب المنصور من كرامة الرجل وعظمته
)١(.  

____________________  
  .٢٣٣لابن حجة الحموي ص  ،ثمرات الأوراق) ١(

  



٥٣ 

  :امنة عشرةالمحاضرة الث

  احترام شخصية الطفل –احترام شخصية الناس 
حْسَنُ ( :قال االله تعالى في كتابه الحكيم

َ
  .)١( )وَقُلْ لِعِبَادِي فَقُولوُا ال;rِ sَِ أ

  :غريزة حب الذات
حـــب الـــذات مـــن الغرائـــز الفطريـــة الـــتي أودعهـــا االله تعـــالى في بـــاطن كـــل إنســـان بالقضـــاء الإلهـــي 

ولا شـيء في نظــر الإنسـان أغلـى وأهــم  ،ب نفسـه قبـل كـل شــيء وكـل شـخصكـل فـرد يحــ  ،الحكـيم
  .من ذاته

يســتطيع  ،إن حــب الــذات أحــد الركــائز المهمــة والأساســية الثابتــة في تربيــة الطفــل والمــربي الكــفء
يرة  يراً مــن الفضــائل والصــفات الخــ أن يســتغل هــذه الثــروة الفطريــة اســتغلالاً طيبــاً وينمّــي في الطفــل كثــ

  .يزة حب الذاتفي ظل غر 
فلــو اســتغلت بصــورة معقولــة وتبعــاً لأســاليب  ،هــذه الغريــزة تشــكل قــوة عظيمــة في مــزاج الطفــل

  .وإن أسيء التصرف فيها عادت عليه بالويل والشقاء ،كانت أساس سعادته  ،صحيحة
إن الطفـــل  .تكـــريم الأطفـــال والاهتمـــام بشخصـــيتهم ،إن مـــن طـــرق إرضـــاء غريـــزة حـــب الـــذات

يملــك  ،وتلــبي غريــزة حبــه للــذات بالمقــدار المناســب ،دراً كافيــاً مــن الاحــترام في الأســرةالــذي يتلقّــى قــ
وعلــــى  .ولــــذلك يمكــــن أن نتوقــــع مــــن هــــذا الطفــــل ســــلوكاً مفضــــلاً وأخلاقــــاً حميــــدة ،روحــــاً ســــليمة

ولم يـــلاق اســـتجابة فعليـــة لهـــذه  ،فـــإن الطفـــل الـــذي لا يلاقـــي احترامـــاً وتكريمـــاً مـــن والديـــه ،العكـــس
  فمما لا شك ،ويملك روحاً مندحرة ونفساً مخفقة ،يحس بالحقارة والذلة في نفسه ،الطبيعية الرغبة

____________________  
  .٥٣ :الإسراء) ١(

  



٥٤ 

 ،فيه أن هذه الحالة النفسية تكشف عـن نفسـها خـلال أقـوال الطفـل وأفعالـه بصـورة غـير مرضـيه
يرة ــ ترام ا .وطفــل كهــذا يكــون معرّضــاً لأخطــار كث لشخصــية لــيس ركنــاً مــن الأركــان الأساســية إن احــ

بل إن هذا السلوك المفضل يشكل أساساً من أسـس النظـام  ،لتربية الطفل في محيط الأسرة فحسب
ولأجـل أن يتبـين المسـتمعون الكـرام مـنهج  .وهو بعد ذلك واجـب ديـني مقـدس ،الاجتماعي الصالح

ماً مـــن بحثنـــا في هـــذه المحاضـــرة لهـــذا نخصّـــص قســـ ،أئمـــة الإســـلام وقادتـــه في احـــترام شخصـــية النـــاس
  .الموضوع

  :احترام الناس
ت للرســول الأعظــم  ــع الأحيــان جــزء مــن الــنهج الثابــ صــلّى االله عليــه (كــان احــترام النــاس في جمي

إن هــذا السـلوك المفضــل كـان مــن  :ولم نكـن في ذلــك مبـالغين ،ويمكـن أن نقــول ،في معاشــراته) وآلـه
يهـــتم بجميـــع الـــدقائق النفســـية للنـــاس في ) ص(الرســـول الأعظـــم كـــان   .أهـــم عوامـــل تقدّمـــه ونجاحـــه

ترامهم ــا  ،كــان يكــرم مَــن يــدخل عليــه( .ولم يكــن ليتخلــى عــن أبســط الوظــائف ،ســبيل احــ حــتى ربمَّ
  .وفي هذا مثال فذّ للتواضع واحترام الناس )١( )ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته ،بسط ثوبه

فتزحـزح  ،جـالس وحـده) أي النـبي(دخل رجـل المسـجد وهـو  :ومثال آخر نجده في القصة التالية
إن حــق المســلم علــى المســلم إذا رآه ( :)ص(فقــال  .في المكــان ســعة يــا رســول االله :فقــال الرجــل .لــه

  .)٢() يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له
وإذا  .فلـم ينصـرف حـتى يكـون الرجـل ينصـرف عنـه ،وكان إذا لقيه واحد من أصـحابه قـام معـه(

) فلم ينـزع عنـه حـتى يكـون الرجـل هـو الـذي ينـزع عنـه ،لقيه أحد من أصحابه يتناول يده ناولها إياه
  أي أنه كان لا يسحب يده من المصافحة حتى )٣(

____________________  
  .١٥١|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .١٥٣|٦المصدر السابق ج) ٢(
  .١٥٢|٦المصدر السابق ج) ٣(

    



٥٥ 

وكـان رسـول االله يقسِّـم ( ،وفي ذلك معنى سـامٍ مـن معـاني الإسـلام العظيمـة ،خر يدهيسحب الآ
  ،)١( )لحظاته بين أصحابه ينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية

إن رســول االله لا يــدع أحــداً يمشــي معــه إذا كــان راكبــاً حــتى يحملــه ( :)ص(كمــا ورد في صــفاته 
  .)٢() المكان الذي تريدتقدم أمامي وأدركني في  :فإن أبى قال ،معه

  :غضب الأنصار
وإن اسـتند  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(كان يصادف في بعض المـوارد أن العمـل الصـادر مـن النـبي 

فكـــانوا يحملـــون  ،يوجـــد ردّ فعـــل غـــير مرغـــوب فيـــه في قلـــوب بعـــض النـــاس - إلى المصـــلحة والواقعيـــة
كـان يعمـد إلى رفـع تلـك الغشـاوة عـن ) ص(ولذلك فـإن النـبي  .عمله على قصد الاحتقار والإيذاء

  .أبصارهم بتوضيح أعماق الموضوع وأبعاده مظهراً ما يكنّه لهم من احترام وتقدير
ولم يعط الأنصـار  ،غنائم حنين تبعاً لمصالح معينة على المهاجرين فقط) ص(لقد وزع رسول االله 

وخـدمات جليلـة في  ،ع لـواء الإسـلامولما كان الأنصار قد بذلوا جهوداً عظيمـة في رفـ .سهماً واحداً 
فبلـغ الخـبر  .فقد غضب بعضـهم مـن هـذا التصـرف وحملـوه علـى التحقـير والإهانـة ،نصرة هذا الدين

فـأمر بـأن يجمـع الأنصـار في مكـان مـا وأن لا يشـترك معهـم غـيرهم ) صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
) ص(ثم قـال النـبي  .لسـا في وسـط الأنصـاروج) عليـه السـلام(ثم حضر هو وعلي  .في ذلك ا*لس

ألســتم كنــتم ضــالين ( :قــال .قــل يــا رســول االله :فقــالوا ،)إني ســائلكم عــن أمــر فــأجيبوني عنــه( :لهــم
  .فلله المنة ولرسوله ،بلى :قالوا ،)؟فهداكم االله بي

____________________  
  .٢٦٨روضة الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ) ١(
  .١٥٣|٦نوار للعلامة ا*لسي جبحار الأ) ٢(

  



٥٦ 

 .فللـه المنـة ولرسـوله ،بلـى :قـالوا ،)؟فأنقـذكم االله بي ،ألم تكونوا على شفا حفـرة مـن النـار( :قال
ألم تكونــوا أعــداء ( :قــال .فللــه المنــة ولرســوله ،بلــى :قــالوا ،)؟ألم تكونــوا قلــيلاً فكثــّركم االله بي( :قــال

) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ثم ســكت النــبي  .فللــه المنــة ولرســوله ،بلــى :قــالوا) ؟فــألف االله بــين قلــوبكم بي
 ،ألم تكونـوا علـى شـفا حفـرة مـن الهـلاك والـدمار( :قـال. .)؟ألا تجيبوني بما عنـدكم( :ثم قال ،هنيهة

ـن والطـَول  ،بم نجيبـك فـداك آباؤنـا وأمهاتنـا :قالوا )؟واالله أنقذكم بي
َ
قـد أجبنـاك بـأن لـك الفضـل والم

وجئتنـا  ،وجئتنا خائفا فآمناك ،وأنت قد كنت جئتنا طريدا فآويناك :أم لو شئتم لقلتم( :قال .علينا
  .)مكذَّباً فصدّقناك

أفهمت الأنصـار أنـه لا ينكـر ) صلَّى االله عليه وآله(هذه الكلمات الصادرة من الرسول الأعظم 
ولـذلك .. .احتقـار أو إهانـةولم يكن ما صدر منه تجاههم صادراً عن  ،فضلهم ولا ينسى جهودهم

هـــذه أموالنـــا بـــين  :ثم قـــالوا لـــه .فقـــد أثـــر فـــيهم هـــذا الكـــلام تـــأثيراً بالغـــاً وارتفعـــت أصـــواKم بالبكـــاء
فقـال النـبي  .وrذا أظهروا ندمهم على غضبهم واسـتغفروه .فإن شئت فاقسمها على قومك ،يديك

  .)١( )بناء أبناء الأنصارولأ ،ولأبناء الأنصار ،اللَّهُم اغفر للأنصار( :)ص(
  :رعاية العواطف

 .وعدم جرح شـعورهم ،من هذا الحديث ندرك مدى اهتمام قادة الإسلام برعاية عواطف الناس
ص بـه أناســاً  ،فلــم يسـع أهــل الصـفة جميعـاً  ،أتـى النــبي بشـيء فقسـمه :وفي حـديث آخـر مشــابه فخــ

معـذرة إلى ( :فخـرج إلـيهم فقـال .ءفخاف رسول االله أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شي .منهم
إنـّــا أوتينـــا بشـــيء فأردنـــا أن نقسّـــمه بيـــنكم فلـــم يســـعكم  ،يـــا أهـــل الصـــفة .االله عـــزّ وجـــل وإلـــيكم

  .)٢() فخصصت به أناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم
____________________  

  .٦٧الإرشاد للشيخ المفيد ص ) ١(
)٢ (f١٦٠|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج.  

  



٥٧ 

قد كان احترام الناس وتكريمهم مهماً في نظر الرسول الأكرم إلى درجة أنه كان يحاسب كـل مَـن 
) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ففي إحدى الغـزوات كـان رسـول االله  .يتخلّف عن أداء هذا الواجب المقدس

ض  ،يصـلي في معســكره فمّـر بالمعســكر عــدة رجـال مــن المسـلمين الصــحابة فتوقفّــوا لحظــة وسـألوا بعــ
ثم اعتذروا من عدم تمكنهم مـن انتظـار النـبي حـتى يفـرغ مـن الصـلاة  ،ودعوا له) ص(عن حال النبي 

صــلَّى االله عليــه (فانفتــل رســول االله (فيســلموا عليــه لأUــم كــانوا علــى أمــر عاجــل ومضــوا إلى ســبيلهم 
م ولا تعرضـون عليـه يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبغلوني السلا( :ثم قال لهم ،مغضباً ) وآله

  ...ثم أخذ يتحدث عن جعفر الطيّار وعظمة نفسه وكمال أدبه واحترامه للآخرين ،)١( !)؟الغذاء
  :آداب الصحبة

 ،ليست فضيلة احترام الناس وتكريمهم في الشريعة الإسلامية الغراء خاصة بالمسلمين فيمـا بيـنهم
فقـد تصـاحب الإمـام أمـير  ،التكريم من المسلمينفإن غير المسلمين أيضاً كانوا ينالون هذا الاحترام و 

 :وكان الـذمي لا يعـرف الإمـام فقـال لـه .مع رجل ذمي خارج الكوفة في أيام حكومته) ع(المؤمنين 
  ؟أين تريد يا عبد االله

ثم وصـلا إلى مفـترق طـريقين فتوجّـه الـذمي إلى  .)أريـد الكوفـة( :)عليـه السـلام(قال الإمـام علـي 
ولكنـه لم يكـن قـد خطـا أكثـر مـن بضـع .. .)عليـه السـلام(يـده وانفصـل عـن الإمـام الطريق الـذي ير 

 .فقـد رأى رفيقـه الـذي كـان قاصـداً الكوفـة تـرك طريقـه وأخـذ يتبعـه ،خطوات حتى شـاهد أمـراً غريبـاً 
  ؟ألست زعمت أنك تريد الكوفة :فسأله

____________________  
  .١٥٩|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(

  



٥٨ 

ت الطريــق :فقــال لــه الــذمي .)بلــى( :)عليــه الســلام(فقــال لــه الإمــام  قــد ( :فقــال لــه ؟فقــد تركــ
هـذا ( :)عليـه السـلام ( فقـال لـه أمـير المـؤمنين  ؟فلم عدلت معي وقـد علمـت ذلـك :قال ،)علمت

الله عليـه صـلَّى ا(وكـذلك أمرنـا نبينـا  ،من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه
لا جـرم إنمـا تبعـه مـن تبعـه لأفعالـه  :قـال الـذمي .)نعـم( :قـال ؟هكـذا قـال :فقال له الذمي .) )وآله

إلى الكوفـــة وأخـــذا ) عليـــه الســـلام(ثم تـــرك طريقـــه الـــذي كـــان يقصـــده وتوجـــه مـــع الإمـــام  .الكريمـــة
  .)١(يتحدثان عن الإسلام وتعاليمه العظيمة فأسلم الرجل 

  :سلامسلوك قادة الإ
أحـــد العوامـــل المهمـــة في تقـــدم هـــذا الـــدين  ،إن ســـلوك قـــادة الإســـلام مـــع النـــاس واحـــترامهم لهـــم

وعلى المسلمين أيضاً أن يلتزموا بواجب احـترام النـاس في أحـاديثهم وسـلوكهم وأن  .العظيم وانتشاره
بَـادِي فَقُولـُوا وَقُـلْ لِعِ ( :وفي ذلك يقول القـرآن الكـريم .لا يصدر منهم ما يوجب تحقير الآخرين

حْسَــنُ 
َ
ــrِ sَِ أ قولــوا ( :في تفســير هــذه الآيــة) عليــه الســلام(عــن الإمــام عــن الإمــام البــاقر  .)٢( )ال;

وكما أن الرجل منـا يسـتاء للكلمـات السـيئة والمسـتهجنة  .)٣( )للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم
  .الصادرة من الآخرين أيضاً 

ولا يهجــم بعضــكم علــى  ،عظّمــوا أصــحابكم ووقــّروهم( :يقــول) لامعليــه الســ(كــان أبــو جعفــر 
  .)٤( )بعض

____________________  
  .٤١٦مادة خلق ص  - سفينة البحار للقمي) ١(
  .٥٣ :سورة الإسراء) ٢(
  .٩٣|٤الوسائل للحر العاملي ج) ٣(
  .١٧٣|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٤(

  



٥٩ 

من أتاه أخـوه المسـلم فأكرمـه فإنمـا أكـرم االله ( :)عليه السلام(وrذا الصدد يقول الإمام الصادق 
  .)١( )عَزَّ وجَلَّ 

مــن أكــرم أخــاه المســلم بكلمــة يلطِّفــه rــا وفــرَّج ( :)ص(قــال رســول االله  ،وفي الحــديث الشــريف
  .)٢() لم يزل في ظل االله المدود عليه الرحمة ما كان في ذلك ،عنه كربته

ــــ ــــه كمــــا ورد النهــــي عــــن تحقــــير الن ــــير مــــن الروايــــات كقول لا تحقــــرنَّ أحــــداً مــــن ( :)ع(اس في كث
  .)٣( )المسلمين فإن صغيرهم عند االله كبير

 ،هذه نبذة يسيرة مـن تعـاليم الإسـلام القيمـة بشـأن احـترام شخصـية النـاس وتكـريمهم نكتفـي rـا
  .لننتقل بعد ذلك إلى مسألتنا الأساسية وهي احترام شخصية الطفل

  :إحياء شخصية الطفل
إن ســلوك جميــع أفــراد البشــر وأســاليب معاشــرKم مــع النــاس إنمــا هــو خلاصــة للأســاليب التربويــة 

أو مــن قبــل المعلمــين في  ،الــتي اتخــذت معهــم في دور الطفولــة مــن قبــل الآبــاء أو الأمهــات في الأســرة
دما وعنــ ،فكــل خــير أو شــر لقنــوه إيــاهم في أيــام الطفولــة يظهــر علــى ســلوكهم عنــد الكــبر .المدرســة

فـــإن الوضـــع الروحـــي والخلقـــي  :وبعبـــارة أخـــرى .يصـــبحون أعضـــاء في هـــذا ا*تمـــع الإنســـاني الكبـــير
  .والسلوكي للناس في كل عصر إنما هو حصيلة البذور التربوية التي نثرت في أدمغتهم أيام الطفولة

 ،يروالاعتمــــاد علــــى الغــــ ،وكــــذلك الحقــــارة. .الشخصــــية وحريــــة الإرادة والاعتمــــاد علــــى الــــنفس
فعلى الآبـاء والأمهـات الـذين يرغبـون  .صفات تصب ركائزهم في حجر الأم وحضن الأب ،والخسة

ــــذلك منــــذ الأدوار الأولى مــــن حيــــاKم وينمّــــوا هــــذا  ،في تنشــــئة أطفــــال ذوي شخصــــية أن يهتمــــوا ب
  إن .الخصلة الطيبة في نفوسهم منذ البداية

____________________  
  .٩٧|٤جالوسائل للحر العاملي ) ١(
  .٨٤ :١٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .٣١|١مجموعة ورَّام ) ٣(

  



٦٠ 

ولم يعترفـا بــه   ،ولم يعاملـه أبـواه معاملـة إنسـان ،الطفـل الـذي نشـأ في الأسـرة علـى الخسـة والحقـارة
لا يستطيع في الكبر أن يبدي الاستقلال في تصـرفاته والرصـانة في  ،كعضو محترم من أعضاء الأسرة

ؤاً للاضــطلاع بالمسـئوليات الــتي تلقــى علــى عاتقــه .صـيتهشخ ولا يــرى لنفســه  ،إنــه لا يــرى نفســه كفــ
ومــن الصــعب جــداً أن تستأصــل  ،إنــه موجــود شــقي نشــأ علــى الخســة منــذ البدايــة .شخصــية أصــلاً 

  .جذور ذلك من كيانه
العلميــــة إن التربيـــة الصـــحيحة وتنميـــة الصـــفات الفاضـــلة عنــــد الطفـــل تتـــوفر في ظـــل الأســـاليب 

وأن يتابعـــا حركـــات الطفـــل خطـــوة  ،علـــى الوالـــدين أن يســـتوعبا ذلـــك ،والتطبيقيـــة الصـــحيحة فقـــط
أمـا الأُسـر الـتي Kمـل هـذا الجانـب فإUـا تعجـز عـن أن  .محاولين تطبيق تلك الأساليب عليـه ،خطوة

  .تقوم بتربية صالحة لأطفالها
  :التكامل النفسي للطفل

 ،بل إنه يحصل وفقـاً لقواعـد معينـة ،للطفل أمراً يحدث بالصدفةليس التكامل النفسي والعصبي (
بــل يجــب أن نعتــبر  ،ويجــب أن لا نتهــاون في مقاومــة انــدحار أحــد القــوى النفســية الــتي تقــوم كيانــه
إن الطفـــل يـــتعلم منـــذ  .الـــنقص العصـــبي والنفســـي الحـــادث عنـــده مرضـــا فنخضـــعه إلى رقابـــة خاصـــة

ثم يأخـذ في  ،وإن الرضيع ليس إلا مجموعة مـن الانعكاسـات ،الصغر كيف يستخدم جهازه العصبي
وفي هـذه الحالـة يمكـن  ،ويحصل على معلومات سمعية وبصـرية ،يقفز ،يدرك ،يتكلم ،المشي بالتدريج

  ).إنه قد تولد واقعاً  :أن يقال
كثير من الآباء والأمهات يتركون أطفالهم لوحدهم بمجرد أن يجدوهم قد أصبحوا قـادرين علـى (

فيكــــون الطفــــل في هــــذه الصــــورة كســــاعة مكوكّــــة تســــمع دقاKــــا ولكنهــــا لا تملــــك  ،شــــي والــــتكلمالم
  .)١() عقارب

____________________  
  .٦٥تربية أطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(

  



٦١ 

 ،إن إيجاد الشخصية والاعتماد على النفس عند الطفـل مـن الواجبـات التربويـة للآبـاء والأمهـات
بحيـث لـو طبُـق بصـورة صـحيحة  ،النفسـية عنـد الأطفـال يسـير وفـق مـنهج مـنظم وظهـور هـذه الحالـة

أمــا إهمالــه فإنــه يــؤدي إلى تعــود الطفــل علــى  ،ونشــأ الطفــل ذا شخصــية فــذة ،أدى إلى نتــائج مرضــية
  .الخسة والحقارة

كما إن احترام الطفل وحسن معاشرة الوالـدين معـه مـن أهـم العوامـل الأساسـية لبنـاء الشخصـية 
ـــأمر النـــاس بإتباعـــه  .نةالرصـــي إن نـــبي الإســـلام العظـــيم يوضـــح هـــذا المـــنهج الضـــخم بعبـــارة قصـــيرة وي
  .)١( )أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم( :فيقول

ترام الطفـــــل وتكريمـــــه ـــــدين  ،لا يخـــــتص بأســـــلوب معـــــين ،أو إهانتـــــه وتحقـــــيره ،إن احـــــ بـــــل إن الوال
وهنــا لا  .ن علــى أهانتهمــا بصــورة متعــددةكمــا يقــدرا  ،يســتطيعان أن يحترمــا أطفالهمــا بطــرق مختلفــة

مـع بيـان النتـائج المفيـدة  ،بأس بـالتعرض إلى بعـض الأسـاليب والصـور الـتي rـا يحـترم الطفـل أو يهـان
  .أو المضرة التي تترتب على ذلك

  :الطفل إنسان واقعي
لـدان إن الشرط الأول للتربية الصحيحة وتنمية الشخصية والاسـتقلال عنـد الطفـل أن يعـرف الوا

أن يعتقدا بأن طفلهمـا لـيس شـاة أو دجاجـة تحتـاج إلى  .حقيقة طفلهما ولا يتجاهلا قيمته الواقعية
إنســان حقيقــي يملــك مــن  ،إنســان واقعــي ولكنــه ضــعيف ،إنــه إنســان صــغير .الطعــام واللعــب والنــوم

  .الذخائر الفطرية ما يجب أن تبرز من يجب أن تبرز من عالم القوة إلى حيز الطفل
ــع النــاسيحــ( ــع  .س الطفــل طيلــة أدوار نمــوه بالحقــارة في قبــال والديــه وجمي هــذا الإحســاس في جمي

وكــذلك  ،شــئون الطفــل وليــد عــدم القــدرة الأوليــة للأعضــاء وعــدم الاطمئنــان بــه وفقدانــه للاســتقلال
ا وهـذ .والخضـوع لسـيطرة المحـيط ،والاعتماد علـى شـيء أقـوى منـه ،ينتج على أثر الاحتياج إلى الغير

  واحتياجاً إلى ،الإحساس بالحقارة هو الذي يوجد في الطفل نشاطاً دائماً 
____________________  

  .١١٤|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  



٦٢ 

إنـه يسـير في حالـة ضـخمة مـن الآمـال والأمـاني  .والاهتمام يلعب دور بارز في الحياة ،الانشغال
وإن الرغبــة في التفــوق علــى الآخــرين هــي الــتي  .لاني لتحقيقهــاالمســتقبلة والاســتعداد الجســمي والعقــ
  .)١() فيقلل بذلك من حدة الحقارة المستولية عليه ،تدفعه إلى أن يثبت لنفسه شخصية

  :الرشد المعنوي للطفل
 ،إن الآبـاء والأمهـات الــذين يفسـحون ا*ـال في الأســرة للأطفـال كـي يمارســوا نشـاطاKم الفطريــة

يتوفقـــون إلى الرشـــد  ،م في الأفعـــال الـــتي تصـــدر مـــنهم ولا يحـــاولون تحقـــيرهم أبـــداً ولا يســـخرون مـــنه
فـإن الآبـاء والأمهـات المسـتبدين في الأسـرة  ،وعلـى العكـس .المعنوي بسرعة وينالون شخصـية كاملـة

يكتبـــون القابليـــات  ،الــذين يســـلكون تجــاه أطفـــالهم بالشــدة والحـــدة ويملئــون جـــو الأســرة رعبـــاً وهلعــاً 
  .ويمنعون من الرشد الطبيعي لهم فينشئون وهم فاقدون للشخصية ،عدادات الباطنية للأطفالوالاست

) الكبـــــار(إن أحــــد أســــباب الإحســـــاس بالحقــــارة عنــــد الأطفـــــال هــــو المظــــاهر الشـــــديدة لقــــدرة 
لا شــيء يطفــئ جــذوة الرغبــة في التعــالي والتكامــل والاعتمــاد علــى الــنفس عنــد الطفــل  .وضــغطهم

خصوصاً عندما يؤكـد الوالـدان شـدKما  ،تحقير الذي يلاقيه في قبال الضغط والشدةمثل الإهانة وال
  .)لا تحاول عبثاً .. (.)إنك لا تستطيع القيام rذا العمل( :بعبارة

بل يبعثان السأم والملل في نفس الطفل بعبـارات  ،ومما يزيد في الطين بلَّة أUما لا يكتفيان بذلك
مـن النـادر  .!)؟ألا تـرى أنـك لا تسـتطيع ذلـك.. .تفعـل هـذا أيهـا الأحمـقلماذا تريـد أن ( :من أمثال

  وقد يكون وجود أب .جداً أن لا يوجِد سلوك كهذا عقدة الإحساس بالحقارة في الأطفال
____________________  

  .١٦چه ميدانيم تربيت اطفال دشوار ص ) ١(
  



٦٣ 

  .)١() لصفات الفاضلة في نفس الطفلمتزمّت ومتنفذ كافياً في أن يقف حاجزاً دون ظهور ا
وجــــدنا أن الرســــول الأعظــــم  ،وإذا عــــدنا إلى الحــــديث الــــذي ســــبق شــــرحه في المحاضــــرة الســــابقة

 ،بليـد ،حقير ،أنت سفيه :أي لا يقول له.. .)ولا يرهقه ولا يخرق به( :يقول) صلَّى االله عليه وآله(
رات الإهانـة والتحقـير تجـاه الطفـل مـا كذاب لأن كل واحدة من هذه الكلمـات تحمـل مـن أمـا  ،أبله

  .يكفي للوقوف أمام تكامل قواه المعنوية
  :غريزة اللعب عند الطفل

إن الطفـل يميـل إلى اللعـب  .الرغبة في اللعب :من الميول التي أودعها االله تعالى في باطن الأطفال
هـذه الأعمـال الـتي تبـدو  .وأخـرى يـنظم لعَُبـه ودُمـاه ،وأخرى يـنظم ويقفـز ،فتارة يجري وقفز ،بفطرته

إن اللعــب يبعــث القــوة في  .للنظــرة البســيطة تافهــة وعابثــة هــي أســاس تكامــل جســد الطفــل وروحــه
كما انه ينمي فيـه القـدرة علـى الابتكـار ويخـرج قابلياتـه الكامنـة إلى حيـز   ،عضلاته والمتانة في عظامه

ت الأئمـة المعصـومين أمـر التنبيـه  وهكذا فاللعب يشغل شـطراً كبـيراً مـن حيـاة الأطفـال .الفعل ولم يفـ
ويـتعلم الكتـاب  ،الغـلام يلعـب سـبع سـنين( :)عليـه السـلام(فعن الإمام الصـادق  .على هذه النقطة

  .)٣( )دع ابنك يلعب سبع سنين( :وعنه أيضاً . )٢( )ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ،سبع سنين
  :اللعب وحس الابتكار

  وإحياء حس ،طفل على الاستقلال في الإرادةمن فوائد اللعب تدريب ال
____________________  

  .٥٧ما وفرزندان ما ص ) ١(
  .٤٧|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .٤٧|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٣(

  



٦٤ 

تراب بئـــراً  .الابتكـــار فيـــه أو يبـــني غرفـــة صـــغيرة فـــإن قـــواه  ،عنـــدما يحفـــر الطفـــل علـــى كومـــة مـــن الـــ
قليـــة تعمـــل كمـــا يعمـــل المهنـــدس المعمـــار فيتلـــذذ لنجاحـــه وعنـــدما يلاقـــي بعـــض الموانـــع في عملـــه الع

هذه النشاطات تسـاعد  .يحاول تدارك ذلك بالبحث عن علاج فوري ،فتنهدم البئر أو تنهار الغرفة
ونســبوا أفعالــه  ،فــإذا ســخر الأب أو الأم منــه ،علــى الرشــد الفكــري وتكامــل الشخصــية عنــد الطفــل

  .وكبت لمواهبه وقابلياته ،العبث والسفه كان في ذلك إهانة وتحقير له إلى
لأن مواصــلة  ،إذا حــاول الأطفــال رســم برنــامج خــاص لهــم في أعمــالهم فــلا تمنعــوهم مــن ذلــك(

  .)تطبيق خطة مرسومة دون وقوف العوائق في طريق ذلك عامل فعال في تكوين الشخصية عندهم
في حــين أن الأطفــال  ،الاعتياديــة اليوميــة الــتي يؤدوUــا بنظــام معــينلا يلتــزم الكبــار في الأفعــال (
إلى أن يســـيروا حســـب خطـــة معينـــة ولكـــن هـــل إننـــا نـــدعهم  - علـــى العكـــس مـــن الكبـــار - يميلـــون

إذا كـان الأطفـال يلعبـون فإننـا نمـنعهم عـن اللعـب لنصـحبهم معنـا  .كـلا! ؟أحراراً في تنفيذ خططهم
فإننـا نأخـذ بيـده إلى أن  ،أو يلـبس العروسـة بدلـة ،يملأ سـطلاً مـن الرمـلوإذا كان الطفل  ،إلى النزهة

  ).يأتي ويسلم على الضيف
هـــذه الأمـــور تـــدعو الطفـــل إلى أن يعتقـــد بـــأن حقـــارة خاصـــة تكتنفـــه ممـــا تجعلـــه دون مســـتوى (

لـة  وفي مثل هذه الحا ،وأنه موجود تافه ،وعندئذ يدرك الطفل أن جميع أفعاله فاقدة للمعنى ،الآخرين
  .)١(!) ؟كيف تستطيعون أن تلقنوا هذا الموجود الصغير معاني المسئولية والاعتماد على النفس

ولا يرقــه ولا ( :ولا تنســوا قولــه )أكرمــوا أولادكــم( :حيــث يقــول) ص(لا تغفلــوا عــن كــلام النــبي 
  .)يخرق به

____________________  
  .٥٦ما وفرزندان ما ص ) ١(

    



٦٥ 

  :إرشاد الطفل
فعليهمـا أن يعلمـاه مـوارد الخـير  .أن الطفـل يحتـاج لمعرفـة الخـير والشـر إلى إرشـاد أبويـه لا ريب في

إن مجموعـــة الأوامـــر والنـــواهي الصـــادرة مـــن  .ويبصـــراه بالشـــر ويحـــذراه منـــه ،ويحثـــاه علـــى العمـــل بـــه
ولكــن يجــب أن لا يغيــب عــن البــال أن  ،الوالــدين إلى أطفالهمــا تمثـّـل تنفيــذاً لواجــب تربــوي مقــدس
ولا تصــل إلى حــد الإهانــة وجــرح شـــعور  ،هــذه الأوامــر والنــواهي يجــب أن لا تتجــاوز الحــد المعقــول

  .الطفل الذي يؤدي بدوره إلى نتيجة عكسية
يرة ظنــاً مــنهم بــأUم يحســنون تــربيتهم  ،هنــاك بعــض الآبــاء يتــدخلون في ســلوك أطفــالهم بدرجــة كبــ

في حــين  ،يســببون الجــزع والملــل لهــم ولأطفــالهمو  ،فيتجــاوزون بــأوامرهم نــواهيهم الحــد المعقــول ،بــذلك
  .أن الطفل يزداد انحرافاً يوماً بعد آخر

إذا كان للطفل سلوك غير محبـّذ فعلـى الوالـدين أن يرشـداه إلى الطريـق الصـحيح بأسـلوب هـادئ 
ذلك أن الإكثار من توبيخ الطفـل وتوجيـه اللـوم والتقريـع نحـوه  .لا يصيب شخصيته بإهانة أو تحقير

لا ينـتج النتيجـة المطلوبـة مـن إصـلاح  ،لإصرار على هذا العمل المقترن بالإهانة وتحطـيم الشخصـيةوا
ؤدي إلى إصــراره وعنــاده والاســتمرار في أفعالــه الفاســدة رغــم أنــف والديــه وفي  ،الطفــل فحســب بــل يــ

  .)١() الإفراط في الملامة يشبُّ نيران اللجاج( :)ع(هذا يقول الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

  .٨٤ :تحف العقول) ١(
  



٦٦ 

ت شخصــيته بالاســتمرار في العمــل  ،قــد انــدحر في الميــدان تمامــاً  ــ يصــمم علــى مقاومــة أبويــه فيثب
  .الفاسد الذي كان قد ارتكبه

لأن   ،إذا كان سلوك الطفـل فاسـداً وشـريراً بصـورة خاصـة فيجـب اتبـاع المعارضـة يقابـل بالفشـل(
ولا تفعــل الصــادرة مــن الوالــدين تفــتح ) لا تفعــل(إن ألــف  .ان لي اجتيــازهكــل حــاجز يحــث الإنســ

إذن  ؟يجــب أن لا أفعــل هــذا( :إن الطفــل يفكــر في نفســه قــائلاً ). الممكنــات(أمــام الطفــل عالمــاً مــن 
فســلوك كهــذا يوجــد في الطفــل علــى مــا يكــون ســبباً في ) والآن أقــدر عليــه أيضــاً  ،أســتطيع أن أفعلــه
ولكــن لا يعــني  ،أن لا نجــرح عواطفــه ،علينــا أن نرشــده إلى مــا ينبغــي أن يؤديــه .لقيامــه بــذلك العمــ

نوجهـه  ،يجب في هذا السبيل أن نعينّ له ميولاً أخرى تحل محل الميـول السـابقة .هذا أن نتركه وشأنه
  .)١() نحو أهداف مفيدة ومساعدة على ظهور شخصيته

  :الطغيان الناشىء من التحقير
مهــات الــذين يســيئون إلى أطفــالهم بسـوء إدراكهــم ويحطمــون شخصــيتهم يــدفعوUم إن الآبـاء والأ

إلى المخالفــــــة والطغيـــــــان والفوضـــــــى ويبـــــــذرون في نفوســـــــهم بـــــــذور العنـــــــاد والخـــــــروج علـــــــى القواعـــــــد 
وrــذا الصــدد يقــول الإمــام الحســن  ،وهــذا مــا يجــرّ وراءه سلســلة مــن المآســي والمشــاكل .الاجتماعيــة
  .)٢( )تدعو إلى العقوق في كبره ،جرأة الولد على والده في صغره( :)معليه السلا(العسكري 

ويســــايروUم بــــالأخلاق  ،ويكـــبرون فــــيهم معنويـــاKم ،الآبـــاء والأمهــــات الـــذين يحترمــــون أطفــــالهم
  الكريمة والآداب الفاضلة يستطيعون أن يربوهم على صفات

____________________  
  .٧٧اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  .٤٨٩تحف العقول ص ) ٢(

  



٦٧ 

ؤدي إلى الانحــراف فــإن مــن الســهل علــيهم أن  ،الحميــدة وإذا صــادف أن ظهــر في ســلوكهم مــا يــ
  .يكافحوا ذلك

 ،ويحطــم شخصــيته .فعنــدما يفهــم أن العمــل الفاســد يســيء ،الطفــل كالكبــار في أنــه يحــب ذاتــه
يـترك ذلـك فـوراً حفظـاً علـى  ،سـرةويؤدي إلى احتقاره في محيط الأ ،ويقلل من منزلته في أنظار الناس

مـن كرمـت ( :)عليـه السـلام(يقـول الإمـام أمـير المـؤمنين  .مقامه ويقوم بإصلاح نفسه بصـورة تلقائيـة
مـن شـرفت نفسـه نزههـا عـن ذلَّـة ( :أيضـاً ) عليـه السـلام(وعنـه  .)١( )عليه نفسه هانـت عليـه شـهوته

  .)٢( )المطالب
  :منها ،وrذا المضمون وردت روايات كثيرة

  .)٣( )من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية( :)عليه السلام(عن علي 
) مـن كرمـت عليـه نفســه هانـت عليـه الــدنيا( :))عليهمـا الســلام((وعـن الإمـام علـي بــن الحسـين 

)٤(.  
  :شرف النفس والاستقامة

مـن يحـس أن  .يستفاد من هذه الأحاديث أن شـرف الـنفس لا يـتلاءم مـع الانحرافـات والمعاصـي
ويرغــب في الحفــاظ علــى هــذه الجــوهرة الثمينــة في خزانــه روحــه بصــورة  ،في نفســه بالكرامــة والشــرف

إن مـن يرغـب في أن تكـون لـه شخصـية لا معـه وسمعـة  .دائمة لا يحوم حـول الـذنب والانحـراف أبـداً 
ة في ومــن يحــب في أن يــتلمس آثــار الشــرف والعدالــة والاســتقام ،طيبــة يجــب أن يمتنــع عــن الكــذب

ومـن عـرف في ا*تمـع بالأمانـة ويرغـب في الإبقـاء علـى ذلـك لا يقـوم  ،نفسه لا يسـتطيع أن يرتشـي
  .على الخيانة

  ،ويعتبر تافهاً في نظر ا*تمع ،أما من لا يملك شرف النفس وحسن السمعة
____________________  

  .٧٢٦ص  ،مادة شها - سفينة البحار للقمي) ١(
  .٦٦٩كلم للآمدي ص غرر الحكم ودرر ال) ٢(
  .٦٧٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
  .٢٧٨تحف العقول ص ) ٤(

  



٦٨ 

ويكـــون خطـــراً علـــى ا*تمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه فـــلا يتـــورع عـــن  .ويحـــس بالحقـــارة في نفســـه أيضـــاً 
  .الإجرام والتلوث بالذنوب والمعاصي

  .)١() خيره من هانت عليه نفسه فلا ترجُ ( :)عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
  .)٢( )من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره( :)عليه السلام(وعن الإمام علي الهادي 

ــــر عليــــه لســــانهَ( :)ع(وفي حــــديث عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين   )٣( )هانــــت عليــــه نفســــه مــــن أمّ
فالشخص الذي يطلق العنان للسانه بالسب والشتم والغيبة والفحش في القول يكشف عن حقـارة 

  .سة طبعهنفسه وخ
ؤدي الوالــدان الــدين التربـوي الــذي في عاتقهمــا تجــاه الطفـل ويربيّــاه علــى الرغبــة في الخــير  ،لكـي يــ

عليهمــا أن يحترمــاه ويســلكا معــه بحيــث  ،ويوجــد فيــه شخصــية متكاملــة ،مــن دون ضــغط أو Kديــد
  .يفهم أنه عضو مستقل في الأسرة وله من الاحترام والتكريم ما للآخرين

ولا يحكمـــوا علـــى ) أي الطفـــل(ين وللأوليـــاء أن يحترمـــوا هـــذا العـــالم المعقـــد والمـــبهم يكفـــي للمـــرب(
يجـــــب علـــــيهم أن يــــدفعوا الطفـــــل إلى النشـــــاط والعمـــــل بمحركاتـــــه لا بواســـــطة  .عالمــــه المعقـــــد بشـــــيء

وrذه الطريقة يستطيعون أن يوجدوا جـوا التفـاهم ويبـذروا فيـه بـذور الاعتمـاد علـى الـنفس  ،محركاKم
  ).قلالوالاست
ير مناســبة( ولكــن عنــدما  .لا نعــني مــن هــذا أن للطفــل أن يمــارس مــا يشــاء مــن رغبــات وميــول غــ

إنـــه يـــدرك حــــدوده  .فـــلا يســـيء التصـــرف إلى قابلياتـــه ،يـــدرك الطفـــل أUـــم فهمـــوه وعرفـــوا حقيقتـــه
ه يحـس إنـ .إنكم قد علمتموه القواعـد والآداب والعـادات والتقاليـد والأعـراف الاجتماعيـة .وحدودنا

  ،إذن .بأن هذه الآداب والقواعد تسهل ارتباطه بالمحيط الذي يعيش فيه دون الإضرار بحريته
____________________  

  .٧١٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٢١٤|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .١٠٧٩شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٣(

  



٦٩ 

  .)إن احترموه فهو يستمر على احترامهم أيضاً  :كل رغبة وارتياحفهو ينقاد لها ب
ولا  ،وإذا وجــــد أنكــــم لا تســــخرون منــــه عنــــدما يصــــارحكم بأفكــــاره ويتباحــــث معكــــم بشــــأنه(

  .)فلا يملك دليلاً على تخلفه ومن النادر أن يخرج على تعاليمكم  ،تعترضون عليه في كل آن
وتكـون لـه روابـط  ،ين ويجعـل نفسـه محترمـاً في نظـر الآخـرينولأجل هذا النظام فإنـه يحـترم الآخـر (

  .)١() لأنه يعطي كل شخص حقه حتى يستطيع أن يطالب بحقه ؛طيبة مع كل أحد
ـــاء والأمهـــات الـــذين يتـــذكرون كـــلام رســـول االله دائمـــاً حيـــث يقـــول  ،أكرمـــوا أولادكـــم( :إن الآب

وتـدريبهم  ،أطفـال شـرفاء ذوي شخصـية يسـتطيعون تربيـة ،ويطبّقونـه في كـل حـين) وأحسنوا آدابكم
  .على الصفات الفاضلة والسلوك المحبذ

  :تحقير الطفل
ترف ير علــى خــلاف  - بكــل أســف - يجــب أن نعــ بمــا يجــري في بلادنــا تجــاه الأطفــال مــن التحقــ

 ،فـــإن أكثـــر الآبـــاء لا يهتمـــون برعايـــة احـــترام أطفـــالهم .تعـــالي الرســـول الأعظـــم صـــلّى االله عليـــه وآلـــه
وعلى سبيل المثال أذكر لكـم  .في نفوسهم عقدة الحقارة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ويوجدون

  .وربما لاحظها السادة الحاضرون أيضاً  ،بعض النماذج التي شاهدKا من قريب
بعـض الآبـاء يصـحبون  .من المتداول في الحفلات وا*الس أن تبعث بطاقات للكبار فقـط - ١

مـــن دون  - وهــؤلاء يملكـــون نفوســاً حساســـة - ن الثامنــة أو العاشـــرةمعهــم أولادهـــم الــذين في الســـ
ويفهمــوUم بصــورة غــير مباشــرة أUــم لا يليقــون  ،وrــذا العمــل فــإUم يلقنــوUم الذلــة والحقــارة ،دعــوة
لا بد أنكم لاحظتم ما يحدثه إرسال صاحب البيت بطاقة خاصـة للصـبي الـذي يملـك مـن  .للدعوة
  العمر

____________________  
  .٧١تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(

  



٧٠ 

شـــاعراً بالاســـتقلال  ،فيحضـــر الحفلـــة بعـــزة وفخـــار ،عشـــر ســـنين مـــن أثـــر عظـــيم في روح الطفـــل
  !والاحترام

وقـــد  .عنـــدما يجلـــس الكبـــار علـــى المائـــدة يوضـــع أمـــام كـــل مـــنهم صـــحن وملعقـــة وشـــوكة - ٢
ت مــراراً أن الأطفــال لم تخصــص لهــم صــحون خــذون بــالنظر إلى حــولهم بانكســار إلى أن فيأ ،لاحظــ

إن هــذا  .يــرق قلــب الأب أو أحــد الحاضــرين فيفــرغ للصــبي صــحن الخضــروات الصــغير ويناولــه إيــاه
ير صــريح للطفــل أمــام ذلــك الجمــع الكبــير وهــو ضــربة قاصــمة تــرد علــى شخصــيته وربمــا تلازمــه  ،تحقــ

  .مدى العمر
ويبقـى  ،كبار سرير خاص أو فراش معـينفيخصص لكل من الضيوف ال ،يحين وقت النوم - ٣

 ،كـأUم لم يعتــبروه إنســاناً و لم يخصصـوا لــه ســريراً   ،الصـبي الصــغير حــائراً دون أن يفكـر في أمــره أحــد
  !وأخيراً يلجأ مع الإحساس بالفشل والاUيار إلى فراش أبيه أو أحد أقربائه

خل الصــبي في العاشــرة يــد .الأب جــالس مــع الضــيوف في غرفــة الاســتقبال وهــم يتحــدثون - ٤
من المناسب في هذه الحالة أن يسكت الأب حتى يقوم الصـبي  ،إلى الغرفة يقوم الضيوف احتراماً له

 :ويقــول هــو .اشــكر الســادة :أو أنــه إذا لم يســتطع ذلــك يقــول لــه الأب ،نفســه بتوجيــه الشــكر لهــم
يظهـر الأب خجلـه مـن ذلـك  ،لقـد شـاهدت مـراراً أنـه بمجـرد أن يحـترم الضـيوف الصـبي .شكراً لكم

وهنـا .. .وrذا العمل يستسغ التحقير لولـده ،تفضلوا ،استريحوا :فيقول لهم وكأن عملاً سيئاً قد وقع
لا تعتنـوا بــه ولا  ،إن ابـني لا يليـق بـالاحترام والتكـريم :يحـس الصـبي بـأن أبـاه يريـد أن يقـول للضـيوف

  .تقوموا له
زون في بعض السـفرات القصـيرة مقاعـد لأطفـالهم لغـرض كثيراً ما يشاهد أن الآباء لا يحج - ٥

هنـا يحـس  .وعنـدما يتعـب يجلـس في حجـر الأب ،فيقف الطفل طول الطريـق .الاقتصاد في الصرف
الطفـــل بأنـــه لا يملـــك مـــن المنزلــــة والاحـــترام مـــا يســـتوجب أن يحجـــز لــــه مقعـــد خـــاص حـــتى يجلــــس  

إن الأب يحـــاول أن  ،لـــه أبــوه مقعـــداً  خصوصـــاً إذا كـــان هنــاك طفـــل في ســـنه قــد حجـــز .كــالآخرين
  .ولكنه يوجه ضربة قاصمة نحو شخصية الطفل ويهينه بعمله هذا ،يقتصد بعض الشيء
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  :رد الفعل
وقد  ،أو يبكي ،أو يتحسّر ويتألم ،فيغضب ،قد يظهر الطفل أمام هذه الإهانات رد فعل فوري
ار الأعمــــال الــــتي تتضــــمن التحقــــير إن تكــــر  .يتفــــاقم ذلــــك فيظهــــر بصــــورة أعمــــال اســــتفزازية منكــــرة

ويقتل فيه قابلية الاعتمـاد علـى الـنفس  ،ويجعله إنساناً تافهاً  ،والإهانة يوجد في ضميره عقدة نفسية
  .واستقلال الشخصية وتلازمه ويلات ذلك كله مدى العمر

يســـتفاد مـــن بحـــوث علمـــاء الغـــرب أن بعـــض الأســـر الأوروبيـــة أيضـــاً لا Kـــتهم بـــاحترام الأطفـــال 
  .تقوم بتحقيرهم مما يجعل الأطفال المساكين يئنون من ذلك ويتألمون من الإهانات التي يلاقوUاو 

إن عـدد  .كلنـا نعـرف رجـالاً ونسـاءً يعيشـون في حالـة مـن عقـدة الحقـارة - الإحساس بالحقارة(
ر بالمائــة مـن عوامـل هـذه الحالــة النفسـية يجـب أن نبحـث عنهــا في أدوا ٩٠وإن  ،هـؤلاء ضـخم جـداً 

وعلى هـذا الإحسـاس تظهـر حالـة مـن اUيـار شخصـية الطفـل في الوقـت الـذي تبـدأ غرائـزه  .الطفولة
إن مـــن الممكـــن أن تعمـــل عوامـــل أخـــرى علـــى تقويـــة هـــذه الإحســـاس لكـــن  .الاجتماعيـــة بـــالتفتح

  ).نشوءه يرجع إلى دور الطفولة بلا شك
ور أن الأصــيص ربمــا يكســر rــذا تصــوروا أمــا تــرى طفلهــا يرفــع أصيصــاً جمــيلاً مــن مكانــه فتتصــ(

ولأجـــل أن لا يحـــدث مثـــل هـــذا الموضـــوع الخطـــير في نظرهـــا في المســـتقبل تمنـــع  ،العمـــل فتتـــألم لـــذلك
وإذا  ،في حـــين أن المربيـــة تلمـــس الأصـــيص الظريـــف بكـــل حريـــة ،الطفـــل مـــن لمـــس ذلـــك الأصـــيص

ير عمـد تحـاول الأم أن تعلـن بكلمـات براقـة وعبـارات ظريفـة  صادف أن أحد الضيوف كسره عن غـ
هـذا الحـادث المخفـق يوصـل الطفـل إلى هـذه , أن أمـراً مهمـاً لم يقـع وأن الأصـيص لا يسـاوي شـيئاً 

  النتيجة وهي أنه وحده الموجود
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إذن فهـــو موجـــود أحقـــر وأحـــط مـــن  ،الخطـــر الـــذي يخشـــى منـــه علـــى الأصـــيص وســـائر الأثـــاث
  .)١( )الآخرين

  :الشعور بالاستقلال
ترام الطفــل ونتائجــه المفيــدة في المــنهج التربــويتبــين لكــم ممــا تقــدم  والآثــار الســيئة الــتي  ،معــنى احــ

إن احـــترام الطفـــل يجعلـــه ينشـــأ علـــى الاســـتقلال والاعتمـــاد علـــى  .تنشـــأ مـــن إهانـــة الطفـــل وتحقـــيره
  .وزرع فيه بذور الشخصية والتعالي ،النفس

علـى تطبيـق  ،بويـة الصـحيحةلقد عمـل أئمـة الإسـلام بالإضـافة إلى تفهـيم النـاس بالأسـاليب التر 
ولأجـل  .فقاموا بتربية أولادهـم وفقـاً لأحسـن الصـفات الفاضـلة ،ذلك وتعليمهم إياها بصورة عملية

إيضاح الموضوع وإكمال البحث لا بأس باستعراض بعض الأساليب العملية للرسول الأعظم صـلّى 
  :االله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في إحياء شخصية الأطفال

ــع ) عليــه الســلام(تــربىّ علــي بــن أبي طالــب  ــبي العطــوف واســتوعب جمي منــذ الصــغر في حجــر الن
وإن حياتــه النــيرّة وســلوكه العظــيم  ،الصــفات الفاضــلة والســجايا الحميــدة مــن قائــد الإســلام العظــيم

  .أحسن شاهد على حسن تربيته في دور الطفولة
 حجـــر النـــبي المعطـــاء واســـتوعب جميـــع منـــذ الصـــغر في) عليـــه الســـلام(تـــربىّ علـــي بـــن أبي طالـــب 

وإن حياتـــه النـــيرة وســـلوكه العظـــيم  ،الصـــفات الفاضـــلة الســـجايا الحميـــدة مـــن قائـــد الإســـلام العظـــيم
  .أحسن شاهد على حسن تربيته في دور الطفولة

وبــالرغم  .واســتقلال إرادتــه ،رصــانة شخصــيته) عليــه الســلام(ومــن الصــفات البــارزة للإمــام علــي 
ــت مواهــب  - لم يكــن طفــلاً عاديــاً مــن حيــث الــروح والجســد) عليــه الســلام(مــن أن عليــاً  فقــد كان

لكــن الإشــراف المباشـر مــن الرسـول الأعظــم صــلّى االله  - وقابليـات خاصــة أودعـت في كيانــه الممتـاز
  .عليه وآله كان له اكبر الأثر في إبراز تلك المواهب والقابليات

  ولكنه كان ،لا يتجاوز العاشرةصبياً ) ع(كان علي ) ص(عندما بعث النبي 
____________________  

  .٥٦ما وفرزندان ما ص ) ١(
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الإسـلام عليـه ودعـاه إلى اعتنـاق ) ص(لقد عرض الرسول الأعظم  .يملك شخصية إنسان كامل
ومــا كــان مــن علــي  .هــذا الــدين الســماوي فأكــد علــى كفاءتــه وعظمــة شخصــيته rــذا العمــل المهــم

  .أن يستجيب لدعوة النبي عن بصيرة وإيمان ووعي إلا) عليه السلام(
فيخســرون  ،إن الصــعوبات والمشــاكل الــتي نوجــه الرجــال في حيــاKم غالبــاً مــا تحطــم شخصــيتهم

في حــين أن العواصــف الشــديدة الــتي هــددت كيــان الإســلام في .. .المعركــة ويصــابون بعقــدة الحقــارة
في نفــوس المســلمين لم تســتطع أن تزحــزح مــن عــزم والقلــق  .الفــترة الــتي ســبقت الهجــرة وبعثــت الــذعر

  .ولم تقدر على أن تؤثر فيه قيد شعرة ،الإمام علي بن أبي طالب ذلك القائد العظيم
 - )عليــه الســلام(بغــض النظــر عــن الاســتعداد الفطــري للإمــام  - وهــذه الاســتقامة ،هــذا الثبــات

الـذي قـوّى  ،ل الأعظـم صـلّى االله عليـه وآلـهيرجع إلى التربية الفذة التي لقيها من مربيه العظـيم الرسـو 
  .من شخصيته ومنحه الكثير من علمه وحكمته وسيرته

ونـالا جميـع الكمـالات في  ،فإUمـا تلقيـّا تربيـة ناجحـة) عليهما السـلام(وكذلك الحسن والحسين 
مـلأ  حـتى لقـد قـال المـأمون العباسـي عنهمـا أمـام .الصـغر علـى يـد جـدهما العظـيم وأبويهمـا القـديرين

ولم يبـايع صـبياً  ،وهمـا ابنـا دون السـت سـنين ،)عليهمـا السـلام(وبـايع الحسـن والحسـين ( :من رجالـه
دليــل علــى  ،وهمــا لم يبلغــا الســت ســنين) عليهمــا الســلام(للحســنين ) ص(فمبايعــة النــبي  )١() غيرهمــا

  .العظيمةفاستطاعا بذلك أن ينالا هذه المرتبة  ،أUما حازا على مواهب عالية وتربية فذة
زيـد بـن ( :ومن خلال الحديث التالي نتبينّ عظمـة شخصـية أبنـاء رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه

 :فقـال ،أتى عمر وهو على المنـبر يـوم الجمعـة) عليهما السلام(أن الحسين بن علي  :عن أبيه ،علي
) ع(وقـام علـي  .منـبر أبيـك لا منـبر أبي ،صـدقت يـا بـُني :ثم قـال ،فبكى عمر .)انزل عن منبر أبي(

  فهذا دليل على )٢( )واالله ما اKمتك يا أبا الحسن ،صدقت :قال .)ما هو واالله عن رأيي( :وقال
____________________  

  .١١٩|١٢بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .٨٨|٢مجموعة ورام ج) ٢(

  



٧٤ 

قلة ولــيس كلامــه هــذا أن عمــر أيضــاً كــان يعــرف أن الحســين ذو شخصــية ممتــازة ولــه إرادة مســت
  .صادراً عن تلقين من أبيه بل هو نتاج فكره

كان يسأل أولاده بحضـور مـن النـاس بعـض المسـائل ) عليه السلام(هذا وأن الإمام أمير المؤمنين 
احــترام  ،ومــن النتــائج المهمــة لهــذا العمــل .وربمــا كــان يحيــل الجــواب علــى أســئلة النــاس إلــيهم ،العلميــة

  .شخصية فيهمالأولاد وإحياء ال
فأجـاب كـل  ،مـن الحسـن والحسـين بعـض الأسـئلة) عليه السلام(وفي يوم من الأيام سأل الإمام 

علمــوا  ،يــا حــارث( :ثم التفــت إلى الحــارث الأعــور فقــال.. (.منهمــا أجوبــة حكميــة بعبــارات قصــيرة
ك مـع أولاده هـذا إن الأب الـذي يسـل .)١( )هذه الحكم أولادكم فإUا زيادة في العقل والحـزم والـرأي

السلوك الممتاز ويجعل الكلمات الصادرة منهم قدوة لبقية أولاد ا*تمع يكون قـد احـترمهم بأحسـن 
  .صورة وأحيي فيهم الشخصية الفذة الكاملة

) عليـه السـلام(هناك نموذج فذ للشخصية الرصينة نجده في الحوار التـالي بـين الإمـام محمـد الجـواد 
وخـرج يومـاً  ،)عليـه السـلام(أن المـأمون قصـد بغـداد بعـد وفـاة الإمـام الرضـا ذلك  .والمأمون العباسي

ومحمــد بــن علــي واقــف معهــم وكــان عمــره  ،للصــيد فمــرّ في أثنــاء الطريــق بــرهط مــن الأطفــال يلعبــون
في ) عليـه السـلام(بينما وقف الجـواد  ،فلما رآه الأطفال فروا.. .يومئذ إحدى عشرة سنة فما حولها

  :هذا الأمر أثار تعجب المأمون فسأله .رمكانه ولم يف
  .ـ لماذا لم تلحق بالأطفال حين هربوا

ؤمنين( :فقــال لــه ير المــ ولم يكــن لي جريمــة  ،لم يكــن بــالطريق ضــيقٌ لأوسّــعه عليــك بــذهابي ،يــا أمــ
  .)أنك لا تضر من لا ذنب له فوقفت ،وظني بك حسنٌ  ،فأخشاها

 :فسـأله .والمنطـق المـوزون والنـبرات المتزنـة للطفـل لقد تعجب المأمون من هذه الكلمات الحكميـة
  ؟ما أسمك
  .)محمد( :قال

____________________  
  .١٤٤|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
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  ؟محمد ابن من :قال
  .)ابن علي الرضا( :قال

  .)١(ثم ذهب لشأنه ) عليه السلام(عند ذاك ترحّم المأمون على الرضا 
وتعلــّــم دروس الشخصــــية ) ع(في حجــــر والــــده الرضــــا ) عليــــه الســــلام(مــــام الجــــواد لقــــد تــــربىّ الإ

  .والفضيلة من مربيّة العظيم
ت ونســـائهم فقـــد كـــانوا علـــى جانـــب عظـــيم مـــن التربيـــة الفاضـــلة  ،وهكـــذا شـــأن بنـــات أهـــل البيـــ

سـي الـتي لقـد عملـت الحـوادث والمآ. تلقوا ذلك كله من آبائهم وأمهاKم الطاهرين .والسلوك الممتاز
علــى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(بعــد وفــاة الرســول الأعظــم ) علــيهم الســلام(جــرت علــى أهــل البيــت 

وتفــــوقهم الروحــــي مــــن خــــلال أفعــــالهم  ،إظهــــار عظمــــتهم ورصــــانة شخصــــيتهم ومســــتواهم المعنــــوي
إن خطــــب الصــــديقة الزهــــراء في مســــجد رســــول االله بحضــــور الخليفــــة والحشــــد الغفــــير مــــن . وأقــــوالهم
وخطـب السـيدة سـكينة بنـت الحسـين  ،وكذلك كلمـات بضـعتها الحـوراء زينـب ،رين والأنصارالمهاج

  .فهي توضح عظمة منزلة نساء أهل البيت ،أصدق شاهد على ما قلنا) عليه السلام(
عليهما أن يعـوّداهم علـى الاحـترام  ،ولكي يقوي الوالدان من معنوية الأطفال ويحييا شخصياKم

ــع والإهانــة إلــيهم ويتــذكّرا قولــة الرســول الأعظــم ويحــذرا مــن ت ،والتكــريم صــلّى االله (وجيــه اللــوم والتقري
  .)أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم( :)عليه وآله

____________________  
  .١٢٢|١٢بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
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  :المحاضرة التاسعة عشرة

  الإسلام وتكريم الطفل
  .)١( )قُلْ ُ{} فَعْمَلُ zََ شَاxِتَِهِ ( :كيمقال االله تعالى في كتابه الح

أن الأطفــــال لــــو قوبلــــوا بــــالتكريم  :وهــــي ،لقــــد توصــــلنا في المحاضــــرة الســــابقة إلى النتيجــــة التاليــــة
ترام مــن الوالــدين في محــيط الأســرة فــلا ينشــئون حقــراء أذلاء ولا يحســون في أنفســهم بالخســة  ،والاحــ

وقبـل ذلـك لا بــأس  ،مــن حيـث انتهينـا أمـس لبحـث تتمــة الموضـوع وفي هـذه المحاضـرة نبـدأ .والضـعة
  :بذكر أمرين

  :الأطفال المعقدون
لا المعقّــدين أو الأطفــال المصـــابين  ،أن بحثنــا التربــوي هــذا يــدور حــول الأطفــال العــاديين :الأول

يكــون و  ،فــإن بعــض الأطفــال يتولــدون مجــانين أو حمقــى :وبعبــارة أوضــح .بــالجنون والــبلادة الموروثــة
وهــؤلاء يســتحيل أن يصــبحوا عقــلاء أو أذكيــاء في  ،لهــذه النقيصــة الوراثيــة جــذور عميقــة في كيــاUم

  .وليس في مقدور المربيّ القدير أن يحوّلهم إلى أفراد أكفّاء ،يوم ما
 ،إUــم مشــاغبون وفوضــويون ،كمــا أن هنــاك أطفــالاً ليســوا با*ــانين ولكــن ســلوكهم لــيس عاديــاً 

  .في البحوث التربويةالأطفال المعقدين م اسم هؤلاء يطلق عليه
ــيرة في الحقيقــة الأطفــال المعقــدين إن عنــوان( فهــو يطلــق بالدرجــة الأولى  .يشــتمل علــى معــان كث

  أي الصبيان ،على الأطفال المشاغبين
____________________  

  .٨٤| سورة الإسراء ) ١(
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هــؤلاء الأطفــال يتســببون في كثــير . الاســتغرابالــذين تنظــر إلــيهم التربيــة المعاصــرة نظــرة التحقــير و 
  .)١() من المفاسد والتخريبات بواسطة القوى التي يستخدموUا للوصول إلى مقاصدهم

فيجــب أن تعـــرف معرفـــة  ،هنــاك عوامـــل عديــدة تفسّـــر بموجبهــا هـــذه الحركـــات الشــاذة للأطفـــال
ــــان يكــــون الــــداف .دقيقــــة حــــتى يتســــنى العمــــل علــــى إزالتهــــا ع إلى الأعمــــال الشــــاذة في بعــــض الأحي

في  ،والحركــات الضــارة للطفــل المعقــد وجــود العاهــات أو النقــائص العضــوية أو التشــويهات في بدنــه
  .هذه الحالة يكون الطفل مريضاً فهو بحاجة إلى علاج

كـــذلك يجـــب أن لا نخضـــع الطفـــل الـــذي لـــيس   ،كمــا إن الطفـــل المـــريض لا يرُســـل إلى المدرســـة(
أو  ،كــل طفــل معقــد يجــب أن يخضــع قبــل تربيتــه. يولوجية إلى تربيــة جديــدةســليما مــن الناحيــة الفســ

وفائدة هـذا العمـل أن جهـود المـربى لا تصـرف عندئـذٍ في سـبيل تربيـة  .إلى فحص دقيق ،إعادة تربيته
  .)طفل يحتاج إلى رعاية صحية أو روحية فقط

والسـرقات . بط بـداء الصـرعفمثلا تعتبر التربية بوحدها عقيمة في فحص حالات الحقد الـتي تـرت(
وأعمـــال  ،الحاصـــلة في دور المراهقـــة والـــتي تحصـــل علـــى أثـــر الاخـــتلالات لحادثـــة في الغـــدة النخاعيـــة

 ،وحــالات العصــاب المتصــلة بآثــار الالتهابــات الدماغيــة ،الشــغب الناشــئة مــن تخلــف النمــو العصــبي
ت الحاصـلة مـن ثلـة مـن الأمـراض والإخـلالا ،والكسل الذي يولـد مـن قلـة إفـرازات الغـدد الثايرويديـة

  .)٢() الروحية الموروثة
هؤلاء الأطفال يجب أن يخضعوا لأساليب تربوية خاصة من قبـل المتخصصـين في التربيـة النفسـية 

  .وأن المناهج التربوية الاعتيادية لا تعود عليهم بالنفع أو الأثر أصلاً  ،والعلاج الروحي والعصبي
____________________  

  .٩تربيت اطفال دشوار ص  ؟ميدانيمچه ) ١(
  .١٧تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ٢(
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الأطفـــال المتولـــدين مـــن آبـــاء وأمهـــات  ،إن بحثنـــا يخـــتص بتربيـــة الأطفـــال الاعتيـــاديين والطبيعيـــين
ذلـــك أن اســـتعمال الأســــاليب التربويـــة في حـــق هــــؤلاء يتضـــمن فوائــــد . أصـــحّاء في ظـــروف طبيعيــــة

فــإذا تنبــه الآبــاء والأمهــات في هــذه الحالــة إلى المســئولية العظيمــة الملقــاة علــى . مــةعظيمــة وآثــاراً مه
عـــــواتقهم واهتمـــــوا بإيجـــــاد جـــــو مناســـــب للتربيـــــة الصـــــالحة في الأســـــرة والتزمـــــوا الصـــــدق في الحـــــديث 

فـإUم يسـتطيعون  ،وطبقوا المناهج التربوية في كل خطوة ومرحلـة ،والاستقامة في السلوك مع أطفالهم
ويكونون بذلك قد نفذوا الأوامر الإلهيـة وأدوا مـا علـيهم  ،ة أطفال مهذبين وأكفاء من كل جهةتربي

  .تجاه أطفالهم تجاه ا*تمع الذي يعيشون بين ظهرانيه
  :أهمية تربية الطفل

 ،أن مسألة تربية الطفل تشغل مكانة مرموقـة مـن المسـائل الاجتماعيـة في العصـر الحـديث :الثاني
ـــف الجوانـــب النفســـية . ان الســـعادة البشـــريةفهـــي مـــن أهـــم أركـــ لقـــد بحـــث العلمـــاء كثـــيراً حـــول مختل

ولــــذلك فــــإن الــــدول العظمــــى تنشــــىء . والتربويــــة للطفــــل وألفــــوا الكتــــب العديــــدة في هــــذا ا *ــــال
المؤسســــات والمنظمــــات العظيمــــة لغــــرض تنشــــئة الطفــــل تنشــــئة ســــليمة مــــن حيــــث الــــروح والجســــد 

) الطفـل(وبصـورة مـوجزة فـإن . لى رقابة عملية وتطبيقية مشـددةفيخضعون الأطفال في سبيل ذلك إ
  .يشغل مجالاً مهماً من مجالات التفكير الحديث

وفي عصــر يعمــه  ،فقــد ظهــر قبــل أربعــة عشــر قرنــاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أمــا الرســول الأعظــم 
 ،قيمــة تربيــة الطفــل وأخــذ يبــدي اهتمامــاً بالغــاً إلى .في ا*تمــع الحجــازي المتــأخر ،الجهــل والضــلال

لقـد عــالج الإسـلام جميــع القضـايا الــتي تــرتبط . وبـدأ يرشــد أتباعـه إلى التعــاليم اللازمـة في هــذا الصــدد
وكــذلك شــروط  ،وشــروط الرجــل والمــرأة مــن حيــث طهــارة النســل المنحــدر عنهمــا ،بالعلاقــة الزوجيــة

  .وتنشئة الطفل خطوة خطوة ،الرضاع
ة حـول مـنهج تربيـة الطفـل يـذكرها العلمـاء المعاصـرون في كتـبهم هناك حقائق نفسية وتربويـة كثـير 

في القـرون ) علـيهم السـلام(وأبحاثهم في حين سبقهم إلى التصريح rا أئمة الإسلام وقـادة المسـلمين 
  وما أكثر المسائل العلمية التي ذكرها .الماضية
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لم تصـــل إليهـــا لصـــعوبة  حـــول تربيـــة الطفـــل وســـائر الموضـــوعات ولكنهـــا) علـــيهم الســـلام(أئمتنـــا 
  !التدوين والكتابة

 - أن يـدرك المسـتمعون الكـرام الأمـر الأول :إن الهدف من تربية الطفل في هذه المحاضرات أمـران
ــف جوانــب  - والطبقــة المثقفــة مــنهم بالخصــوص إلى عظمــة التعــاليم الإســلامية ومــدى شمولهــا لمختل

الأمـر الثـاني و. ق فيتبعوها بإيمـان أعمـق واعتقـاد أقـوىويطلعوا على القيمة العلمية لهذه الحقائ ،الحياة
هو أن يتنبه أولياء أمور الأطفال إلى المسئولية الدينيـة والوطنيـة الخطـيرة الملقـاة علـى عـواتقهم بالنسـبة 

  .ويقوموا بواجبهم هذا خير قيام ،إلى تربية الصبيان المودعين بأيديهم
يراً مــن المآســي وجانبــاً مهمــاً مــن الانحرافــات  ،والمشــاكل الاجتماعيــة ممــا لا ريــب فيــه أن شــطراً كبــ

ولســوء التربيــة في  .يعــود إلى ســقم الأســاليب التربويــة المتبعــة بحقهــم في أيــام الطفولــة ،الخلقيــة لشــبابنا
الأسـرة جــذور مختلفــة بحســب المســتوى الــذي يبلغــه الآبــاء والأمهــات مــن حيــث التكامــل الروحــي أو 

  .الانحطاط المعنوي
  :تربية الفاسدةمضار ال

فهؤلاء لا يربون أولادهـم إلا  ،يتميز بعض الآباء والأمهات بكوUم فاسدين وذوي أخلاق سيئة
لأن الأطفــال يتعلمــون دروس الانحــراف وســوء الخلــق مــن آبــائهم وأمهــاKم  ،علــى الفســاد والانحــراف

*تمـع إلا آثـاراً ومـن البـديهي أن هـذا السـلوك لا يعكـس في ا ،فينشئون على ذلك السلوك المتطـرف
  .فاسدة

كمـــا يتميـــز بعـــض الآبـــاء والأمهـــات بـــأUم يصـــرفون جـــل اهتمـــامهم إلى ضـــمان الغـــذاء واللبـــاس 
ولعـدم تـوفر النضـج العقلـي الكـافي فـيهم فـإUم يهملـون الجوانـب التربويـة والخلقيـة  ،والمأوى لأطفـالهم

ومـــاذا  ؟يعلمـــون مـــاذا يفعلـــون وحـــتى لـــو حـــاولوا أن يقومـــوا rـــذا الواجـــب العظـــيم فـــإUم لا ،للطفـــل
 ،لأUم لم يفكروا يوماً ما في أمر استيعاب المنـاهجٍ التربويـة الصـالحة ؟وكيف يرشدون الطفل ؟يقولون

  .ولم يحاولوا أن يفهموا واجبهم في هذا ا*ال
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  :تهاون بعض الآباء
نشـئة الروحيـة للطفـل فهم يعرفون معـنى التربيـة الخلقيـة والت ،أما طائفة أخرى من الآباء والأمهات

ولا  ،ولكــنهم يتهرّبــون عــن واجــبهم بصــورة عمليــة ،ويعرفــون الســبل إلى تحقيــق ذلــك ،إلى درجــة مــا
ؤلاء يتصــوّرون أن النمــو النفســي للطفــل . يجــدون مســئولية مــا علــى عــواتقهم في هــذا ا*ــال وكــأن هــ

اء مهملـــين واجـــبهم فيتركونـــه بيـــد الأقـــدار توجهـــه كيفمـــا تشـــ ،يخضـــع للحـــوادث الفجائيـــة وللصـــدقة
 .في حين أنه لا يمضي وقت طويل حتى يجـني الآبـاء الثمـار السـيئة لـذلك الإهمـال والتهـاون .المقدس

لأUــم يفقــدون الشخصــية الخلقيــة  ؛هــؤلاء الأطفــال يخضــعون لتــأثير العوامــل الهدامــة والمضــللة بســرعة
ويقــدمون علــى مختلــف  ،ط المســتقيمفينحرفــون عــن الصــرا ،المســتقلة ولا يملكــون القــوة النفســية التامــة

  .والوزر في ذلك كله يعود على الوالدين ،أنواع الجرائم والمعاصي
وإن الســلوك المفضّــل أو الفاســد  .إن دور الطفولــة يحتــل الأهميــة العظمــى في تقريــر أســاس الحيــاة

رد يسـير طيلـة أيـام إن الفـ .للأفراد يعود إلى الأساليب التربوية الصالحة أو الفاسدة المتخذة في حقهم
وrـذا الصـدد . وإن أسـاس الخلقيـات ينشـأ في أدوار بالطفولـة ،عمره على طبق الخلقيـات الخاصـة بـه

ــاxِتَِهِ ( :يــذكر القــرآن الكــريم ــلُ zََ شَ ــلْ ُ{} فَعْمَ فالآيــة  ،إذن .أي خلقــه وطبيعتــه :وشــاكلته )قُ
  .خلقه وطبيعته التي نشأ عليهاالكريمة تصرح بأن أفعال كل فرد وأقواله إنما تسير حسب 

إن الحقيقـــة الـــتي تتضـــح يومـــاً بعـــد يـــوم هـــي أن الإدراكـــات الحاصـــلة في دور الطفولـــة والحـــوادث (
ترة تــأثيراً قاطعــاً علــى حيــاة الإنســان إذ نســتطيع القــول بصــراحة بــأن  ،والتجــارب الواقعــة في تلــك الفــ

وسـعادKم وشـقائهم طيلـة أيـام  ،سـقمهمهذه الإدراكات والتجارب تعتـبر الأسـاس لسـلامة الأفـراد و 
  ).العمر
وبمجـــرد أنــه يــترك المهـــد  ،إن الطفــل يصــنع في الأعـــوام الأولى مــن حياتــه ســـدى حياتــه ولحمتهــا(

  ).ويأخذ في المشي يكون قد تقرر ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي
  ،تصب ركائز مشاعر الطفل وأحاسيسه من أولى أيام الرضاع(
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أو أنـه يفهـم منـذ  ،رجي إما أن يبـدو أمـراً منسـجماً وباعثـاً علـى الأمـل في نظـرهأي أن العالم الخا
إمــا أن يفهــم منــذ البدايــة أنــه يجــب التغلــب . ذلــك اليــوم أنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن اليــأس والعــذاب

أو يذعن بأن هناك مـن يفهـم وضـعه بصـورة جيـدة ويهيـئ لـه  ،على المحيط الخارجي بالبكاء والعويل
ير الطفــل الرضــيع. ســاعدةالعوامــل الم ترك أثــراً كبــيراً علــى تفكــ بحيــث  ،هــذه الحقــائق وحقــائق أخــرى تــ

  .)١() تلازم شخصيته طيلة أيام الطفولة والمراهقة والشيخوخة
ويسـتمدوا  ،إننا نأمل أن يهتم الآباء والأمهات المسلمون بـأداء واجبـاKم في سـبيل تربيـة أطفـالهم

  :أما بحثنا هذا اليوم. الوصول إلى هذا الهدف المقدسالعون من االله العلي القدير في 
  :إحياء شخصية الطفل

 ،لقـــد ذكرنـــا في المحاضـــرة الســـابقة أن تكـــوين شخصـــية الطفـــل مـــن الفصـــول الأساســـية في التربيـــة
 ،ولا يصـابوا بالحقـارة والضـعة ،ويعتادوا الاعتماد على النفس ،ولكي ينشأ الأطفال على الاستقلال

والأمهـــات أن يهتمـــوا rـــذا الأمـــر اهتمامـــاً بالغـــاً منـــذ الطفولـــة فيحـــاولوا أن ينمـــوا يجـــب علـــى الآبـــاء 
يجــب علــيهم أن يســلكوا معهــم بصــورة  ،مقومــات الشخصــية في أفــلاذ أكبــادهم بحــديثهم وســلوكهم

إن مــن أســلم . يعتقــد الأطفــال معهــا أUــم ذوو شخصــية مســتقلة وأUــم أعضــاء حقيقيــون في الأســرة
وقــد صــرح rــذا  ،إحيــاء شخصــية الطفــل احترامــه والامتنــاع عــن تحقــيره وإهانتــهالطــرق وأفضــلها في 

 :)صـلّى االله عليـه وآلـه(الموضوع في الحديث الذي ذكرناه ضمن المحاضرة السـابقة حيـث يقـول النـبي 
 ،وقــد أشــار العلمــاء المعاصــرون في الكتــب النفســية والتربويــة إلى هــذين الأمــرين .)أكرمــوا أولادكــم(

  .وعدم تحقيره ،ترام الطفلاح :أعني
____________________  

  .٩عقده حقارت ص ) ١(
  



٨٣ 

علـــى الوالـــدين أن يســـعيا للنفـــوذ إلى أعمـــاق قلـــب طفلهمـــا حـــتى يـــرى المســـائل بالشـــكل الـــذي 
 ،وأن الحـــديث يتنـــاول ذمهـــم وذكـــر معـــايبهم ،قـــد يســـمع الأطفـــال أن حـــديثاً يـــدور حـــولهم. يريانـــه

ـــــبلادة والحمـــــقوتأويـــــل ســـــذاجتهم إلى شـــــيء مـــــن ا  ،عنـــــد ذاك يـــــدركون أن الكبـــــار يحتقـــــروUم.. .ل
في حــين أن هــؤلاء الأطفــال الأبريــاء لا  ،ويوجهــون اللــوم والتقريــع نحــوهم دون أن يفهمــوا روحيــاKم

أو أUـــم يجـــبرون علـــى ســـلوك معـــين في حـــين يجهلـــون العلـــة . يعلمـــون الســـبب في تـــوبيخهم وتـــأنيبهم
ه الصــورة ينفصــل عــالمهم عــن عــالم الكبــار في حــين أUــم توصــلوا rــذ.. .الصــحيحة والمنطقيــة لــذلك
وأن علـــــيهم أن يتســـــلّحوا  ،وهـــــي أن الكبـــــار موجـــــودات تختلـــــف عـــــنهم ،تلقائيـــــاً إلى هـــــذه النتيجـــــة

  ).بالسلاح الكافي للدفاع عن حقوقهم تجاههم
ديث مـع يجب عليهم أن يحاولوا أن لا ترتفع أصواKم مع الأطفـال أكثـر ممـا هـو الحـال عنـد الحـ(

أما الإرشادات فعندما تصبح ضرورية يجـب أن تسـاق بالهـدوء واللـين بحيـث لا . زميل أو صديق لهم
  .أو تُؤدي إلى نفورة وحقد ،تُوجد حاجزاً بينهم وبين الأطفال

واعتـــادوا علـــى  ،فـــإذا ســـار الســـلوك مـــع الأطفـــال علـــى هـــذا النحـــو نشـــئوا ذوي شخصـــية ممتـــازة
  ).الاعتماد على النفس

وأن عليه مسئولية معينـة يجـب أن يلتزمهـا ويقـوم  ،إفهام الطفل بأنه عضو فعال في الأسرةيجب (
  .)١() بأدائها

  :مشاعر الطفل الرضيع
إن النكتــة الجــديرة بالاهتمــام مــن قبــل أوليــاء الأطفــال هــي أن ركــائز شخصــية الطفــل تصــب في 

  ومن حين ،فمنذ الأسابيع الأولى. وقت مبكر جداً 
____________________  

  .٣١ما وفرزندان ما ص ) ١(
  



٨٤ 

 ،تبــدأ مشــاعر الطفــل بالعمــل وفي حــين أنــه لا يــتكلم ،حيــث الطفــل يعــيش في المهــد... الرضــاع
لا يعـــدو أن  :وبعبـــارة مـــوجزة .ولا يقـــدر علـــى قـــبض شـــيء بأصـــابعه الضـــعيفة ،ولا يســـتطيع المشـــي

 ،أو اللـــين والحنـــان ،دة والغلظـــةلكنـــه يتـــأثر بالحـــ ،يكـــون قطعـــة مـــن اللحـــم المتحـــرك القـــابع في زاويـــة
  .وتنعكس في روحه النتائج الطيبة أو السيئة لأفعال الآخرين

ويقومـا بواجباKمـا التربويـة في سـبيل تنميـة روحـه  ،على الوالدين أن يدركا الطفل منذ ذلك الحين
  .وإحياء شخصيته

. اء في الأرض الرمليــةالمــربي إلى أنســجة الطفــل وأعصــابه وروحــه كمــا ينفــذ المــ] ســلوكيات[تنفــذ (
ذلــك أن العوامــل الخلقيــة مــثلاً لا  ،يجــب علــى المــربي أن يتجنــب الاهتمــام إلى بعــض العوامــل فقــط

وأن  ،تقـــل أهميـــة عـــن العوامـــل الكيمياويـــة والفســـيولوجية في ضـــمان قابليـــة العضـــلات علـــى المقاومـــة
إذ المهــم أن هــذه العوامــل  .التكامــل النفســي لا يمكــن بــدون الاســتعانة بجميــع عوامــل النمــو الأخــرى

وفي الواقــع فإنــه يجــب تطبيقهــا منــذ اليــوم الثــاني مــن  ،يجــب أن تســتأثر باهتمــام المــربي بصــورة مســتمرة
  ).الولادة
إن . ولهذا فإن الأم يجب أن تكـون أعـرف بميكانيكيـة تربيـة الطفـل وطريقـة اسـتعمالها مـن المعلـم(

ــأنيبهم  ،ا الأب أو الأمالطفــل يــدرك بســهولة أن بعــض الأفعــال لا يرتــاح لهــ وان مــدح الآخــرين أو ت
  .)١() يؤثر فيه تأثيراً كبيراً 

  :أسلوب النبي في تربية الطفل
مضـــافاً إلى توصـــية أتباعـــه الاهتمـــام بتربيـــة  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد عمـــل الرســـول الأعظـــم 

  على تطبيق ،الأطفال وبذل العناية البالغة بإحياء الشخصية فيهم
____________________  

  .١٦٨برويز دبيري ص  :]للفارسية[ترجمه  ،إلكسيس كارل :تأليف ،راه ورسم زندكى) ١(
  



٨٥ 

فقـــد بعـــث فـــيهم الشخصـــية الكاملـــة منـــذ  ،جميـــع النكـــات والـــدقائق اللازمـــة بالنســـبة إلى أولاده
فـالأدوار  ،عفالرضـا  ،يراقب أطفاله منـذ الأيـام الأولى للـولادة) صلّى االله عليه وآله(لقد كان . الصغر

ترمهم ويكــرمهم حســب مــا  ،ويرشــدهم إلى الفضــائل العليــا والقــيم المثلــى ،الأخــرى خطــوة خطــوة يحــ
 ،وأهم من ذلك أنه كان لا يقصر اهتمامـه علـى أطفالـه فقـط. يليق rم من درجة تكاملهم الروحي

ـــاً عظيمـــاً  - في الواقـــع - فقـــد كـــان .بـــل كـــان يهـــتم بتربيـــة أطفـــال الآخـــرين أيضـــاً  وأبـــاً عطوفـــاً  مربي
  .وكان يسعى لإحياء الشخصية الفاضلة فيهم قدر المستطاع ،لأطفال المسلمين أيضاً 

  :في تربية أولاده وأولاد المسلمين أيضاً ) ص(وعلى سبيل الشاهد نذكر نماذج من سلوكه 
 :قالـت - )عليـه السـلام(مرضـعة الحسـين  - روي عن أم الفضل زوجة العبـاس بـن عبـد المطلـب

 ،فـــأراق مـــاءً علـــى ثوبـــه ،حســـيناً أيـــام رضـــاعه فحملـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( رســـول االله أخـــذ مـــني(
إن هـذه الإراقـة المـاءُ  ،مهـلاً يـا أم الفضـل( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال . فأخذته بعنـف حـتى بكـى

  .)١( !)؟فأي شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين ،يطهّرها
شـأنه في ذلـك  - ترى في البلل الذي أحدثـه علـى ثـوب جـده )عليه السلام(إن مرضعة الحسين 

في حـين  ،بعنـف) ص(ولـذلك فهـي تأخـذه مـن يـد رسـول االله  ،عملاً منافيـاً  - شأن سائر الأطفال
  .ومع فلذة كبده الحسين بصورة خاصة ،مع الأطفال) ص(أن ذلك يخالف سلوك النبي 

والغلظـــة بـــالرغم مـــن ضـــعف روحـــه كمـــا يـــدرك الحـــدة   ،فالطفـــل الرضـــيع يـــدرك العطـــف والحنـــان
إن الآثار التي تتركها خشـونة المـربي . ولذلك فهو يرتاح للحنان ويتألم من الغلظة والخشونة ،وجسده

يره وتحطــيم شخصــيته وإن إزالــة هــذه الحالــة  ،في قلــب الطفــل وخيمــة جــداً بحيــث إUــا تــؤدي إلى تحقــ
إن  :)ع(يقــول لمرضــعة الحســـين ) ص(ولــذلك فـــإن الرســول الأعظــم  .النفســية مــن الصــعوبة بمكــان

  ؟ولكن أي شيء يزيل غبار الكدر وعقدة الحقارة من قلب ولدي ،ثوبي يطهره الماء
____________________  

  .١٧٦هدية الأحباب ص ) ١(
    



٨٦ 

  :الرسول الأعظم وأطفال الناس
ت تنـال أطفـال المسـلمين بصـورة عامـة الآبـاء إلى  فقـد كـان ينبـّه ،هذه الرعاية التربويـة نفسـها كانـ

ؤتى بالصــبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان ( :فقــد جــاء في الحــديث ،واجبــاKم في الحــالات المناســبة يــ
 ،فربمّـا بـال الصـبي عليـه .فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله .الصغير ليدعو له بالبركة أو ليسميّه

ثم يفرغ  ،دعه حتى يقضي بولهفي )لا تزرموا بالصبي( :)ص(فيقول  .فيصيح بعض مَن رآه حين بال
فـإذا انصـرفوا غسـل  ،ولا يـرون أنـه يتـأذى ببـول صـبيهم ،فيبلغ سرور أهلـه فيـه .من دعائه أو تسميته

  .)١() ثوبه
  :في هذا الحديث ثلاث نقاط جديرة بالملاحظة

 ،أن الرسول الأعظم كـان يسـتغل جميـع الأسـاليب والوسـائل لاحـترام المسـلمين وتكـريمهم :لأولىا
فأحــد أهــداف النــبي  ،مــن ذلــك احتضــان أطفــالهم الرضــع بكــل حنــان وعطــف ومعــاملتهم بالشــفقةو 

  .)تكرمة لأهله.. (.في عمله هذا هو تكريم أولياء الأطفال كما ورد التصريح بذلك في الحديث
ولا يــــدرك في عملــــه هــــذا  ،أن الطفــــل يبــــول طبقــــاً لحاجتــــه الطبيعيــــة وأداءً لعمــــل فطــــري :الثانيــــة
لا تغلظـوا معـه ولا  :يقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولذلك فإن الرسـول  .ا*تمع أو استياءه استحسان

ولا شـك في أن إجبـار الطفـل علـى إمسـاك مـا تبقـى مـن بولـه يخـالف  .دعـوه حـراً  ،تمنعوه مـن التبـول
  .القواعد الصحية

أن الاUيـــار النفســـي و  ،أن خشـــونة الوالـــدين وغلظتهمـــا تـــؤدي إلى تحقـــير الطفـــل وإيـــذاءه :الثالثـــة
فعلـى الـراغبين في تنشـئة أطفـالهم بصـورة صـحيحة أن  .للطفل يؤدي إلى نتائج سيئة طيلة أيام العمر

  .يحذروا من إثارة غبار التألم والاستياء في الضمير الباطن لهم
____________________  

  .١٥٣|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
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  :)عليه السلام(الرسول الأعظم والحسن 
 .بتكــريم أولاده مـــن الروايــة التاليـــة) صــلّى االله عليــه وآلـــه(يتجلــى مــدى اهتمـــام الرســول الأعظـــم 

مقابـــل جنبـــه ) ص(فوضـــعه النـــبي  ،إلى صـــلاة والحســـن متعلـــق بـــه) ص(دعـــي النـــبي ( :يقـــول الـــراوي
رسـول االله فرفعت رأسي مـن بـين القـوم فـإذا الحسـن علـى كتـف  ،فلما سجد أطال السجود .وصلى

لقـد سـجدت في صـلاتك هـذه سـجدة  ،يـا رسـول :فلمـا سـلم قـال لـه القـوم ،)صلّى االله عليه وآله(
ت تسـجدها فكرهــت  ،ولكـن ابــني كـان علــى كتفـي ،لم يــوح إلي( :فقـال .كأنمــا يـوحى إليــك  ،مـا كنــ
  .)١() أن أعجله حتى نزل

وذج بارز مـن سـلوكه في تكـريم تجاه ولد الصغير أمام ملأ من الناس نم) ص(هذا العمل من النبي 
  .عمل أقصى ما يمكن من احترام الطفل) ص(إن الرسول  .الطفل

وكـان يبـذل لهـم  ،لقد كان أطفال الناس أيضـاً يحـوزون احترامـاً وتكريمـاً مـن قائـد الإسـلام العظـيم
أنـه ) سـلامعليـه ال(فعـن الإمـام الصـادق  .من العناية بمشـاعرهم الروحيـة وعـواطفهم مـا يبذلـه لأولاده

فلمــا  .بالنــاس الظهــر فخفــف في الــركعتين الأخيرتــين) صــلّى االله عليــه وآلــه(صــلّى رســول االله ( :قــال
خفّفـت في الـركعتين  :قـالوا! ؟ومـا ذاك ٌ  :قـال ؟هل حدث في الصلاة حدثٌ  :انصرف قال له الناس

  .)٢(!) ؟أما سمعتم صراخ الصبي :فقال لهم .الأخيرتين
ويخفّـف في صـلاته تكريمـاً للطفـل  ،ظيم يطيل في سـجدته تكريمـاً للطفـل تـارةوهكذا نجد النبي الع

وهــو في كلتــا الصــورتين يريــد التأكيــد في احــترام شخصــية الصــبي وتعلــيم المســلمين  ،أيضــاً تــارة أخــرى
  .طريق ذلك

فأقبـــل  ،أنـــه كــان جالســـاً ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(عــن النـــبي ( :ومثــل هـــذا نجــده في الحـــديث الآتي
  واستبطأ بلوغهما إليه ،فلما رآهما النبي قام لهما .سن والحسينالح

____________________  
  .٨٢|١٠بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .٤٨|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
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  .)١( )ونعم الراكبان أنتما ،نعِم المطيّ مطيّكما( :وقال ،فاستقبلهما وحملهما على كتفيه
ـــــبي في هـــــذ  ،وينتظرهمـــــا ،يقـــــوم لهمـــــا :يكـــــرم ســـــبطيه بشـــــتى الصـــــور) ص(ا الحـــــديث نجـــــد أن الن
 :فهــو يقــول في حقهمــا ،وأمــا قــولاً  .هــذا مــن الناحيــة العمليــة ،ويجلســهما علــى كتفيــه ،ويســتقبلهما

) صــلَّى االله عليــه وآلــه(إن مــا يجلــب الانتبــاه هــو أن احــترام الرســول الأعظــم  .)نعــم الراكبــان أنتمــا(
أن جـذور  :الأولـى :ولهـذا الأمـر فائـدتان ،يه كان على مـرأى ومسـمع مـن المسـلمين في الغالـبلسبط

أن الرسـول  :الثانيةو .شخصية السبطين كانت تقوى وتستحكم بفضل احترام النبي لهما أمام الناس
لقـــد كـــان أطفـــال المســـلمين أيضـــاً  .كـــان يعلـّــم النـــاس طريـــق تربيـــة الأطفـــال بصـــورة تطبيقيـــة) ص(
  .متعين rذا الاحترام والعطف من النبي أيضاً مت

ثم يـأمر rـم فيرفعـون  ،فيتلقـاه الصـبيان فيقـف لهـم ،يقدم من السـفر) صلّى االله عليه وآله(كان (
فربمـا يتفـاخر الصـبيان بعـد  .ويأمر أصـحابه أن يحملـوا بعضـهم ،إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه

ــــني رســــول :فيقــــول بعضــــهم لــــبعض ،ذلــــك ويقــــول  ،وحملــــك أنــــت وراءه ،بــــين يديــــه) ص(االله  حمل
  .)٢() أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم :بعضهم

وكـانوا يفرحـون كثـيراً لهـذا  ،مما سـبق يظهـر حاليـاً أن الأطفـال كـانوا يتمتعـون rـذه المنـاظرة السـارة
يتفـــاخرون بـــل كـــانوا يتحـــدثون عنهـــا فيمـــا بعـــد و  ،الســـلوك الممتـــاز فـــلا ينســـون تلـــك الخـــواطر الطيبـــة

  .بتقدم رتبة بعضهم على بعض بمقدار تكريم النبي لهم
وان تـــربيتهم تشـــغل مجـــالاً واســـعاً مـــن  ،إن الأطفـــال يســـتأثرون باهتمـــام العصـــر الحاضـــر :يقولـــون

الدرجـــة الـــتي بلغهـــا اهتمـــام  ،أفهـــل يمكـــن أن يبلـــغ اهتمـــامهم بالأطفـــال .تفكـــير الحكومـــة والشـــعب
  !؟مالرسول الأعظم rم وتكريمه له

  إن الزعماء والقادة في الدولة المتمدنة يزورون رياض الأطفال ودور :يقولون
____________________  

  .٨٠|١٠بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ح) ١(
  .٣٦٦|٣المحجة البيضاء في إحياء الإحياء للفيض الكاشاني ج) ٢(
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ثم  ،تقطـــــون صـــــور معهـــــمفيحتضـــــنوUم ويل ،الأيتـــــام ويقضـــــون ســـــاعة أو ســـــاعتين مـــــع الأطفـــــال
ومـن هـذا الطريـق يفهمـون الـرأي العـام  ،ينشروUا في الصحف ويكتبون المقالات المطولـة حـول ذلـك

بمدى عطفهم واحترامهم تجاه الأطفال من استقبالهم على أتم البساطة والعطف في الطرق والشـوارع 
  !؟وحملهم على كتفه

سـواء كــانوا أبنــاءه أو  ،ل جميــع الأطفــالكــان يعامـ) ص(فــإن الرسـول الأعظــم  :وبصـورة أساســية
والتلطــــف بالصــــبيان مــــن عــــادة ( :وقــــد جــــاء في الحــــديث .بالشــــفقة والعطــــف والحنــــان ،أبنــــاء غــــيره

  .)١( )الرسول
  :إرضاء حب الذات عند الأطفال

يهدف معاملة الأطفال بالعطف والحنـان بغـض النظـر ) صلّى االله عليه وآله(لقد كان رسول االله 
  :إلى غرضين لامعين ،لناس بصورة تطبيقية إلى كيفية تربية الأطفالعن إرشاد ا

فــإن أعظــم ثــروة لقائــد حكومــة  ،تنشــئة الأطفــال علــى الاســتقلال والاعتمــاد علــى الــنفس :الأول
  .قانونية وحرة وجود شعب حر وقوي الشخصية

والإخــلاص  كــان يـؤدي إلى تشــديد أواصـر الحــب) صــلّى االله عليــه وآلـه(إن عطــف النـبي  :الثـاني
فقــد ورد  .فيرســخ حبــه في قلــوrم وينشــئون منــذ البدايــة محبــين لقائــدهم العظــيم ،بينــه وبــين الأطفــال

جبُلــت القلــوب علــى حــب مــن نفعهــا وبغــض مــن ( :أنــه قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق 
  .)٣( )طبعت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها( :وعنه أيضاً  .)٢( )ضرها

الصـــغار  ،نـــدرك مـــن هـــذا أن احـــترام النـــاس أحســـن الوســـائل لإرضـــاء غريـــزة حـــب الـــذات فـــيهم
كمــــا أن القــــادة   .كلهــــم يتلــــذّذون مَــــن احــــترامهم ويحبــــون مَــــن يحــــترمهم  ،الرجــــال والنســــاء ،والكبــــار

  يستطيعون النفوذ إلى قلوب الشعب عن طريق
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٧٤|٤وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(و ) ٢(
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  .وفي ذلك أعظم الأثر في حملهم على الطاعة والانقياد ،احترامهم
فـــإن خروجـــه علـــى أوامـــر الوالـــدين ســـيكون  ،وإذا كـــان الطفـــل يقابـــل بـــالاحترام في محـــيط الأســـرة

 :)عليـه السـلام(لرضـا يقـول الإمـام ا .كما أن تحقير الناس من أهم أسباب إثارة الفتنة والعداوة  ،أقل
ــير( أجملــوا في ( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،)١() وأجمــل معاشــرتك مــع الصــغير والكب

  .)٢() الخطاب تسمعوا جميل الجواب
هــل  .لا يوجــد في العــالم غــير وســيلة واحــدة يمكــن بواســطتها إجبــار شــخص علــى القيــام بعمــل(

  .)عن إيجاد الرغبة فيه للقيام بالعمل :وهي عبارة ،حدة فقطوسيلة وا ؟فكرتم في هذه الوسيلة قط
انـزع سـاعتك وأعطـني  :إنك تستطيع أن تعترض عابراً في طريقـه وتشـهر عليـه المسـدس قـائلاً لـه(
ولكـن هـذا كلـه مـا لم تـول .. .كما تستطيع أن تدفع العامل إلى العمل بواسطة إنـذاره بـالطرد  !إياها

ولكــن هــذه الأســاليب المؤلمــة  ، طفــلاً علــى الانقيــاد لأوامــرك بالســوطتســتطيع أن تجــبر .ظهــرك عنــه
  .)تتضمن نتائج وخيمة

حـب الحيـازة علـى (أن أهـم الحـوافز في الـنفس الإنسـانية ) جـون ديـوي(يرى الفيلسوف الحاذق (
  .)فهناك عالم عظيم منطوٍ في هذه اللفظة) حب أن يكون مهماً ( :تذكّروا هذا دائماً .. .)الأهمية
 .إن التــاريخ ملــيء بالشــواهد والأمثلــة عــن أحــوال رجــال عظمــاء كــانوا يســعون لإظهــار أهميــتهم(

وكـان   .)سيادة رئيس جمهورية الولايات المتحدة(لقد كان جورج واشنطن يرغب في أن يدعي باسم 
لقـد لـوحظ أن بعـض  .)بطـل المحيطـات ووصـي الهنـد(كريستوف كلومبوس يرغـب في تسـميته باسـم 

  اص يتمارضونالأشخ
____________________  

  .٦٧|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ح) ١(
  .١٣٩غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
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لكـــي يكســــبوا عطـــف مــــن حـــولهم أكثــــر وrـــذا الأســــلوب يـــدركون مــــا لهـــم مــــن الأهميـــة بصــــورة 
  .)١() واضحة

  :بذر الفضائل في نفس الطفل
ويرضــي هــذا  ،جــه غريــزة حــب الــذات عنــد الطفــل بصــورة صــحيحةإن المـربي القــدير هــو الــذي يو 
ويبـــذر الفضـــائل والملكـــات الحميـــدة في ظـــل هـــذه الغريـــزة في نفســـه  ،الميـــل النفســـي بـــالطرق المناســـبة

  .فينقذه من الأخطار التي ربما تعترض طريقه
ترام وتكــريم شخصــية الطفــل جميــع فهنــاك عبــارات وأســاليب مختلفــة في  .الســلام :مــن طــرق الاحــ

والسـلام أحـد السـنن المؤكـدة في  .نقاط العالم خاصة بالتحية حيث يؤديها الناس في أول لقاء بينهم
فعندما يلتقي مسلمان يجب عليهمـا قبـل كـل شـيء أن يسـلم أحـدهما علـى  ،تعاليم الإسلام الخلقية

  .الآخر
ــت عافــاك االله  :أنــه قــال لــه رجــل) عليهمــا الســلام(عــن الحســين بــن علــي ( ــف أن  :فقــال لــه ؟كي

  .)٢()  )لا تأذنوا لأحد حتى يسلم( :ثم قال .)عافاك االله ،السلام قبل الكلام(
ـــق تقليـــد  :الأول :إن الطفـــل يـــدرك في محـــيط الأســـرة هـــذا الواجـــب الأدبي عـــن طـــريقين عـــن طري

ــق تعلــيم المــربي إيــاه وتأكيــده علــى ضــرورة أداء الســلام للكبــار :الثــانيو ،الوالــدين والكبــار  .عــن طري
ـــــدان بشخصـــــيته ترم الطفـــــل في الأســـــرة واهـــــتم الوال ـــــاده   ،وكلمـــــا احُـــــ ـــــت إطاعتـــــه لأوامرهمـــــا وانقي كان

  .ولذلك فهو يقابل الآخرين بالاحترام والأدب دائم ؛لإرشاداKما أكثر
إن الطفـــل الـــذي أحســـنت تربيتـــه وعُومـــل بـــالين والعطـــف الـــذي يســـتحقه ينـــدر أن يخـــرج علـــى (

  .)السلوك الذي يتوقّع منه
____________________  

  .٣٤ - ٣٠ديل كارنيجي ص  :آئين دوست يابى تأليف) ١(
  .٦٨|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ح) ٢(
  .٣٠ما وفرزندان ما ص ) ٣(
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  :رد السلام إلى الطفل
 .إذا سلّم الطفل على الكبار فعليهم أن يردّوا تحيته بمنتهى اللين ويحترمـوا شخصـيته rـذه الصـورة

 ،وســيتألم لهــذه الإهانــة ،فــإUم يكونــون قــد أهــانوه واحتقــروه ،ولم يــردّوا ســلامه ،إذا لم يعتنــوا بــه أمــا
  .ويستاء كثير

  :بدء الأطفال بالسلام
 ،في ســـبيل تكـــريم الأطفـــال حـــد رد الســـلام) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد تجـــاوز الرســـول الأعظـــم 

 .وبذلك كان يحترم شخصـيتهم ،الشخصيةفكان هو يبدأ السلام معهم على ما هو عليه من عظم 
اسـتحباب التسـليم علـى (هذا العمـل الفريـد مـن نوعـه دعـاء علمـاء الحـديث إلى أن يـوردوا أحاديـث 

  :وهذه نبذة من تلك الروايات .في باب خاص) الصبيان
مــرّ علــى صــبيان فســـلم ) صـــلّى االله عليــه وآلــه(إن رســول االله ( :عــن أنــس بــن مالــك قــال - ١

  .)١( )و مُغِذٍّ عليهم وه
  .)٢() إنه كان يسلم على الصغير والكبير( :)ص(وذكر بعضهم في تعداد صفات النبي  - ٢
خمس ( :قال) صلّى االله عليه وآله(عن آبائه عن النبي ) عليه السلام(وعن الإمام الصادق  - ٣

  .)٣( )وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي.. .لست بتاركهن حتى الممات
ــق  :بــدء الطفــل بالســلام أثــران نفســيانل فهــو يقــوي في نفــس المســلم صــفة التواضــع وخصــلة الخل

إن الطفــــل الـــــذي يجــــد الكبـــــار  .ويحيــــي في الطفـــــل الشخصــــية الرصـــــينة والإرادة المســــتقلة ،الفاضــــل
  يسلمون عليه ويحترمونه rذا الأسلوب يصدق بكفاءته

____________________  
  .أي مسرعُ في السير :ومغذّ  .٦٩|٢ث النوري جمستدرك الوسائل للمحد) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٠٩|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(

  



٩٣ 

ويطمئن منذ الصغر إلى أن ا*تمع يعتبره إنسـاناً ويعـيره النـاس اهتمامـاً لا بـأس  ،وأهليته للاحترام
  .به

كــي يركّــزوا في   ،ا الأطفــال بالســلامأن يبــدءو ) ص(علــى الــراغبين في اتبــاع ســنة الرســول الأعظــم 
  .ويحيوا شخصيات الأطفال ويدفعوهم إلى طريق التربية السليمة ،نفوسهم خصلة التواضع

  :المساواة بين الأطفال
 ،في ســـبيل تـــربيتهم تربيـــة صـــالحة ،مـــن الوجبـــات المهمـــة الـــتي لا بـــد أن يلتـــزم rـــا أوليـــاء الأطفـــال

الآباء والأمهات الذين يملكون عدة أطفـال أن يسـلكوا مـع كـل  على ،مراعاة التوازن والمساواة بينهم
عليهم أن ينظروا إليهم جميعاً بعين واحـدة ويعـاملوهم بالعدالـة .. .منهم سلوكاً لا يغُفل شأن الباقين

  .والمساواة
فقــال  .فقبـّل أحــدهما وتـرك الآخــر ،أنـه نظــر إلى رجـل لــه ابنــان) صـلّى االله عليــه وآلــه(عـن النــبي (
اعـدلوا بـين أولادكـم ( :وفي حـديث آخـر .)١( !)؟فهـلا سـاويت بينهمـا( :)صّلى االله عليه وآلـه(بي الن

  .)٢() كما تحبون أن يعدلوا بينكم
  :أمل الطفل

ولا يوجــد عامــل  .إن الأمــل الوحيــد للطفــل ومبعــث فرحــه ونشــاطه هــو عطــف الوالــدين وحنــاUم
ئ خــاطر الطفــل ويبعــث فيــه الاطمئنــان والســكي كمــا لا يوجــد عامــل   ،نة مثــل عطــف الوالــدينيهــدِّ

  .يبعث فيه القلق والاضطراب مثل فقدان جزء من حنان الوالدين أو جميعه
لأنــه يحــس بــأن قســماً مــن  ؛إن حســد الولــد تجــاه أخيــه الصــغير الــذي ولــد حــديثاً لا غرابــة فيــه(

  العناية التي كانت مخصّصة له قد
____________________  

  .١١٣ق للطبرسي ص مكارم الأخلا) ١(
  .١١٣|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(

  



٩٤ 

بل إن الحب والحنان يجـب أن يتـوزعّ عليـه وعلـى  ،والآن لا يستأثر باهتمام الوالدين ،سُلبت منه
  .)١() أخيه الأصغر

إلى إن الآبــاء والأمهــات الــذين لا يراعــون العدالــة والمســاواة في التظــاهر بالحــب والحنــان بالنســبة 
يحطمـون شخصـياKم ويفهمـوUم بصـورة عمليـة أن  ،ويرجّحون واحـداً مـنهم علـى الآخـرين ،أطفالهم
أمـا هـم فـلا توجـد فـيهم الكفـاءة والجـدارة لكـل  .هـو الجـدير بـالاحترام والتـوقير فقـط) فلان(أخاهم 
  .ومما لا شك فيه أن هذا السلوك غير العادل يتضمن نتائج غير مرغوب فيه ،ذلك

ظهــور عقــدة الحقــارة في  ،ثــار الســيئة لهــذا الاخــتلاف في معاملــة الأطفــال بالحــب والحنــانمــن الآ
إن الأطفـــال الـــذين يشـــاهدون أحـــد إخـــوKم يعامـــل في الأســـرة بحـــب وحنـــان يفوقـــان مـــا  .نفوســـهم

وأن تكـــرار هــــذا العمـــل يقــــوي  ،يعـــاملون بـــه يتــــأملون كثـــيراً ويحســــون بالحقـــارة والضـــعة في نفوســــهم
ممـا يـؤدي إلى ظهـور آثـاره الوخيمـة  ،ويضـرب بجـذوره في أرواحهـم .لحقارة في ضمائرهمالإحساس با

  .من خلال تصرفاKم يوماً بعد يوم
 ،وعـــدم الجـــدارة ،تشـــمل عقـــدة الحقـــارة جميـــع مظـــاهر عـــدم الثقـــة بـــالنفس والإحســـاس بالفشـــل(

طفــل rــذه العقــدة فــلا قــد يصــاب ال .وهنــاك آلاف العوامــل الــتي تتســبب في ظهــوره .وفقـدان الإرادة
وعنـــدما يكـــبر هـــذا الطفـــل يتخـــذ ســـلوكاً  .بـــل تلازمـــه إلى Uايـــة عمـــره ،تتركـــه إلى دور البلـــوغ فقـــط

  .)أو يحس على الأقل بالغربة والبعد تجاه قرنائه ،انزوائياً 
إن الــذي ينــزوي عــن أقاربــه وأقرانــه يعــبرّ عــن العــذاب الــذي يعيشــه مــن حــس الحقــارة الــتي درج (

ولهذا فإن كل خاطرة أو حادثة تضعف عزة النفس والغرور الذاتي عند الشـخص  ،ذ الصغرعليها من
  عاملا لاتساع عقدة - حسب الأسس النفسية - تعتبر

____________________  
   .٢٧تربيت اطفال دشوار ص ؟چه ميدانيم) ١(

  



٩٥ 

  .)١() عاملاً لجعله في عداد الأفراد القلقين وضعاف النفوس في ا*تمع ،الحقارة
  :انتقام الطفل

إثـــارة الحســـد  ،والأثـــر الآخـــر مـــن الآثـــار الســـيئة للاخـــتلاف في معاملـــة الأطفـــال بالحـــب والحنـــان
هــــؤلاء  .وحـــب الانتقــــام في نفــــوس الأطفــــال المهملــــين تجــــاه الطفــــل المســــتأثر بحنــــان الوالــــدين دوUــــم

أن العامــل الوحيـد لحرمــاUم  ويجـدون ،الأطفـال الـذين نــالوا حظـاً أدنى مــن عواطـف الوالـدين يتــأملون
ولأجـل  .وينظـرون إليـه بنظـر العـداوة والحقـد ،فيحسدونه على ذلـك الحـب ،هو وجود أخيهم المدلل

أن يثـــأروا لكـــرامتهم وينتقمـــوا منـــه فيجـــبروا بـــذلك حرمـــاUم يحـــاولون إيـــذاءه والانتقـــاص منـــه في كـــل 
الـــدين أحـــد أولادهمـــا بـــالعطف في بعـــض الأحيـــان يكـــون تـــأثير اختصـــاص الو  .فرصـــة يحصـــلون عليـــه

والمحبــة في زرع بــذور الحقـــد والحســد في نفــوس الآخـــرين شــديداً إلى درجــة تحملهـــم علــى التفكـــير في 
ولا شـك أن المنشـأ النفسـي لهـذه الجـرائم يمكـن  ،والقيام بأعمال خطيرة لا تجبر ،انتقام مخطط ومدبرّ

  .الحنانمعرفته في تفريق الوالدين بين أطفالها في نسبة الحب و 
 .وقد يمتاز أحد الأطفال في الأسرة بجمال مفـرط وخصـائص فطريـة ومـنح إلهيـة أكثـر مـن البـاقين

فـإن ذلــك الطفـل لا يسـلم مــن  ،في هـذه الحالـة مهمـا حــاول الوالـدان مراعـاة العدالــة والمسـاواة بيـنهم
أخـــوهم يحســـون لأUـــم بمشـــاهدKم للامتيـــازات الظاهريـــة والنفســـية الـــتي يخـــتص rـــا  ،حســـد الآخـــرين

ولـذلك فهـم يحـاولون إيـذاءه  .يشـعرون بـأUم دونـه في المسـتوى والمنزلـة .بالحقارة والنقص في أنفسـهم
  .والانتقام منه

ولا ريـب في أن النـبي  .وإخوتـه الأحـد عشـر) يوسف الصـديق(هذه الظاهرة نلمسها بوضوح في 
مضـافاً إلى أنـه كـان  ،مـن الآخـرينيعقوب لم يكن شخصاً يخص بعض أولاده بالعطف والمحبة أكثر 

  بالنصائح اللازمة لعدم) يوسف(يوصي ولده 
____________________  

  .٦عقده حقارت ص ) ١(
    



٩٦ 

فمــثلاً عنــدما رأى الرؤيــا الــتي تبشــر بعظمتــه ورقيــه  .إثــارة حــوافز الحســد والحقــد في نفــوس إخوتــه
هذا كله فإن الأخوة تذرّعوا بحب أبـيهم  مع .أوصاه بأن لا يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً 

  .وزجوا بأخيهم الصغير في خضم من المشاكل والمصائب المؤلمة ،ليوسف أكثر من حبه لهم
  :تدارك المشاكل

ينبغي للآباء والأمهات الذين يملكون طفلاً ممتـازاً مـن بـين أطفـالهم ويحـذرون أن يثـير ذلـك فـيهم 
تــدابير الخاصــة في منهــاجهم التربــوي فيحــاولوا تــدارك مــا ينشــأ أن يتخــذوا بعــض ال ،الشــعور بالانتقــام

مـــن تلـــك التـــدابير مـــا ورد في حـــديث عـــن  .في نفوســـهم مـــن الإحســـاس بالحقـــارة بالوســـائل المناســـبة
واالله لأصــانع  :قــال والــدي :)عليهمــا الســلام(قــال جعفــر بــن محمــد ( :)عليــه الســلام(الإمــام البــاقر 

يره مـن ولـدي .وأكثـر لـه الشـكر ،كثـر لـه المحبـةوأ ،بعض ولدي وأجلسه علـى فخـذي  ،وإن الحـق لغـ
ومـا أنزلـت سـورة يوسـف  .ولكن محفظة عليه منـه ومـن غـيره لـئلاَّ يصـنعوا بـه مـا فعـل بيوسـف إخوتـه
  .)١( )إلا أمثالاً لكيلا يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسفّ إخوته وبغَوا عليه

كــان يمتــاز ) عليــه الســلام(أولاد الإمــام البــاقر يســتفاد مــن هــذا الحــديث بصــورة جيــدة أن أحــد 
وفي نفـس الوقـت كـان يرغـب  ،فكان الوالد يخاف عليـه مـن حسـدهم ،على الباقين ببعض الصفات
فكـــان يحــترم غــيره احترامـــاً بالغــاً ليمنــع بـــذلك مــن إحساســهم بالحقـــارة  ،في أن لا يخــدش عــواطفهم

  .ومحاولة الانتقام
  :مشاركة الطفل في لعبه

إن الطفـــل يميـــل إلى تقليـــد  .ائل إحيـــاء شخصـــية الطفـــل مشـــاركة الكبـــير إيـــاه في اللعـــبمـــن وســـ
  وذلك بسبب من شعوره بالضعف الذي ؛الكبار في كل خطوة يخطوUا

____________________  
  .٦٢٦|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(

  



٩٧ 

 .كامـل بصـورة فطريـة مـن جهـة أخـرىولرغبتـه في التعـالي والت ،فيه والقوة التي في الكبار من جهة
وقـد أودع االله تعـالى هـذا الأمـر  ،إن التقليد والاقتباس من الثروات العظيمة لتكامـل الإنسـان وتقدمـه

  .الغريزي فيه منذ الطفولة
ـــه ،عنـــدما يتنـــازل الوالـــد الوالـــدة إلى مشـــاركة الطفـــل في لعبـــه يطفـــح قلـــب  ،ومســـاعدته في أعمال

يحس في باطنه بأن أفعاله الصبيانية مهمة إلى درجـة أUـا تـدعو الوالـدين إلى و  ،الصغير بالفرح والبشر
هـذا الإحســاس يحيـي شخصــية الطفـل ويركــز فيـه الشــعور  .المسـاهمة معـه وجعــل أنفسـهما في مســتواه

  .بالاستقلال والثقة بالنفس
فـــإن  ،امـــاً بالغـــاً إن المنـــاهج التربويـــة الحديثـــة Kـــتم بمشـــاركة الكبـــار مـــع الأطفـــال في ألعـــاrم اهتم

ويؤكــدون علــى هــذا الأمــر في   ،علمــاء الــنفس يــرون في ذلــك واجبــاً مــن الواجبــات التربويــة للوالــدين
  :كتبهم
 .إن هـــذا يعـــبرّ عـــن تفـــاهم وطيـــد .مـــن الضـــروري أن يشـــترك الأب في ألعـــاب أولاده ونزهـــاKم(

لا شــــك في أن  .والفصــــل ،وحســــب المكــــان ،يشــــترك الأب في ألعــــاب الأطفــــال حســــب أعمــــارهم
لكـن بـالنظر إلى المزايـا الـتي يتضـمنها مـن  ،الوقت الذي يستطيع أن يخصصـه لهـذا العمـل ضـيق جـداً 

هـذه المزايـا تـدعو .. .أن نزول الأب إلى مستوى أولاده يؤدي إلى ارتفاعهم إلى مسـتواه بدرجـة كبـيرة
  .)١() لهذا الأمر - ولو ضيق - الآباء إلى تخصيص مجال

أن  ،يجب أن تسلكوا مع أولادكـم كأصـدقاء :)دروس للوالدين(ى يش في كتابه يقول موريس ت(
أن تتحــدثوا معهــم بعبــارات الــود  ،أن تقــرءوا لهــم القصــص ،أن تشــاركوهم في اللعــب ،تعملــوا معهــم

ــف يجعــل نفســه بمســتوى الأطفــال ويــتكلم  .والصــدقة وبصــورة خاصــة فــإن الفــرد يجــب أن يعــرف كي
  .)بلغة يفهموUا

____________________  
  .٢٢ما وفرزندان ما ص ) ١(

  



٩٨ 

وأفكــارهم  ،فحــدثتم أطفــالكم حــول شــئوUم الخاصــة.. .إنكــم إذا كلفــتم أنفســكم هــذا العنــاء(
  .)فطالما حصلتم على معلومات نافعة وقيّمة ،وما ينوون القيام به ،وآمالهم

رات عاجلـــة وأحكـــام غـــير مضـــافاً إلى أنـــه يمـــنعكم مـــن اتخـــاذ قـــرا ،هـــذا الاســـتئناس بـــروح الطفـــل(
  .)١() يسمح لكم أن تحلوا كثيراً من المسائل المهمة في حياة الأحداث ،مدروسة في حقهم

  :استحباب اللعب مع الطفل
لقــد اهــتم أئمــة الإســلام rــذا الأمــر التربــوي العظــيم وأوصــوا المســلمين بإرشــادات مهمــة في هــذا 

وقــــد أورد علمــــاء  ،بة في الشــــريعة الإســــلاميةإن اللعــــب مــــع الأطفــــال مــــن الأمــــور المســــتح .الصــــدد
نــذكر هنــا ) اســتحباب التصــابي مــع الولــد وملاعبتــه(الحــديث نصوصــاً كثــيراً في كتــبهم تحــت عنــوان 

  :نبذة منها
  .)٢() من كان عنده صبي فليتصاب له( :)صلّى االله عليه وأله(قال النبي  - ١
  .)٣() من كان له ولد صبا( :)ليه السلامع(قال أمير المؤمنين  :عن الأصبغ بن نباته قال - ٢
ــبي  - ٣  ،بالإحســان إليــه ،رحــم االله عبــداً أعــان ولــده علــى بــره( :)صــلّى االله عليــه وألــه(قــال الن

  .)٤() وتأديبه ،وتعليمه ،والتألّف له
وإذا نظرنا إلى طائفة أخرى مـن الروايـات وجـدنا أUـا تؤكـد علـى اسـتحباب إدخـال السـرور علـى 

ــس الجديــدة لــه ،باللعــب معــه :بشــتى الوســائلقلــب الطفــل  وأخــذه للنزهــة ومــا شــاكل  ،جلــب الملاب
  .ذلك

____________________  
  .٤٥ما وفرزندان ما ص ) ١(
  .١٢٦|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٦٢٦|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٤(

  



٩٩ 

 ،مـن فـرحّ ابنتـه فكأنمّـا أعتـق رقبـة مـن وُلـد إسماعيـل( :)ص(بي قـال النـ :عن ابن عباس قال - ٤
  .)١( )ومن أقرّ عين ابنه فكأنما بكى من خشية االله

فإذا هو بحسـين  ،إلى طعام دعي إليه) ص(عن يعلى العامري أنه خرج من عند رسول االله  - ٥
فطفــر  ،ثم بســط يديــه ،ومأمــام القــ) صــلّى االله عليــه وألــه(فاســتقبله النــبي  ،يلعــب مــع الصــبيان) ع(

فجعـل إحـدى يديـه  ،يضـاحكه حـتى أخـذه) ص(وجعل رسـول االله  ،الصبي ها هنا مرة وها هنا مرة
  .)٢() ووضع فاه على فيه وقبّله ،تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه

إن قائــد الإســلام العظــيم يعامــل ســبطه rــذه المعاملــة أمــام النــاس لكــي يرشــد النــاس إلى ضــرورة 
مضــافاً إلى قيامــه هــو  ،ر علــى قلــوب الأطفــال وأهميــة اللعــب معهــم في ســبيل تــربيتهمإدخــال الســرو 

  .بواجب تربوي عظيم
  :إدراك نفسية الطفل

إن أفعــال الصــبيان حــين اللعــب وكــذلك أقــوالهم الــتي يتكلمــون rــا تحكــي عــن أســلوب تفكــيرهم 
وصــــول في أثنــــاء إن الكبــــار يســــتطيعون ال .وتكشــــف عــــن نفســــياKم ومســــتوى شخصــــيتهم الروحيــــة

  .اللعب إلى درجة ذكاء الطفل ومقدار كفاءته وثقافته
 .بالمـداحي - وهـو صـبي - )عليهما السلام(كنت ألاعب الحسن بن علي ( :عن أبي رافع قال

ــــه رســــول االله  !ويحــــك( :فيقــــول .أحملــــني :فــــإذا أصــــابت مــــدحاتي مدحاتــــه قلــــت أتركــــب ظهــــراً حمل
أو مــا ( :فيقــول .لا أحملــك كمــا لا تحملــني :ه مــدحاتي قلــتفــإذا أصــابت مدحاتــ .فاتركــه !)؟)ص(

  .)٣() فأحمله!) ؟)ص(ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول االله 
  .من هذا الحديث يظهر جلياً إباء هذا الطفل وعزة نفسه وعظم شخصيته

____________________  
  .١١٤مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ١(
  .٦٢٦|٢وري جمستدرك الوسائل للمحدث الن) ٢(
  .الكرة :والمدحاة .٥١٧| ٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٣(

  



١٠٠ 

يعتقـد بسـمّو مقامـه ولا  ،إن الطفل الذي يربيـّه نـبي الإسـلام في حجـره ويحيـي شخصـيته النفسـية
  .يرضى التكلم بذلة وحقارة

  :استغلال الفرص
هـات مـن الناحيـة الدينيـة والعلميـة نستخلص من مجموع الأحاديث المتقدمة أنّ على الآبـاء والأم

ويحـذروا القيـام بمـا مـن شـأنه  ،أن يستغلوا جميع الفرص في سبيل احترام الأطفال وإحيـاء شخصـياKم
لأن احتقـــــار الأطفــــال يـــــؤدي إلى  .تحقــــيرهم وتحطـــــيم شخصــــياKم بصـــــورة مباشــــرة أو غـــــير مباشــــرة

ف rـم عـن الصـراط المسـتقيم فيقـدمون وتنحـر  ،إصابتهم بعقدة الحقارة التي قد تلازمهم مدى العمـر
  .على الأعمال الإجرامية المختلفة

  :كسب قلوب اليتامى
ولا  .)عليــه الســلام(وهــو يــوم علــي بــن أبي طالــب  ،واليــوم هــو التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان

  .بأس بأن نختم حديثنا هذا بذكر مثلٍ من سلوك ذلك الإمام العظيم تجاه اليتامى وكسب قلوrم
ــــ ــــة فحملهــــا إلى  ،إلى امــــرأة علــــى كتفهــــا قربــــة مــــاء) عليــــه الســــلام(ي نظــــر عل فأخــــذ منهــــا القرب

ت ،وســألها عــن حالهــا ،موضــعها ــ  ،بعــث علــي بــن أبي طالــب صــاحبي إلى بعــض الثغــور فقتــل :فقال
فانصــرف  .فقــد ألجــأتني الضــرورة إلى خدمــة النــاس ،ولــيس عنــدي شــيء ،وتــرك علــيَّ صــبياناً يتــامى

مـن ( :فقـال ،أعطني أحملـه عنـك :فقال بعضهم ،فلما أصبح حمل زنبيلاً فيه طعام .وبات ليلته قلقاً 
   ؟من هذا :فقالت ،فأتى وقرع الباب !)؟يحمل وزري عني يوم القيامة
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  .)فافتحي فإن معي شيئا للصبيان ،أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة( :قال
  .لبرضي االله عنك وحكم بيني وبين علي بن أبي طا :فقالت

فاختـاري بـين أن تعجنـين وتخبـزين وبـين أن تعلِّلـين  ،إني أحببت اكتسـاب الثـواب( :فدخل وقال
  .)الصبيان لأخبز أنا

  .فعلِّلهم حتى أفرغ من الخبز ،ولكن شأنك والصبيان ،أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر :فقالت
وجعـل يلقـم  ،م فطبخـهإلى اللحـ) عليه السلام(وعمد علي  ،فعمدت إلى الدقيق فعجنته :قالت

اجعـل علـي  ،يـا بـني( :فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئاً قال له .الصبيان من اللحم والتمر وغيره
  .)بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك

فلمـــا أشـــعله ولفـــح في  .فبـــادر لســـجره .أســـجر التنـــور ،يـــا عبـــد االله :فلمـــا اختمـــر العجـــين قالـــت
ت .)هـذا جــزاء مــن ضــيع الأرامــل واليتـامىذق يــا علــي ( :وجهـه جعــل يقــول  :فرأتــه امــرأة تعرفــه فقالــ

 ،واحيـائي منـك يـا أمـير المـؤمنين :فبـادرت المـرأة وهـي تقـول :]الـراوي[قال  .ويحكِ هذا أمير المؤمنين
  .)١( )بل واحيائي منك يا أمة االله فيما قصرت في أمرك( :فقال

____________________  
  .٥٢٠|٩مة ا*لسي جبحار الأنوار للعلا) ١(
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  :المحاضرة العشرون

  تنمية عواطف الطفل - العقل والعواطف
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ ( :قال االله تعالى في كتابه العظيم

ْ
َ يأَ   .)١( )إِن; اب;

  :العواطف
جميع النـاس  تمثّل العواطف والمشاعر أهم الفطريات الإنسانية التي رُشت بذورها الأولى في طبائع

والميــول العاطفيــة تبــدأ بــالظهور منــذ الأســابيع الأولى بصــور متفاوتــة وتســتمر كــذلك  .بالقــدرة الإلهيــة
وبالإمكـان  .إن العواطف والمشاعر تسيطر على جميـع شـئون الإنسـان مـدى عمـره .حتى Uاية العمر

فهنــاك إلى  .تلــك الأمــةمعرفــة درجــة رقــي الأمــة وتقــدّمها أو انحطاطهــا وتخلفهــا عــن طريــق مشــاعر 
والــتي بإمكاUــا أن تطفــئ جــذوة العقــل  ،جانــب العقــل طاقــة جبــارة أخــرى هــي العواطــف والمشــاعر

  .وتدحره بالرغم مما هو عليه من قوة وسطه
في الكومـــة المتفقـــة لحالاتنـــا الشـــعورية  .إن النشـــاط العقلـــي ظـــاهر وغـــير ظـــاهر في وقـــت واحـــد(

وهــو متغــير مثلنــا أيضــاً ويمكننــا أن نقارنــه بشــريط ســينمائي يســجّل  ،إنــه وســيلة مــن كياننــا .الأخــرى
بل إنه أكثـر ترادفـاً  .المراحل المتعاقبة لقصة على سطح يختلف في درجة حساسيته من نقطة لأخرى

للوديــان والــتلال الــتي تحــدثها موجــات المحــيط العاتيــة والــتي تعكــس بطريقــة مختلفــة الســحب الــتي تعــبر 
  لحبنا ،يبرز مرئياته فوق الشاشة الدائمة التغيير لحالاتنا المتأثرة لآلامنا ومباهجنافالعقل  .السماء

____________________  
  .٩٠ :النحل) ١(
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وفي  .ولكي ندرس هذه الناحية من أنفسنا فإننا نفصلها صناعياً عن الكل غير المنظور ،وبغضنا
مضـطرباً  ،سـعيداً أو تعسـاً  ، وقت واحدالحقيقة أن الشخص الذي يفكر ويلاحظ ويتعقل يكون في

ومـــن ثم تتخـــذ الـــدنيا  .بوســـاطة شـــهواته وبغضـــائه ورغباتـــه ،منتعشـــاً أو منقـــبض الصـــدر ،أو مطمئنـــاً 
مظهــراً مختلفــاً في نظــره تبعـــاً للحــالات المــؤثرة والفســيولوجية الـــتي تتحــرك في مــؤخرة الشــعور في أثنـــاء 

ب والكراهيـــة والغضـــب والخـــوف تســـتطيع أن تشـــيع إن كـــل إنســـان يعـــرف أن الحـــ .النشـــاط العقلـــي
ولكي تظهـر هـذه الحـالات الشـعورية نفسـها فإUـا تحتـاج إلى إحـداث .. .الاضطراب حتى في المنطق

وكلمـــا ازدادت شـــدة الاضـــطرابات العاطفيـــة أصـــبحت , تعـــديلات معينـــة في المبـــادلات الكيميائيـــة 
أي لا  ،لات الكيميائيــة علــى العكــس مــن ذلــكونحــن نعــرف أن المبــاد .هــذه المبــادلات أكثــر نشــاط

والوظـــائف المـــؤثرة ليســـت شـــديدة القـــرب مـــن الوظـــائف  ،ينتاrـــا أي تعـــديل بســـبب العمـــل العقلـــي
إنـــه مـــزيج مـــن  .ويتغـــير المـــزاج مـــن شـــخص لآخـــر .أUـــا تمـــنح كـــل مخلـــوق حـــي مزاجـــه ،الفســـيولوجية

وهــو مســئول عــن ضــعفه أو اعتدالــه  ،ذاتــه إنــه الإنســان .الخصــائص العقليــة والفســيولوجية والتكوينيــة
  .)١() أو قوته

  :الفرق بين العقل والعاطفة
ويقع على عـاتق كـل منهمـا دور معـين في ضـمان  ،يختلف العقل عن العاطفة في جوانب عديدة

هـــا نحـــن نتعـــرض في هـــذه المحاضـــرة إلى بعـــض جوانـــب الاخـــتلاف بينهمـــا بصـــورة  .ســـعادة الإنســـان
  .موجزة

يطــالع الأضــابير  ،ومحــيط هــادئ ،جــالس في غرفــة مغلقــة ،بمثابــة قــاضٍ عــادل وعــالم يعتــبر العقــل
أمــا العواطــف  .ويقــيس جميـع جوانــب القضـية ثم يصــدر الحكـم ،بدقـة ويــتفهم محتوياKـا بصــورة متقنـة

  ليس .فهي تمثل الجهاز التنفيذي للسلطة القضائية
____________________  

  .١٠٤ص  ،عادل شفيق :تعريب ،إلكسيس كارل :فتألي ،الإنسان ذلك ا*هول) ١(
  



١٠٥ 

بـل علــى العواطــف أن تنفــذ الأحكــام العقليــة  ،واجـب الجهــاز التنفيــذي تمحــيص الأدلــة والبينّــات
  .عندما تكون منقادة للعقل

ونقضـــه أو  ،وإن موافقتـــه أو مخالفتـــه .إن أحكـــام العقـــل قائمـــة علـــى أســـاس الاســـتدلال والبرهنـــة
أمـــا العواطـــف فـــلا شـــأن لهـــا  .تمـــد علـــى المحاســـبة الدقيقـــة والاســـتدلال المنطقـــيكـــل ذلـــك يع  .إبرامـــه

الانــدفاع  ،العواطــف عبــارة عــن العشــق فقــط .ولا تفهــم المنطــق ولا تــركن إلى الاســتدلال ،بالمحاســبة
وترى ولـدها قطعـة  ،فحبه نافذ إلى أعماق روحها ،إن قلب الأم يطفح بحب الولد .والثورة وحسب

ولكــن الأم لا  ،وأبســط حادثــة مؤلمــة لــه تعــدّ مصــيبة عظيمــة لهــا ،تعتــبر حياتــه حياKــاو  ،مــن كبــدها
 ،إن حناUــا لا يســتند إلى المنطــق والتفكــير ،تملــك في حبهــا هــذا وحناUــا ذاك دلــيلاً عقليــاً أو عمليــاً 

ل كذلك حب العاشق وولهه لا يستند إلى الاسـتدلا  .وتحب ولدها بعاطفة الأمومة ،إUّا أمّ وحسب
إن  ،إنـــه لم يعشـــق علـــى طبـــق معـــادلات رياضـــية أو اســـتنتاجات عقليـــة ،العلمـــي والمحاســـبة المنطقيـــة

 ،إذا أن العاشـق لا يفهـم دلـيلاً  .الحديث معه في طريق الحب عن العلم والمنطـق والـدليل خطـأ فظيـع
ي إلى الفــراش يــأو  .إن روحــه تحــترق بنــار الحــب .إنــه ولهــان .إنــه عاشــق ،ولا يــدرك عقــلاً ولا منطقــاً 

  .وينهض من فراشه على رجاء لقائه ،على أمل الحبيب
إن العقــل علــى مــا هــو عليــه مــن الأهميــة والقيمــة في طريــق التقــدم والرقــي يشــبه العلــم والعدالــة في 

 ،وبركــان الحــرارات والإشــعاعات ،أمــا العواطــف فهــي ينبــوع الانــدفاعات والحــوافز .أنــه باهــت وقــاسٍ 
يســــتطيع الإنســــان بعقلـــه وفكــــره أن يســــيطر علــــى العــــالم ويســــخر  .داواتوأســـاس الصــــداقات والعــــ

والمعـدن والنبـات والحيـوان لصـالحه وتسـهيل سـبل العـيش  ،ويسـتخدم البحـر والصـحراء والجـو ،الكون
إن أعظم الطاقات التي تفصل بين الإنسان وجميع الحيوانات وتمنحه هـذه المنزلـة مـن العظمـة  .لنفسه

 ،العقل هو المشعل الوضـاء والمرشـد القـدير الـذي يميـز للإنسـان الخـير مـن الشـروالشموخ هو العقل ف
والقـوة  ،لكن الطاقة التي تحرك الإنسان في الطريق الصـحيح أو المتاهـة .والطريق الصحيح عن المتاهة

وأن التحركات الاجتماعيـة تنبـع مـن  ،التي تحفّز في نفس الإنسان دوافع الخير أو الشر هي العواطف
التضـحية والإيثــار تنشــأ  ،والحـروب والجــرائم ،فجميــع مظـاهر الشــدة واللــين .شـاعر الداخليــة للنـاسالم

  .من العواطف أو المشاعر
  



١٠٦ 

يسـتخدم العقــل المعلومــات الواصــلة إليـه عــن العــالم الخــارجي بواسـطة الحــواس ويهيــئ لنــا وســائل (
نا بصـورة عجيبـة بفضــل مـا يمنحنـا مــن إنـه يزيـد في قــوة إدراكنـا وشـدة ســيطرت .عملنـا في هـذه الــدنيء
الــتي تطلعنـــا  ،إنــه يصـــنع لنــا التلســـكوبات العظيمــة في كاليفورينـــا وجبــل ولســـن .اكتشــافات جديـــدة

ومــن جهــة أخــرى يمــدنا بالميكرســكوبات الالكترونيــة  ،علــى عــوالم تبعــد عنــا ملايــين الســنين الضــوئية
مضـافاً إلى الآلات الـتي يمـدّنا rـا في العمـل  هـذا ،التي يمكننا بواسطتها البحث عن عـالم اللامرئيـات

وفي Kــديم العمــارات الضــخمة الــتي تمثــل  ،وأشــياء متناهيــة في الصــغر ،علــى أشــياء متناهيــة في الكــبر
وفي إجــــراء العمليـــات الجراحيــــة علـــى الخلايــــا  ،عظمـــة التقـــدم الفــــني والمعمـــاري خــــلال بضـــع دقـــائق

  .)وتحطيم الذرة ،المعزولة
ولكنـه لا يمنحنـا الشـعور  ،لعلم والفلسـفة فعنـدما يكـون متزنـاً يصـبح مرشـداً جيـداً العقل صانع ا(

بالحيــاة والقــدرة علــى العــيش فهــو لا يعــدو أن يكــون مظهــراً مــن مظــاهر النشــاطات النفســية فــإذا نمــا 
  .)بعيداً عن العواطف أدّى إلى تفريق الأفراد وإخراجهم من حيز الإنسانية ،لوحده
 ،حاســـيس غالبـــاً مـــا تنشـــأ مـــن الغـــدد الداخليـــة وأعصـــاب الســـمباثيك والقلـــبإن المشـــاعر والأ(

إن الشـــوق والشـــجاعة والحـــب والحقـــد عوامـــل تـــدعونا إلى تنفيـــذ  .وقلّمـــا تســـتمد رصـــيدها مـــن المـــخ
وكذا الخوف والجـبن والغضـب فإUـا تكشـف عـن مـدى الجـرأة علـى الإقـدام  .الخطة التي رسمها العقل

واســـطة أعصـــاب الســـمباثيك علـــى الغـــدد وهـــذه بـــدورها تقـــوم بـــإفرازات وأي تـــؤثر ب ،عنـــد الشـــخص
وهكــــذا تعمــــل الهيبوفيزوثايروئيــــد والغــــدد  .توجـــد فينــــا الحــــوافز المختلفــــة للــــدفاع أو الفــــرار أو الهجــــوم

وهــذا  .أو الجحـود في نفــس الشـخص ،أو الإيمــان ،أو الحقـد ،الجنسـية وفـوق الكلويــة لتحقيـق الحــب
إن المنطـق وحـده  .ن بقاء الجماعات البشرية بواسطة النشاطات التي تصـدرهالأعضاء هي التي تضم

  .)لا يكفي لاتحاد الأفراد ولا يستطع دفع الإنسان نحو الحب أو إثارة نائرة الحقد فيه
  أما الأحاسيس ،إن العقل ينظر إلى الحياة الظاهرية(

    



١٠٧ 

فــإن للقلــب دلائــل ) باســكال(ل وكمــا يقــو  .فإUــا علــى العكــس مــن ذلــك Kــتم بالحيــاة الباطنيــة
إن النشـاط غـير العقلائـي للـروح المتمثـل في العواطـف هـو الـذي يمنحنـا  .وبراهين لا يفهمهما المنطـق

 ،ويهــب بعــض الأفــراد القابليــة علــى الخــروج مــن إطــارهم المحــدود للاتصــال بــالآخرين ،الطاقــة والفــرح
  .)١() والتضحية في سبيلهم ،وتوثيق العلاقات معهم

  :عدل والإحسانال
العقــل والعاطفــة يلعــب دوراً فعــالاً ومســتقلاً  :لا شــك في أن كــلا مــن هــاتين الطــاقتين العظيمتــين

إن الإنسان يسـتطيع بلـوغ الكمـال للائـق بـه مـتى مـا اسـتفاد مـن  .في ضمان سعادة الإنسان ورفاهه
َ ( :هــاتين الطــاقتين العظيمتــين معــاً بصــورة صــحيحة وحســب مقيــاس ســليم ــدْلِ إنِ; اب; مُرُ باِلعَْ

ْ
ــأ  يَ

  .)وَالإْحِْسَانِ 
والإحسان في جملة واحدة وأمر النـاس rـا  ،في هذه الآية الكريمة قارن االله تعالى بين إقامة العدل

  .والإحسان وليد العواطف ،العدل وليد العقل .بصيغة واحدة
إن الحياة تصـبح باهتـة إذا كان مجتمع ما يحكمه العدل فقط ولا يوجد فيه أثر للحب والعطف ف

ولا تشـمّ مـن ذلـك ا*تمـع  ،والرأفـة والرحمـة ،والسـخاء والعفـو ،لا أثر هناك للصداقة والمحبـة .وهامدة
الحيـــاة في مثـــل هـــذا  .ولا حســـنات الأخـــلاق والعواطـــف ،رائحـــة للتعـــالي الروحـــي والتكامـــل النفســـي

ــق rــميســتحيل في هــذه الظــروف أن ي .ا*تمــع تصــبح جحيمــاً لا يطــاق  ،نــال الأفــراد الكمــال اللائ
ويجـــب أن تنـــال حصـــتها مـــن التنميـــة  ،لأن العواطـــف تشـــكل جانبـــاً مهمـــاً مـــن الفطريـــات الإنســـانية

  .والعناية كسائر الذخائر الطبيعية وذلك حسب شروط وعوامل معينة
ل إلى ولا أثــر فيــه للعدالــة والقــانون فــإن الحيــاة تتحــو  ،وإذا كــان مجتمــع مــا تحكمــه العواطــف فقــط

في مثل هذا المحيط تصبح ميول الأقوياء وشـهواKم  .وتصبح جحيماً لا يطاق أيضاً  .فوضى وشغب
  وتكون حياة الأفراد أشبه بحياة الوحوش ،هي الحاكمة المطلقة

____________________  
  .١٣٠إلكسيس كارل ص  :تأليف ،راه ورسم زندكى) ١(

  



١٠٨ 

وعلـى النـاس أن يتوطنّـوا لكـل ذلـة وهـوان في  ،ق الضـعفاءالأقوياء يتجاوزون على حقو  .والبهائم
  .سبيل تحقيق أهواء المالكين بزمام الأمر

والعــدل والإحســان جنبــاً إلى جنــب فيســتخدم   ،علــى ا*تمــع أن يســتفيد مــن العقــل والعواطــف
  :وعلى سبيل الشاهد نذكر المثال التالي .كلام في محله

  :العدالة وجزاء المعتدي
ولضـــمان الاســـتقرار المـــالي  .ر التصـــرف العـــدواني لشـــخص علـــى حقـــوق الآخـــرينالعقـــل يســـتنك

والقاضـي الشــريف والعـادل هـو الــذي  .للدولـة تضـع الحكومـة قــوانين خاصـة تعاقـب المعتــدين بموجبـه
ولا تدفعــه العواطــف والوســاطات نحــو  ،يراقــب القــانون في مقــام القضــاء فــلا تــؤثِّر فيــه الرقــة والرحمــة

  .لصراط المستقيم الذي خطته العدالةالانحراف عن ا
والأرملـــة الـــتي  ،يتســـاوى الرجـــل الثـــري والقـــوي الـــذي يتصـــرف في أمـــلاك النـــاس بصـــورة عدوانيـــة

في  ،تدخل دار غيرها في فصل الشتاء فراراً من سياط البرد اللاذعة بغية الحفاظ على أطفالها الأيتـام
همــــا معتــــدين وغاصــــبين ويخرجهمــــا مــــن الــــدار فالقاضــــي يعتبر  .نظــــر القــــانون وأمــــام محكمــــة القضــــاء

عندما يخـرج القـانون هـذه الأرملـة وأطفالهـا الصـغار مـن الـدار ويُسـلّمهم إلى الـبرد القـارص  .المغصوبة
 .وربمـا أخـذوهم إلى بيـوKم واعتنـوا rـم ،ويتـألمون لهـم ،تظهر صـورة مؤلمـة للعيـان فتثـور عواطـف المـارةّ

والعاطفــة هــي الــتي آوKــم واعتنــت  ،أة المســكينة وأطفالهــا مــن الــدارإن العدالــة هــي الــتي أخرجــت المــر 
 ،تفقــد الــدموع والآهــات ،لا تملــك عاطفــة ولا تفهــم معــنى للرقــة والرحمــة ،العدالــة جافــة وباهتــة .rــم

ـــق القـــانون  .والأنـــين والاســـتغاثة أثرهـــا في حـــريم القضـــاء إن القاضـــي النـــاجح هـــو الـــذي يراقـــب تطبي
هـي الـتي تحتضـن  ،وتفـيض بالرقـة والرحمـة ،طف هي التي تمنحنا الدفء والحنانولكن العوا .وحسب
  .وتشعر باللذة في السهر عليهم ،وتذرف الدموع ،وتناغيهم ،وتشمهم ،وتقبلهم ،الأطفال

ويفقــــد القاضــــي عنصــــر الصــــراحة والجــــد في تطبيــــق  ،عنــــدما تنعــــدم العدالــــة والقــــانون في ا*تمــــع
وعنـــدما تنعـــدم  .ويتزلـــزل أســـاس العدالـــة والأمـــن ،ين نحـــو حقـــوق النـــاستمـــدّ أيـــدي الظـــالم ،القـــانون

يحــرم المســاكين مــن الحنــان وينهــزم  ،ويتجاهــل النــاس معــنى الرقــة والرحمــة ،العاطفــة والرأفــة في ا*تمــع
  وا*تمع .الضعفاء أمام حوادث الدهر
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ل والعاطفـة معـاً حسـب السعيد هو الذي ينال حظـه الـوافر مـن كلتـا الطـاقتين ويسـتفيد مـن العقـ
  .المقياس الصحيح والمقدار الملائم

  :العلم والعواطف
العلــم يشــبه المــاء العــذب الــذي ينبــع مــن ينبــوع العقــل ليســقي  .العلــم كالعــدل في أنــه وليــد العقــل

وبالإمكـان  .العلـم أسـاس تكامـل الإنسـان ورقيـه وهـو مـن أهـم أركـان سـعادته .الحياة الروحية بالرواء
وكلمـا كثـر العلـم والعلمـاء في دولـة عظـم أمرهـا مـن  .يّ كل أمة بمستوى التقدم العلمـي فيهـاقياس رق

ولكـن يجـب أن لا ننسـى أن العلـم كالعـدل في كونــه  ،الناحيـة المعنويـة وكانـت في عـداد الدولـة الراقيـة
المنطــــــق ولا أثـــــر للعاطفــــــة والرأفـــــة في حــــــريم  ،لأنـــــه يســــــتند إلى المنطـــــق والاســــــتدلال ،جافـــــاً وباهتــــــاً 
  .والاستدلال

إن جانباً مهماً مـن  .ولا يمكن ضمان سعادته بواسطة العلم فقط ،العلم وحده لا يقنع الإنسان
 ،الميول الفطريـة للنـاس تتمثـل في حـوافزهم العاطفيـة الـتي يجـب أن تخضـع لرقابـة مضـبوطة منـذ البدايـة

المشـــاعر والميـــول العاطفيـــة بصـــورة يجـــب أن يســـاير التقـــدم العلمـــي والتنميـــة العقليـــة اســـتجابة لنـــداء 
  :وعلى سبيل الشاهد نأتي بمثال على ذلك ،صحيحة ومفيدة

. .يعمــل جميــع الأفــراد المتخصصــين في تمريضــه ومعالجتــه .يتمــرّض شــخص فيؤخــذ إلى المستشــفى
تؤخــذ  ،تســتخدم جميــع الأدوات والوســائل الموجــودة في المستشــفى لعلاجــه .كــل حســب اختصاصــه

يراً ويقــرّر القيــام بعمليــة  ،بحُلّــل دمــه وبولــه مــن جهــات عديــدة ،دةلــه أشــعة متعــد ويشــخصّ الــداء أخــ
 ،تعقـم الأدوات والوسـائل اللازمـة في العمليـة حسـب الأسـاليب العلميـة ،يبدأ العمـل .جراحية معينة

والتمـــــريض  ،والتضـــــميد ،والتعقـــــيم ،والخياطـــــة ،وضـــــخ الـــــدم والقطـــــع ،ويكـــــون بعـــــد ذلـــــك التخـــــدير
جميـــع الشـــروط والحاجـــات الـــتي  :وبصـــورة مـــوجزة .والأطعمـــة المناســـبة ،لعقـــاقير اللازمـــةوا ،الصـــحيح

  .وبانتهاء ذلك كله يكون شفاء المريض وبرؤه. .يقررها آخر ما توصل إليه العلم
  :إرضاء عواطف المريض

عنــدما يكــون المــريض خاضــعاً للعنايــة الطبيــة والعلميــة مــن كــل ناحيــة ولا يوجــد أي اضــطراب في 
  وفي زوايا روحه بأنه يفتقد ،يحس في ضميره الباطن ،سلوب معالجتهأ
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إن ما يريد لـيس ممـا يتعلـق بالـدواء أو  .إنه يثبت عينيه نحو باب الغرفة عسى ينال ما يريد .شيئاً 
إنـــه ظمـــآن إلى  .بـــل إنـــه يفكـــر في إرضـــاء عواطفـــه ،الغـــذاء أو ضـــبط الأســـاليب العلميـــة المتبعـــة معـــه

أن يصــافحه علــى جانــب  ،أن يجلــب لــه باقــة زهــور ،إنــه يتوقــع أن يعــوده شــخص .العطــف والحنــان
  .ويذُهب عنه ما به من انكماش ،سرير المستشفى ويبتسم له

يسـتأنس rـم ويرتـاح   ،ويسـألون عـن حالـه ،عندما يحـفّ بـه عـدة أشـخاص مـن أصـدقائه الخلـّص
يراً  ــ هــذا الارتيــاح  .في عروقــه مــن جديــدويحــس بالحيــاة تــدبّ  ،ويســتعيد نشــاطه ،تنفــتح أســاريره ،كث

  .والفرح والاستيناس يساعد في أمر شفائه كثيراً 
إن العلـــم الباهـــت  .في حـــين أن العيـــادة تطفـــح بالمحبـــة والـــدفء ،إن علـــم الجراحـــة قـــاسٍ وشـــديد
ولكــن يجــب أن يســاير كــل ذلــك حنــان  ،أســاس عــلاج المــريض ،والقاســي للجــراح ومباضــعه وأدويتــه

  . يستطيع العلم والمشاعر أن يسيرا جنباً إلى جنب لإرضاء عواطف المريضومحبة ورعاية حتى
  :قيمة الطبيب

لم Kمل تعاليم الإسـلام القيمـة أهميـة علـم الطـب واستشـارة الطبيـب الـتي هـي الأسـاس في شـفاء 
وقــد وردت  .كمــا لم تغفــل شــأن عيــادة المرضــى الــتي هــي العامــل الأهــم لإرضــاء عــواطفهم  ،المــريض

يرة بشــــأن كــــل مــــن الموضــــوعيننصـــوص ك أمــــا بالنســــبة إلى أهميــــة الطبيــــب ودوره في بنــــاء الكيــــان  .ثــــ
لا يسـتغني أهـل كـل بلـد عـن ثلاثـة يفـزع إليـه ( :)عليـه السـلام(الاجتماعي فقد قال الإمام الصادق 

وطبيــب  ،وأمــير خـير مطــاع ،فقيـه عــالم ورع :فــإن عــدموا ذلـك كــانوا همجــاً  ،في أمـر دنيــاهم وآخـرKم
  .)١( ) ثقةبصير

وثالثــة  ،يعتــبر الطبيـب الحـاذق أحــد أركـان المدنيـة) عليـه السـلام(في هـذا الحـديث نجـد أن الإمــام 
  .الأثافي بالنسبة إلى الحياة الإنسانية

مـن كـتم الأطبـاء مرضـه ( :)ع(فقد قـال الإمـام أمـير المـؤمنين  ،وأما في موضوع استشارة الطبيب
  .)٢( )خان بدنه

  .نكتفي كشاهد على ما قلناه وrذين الحديثين
____________________  

  .٣٢١تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(
  .٦٦٣غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
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  :عيادة المريض
يرة في شــأن عيــادة المرضــى علــى هــذا ) علــيهم الســلام(وقــد أكــد الأئمــة  ،لقــد وردت نصــوص كثــ

  .الأمر وبيان استحبابه كثير
  .)١( )من أحسن الحسنات عيادة المريض( :أنه قال) عليه السلام(لإمام أمير المؤمنين عن ا - ١
ــبي صــلّى االله عليــه وآلــه فلــم يكــن ليكتفــي بإرضــاء عواطــف المرضــى مــن المســلمين  - ٢ وأمــا الن

عليـــه (فعـــن الإمـــام علـــي  ،بـــل كـــان غـــير المســـلمين ينـــالون هـــذا الحـــظ العظـــيم منـــه أيضـــاً  ،بعيـــادKم
  .)٢( )عاد يهودياً في مرضه) ص(إن النبي ( :)السلام

لا شك في أن العائدين للمريض كلما أكثروا من ملاطفتـه وإرضـاء عواطفـه كـان ذلـك أكثـر أثـراً 
 ،أو مصـافحته ،لقد وصفت الروايات العيادة الكاملة بوضع اليد على جبهة المريض برفـق .في نفسه

  .وبأخذ بعض الهدايا له
من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديـه علـى يـدي المـريض ( :)سلامعليه ال(قال علي  - ٣

  .)٣( )أو على جبهته
  :تمـام عيـادة المـريض أن يضـع أحـدكم يـده عليـه ويســأله( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال النـبي  - ٤

  .)٤( )وتمام تحيتكم المصافحة ؟وكيف أمسيت ؟كيف أصبحت  ؟كيف أنت
م عيـــادة المـــريض إذا دخلـــت عليـــه أن تضـــع يـــدك علـــى رأســـه مـــن تمـــا( :أيضـــاً ) ص(وعـــن  - ٥

  .)٥( )؟أو كيف أمسيت ؟كيف أصبحت  :وتقول له
  تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على( :)عليه السلام(عن الإمام الصادق  - ٦

____________________  
  .٨٣|١مستدرك الوسائل للمحدث النوري ح) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٩٧لأخلاق للطبرسي ص مكارم ا) ٣(
  .١٩٦مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٤(
  .١٤٥| ١٨بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٥(
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  .)١( )فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه .وتعجل القيام من عنده ،ذراعه
عليـــه (فصـــادفهم الإمـــام الصـــادق  ،كـــان يريـــد بعـــض الشـــيعة الـــذهاب إلى عيـــادة مـــريض - ٧

ــق وقــال لهــم) لســلاما هــل معكــم ( :قــال .نريــد فلانــاً نعــوده :قــالوا ،)؟أيــن تريــدون( :في بعــض الطري
أمـا تعلمـون أن المـريض يسـتريح إلى  ( :فقـال .لـيس معنـا شـيء :قالوا ،)؟فاكهة أو طيب تأخذونه له

  .)٢(!) كل ما أدخل عليه؟
 .يس مؤديـــاً حـــق العيـــادةلـــ ،إن مـــن يـــذهب لعيـــادة المـــريض فيقـــف في جانبـــه ويســـأله عـــن حالـــه

أو  ،فالعيــادة الكاملــة والمفرحــة تكــون عنــدما يقــترب مــن المــريض ويضــع يــده برفــق علــى يــد المــريض
وفي نفــس الوقــت  ،أو يصــطحب معــه هديــة فيكشــف بــذلك عــن حبــه للمــريض ،أو جبهتــه ،رأســه

  .يرضي عواطفه
  :قيمة الأخلاق

إن  .عـــن العلـــم في ضـــمان ســـعادة الإنســـان لا تقـــلّ الســـجايا الخلقيـــة والملكـــات الفاضـــلة أهميـــة
وإن خطأ المدنية الحديثة يكمـن  ،إرضاء العواطف بصورة صحيحة يساوق تنمية العقل واتباعه أهمية

 ،في أUـــا وجّهــــت جميــــع الطاقــــات والإمكانــــات لتحقيــــق التقــــدم العلمــــي واكتشــــاف أســــرار الطبيعــــة
إن مشـاعر الغالبيـة مــن  .الأساسـية للسـعادة وتركـت الاهتمـام بالفضـائل والمثـل الـتي هـي مــن الأركـان

ولهذا السـبب ذاتـه فـإن الجـرائم تتسـع  ،الناس تصرف في سبيل الشهوات الدنيئة والأعمال اللاخُلقية
  .وينجرف الشباب في الدولة المتمدنة نحو الفساد والهاوية ،بصورة موحشة يوماً بعد يوم

  فهناك قوتان مهمتان في .الفطرةإن منهاج الحياة الإنسانية يجب أن يتماشى مع 
____________________  

  .١١٨|٣الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
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هاتــان القوتــان اللتــان همــا أســاس ســـعادة  .والأخــرى العواطـــف ،إحــداهما العقــل :فطــرة الإنســان
لأفضــــل يجــــب أن تســــيرا جنبــــاً إلى جنبـــاً في ظــــل رقابــــة ورعايــــة لازمتـــين لضــــمان العــــيش ا ،الإنســـان

  .للإنسانية جمعاء
ولقـد  .الإنسان نتيجة الوراثة والبيئة وعادات الحياة والتفكير الـتي يفرضـها عليـه ا*تمـع العصـري(

وعرفنــا أنــه لا يســتطيع تكييــف نفســه للبيئــة  ،وصــفنا كيــف تــؤثر هــذه العــادات في جســمه وشــعوره
ــــؤدي إلى انحلا ،الــــتي خلقتهــــا التكنولوجيــــا وأن العــــالم والميكانيكــــا ليســــا  ،لــــهوأن مثــــل هــــذه البيئــــة ت

لأننــــا لم نســــتطع التمييــــز بــــين الممنــــوع  .وإنمــــا نحــــن وحــــدنا المســــئولون ،مســــئولين عــــن حالتــــه الراهنــــة
الخطيئــــة الــــتي يعاقــــب  ،لقــــد نقضــــنا القــــوانين الطبيعيــــة فارتكبنــــا بــــذلك الخطيئــــة العظمــــى .والمشــــروع

  .)١( )مرتكبها دائماً 
ـــاة العصـــرية( لمـــاذا يجـــب أن نـــدفع ملايـــين  ؟بمســـتوى ذكـــاء الشـــعب كلـــه وأخلاقـــه ألم Kـــبط الحي

 ،لمــاذا يســتمر رجــال العصــابات في مهاجمــة المصــارف بنجــاح ؟الــدولارات كــل عــام لنطــارد ا*ــرمين
أو قتــل الأطفــال علــى الــرغم مــن المبــالغ الضــخمة  ،واختطــاف النــاس وارKــاUم ،وقتــل رجــال الشــرطة

يوجــد مثـل هـذا العــدد الكبـير مــن ا*ـانين وضـعاف العقــول بـين القــوم  لمـاذا ؟الـتي تنفـق في مقــاومتهم
ألا تتوقـــف الأزمـــة العالميـــة علـــى الفـــرد والعوامـــل الاجتماعيـــة الـــتي هـــي أكثـــر أهميـــة مـــن  ؟المتحضّـــرين

هــل  :مــن المــأمول أن يضــطرنا منظــر الحضــارة في بدايــة تــداعيها إلى أن نتحقــق ؟العوامــل الاقتصــادية
وأن نـــدرك إدراكـــاً تامـــاً أن لا منـــاص مـــن تجديـــد  ؟ كامنـــة في أنفســـنا ومعاهـــدناأســـباب الكارثـــة غـــير

  .)١() أنفسنا
ط( وإنمــا يجــب أن يكــون  .ولا لرشــاقة وســائله ولا لتــألق جمالــه ،يجــب أن لا ينشــر العلــم لذاتــه فقــ

  كما  .هدفه فائدة الإنسان المادية والروحية
____________________  

  .٢١٠ص  ،إلكسيس كارل ،ولالإنسان ذلك ا*ه) ١(
  .٢١٢المصدر السابق ص ) ١(

  



١١٤ 

ولا مفر مـن أن يضـم تفكيرنـا جميـع  .يجب أن نعطي الإحساسات أهمية تعادل أهمية علم الحركة
  .)١() جوانب الحقيقة

  :رعاية العواطف
فهنــــاك مئــــات الآيــــات  .إن رعايــــة عواطــــف النــــاس أحــــد الفصــــول المهمــــة في التربيــــة الإســــلامية

ورعايــــة عواطــــف النــــاس وحــــب  ،حاديــــث في موضــــوع الأخــــلاق الفاضــــلة والبذيئــــة في الإســــلاموالأ
فعــن الإمــام الصـــادق  .عليهـــا كثــيراً ) علــيهم الســلام(بعضــهم لــبعض مــن المســائل الـــتي أكــد الأئمــة 

 ،يحــــق علــــى المســــلمين الاجتهــــاد في التواصــــل والتعــــاون علــــى التعــــاطف( :أنــــه قــــال) عليــــه الســــلام(
  .)٢() وتعاطف بعضهم على بعض ،هل الحاجةوالمواساة لأ

 :يقـول) عليـه السـلام(سمعت أبـا عبـد االله  :وفي حديث آخر عن عبد االله بن يحيى الكاهلي قال
  .)٣( )وتعاطفوا ،وتراحموا ،وتبارّوا ،تواصلوا(

ولكــل منهــا دور فعــال في ضــمان  ،روحــه وجســده :هنــاك ميــول مختلفــة مودعــة في قــوام الإنســان
ومــن الضــروري أن تلــبىّ جميــع الميــول بالصــورة الصــحيحة حــتى يصــل الإنســان إلى الكمــال  .ســعادته

وتجاهــــل ســــائر  ،إنــــه لا ينبغــــي حصــــر الإنســــان في واحــــد أو طائفــــة مــــن الميــــول الخاصــــة .للائــــق بــــه
الإنســــان بميــــل طبيعيــــاً إلى الغــــذاء ويجــــب إشــــباع هــــذا الميــــل ولكــــن ســــعادة  .الاحتياجــــات الفطريــــة

والإنســان يميــل بفطرتــه إلى الجــنس ويجــب إشــباع هــذه الغريــزة ولكــن  ،تنحصــر في الغــذاء الإنســان لا
والإنســــان يملــــك ثــــروة العقــــل العظيمــــة ويجــــب تنميتهــــا  ،قــــوام الإنســــان لا يقــــوم علــــى الجــــنس فقــــط

ق التفكــير والــتعلم ولكــن الإنســان لــيس عقــلاً فقــط وكــذلك العواطــف والمشــاعر  ،وصــيانتها عــن طريــ
ولكــن  ،ورعايتهــا بالصــورة الصــحيحة مــن أهــم أســس ســعادته ،وات الفطريــة للإنســانفإUــا مــن الثــر 

  .ليس الإنسان مكوَّناً من العواطف والمشاعر فقط
  ،إن هدف الحياة هو أن يصنع من كل فرد نموذجاً صالحاً للإنسانية(

____________________  
  .٢١٥المصدر السابق ص ) ١(
  .١٧٥|٢ جالكافي لثقة الإسلام الكليني) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

  



١١٥ 

ويجـــــب أن تنمّـــــي جميـــــع الإمكانـــــات الجســـــدية والفكريـــــة والمعنويـــــة في ســـــبيل القيـــــام بالواجبـــــات 
إذن فـنحن مـدعوون إلى  .إن قمة تكامل الفرد والأمة تكون عند التعالي النفسي الحاصـل .الإنسانية

 ،وعلــى الفقــير والغــني ،لــى الجميــعتنميــة جميــع نشــاطاتنا الجســدية والروحيــة وهــذا واجــب مفــروض ع
ير والصـغير ،الرجـل والمــرأة ،المـريض والســالم مهمــا كـان جنســه وعمــره  - لكـل فــرد .اتبــاع ذلــك ،الكبــ

  .)١( )حاجات عاطفية وفكرية وجسدية يعتبر إرضاؤها ضرورياً لأداء واجبه - ومنزلته الاجتماعية
يلعـب دوراً  ،طبيعية المودعة في بـاطن كـل إنسـانبالرغم من أن كلاً من الثروات الفطرية والميول ال

فــإن مـالا مجــال للشـك فيــه هـو أUــا ليسـت متســاوية  ،خاصـاً في التخطــيط لسـعادة الإنســان وشـقائه
  .إذ قد تختلف الآثار الطيبة أو الشريرة لكل منه ،الأثر في تحقيق لسعادة أو الشقاء

دائـــرة تأثيرهـــا في حيـــاة الإنســـان وتكـــون إن العواطـــف والمشـــاعر مـــن الأمـــور الفطريـــة الـــتي تتســـع 
وأقـــوى  ،ذلـــك أن أعظـــم القـــوى المحركـــة في عـــالم الإنســـان ،لنتائجهـــا الخـــيرة أو الشـــريرة أهميـــة فائقـــة

إن أكثـر الحـوادث العظيمـة الـتي وقعـت  .عبارة عن العواطف والمشـاعر ،العوامل المحفزة للفرد وا*تمع
فــــالحروب الداميــــة والمطاحنــــات  ،ا إلى مشــــاعر النــــاسفي العــــالم علــــى مــــر القــــرون تعــــود في جــــذوره

وكــذلك تضــحيات  .والأعمــال اللاإنســانية تنبــع مــن المشــاعر في الغالــب ،والجــرائم المذهلــة ،المتواصــلة
ورعايــــة  ،ومســــاعدة الفقــــراء ،ومظــــاهر الإحســــان والكــــرم ،الأبطــــال والمخلصــــين في ســــبيل أهــــدافهم

  .تملك جذوراً عاطفية أيضاً  ،الأيتام
  :وجيه المشاعرت

فـإن ذلـك البلـد يصـبح كـالنعيم  ،لـو توجّـه مشـاعر النـاس وعـواطفهم في بلـدٍ مـا توجيهـا صـحيحاً 
  وبؤرة ،فيكون بلد العطف والمحبة ،الخالد مهداً للسعادة والرخاء

____________________  
  .١٢٤راه ورسم زندگى ص ) ١(

  



١١٦ 

يرة فــإن عــدم توجــه مشــاعر ال ،وعلــى العكــس .الوفــاء والــود نــاس في بلــد آخــر نحــو الأهــداف الخــ
وانتشـــار العـــداوة والفســـاد بـــين  ،يـــؤدي إلى نشـــوء بركـــان مـــن النقمـــة والفوضـــى ،والغايـــات الإنســـانية

  .وحيث الجحيم الذي لا يطاق ،حيث الشقاء في أبشع صوره ،الجميع
يـــه مشـــاعر الاهتمـــام الشـــديد بتوج ،إن مـــن أهـــم الواجبـــات الدينيـــة والعلميـــة والوطنيـــة للوالـــدين

ت مبكـــر ففـــي  .الأطفـــال ومراقبـــة تنميـــة عـــواطفهم يســـتيقظ الشـــعور العـــاطفي عنـــد الأطفـــال في وقـــ
وفي الحـين الـذي لا يـدرك شـيئاً عـن  ،الوقت الذي يكون سـراج العقـل غـير مشـتعل بعـد عنـد الطفـل

كـــون نجـــد أن الشـــعور العـــاطفي يســـتيقظ فيـــه وي ،ولا يملـــك طاقـــة بدنيـــة كاملـــة ،الاســـتدلال والمنطـــق
ت الحاســـم تـــؤدي إلى آثـــر ســـيئة في روح  .قـــابلاً للتوجيـــه والضـــبط وإن غفلـــة الوالـــدين في هـــذا الوقـــ

  .الطفل
  :اختلاف عواطف الناس

والنكتـة الجــديرة بالملاحظــة هنــا أن العوامــل الوراثيــة المختلفــة تــؤدي إلى اخــتلاف في البنــاء العقلــي 
كـــذلك   ،لهنـــدام ولــون الشـــعر وبصــمات الأصـــابعوكمــا أن النـــاس يختلفــون في ا .والعــاطفي للأطفـــال

هـــذه الاختلافـــات الوراثيـــة إنمـــا هـــي  .يختلفـــون في العواطـــف والأفكـــار والحـــالات النفســـية والعصـــيبة
وقــد ورد rــذا الصــدد عــن  .وتعــود إلى قــانون الوراثــة المضــبوط ،إحــدى آيــات االله الحكيمــة في الخلــق

فمـن كـان لـه في  ،نـاس معـادن كمعـادن الـذهب والفضـةال( :أنـه قـال) عليـه السـلام(الإمـام الصـادق 
فـإن قـانون الوراثـة ينقـل صـفات الآبـاء في  :وبعبـارة أخـرى .)١( )الجاهليـة أصـلٌ فلـه في الإسـلام أصـل

  .الجاهلية إلى الأبناء في الإسلام
قـد يعمـل قــانون الوراثـة في ظــروف خاصـة وأوضــاع مجهولـة علــى إحـداث اختلافــات شـديدة مــن 

فــإن أبــاً وأمــاً ينجبــان  :وبعبــارة أخــرى ،العقليــة والنفســية والعصــبية بــين أطفــال أســرة واحــدةالناحيــة 
علــــى طــــول الفــــترة الزوجيــــة عــــدة أطفــــال يختلفــــون فيمــــا بيــــنهم اختلافــــات بيّنــــة في ذكائــــه وعقلهــــم 

  .وحالاKم النفسية والعصبية
  وينشئون معاً وبطريقة ،إن الأطفال الذين يولدون لأبوين واحدين(

____________________  
  .١٧٧روضة الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ) ١(

    



١١٧ 

واحــدة يختلفــون اختلافــاً ظــاهراً مــن حيــث الشــكل والقــوام والتكــوين العصــبي والاســتعداد العقلــي 
وتتصـــرف  .ومـــن الواضـــح أن هـــذه الاختلافـــات لا يرجـــع أصـــلها إلى الأســـلاف. والصـــفات الأدبيـــة

إن   .ولنضــرب لــذلك مــثلاً بكــلاب صــغيرة جــداً مــن فصــيلة حــراس الأغنــام ،ةالحيوانــات بطريقــة مماثلــ
أو  ،كلاً من الكلاب التسعة أو العشرة يبدي صفات واضحة فبعضها يفزع من الضوضـاء المفاجئـة

في حـين يكـون رد الفعـل مغـايراً في  ،ويكون رد فعله لذلك أن ينكمش علـى الأرض ،طلقة مسدس
وقــد ينتهــز فريــق ثالــث الفرصــة . خريــه أو يتقــدم نحــو مصــدر الصــوتفريــق آخــر منهــا فيقــف علــى مؤ 

وثم  .وقـد يستســلّم بعضـها لـدفع إخوKـا إياهـا بعيـداً عـن أمهــا ،فينصـرف إلى الرضـاعة مـن ثـدي أمـه
وقــد يزمجــر  .فريــق آخــر يبتعــد عــن أمــه ليستكشــف المنطقــة ا*ــاورة لبيتــه في حــين يبقــى معهــا آخــرون

فحينمـا تنشـأ الكـلاب  .وفي حـين يظـل الـبعض صـامتاً . إذا لمسها أحدبعض هذه الكلاب الصغيرة 
إذ تظل الكلاب الخجولـة والجبانـة  ،فإن صفاKا لا تتغير بالنمو ،معاً في أحوال متماثلة إلى أن تكبر

أمـا الشـجاعة النشـيطة فقـد تفقـد هـذه الصـفات أحيانـاً حينمـا تتقـدم . خجولة وجبانة طـوال حياKـا
  .)١() تكون عادة أكثر جرأة ونشاطاً في السن ولكنها 

  :اختلاف طبائع الأطفال
ولهـذا فـإن الأطفـال . والمشاعر والعواطف مـن الصـفات الـتي تخضـع للعوامـل الوراثيـة بصـورة فائقـة

فهنـاك بعـض الأطفـال ينشـئون منـذ البدايـة . يختلفون فيما بينهم في الصـفات العاطفيـة اخـتلافً بينّـاً 
 ،قســـم مــــنهم ينشـــأ محبــّــاً للاســـتقلال والقيــــادة .عض ينشــــأ جبانـــاً وضــــعيفاً والـــب ،شـــجعاناً ومتهــــورين

يره ومنقـاداً   ،طائفـة مـنهم تميـل إلى الإيـذاء والإفسـاد. والقسم الآخـر يميـل إلى أن يكـون عالـة علـى غـ
  وأخرى تمتاز بسلامة النفس وصفاء

____________________  
  .١٩٥الإنسان ذلك ا*هول ص ) ١(

  



١١٨ 

والخلاصــة أن  .وثلــة أخــرى تتميــز بالبخــل والتقشــف ،مــنهم تتســم بالســخاء والكــرمثلــة  .الضـمير
وأحيانــاً الأطفــال المنحــدرين مــن أب واحــد وأم  - البنــاء الطبيعــي لمشــاعر أطفــال ا*تمــع وعــواطفهم

ـــيراً وكمـــا قـــال الإمـــام الصـــادق  - واحـــدة أيضـــاً  يشـــبه اخـــتلاف ) عليـــه الســـلام(يختلـــف اختلافـــاً كب
  .ا بينهاالمعادن فيم

مـن الواضـح الإحســاس الأدبي مثـل النشـاط العقلــي يعتمـد علـى حــالات تركيبيـة ووظيفيـة معينــة (
وكــذلك مــن عوامــل أثــرت  .وهــذه الحــالات تنــتج مــن التركيــب الــداخلي لأنســجتنا وعقولنــا ،للجســم

بالجمعيـة  قأصـل الأخـلاعن رأيه في المحاضرة الـتي ألقاهـا عـن ) شوبنهور(ولقد أعرب . فينا إبان نمونا
أن  :وبعبــــارة أخــــرى. مــــن أن أســــاس المبــــدأ الأدبي موجــــود في طبيعتنــــا ،الملكيــــة للعلــــوم بكوبنهــــاجن

وهــذا الميــل يظهــر في مرحلــة . الجــنس البشــري يولــد وبــه ميــل فطــري نحــو الأنانيــة والضــعة أو العطــف
هنـاك أنــانيين لا  أن) جالافـاردبن(وقـد ذكـر . ويـراه الملاحـظ المـدقق بوضـوح ،مبكـرة جـداً مـن الحيـاة

وهنـاك الحقـودون الـذين يشـعرون باللـذة . يأrون مطلقاً بسعادة أتراrم من بني الإنسـان أو تعاسـتهم
بـــل حـــتى حينمـــا يتســـببون في إحـــداث هـــذه النكبـــات  ،وهـــم يشـــاهدون نكبـــات الآخـــرين وآلامهـــم

الرحمـة وفعـل  ،ف هـذهوتولـد قـوة العطـ ،وهناك قوم يستشعرون الألم حينما يستشعره أتراrم ،والآلام
الخير والأعمال التي توحي rا هاتان الفضـيلتان والقـدرة علـى الإحسـاس بـآلام الآخـرين صـفة لازمـة 

  .)١( ..).للإنسان الذي يحاول تخفيف أعباء الحياة وآلامها عن إخوته في الإنسانية
  :المشاعر الشاذة

الفاســدة يجـب علــى الوالـدين أن يراقبــاه وتمييــز مشـاعره الطيبــة عـن  ،لمعرفـة الطبـاع الفطريــة للطفـل
  فإذا كان الطف .منذ الصغر مراقبة مضبوطة ويتتبعا حركاته بدقة

____________________  
  .١٠٦ - ١٠٥الإنسان ذلك ا*هول ص ) ١(

  



١١٩ 

ـــه إن الوالـــدين الفطنـــين  .يملـــك مشـــاعر شـــاذة فـــلا شـــك في أUـــا تظهـــر مـــن خـــلال أفعالـــه وأقوال
فــإذا وجــدا  .افز النفســية والــدوافع العاطفيــة للطفــل مــن وضــع حركاتــه وســكناتهيســتطيعان إدراك الحــو 

وتوجيـــه تلـــك الحـــوافز والـــدوافع نحـــو الطريـــق الصـــحيح  ،في ذلـــك انحرافـــاً واعوجاجـــاً حـــاولاً إصـــلاحه
  .والصفات الفاضلة

قبـــل أن يســـتطيع الطفـــل الوقـــوف علـــى قدميـــه والأخـــذ في المشـــي يجـــب أن يـــدير رأســـه عنـــدما (
وأن عمله هـذا يـدل  ،فإذا رأيتم أنه يتخلف عن ذلك فاعلموا أنه يطمح في الاستقلال .ه أحدينادي

فلـيس هـذا الطمـوح في الاسـتقلال ولا ذلـك الخلـق بـالأمر . دلالة واضحة على خُلُق يجب أن يعدّل
ولكنــه إذا كــان يطمــح في الاســتقلال فإنــه سيكشــف  ،إذ الطفــل يجــب أن يــدير رأســه ؛المستحســن
  ).فيما بعد عن ذلك

فــإذا لم يكـن في حاجـة إلى شـيء أي أنــه شـبعان وقـد نـال حصــة   .يثـور ،يضـرب الأرض برجلـه(
ــع جــذورها ،كافيــة مــن النــوم في مثــل  .فــاعلموا أن ذلــك كلــه يــدل علــى حالــة عصــبية يجــب أن تقتل

لعصــبية إن هــذه الحالـة ا :إنكــم تقولـون .هـذه الحــالات يكفـي إهمالــه وعـدم الاعتنــاء بـه لبضــع دقـائق
يجـب إزالـة هـذه الحالـة وإذا كـان يملـك شخصـية  .ولكن الأمر ليس كذلك .نموذج لشخصيته البارزة

  .)١( )بارزة فاعتقدوا بأUا ستظهر إن قريباً أو بعد فترة
  :الحب حجاب العقل

لا يخفـى أن هنــاك ســداً كبــيراً وحـاجزاً مهمــاً في ســبيل معرفــة العيـوب العاطفيــة للأطفــال مــن قبــل 
 ،إن أكثـر الرجــال والنسـاء يعرفـون الصـفات الســيئة لأطفـال النـاس بصـورة جيــدة .الـدين وحناUمـاالو 

  والسبب في ذلك .ولكنهم يغفلون عن رؤية الصفات السيئة في أطفالهم
____________________  

  .١٧٣تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  



١٢٠ 

بينمــا يقــف  ،أطفــال الآخــرين ناصــع ومــتقن يعــود إلى أن منظــارهم الــذي ينظــرون بــه إلى ســلوك
  .الحب حاجزاً بين منظار عقلهم ورؤية عيوب أطفالهم

يحبــوUم حبــاً  ،إن أفضــل الآبــاء والأمهــات هــم الــذين يبعــدون حــب أطفــالهم عــن حســاب التربيــة
يرة والدقــة إلى عيــوrم ويحــاولون بصــورة جديــة  ،خالصــاً  ت نفســه ينظــرون بعــين البصــ ولكــنهم في الوقــ

فــإذا كــان الأطفــال يملكــون صــفات وراثيــة وفطريــة . لاعهــا وإزالتهــا وإحــلال الفضــائل والمثــل محلهــااقت
فــإن تــربيتهم ســهلة وبالإمكــان أن يســتوعبوا  ،فاضــلة وتوجــد في أعمــاقهم مشــاعر وأحاســيس طيبــة

وراثيـة أمـا إذا كـانوا متطبعـين علـى صـفات  .الفضائل والكمالات والمثل بسرعة فينشـئوا أفـراداً بـارزين
بذيئـــة وكـــان بنــــاؤهم العـــاطفي مشـــوباً بالرذائــــل والأحاســـيس الممقوتـــة فــــإUم بحاجـــة إلى رعايــــة أدق 

فــيعملان . يجــب علـى الوالـدين حينئــذ أن يتخـذا الأسـاليب التربويــة المفضـلة في حقهـم. وعنايـة أكثـر
ائل والملكـات ويعوّدانـه علـى الفضـ ،على دحر المشاعر الشاذة والصفات البذيئة في الطفل مـن جهـة

الحميـــدة مـــن جهـــة أخـــرى حـــتى تنشـــأ فيـــه مـــن التكـــرار والاســـتمرارية طبيعـــة ثانويـــة تســـتقر في روحـــه 
  .وتختفي عواطفه الفطرية غير المحبذة بالتدريج ،وضميره

لا شــــك في أن التنميــــة الســــليمة لعواطــــف الطفــــل وتوجيههــــا الوجهــــة الصــــحيحة تشــــكل أحــــد 
فالطفل الذي ليس مجنوناً بـالولادة . من الواجبات المهمة للوالدينوتعتبر  ،الفصول التربوية الأساسية

ولا توجــــد اخــــتلالات أساســــية في مخــــه يكــــون قــــابلاً للتربيــــة وبالإمكــــان توجيــــه عواطفــــه إلى طريــــق 
  .الفضيلة وجعله يتمتع بالملكات الحميدة والسجايا الطيبة

  :مناغاة الطفل
فكما أن الطفل يحتـاج . عاملته بالرفق والحنانمن أفضل وسائل تنمية عواطف الطفل مناغاته وم

فـالعطف أطيـب الأطعمـة  .كذلك يحتـاج إلى العطـف والحنـان  ،إلى الطعام والماء والهواء والنوم بفطرته
  .النفسية للطفل إنه يتلذذ من تقبيله وشمهّ ومناغاته واحتضانه ورعاية عواطفه ويُسّر لذلك كثيراً 

حـب النـبي والإمـام  ،وحب النـاس الله ،إن حب االله للناس .ائلالحب أساس البناء الخلقي والفض
. حــب المســلمين تجــاه بعضــهم الــبعض أســاس الــدين الإســلامي ،وحــب الأمــة للنــبي والإمــام ،للأمــة

  وقد ورد التأكيد على الحب في القرآن الكريم
  



١٢١ 

 )إلاَّ الحـب؟هـل الـدين ( :يقـول) عليـه السـلام(حتى إن الإمـام الصـادق  ،والروايات بدرجة كبيرة
)١(.  

وجميـع التضـحيات الـتي تحملهـا  ،إن جميع الجهود التي بذلها الأنبيـاء في تبليـغ رسـالاKم إلى النـاس
ــع العبــادات والمســاعدات الــتي يقــوم rــا المحســنون تنبــع مــن ينبــوع  ،ا*اهــدون في ميــادين الحــرب وجمي

  .حب دين االله. .حب االله. .واحد ألا هو الحب
  .يحيل المرارة إلى حلاوة الحب هو الذي

  .والحب هو الذي يهدِّئ الآلام
  .والحب هو الذي يحوّل الأشواك إلى أزهار
  .والحب هو الذي يجعل من السجن روضة

  .والحب هو الذي يحوّل النار نوراً 
  .والحب هو الذي يزيل المآسي

  .والحب هو الذي يجعل من الصفعة دغدغة
  .والحب هو الذي يحيي الموتى

  .)٢(هو الذي يجعل الملك عبداً والحب 
  :العطف على الصغير

ويروى من ينبـوع الحـب يملـك  ،إن الطفل الذي يتلقى مقداراً كافياً من العطف والحنان من أبويه
تتفـــتح أزاهـــير  ،إنـــه لا يحـــس بالحرمـــان في باطنـــه ولا يصـــاب بالعقـــد النفســـية .روحـــاً غضـــة ونشـــطة

فإنــه ينشــأ إنســاناً عطوفــاً وفاضــلاً  ،ه العراقيــل في أثنــاء طريقــهالفضــائل في قلبــه بســهولة وإذا لم تعتــور 
  يكنّ الخير والصلاح للجميع

____________________  
  .١٢٢| ٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج ) ١(
ت كـلاً منهـا في سـطر مسـتقل حفاظـاً علـى ) ٢( وردت في الأصل الفارسي تسعة أبيات من العشر ترجمتها نثراً ولكن أبقيـ

  .المعنى الاستقلالي لكل بيت
  



١٢٢ 

لقـــد ورد التأكيـــد علـــى العطـــف علـــى الصـــغار في الأحاديـــث بصـــورة كثـــيرة وهـــا نحـــن نقـــرأ بعضـــاً 
  :منها
في خطبة له حول واجبـات المسـلمين في شـهر  ،)صلّى االله عليه وآله(عن الرسول الأعظم  - ١
  .)١( )وقرّوا كباركم وارحموا صغاركم( :رمضان

  .)٢() ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقرّ كبيرنا( :)الله عليه وآلهصلّى ا(وقال  - ٢
وارحـم مـن أهلـك الصـغير ووقـّر ( :عنـد وفاتـه) عليـه السـلام(في ما أوصى بـه أمـير المـؤمنين  - ٣
  .)٣( )الكبير
ولا تكونـوا   ،ولـيرأفْ كبـيركم بصـغيركم ،ليِتأسَّ صغيركم بكبـيركم( :)عليه السلام(عن علي  - ٤

  .)٤( )الجاهلية كجفاة
يرحُم الرجــل لشــدة حبــه لولــده( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام الصــادق  - ٥ ) إن االله عــز وجــل لــَ

)٥(.  
  .)٦( )أحبّوا الصبيان وارحموهم( :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  - ٦
  .)٧( )وكان النبي إذا أصبح مسح على رءوس ولده( :)ص(وجاء بيان صفاته  - ٧

  :لتقبيل الطف
  من قبل ولده :)ص(قال رسول االله ( :قال) عليه السلام(عن الإمام الصادق  - ١

____________________  
  .١٦٣ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٣٤|١مجموعة ورام ج) ٢(
  .١٥٤|١٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ح) ٣(
  .٥٣١شرح الفيض الأصفهاني ص ،Uج البلاغة) ٤(
  .١١٣ي ص مكارم الأخلاق للطبرس) ٥(
  .١٢٦|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ح) ٦(
  .١١٤|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٧(

  



١٢٣ 

  .)١() ومن فرّحه فرّحه االله يوم القيامة ،كتب االله عَزَّ وجَلَّ له حسنة
  .)٢( )اكثروا من قبُلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة( :)عليه السلام(وقال  - ٢
إنّ لي عشـرة مـن  :فقـال الأقـرع بـن حـابس .ل رسـول االله الحسـن والحسـينقبّ  :وفي الحديث - ٣

  .)٣() ما عليّ أن نزع االله الرحمة منك( :فقال .الأولاد ما قبّلت واحداً منهم
وقبُلـــة الوالـــدين  ،وقبُلـــة المـــرأة شـــهوة ،قبُلـــة الولـــد رحمـــة( :)عليـــه الســـلام(قـــال أمـــير المـــؤمنين  - ٤
  .)٤( )دين وقبُلة الرجل أخاه ،عبادة

  :العطف في ظل الإيمان
والحسـين صـغير بـالقرب  ،كان يصلي يوماً في فئة) صلّى االله عليه وآله(ورد في الحديث أن النبي 

 .)!حَــلْ  ،حَــلْ ( :فركــب ظهــره ثم حــرّك رجليــه فقــال ،)ع(فكــان النــبي إذا ســجد جــاء الحســين  .منــه
 ،فـــإذا ســـجد عـــاد علـــى ظهـــره. إلى جانبـــهأن يرفـــع رأســـه أخـــذه فوضـــعه ) ص(فـــإذا أراد رســـول االله 

  .فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي من صلاته )!حَلْ  ،حَلْ ( :وقال
  .إنكم لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن ،يا محمد :فقال يهودي
  .)أما لو كنتم تؤمنون باالله ورسوله لرحمتم الصبيان( :)ص(فقال النبي 

  .)٥(فأسلم لماّ رأى كرمه مع عظم قدره  .فإني أؤمن باالله وبرسوله :قال
يستفاد من هذا الحديث والأحاديث المتقدمة عليه مـدى أهميـة الحـب والعطـف في أسـلوب تربيـة 

  ،فعلى المسلمين جميعاً أن يترحموا على جميع الأطفال بصورة عامة. الطفل
____________________  

  .٤٩|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .١٢٦|٥ل الشيعة للحر العاملي جوسائ) ٢(
  .١١٣ :مكارم الأخلاق للطبرسي) ٣(
  .١١٣|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ح) ٤(
  .٨٣|١٠بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ح) ٥(

  



١٢٤ 

فالحيـــاة الســـليمة والطبيعيـــة عبـــارة عـــن الاتبـــاع الصـــحيح لقـــوانين . وعلـــى أطفـــالهم بصـــورة خاصـــة
انين الفطريــة الــتي هـي ســنة االله عــز وجــل في هـذا الكــون يــلاق جــزاءه ومــن يتخلــف عـن القــو  .الفطـرة

والامتنـــاع عـــن تلبيـــة هـــذه الحاجـــة  ،إن الحاجـــة إلى الطعـــام أمـــر فطـــري للإنســـان. الصـــارم بـــلا شـــك
والحاجـة إلى  .وفي صـورة الاسـتمرار علـى ذلـك يـؤدي إلى المـوت .الفطرية يؤدي إلى الضعف والعجز

وإذا  ،وإن كــل محاولــة للاســتغناء عنهــا تتضــمن خطــر الاUيــار الصــحيح .اً النــوم فطريــة للإنســان أيضــ
الميل الجنسي أمر طبيعـي بالنسـبة إلى الإنسـان السـليم وكبـت هـذا . استمر ذلك كان الموت بالمرصاد

  .الميل يستتبع مشاكل نفسية متعددة وربما أدّى إلى الجنون
  :الحاجة إلى العطف فطرية

إن . والــــتي تظهــــر في فــــترة الطفولــــة الحاجــــة إلى العطــــف والحنــــان ،ســــانمــــن الميــــول الفطريــــة للإن
إذا نــال الطفــل حظــاً . الاســتجابة لهــذا الميــل الطبيعــي وإشــباع هــذه الحاجــة جــزء مــن المنهــاج الفطــري

وكــان ســلوكه طبيعيــاً  ،كــان ذا روح مطمئنــة ونفــس وديعــة  ،وافــراً مــن العطــف والحنــان في أيــام طفولتــه
فـإUم يملكـون أرواحـاً  ،أما الأطفال المحرومون من الحب العـائلي وعطـف الوالـدين .طيلة أدوار حياته

  .ويكونون على شفا جرف من الانحراف ،ملؤها اليأس والتشاؤم
يسـاعدنا  ،والبيت الذي يحُرم من روح التفاهم والتسـامح ،الأسرة التي لا يشع فيها نور العطف(

عندئــدٍ يجــب أن يبــذل الاهتمــام . ضــرار الاجتماعيــةعلــى البحــث عــن كثــير مــن الآلام الروحيــة والأ
  ).الكافي لحماية القلوب المندحرة ومعالجة الحرمان الذي أصاب أصحاrا بصورة معقولة

وفي  ،هؤلاء ينشئون على خواطر مرة علقت بأذهاUم من سـلوك الوالـدين تجـاههم منـذ الطفولـة(
 ،والانتحــار ،والنفــور ،وعــدم الانســجام ،شــاؤموالت ،الغالــب يكونــون معرّضــين للوقــع في شَــرَك اليــأس

  .)١() والأمراض الروحية والعصبية ،والإجرام
____________________  

  .١٠٣روح بشر ص ) ١(
  



١٢٥ 

  :حرمان اليتيم من العطف
 ،هـي العـوز المـادي الأولـى :إن الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم وأمهاKم مصـابون بمشـكلتين

ـــع البلـــدان بنســـب . مـــن العطـــفهـــي الحرمـــان  الثانيـــةو إن الاحتياجـــات الماديـــة لليتـــيم تشـــبع في جمي
بالإضــافة إلى إشــباع الحاجــات  - ولكــن قلَّمــا يصــادف أن يعــيش اليتــيم في أســرة يــنعم فيهــا ،مختلفــة
بحيـث يجـد رب الأسـرة نفسـه بمنزلـة الأب لـذلك الطفـل فيراعـي عواطفـه  ،بالعطف والحنـان - المادية

  .ن على أولادهويحن عليه كما يح
وتقــوم بإعــداد وســائل الثقافــة  ،Kــتم المؤسســات الخيريــة في الــدول المتمدنــة بضــمان حيــاة الأيتــام

ؤلاء محــرومين مــن حنــان .. والتعلــيم لهــم بالإضــافة إلى ضــمان الطعــام والكســاء والمــأوى لكــن يبقــى هــ
تظهر تدريجياً في أقـوال اليتـيم  هذا الحرمان يجر وراءه سلسلة من الآثار والنتائج السيئة التي ،الوالدين

  .وأفعاله عندما يشب
لقــد  .سـواء كــان حاصـلاً بفقــد الأب أو مـوت الأم ،يضـمن اليتــيم نتـائج وخيمــة للفـرد وا*تمــع(

لاحــظ علمــاء الــنفس والتربيــة بصــورة عامــة في التحقيقــات الــتي أجروهــا في هــذا ا*ــال أن اليــتم أحــد 
  ).والإجرام والفوضى ،علمي والاجتماعيالعوامل المهمة للتشرد والتخلف ال

 ،يذكر أحد علماء النفس الألمـان ضـمن بحوثـه الـتي أجراهـا علـى أثـر اليـتم في التحصـيل العلمـي(
محـــــرومين مـــــن % ٣٣و  ،محـــــرومين مـــــن الآبـــــاء% ٤٤أن مـــــن بـــــين التلاميـــــذ الراســـــبين في المـــــدارس 

قيقـاً مشـاrاً أجـري في أمريكـا حـول وهكـذا فـإن تح .مـن الراسـبين كـانوا أيتامـاً % ٧٧أي  ،الأمهات
كمـا   .من الأطفال المعقدين في إحدى مـدارس نيويـورك كـانوا أيتامـاً % ٢٥مشاكل التربية فوجد أن 

أن تحقيقـــاً آخـــر حـــول الأطفـــال والراشـــدين ا*ـــرمين أجـــري في ألمانيـــا فكانـــت النتيجـــة أن مـــن بـــين 
لقـد . مـن ا*مـوع% ٤٣ة تعـني أكثـر مـن وهذه النسـب ،شاباً منهم ١١٧١شاباً مجرماً كان  ٢٧٠٤

مــن الـــذين أجــري التحقيــق معهـــم  % ٦٠أجــري تحقيــق آخـــر في أمريكــا حــول المســـاجين فوجــد أن 
كمـا توصـل عـالم ألمـاني إلى نتيجـة خطـيرة وهــي   ،كـانوا يرجعـون إلى أسـر منهـارة بمـوت الأب أو الأم

  أن من بين
  



١٢٦ 

بين الفتيات الـلاتي أنشـأن علاقـات جنسـية  ومن ،يتيمات% ٣٨الفتيات اللاتي ارتكبن السرقة 
وفي إحــــــدى التحقيقــــــات . مــــــنهم يتيمــــــات% ٤٠غــــــير مشــــــروعة أو خضــــــعن للاعتــــــداء الجنســــــي 

مـــن الفتيـــات الـــتي يقضـــين % ٧٠الاجتماعيـــة والنفســـية الـــتي أجريـــت في الولايـــات المتحـــدة نجـــد أن 
أي  ،يتمـاً منفـرداً أو مزدوجـاً  إمّـا :حياKن في مدارس التأديـب التابعـة لمحكمـة الأحـداث كـن يتيمـات

  .)١( )أو فاقدات لهما معاً  ،فاقدات للأب أو الأم فقط
  :أمارة الإنسانية

تربى كــل فــرد . إن حـب النــاس والعطــف علــيهم أبــرز سمــات العاطفـة الإنســانية مــن الضــروري أن يــ
 فحــب النــاس أحــد الأركــان. علــى حــب الخــير للجميــع ،وإلى أي عنصــر انتمــى ،مــن أي أمــة كــان

  .وهو بعد رمز للتكامل الروحي الذي يحرزه الفرد ،الأساسية للسلام العالمي والسعادة البشرية
وعملـوا  ،وأدّوا الأمانـة ،إن أهل الأرض لمرحومون ما تحـابوّا( :قال) عليه السلام(عن أبي الحسن 

  .)٢( )الحقّ 
ذين يبـذلان العطـف إن الوالـدين اللـ .يجب أن يتلقى الفرد درس حب الخـير للجميـع منـذ الصـغر
أما الطفل الذي لم ير عطفـاً مـن أحـد  .والحنان لطفلهما يستطيعان أن يفهماه كيف يحب الآخرين

. فإنه لا يفهـم معـنى للحـب ولا يـدرك هـذه الحقيقـة الروحيـة الطيبـة أصـلاً  ،أبداً ولم يذق طعم الحنان
يســـلك مـــع النـــاس بتلـــك الصـــورة  ولـــذلك فهـــو.. .وتزمتـــاً وعقابـــاً  ،إنــه وجـــد في الحيـــاة بـــرودة وجفـــاء

  .ولذلك فلا يجب أن ننتظر من فرد كهذا أن يكون محباً للناس ،أيضاً 
وفي ظــــل المشــــاعر . إن العطــــف والحنــــان في الأســــرة أســــاس التنميــــة الصــــحيحة لعواطــــف الطفــــل

  أما الطفل .والعواطف فقط يمكن هدايته إلى الطريق المستقيم والحياة السعيدة
____________________  

  .٩٣ :روح بشر) ١(
  .١٢|١مجموعة ورَّام ج) ٢(

    



١٢٧ 

فــــإن مشــــاعره تســــير نحــــو طريــــق منحــــرف فيصــــاب بالقســــوة  ،الــــذي حُــــرم مــــن العطــــف والحنــــان
وعشــــرات مـــــن  ،وتشــــب في نفســـــه نــــيران الحقــــد والبغضــــاء ،ويشــــعر بالتشــــاؤم والاســــتياء ،والشــــدة

  .الصفات الذميمة الأخرى
  



١٢٨ 

  



١٢٩ 

  :المحاضرة الحادية والعشرون

  تنمية الإيمان في الطفل
تUَِ وَالمُْنْفِقِـUَ وَالمُْسْـتغَْفِرِينَ ( :قال االله تعـالى في كتابـه العظـيم ادِقUَِ وَالقَْانِ ابرِِينَ وَالص; الص;

سْحَارِ 
َ
  .)١( )بِالأْ

ؤمنين علــي بــن أبي  ،اليــوم هــو الحــادي والعشــرون مــن شــهر رمضــان ويصــادف استشــهاد أمــير المــ
  .نعزّي المسلمين كافة rذه الفاجعة العظمى والمصيبة الفادحة ،)السلام عليه(طالب 

 .وثروتـــان فطريتـــان ،لقــد ذكرنـــا في المحاضـــرة الســابقة العقـــل والعواطـــف طاقتـــان إلهيتــان عظيمتـــان
والمنطـق  ،وكما أن العلـم والعدالـة .ويجب الاستفادة من هاتين الطاقتين معاً في سبيل تحقيق السعادة

الحــــب  ،كــــذلك الأخــــلاق والفضــــيلة  ،ضــــروري للتكامــــل البشــــري ،والتفكــــير والتعقــــل ،دلالوالاســــت
وهكذا انتهينا إلى أن الوالـدين مسـئولان عـن رعايـة عواطـف الطفـل  .فإنه لا يستغنى عنها ،والعطف

  .وعليهما أن يهتما بتنمية كل منهما بأسلوب دقيق ،وعقله في سبيل تربته
  :تنمية الإيمان
 .الوالدين في القيـام بالمهمـة التربويـة تنميـة المشـاعر الإيمانيـة والخلقيـة في نفـس الطفـلمن واجبات 

أن يربــّـوا أطفـــالهم علـــى  - حســـبما تصـــرحّ بـــه الأحاديـــث - يجـــب علـــى الآبـــاء والأمهـــات المســـلمين
مــر فيشــجعوهم علــى إتبــاع الأوا ،ويوقظــوا فــيهم فطــرة عبــادة االله بواســطة العبــادات التمرينيــة ،الإيمــان
  .والارتباط بالخالق العظيم ،الإلهية

____________________  
  .١٧| سورة آل عمران ) ١(
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  :الحقائق غير القابلة للقياس
  :ينبغي أن نقدّم أمام البحث تمهيداً ييسّر لنا الدخول إلى صلب الموضوع

  :إن الحقائق التي توجد في العالم يمكن تقسيمها تقسيماً علمياً إلى طائفتين
وتشـمل الموجـودات الـتي اســتطاع العلمـاء مـن قياسـها بالوسـائل والآلات الدقيقــة  :لطائفـة الأولـىا

وإخــراج نتــائج تلــك الموازنـــات  ،والقويــة في ظــل التقــدم العلمــي الــذي يحــرزه الإنســـان يومــاً بعــد يــوم
  .بصورة أرقام مضبوطة أو تقريبية

ـــ :الطائفـــة الثانيـــةو تي لا يملـــك العلـــم البشـــري مقـــدرة علميـــة تشـــمل الحقـــائق الموجـــودة الأخـــرى ال
ولا يســـــتطيع العلمـــــاء مـــــن مقايســـــتها بواســـــطة مقـــــاييس  ،فهـــــي لا تخضـــــع للقيـــــاس ،تجريبيـــــة عليهـــــا

ـــع الموجـــودات بصـــورة عامـــة .مضـــبوطة وفي  ،إن عـــدد الحقـــائق الـــتي لا تقبـــل القيـــاس العلمـــي في جمي
يرة جــداً   ،تكــوين الإنســان بصــورة خاصــة بــاحثون أن تلــك الحقــائق أهــم بكثــير ويــرى العلمــاء وال .كبــ

  .من الحقائق القابلة للقياس
ولقــد   .في حــين أهمــل النــوع ،العلــمَ للإنســانية ،اللغــة الحســابية :المعــبر عنــه بـــ ،ولقــد جلــب الكــم

ولكـن التغاضـي عـن الصـفات الثانويـة لم يكـن   ،كان تجريد الأشياء من صفاKا الأولية أمـراً مشـروعاً 
فوجــود  .ير القابلــة للقيــاس في الإنســان أكثــر أهميــة مــن تلــك الــتي يمكــن قياســهفالأشــياء غــ .كــذلك

  .)١() الكيميائي لمصل الدم - التفكير هام جداً مثل التعادل الطبيعي
كـــل واحـــد منهمـــا يكفـــي   .وداءان وبـــيلان للإنســـان ،فالســـل والســـرطان مـــثلاً مرضـــان خطـــيران

لقـد اكتشــف الأطبـاء جميــع الأعـراض المميــزة  .هوتـدمير حياتــ ،ونحـول جســده ،لإضـعاف المصـاب بــه
وتوصّــلوا إلى طــرق الوقايــة منهمــا في المختــبرات بفضــل  ،لهــذين المرضــين بــالأدوات والوســائل العلميــة

والخســائر الــتي  ،والظــروف المســاعدة لــذلك ،فاســتطاعوا مــن معرفــة انتشــار المــرض ،الأجهــزة الدقيقــة
  .طةوكلّ ما يرتبط به بصورة مضبو  ،يتضمنها

وربمــا كــان الضــرر الناشــىء منــه أشــد مــن الأضــرار  ،والحســد أيضــاً داء خطــير كالســل والســرطان
  إذ إنه يترك آثاراً سيئة على جسد المصاب به ،الناشئة من ذينك المرضين بكثير

____________________  
  .٢١٤الإنسان ذلك ا*هول ص ) ١(
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يــُـذهب  .يبعـــث الإنســـان علـــى الإجـــرام والخيانـــةو  ،ويقتـــل الإنســـانية ،إنـــه يفســـد العقـــل .وروحـــه
فيـدمر حيـاة . .ويؤدي إلى تسمم الجسم في Uايـة المطـاف ،ويسلب الراحة والنوم ،بالصفاء والنشاط

ولا  ،إنــه لا يملــك ميكروبــاً خاصــاً  ،هــذا المــرض لــيس قــابلاً للفحــص والقيــاس في المختــبرات .صــاحبه
إنـه حقيقـة لا  .وإحساس باطني ،سد عبارة عن حالة نفسيةالح .يمكن مشاهدته تحت ا*اهر القوية

ومع ذلك فلا يمكن قيـاس  ،تتضمن عشرات العوارض على جسد المصاب به وروحه ،تقبل الإنكار
  .ذلك بواسطة الآلات والأجهزة العلمية

 ،ومظـاهر القلـق والاضـطراب ،والعقـد النفسـية ،والاUيـار الروحـي ،إن حوادث الإخفاق والفشـل
إن مــــرض الملاريــــا يمكــــن  .وتتضــــمن عشــــرات العــــوارض المختلفــــة ،عف الجســــم كمــــرض الملاريــــاتضــــ

فإUــــا ليســــت قابلــــة  ،أمــــا الإخفاقــــات والعقــــد النفســــية .فحصــــه ومعرفتــــه بواســــطة الأجهــــزة العلميــــة
  .للفحص بالوسائل العلمية المادية

  :الجماليات
ويبعــــث اللــــذّة  ،ويعُجــــب النــــاظرين ،قــــةتصــــوروا غصــــناً جمــــيلاً مــــن الــــورد يتبــــاهى في زاويــــة الحدي

للــــوردة حســــاب خــــاص ولجمالهــــا  .ويبهــــرهم جمالــــه ولطافتــــه ،والســــرور في نفوســــهم مــــن مشــــاهدته
يســــتطيع العلمــــاء  .الــــوردة مــــن الموضــــوعات العلميــــة وجمالهــــا مــــن المســــائل العاطفيــــة .حســــاب آخــــر

وإعطــــاء أرقــــام صــــحيحة  ،ومعرفــــة مكوناKــــا وعناصــــرها الطبيعيــــة ،المتخصصــــون مــــن قيــــاس الــــوردة
والجاذبيـة الخاصـة الـتي  ،تلـك الحقيقـة المدهشـة .فـلا يخضـع للقيـاس ،أما جمال الوردة .ومضبوطة عنه

لا يمكـــن أن تخضـــع لفحـــوص  ،تجمــع النـــاس حـــول الـــوردة وتبعـــثهم علـــى اســتلطافها والتلـــذذ برؤيتهـــا
فلا يدركـه العقـل  ،اعر بني البشروتحسّه مش ،الجمال تفهمه عواطف الإنسان .العلماء في المختبرات

ـــار ،أو العلـــم  ،إن المســـائل العلميـــة هـــي الـــتي تكـــون قابلـــة للفحـــص والقيـــاس .ولا الفحـــص والاختب
ولا يمكـن للأجهـزة والوسـائل العلميـة  ،وعواطف الإنسان ومشاعره تخـرج مـن ميـدان العلـوم التجريبيـة

  .ضبطها
إUــا تقُــدَّر بــآلاف  .د الفــن صــنعها ورسمهــاومقــال آخــر نلاحظــه في لوحــة رسّــام مــاهر أجــادت يــ

وربمـــا تصـــرف آلاف الســـاعات مـــن العمـــر الثمـــين للأشـــخاص في مشـــاهدة تلـــك اللوحـــة  ،الـــدنانير
  إن ما يخضع للقياس والنظر العلمي من هذه .والاستمتاع بجماله
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 ٥٠و ،غــرام مــن اللــون الأخضــر ١٠٠و  ،غرامــات مــن اللــون الأحمــر ١٠اللوحــة لا يزيــد علــى 
وكــلّ ذلــك لا  .وشــيء مــن القمــاش والخشــب ،غــرام مــن اللــون الأزرق ممزوجــة حســب مقــادير معينــة

ير أن في هــذه اللوحــة الثمينــة عنصــراً آخــر يجعــل ثمنهــا يرتفــع إلى  ،يســاوي أكثــر مــن بضــعة دراهــم غــ
نــه لا يقــاس إ ،ولــيس عنصــراً كيمياويــاً أو مختبريــاً  ،هــذا العنصــر لــيس علميــاً أو عقليــاً  ،آلاف الــدنانير

 ،وهــذا يجــب أن يعــرض في ســوق الــذوق ،إنــه عنصــر الجمــال واللطافــة .بــالأجهزة والأدوات العلميــة
إن العناصـــر الكيمياويـــة والمـــواد الطبيعيـــة للوحـــة قابلـــة  .والطلـــب عليـــه يتمثـــل في العواطـــف والمشـــاعر

  .فلا يقاس في المختبرات ،أما جمالها .للقياس والحساب العلمي
 ،والرأفــة ،والعفــة ،والكــرم ،والشــجاعة ،والأخــلاق الفاضــلة كالإيثــار ،الإيمــان الســاطعةإن حقيقــة 
والجشـع ونظائرهـا مـن المسـائل  ،والحقـد ،والتكـبر ،وكـذلك السـيئات الخلقيـة كالحسـد ،والمحبة وأمثالهـا

الطيبـة  إن السجايا الفاضـلة والبذيئـة حقـائق تـترك آثارهـا .وترتبط بمشاعر الناس وعواطفهم ،النفسية
ومع ذلك فهـي غـير قابلـة للقيـاس بالوسـائل الماديـة والأجهـزة  ،أو الخبيثة على روح الإنسان وجسده

يجـــب أن ننظـــر إلى هـــذه الحقـــائق بعـــين  ،إن وجـــود حقيقـــةٍ مـــا يختلـــف عـــن إمكـــان قياســـها .العلميـــة
  .البصيرة ونعترف بوجودها وإن عجزت الوسائل العلمية عن قياسها وضبطه

ــع وجــوه نشــاطناتبــدو الو ( ومــن  ،ســيلة العلميــة للنظــرة الأولى غــير قابلــة للتطبيــق علــى تحليــل جمي
ــع الشخصــية البشــرية في كــل منطقــة تمتــد إليهــا ير قــادرين علــى تتب لأن  ،الواضــع أننــا نحــن المــراقبين غــ

تسـاع وإنما هي تصل فقط للمناطق التي تقع في الا ،فنوننا لا تفهم الأشياء التي لا أبعاد لها ولا وزن
ير قــادرة علــى قيــاس الغــرور والحقــد والحــب والجمــال أو أحــلام العــالم وإلهــام الشــاعر .والــزمن  ،إUــا غــ

إن النشــاط  .ولكنهــا تســجل بســهولة النــواحي الفســيولوجية النتــائجَ الماديــة لهــذه الحــالات النفســانية
نحـو إخواننـا  ،معـينأو موقـف  ،أو عمـل معـين ،العقلي والروحي يعبرّان عن نفسـيهما بتصـرف معـين

ولكــن مــن المحقــق أن اتســام الأشــياء بالمراوغــة لــيس  .في البشــرية حينمــا يلعبــان دوراً هامــاً في حياتنــا
  .)١( )معناه عدم وجودها

____________________  
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أن نكـون دائمـاً  بـل إنـه لـيس مـن المحقـق .ليس من الضـروري أن تكـون الحقيقـة واضـحة بسـيطة(
 ،إن حالـة الشـعور .وعلاوة على ذلك فإUا تفترض آراء مختلفة لا حدود له .غير قادرين على فهمه

ــف كمــا أن الظــاهرة لا تــدين بأهميتهــا إلى ســهولة   .هــي أيضــاً أشــياء حقيقيــة ،والجــرح ،وعظمــة الكت
ؤدي وظي .تطبيــق الفنــون العمليــة حــين دراســته لا بالنســبة للمراقــب  ،فتهــاوإنمــا يجــب أن تــرى وهــي تــ
الليـل (وجـزع الـنفس الحـائرة في  ،فحـزن الأم الـتي فقـدت طفلهـا .ووسائله وإنما بالنسـبة للكـائن الحـي

 )كل أولئك حقائق واضحة على الرغم من أUا غـير قابلـة للقيـاس  ،وعذاب مريض السرطان) البهيم
)١(.  

  :الانتصارات العلمية
والتوصـل إلى رفـع السـتار عـن الأسـرار الكونيـة  ،العلميـة الدقيقـةيتميز عصرنا هـذا بالاكتشـافات 

 ،والأجـــرام الســـماوية العظيمـــة ،فقـــد فحـــص العلمـــاء الـــذراّت الصـــغيرة الأرضـــية .المودعـــة في الطبيعـــة
في المدنيـة العصـرية خـرج العلـم  .ووقفوا على حـلّ كثـير مـن الرمـوز الـتي كانـت مجهولـة لـدى السـابقين

وأخـــذت المختـــبرات العلميـــة تجيـــب عـــن  ،التخيـــل إلى مرحلـــة التجربـــة والحســـنمـــن مرحلـــة التصـــور و 
  .مواليد الطبيعة بلغة الأرقام المضبوطة

 .وأرسـى أسـس المدنيـة المعاصـرة ،لقد أحدث العلم الحديث انقلاباً عظيماً في جميع شـئون الحيـاة
ن ا*هــولات واحــدة ويكشــف النقــاب عــ ،فاسـتطاع الإنســان أن يتغلــب بســلاح العلــم علــى الطبيعـة

لقـد عــرف الإنسـان بسـائط هــذا  .ويطلـع علــى زوايـا الطبيعـة المظلمــة وأسـرارها تـدريجياً  ،تلـو الأخـرى
 .وعن طريق معرفة العلل والمعلولات استكشف دور كل منها في العـالم الحـي والميـت ،العالم ومركباته

وتغلــّـب علـــى مـــدار جاذبيـــة  .اقتهـــا الهائلـــةواســـتغل ط ،وفجّـــر نواKـــا ،لقـــد عَـــبرَ الحـــدود المحرَّمـــة للـــذرة
ويأمـل في  ،إنـه يفكـر في تسـخير الأجـرام السـماوية .الأرض وقذف بصواريخه إلى خـارج ذلـك المـدار

  .أن يأتي اليوم الذي يجد نفسه فيه مسيطراً على الكرات الفلكية بقوة العلم
____________________  

  .٣٩ :الإنسان ذلك ا*هول) ١(
  



١٣٤ 

العلـــم المســـتنِد إلى  ،اســـتطاع الإنســـان مـــن إحرازهـــا عـــن طريـــق العلـــم ،لانتصـــارات جميعهـــاهـــذه ا
لقــد ســيطرت  .العلــم الــذي يســتند إلى المحاســبة والقيــاس ،العلــم المختــبري ،العلــم المحســوس ،التجربــة

ودعــتهم إلى إنشــاء  ،علــى أفكــار النــاس وعقــولهم - بفضــل التقــدم الــذي أحرزتــه - العلــوم التجريبيــة
 ،وشيئاً فشيئاً قصرت عقـول النـاس علـى الحقـائق القابلـة للقيـاس .لجامعات على أساس هذه العلوما

لقد سـيطرت العلـوم التجريبيـة علـى عقـول  .وتُركت الحقائق غير القابلة للقياس بيد النسيان والإهمال
ــع الحقــائق الــتي لا تخضــع للحــسّ  أنكروا وجــود فــ ،بعــض البســطاء وغــرKّم إلى درجــة أUــم أنكــروا جمي

ــأمر التكامــل الروحــي والتعــالي المعنــوي ،وســخروا مــن الإيمــان بــه وبالأنبيــاء ،االله وهــذا هــو  ،وزهــدوا ب
  .نقص كبير في المدينة المعاصرة

  :قصور العلم
لقد اعترف مؤسِّسو المدنية الحديثـة بصـورة صـريحة بـأن المعلومـات البشـرية في هـذا العـالم الفسـيخ 

وأن العلمــاء المعاصــرين يــذعنون إلى قصــور العلــم عــن معرفــة ملايــين الحقــائق  ،ضــئيلة ومحــدودة جــداً 
  .الخفية والمودعة في وجود الإنسان والكون

 .من مجموع الحقائق لا تعرف سوى جزء من المليـون جـزء منـه% ١إن من بين  :يقول أديسون(
ي سوى بعـض الحصـى الظريفـة إن العلم العام يشبه خليجاً لم ألتقط أنا وزملائ :وأما نيوتن فقد قال
  .)١() من ساحله المترامي

ــع  ولــو فرضــنا جــدلاً أن الإنســان اســتطاع في يــوم مــا أن يــدرك بفضــل التقــدم العلمــي الهائــل جمي
فيجـب أن  ،وتمكـن مـن إخضـاعها لمقـاييس ثابتـة ،الحقائق العقلائية التي تتصـل بـه وبـالكون الفسـيح

الكــون والإنســان ولا يــزال يجهــل كــل شــيء عــن الجانــب نقــول إنــه أدرك جانبــاً واحــداً مــن حقــائق 
ولا يمكــن معرفــة جميــع الأشــياء بالاســتدلال  ،لأن الحقــائق لا تنحصــر في المســائل العقلائيــة ،الآخــر
إن المسـائل العاطفيـة والحقـائق غـير العقلائيـة تشـكل ركيـزة مهمـة مـن كيـان  .والمنطق العلمي ،العقلي
  ولا طريق للعقل ،الإنسان
____________________  

  .١٠١راه ورسم زندكي ص ) ١(
  



١٣٥ 

وعلــى الرجــال المثقفــين والــواعين أن يخلّصــوا أنفســهم مــن أسْــر الغــرور  .والمحاســبات العلميــة إليهــا
وأن يعـيروا أهميـة تـذكر للحقـائق الإشـراقية والواقعيـات  ،العلمـي إذا أرادوا أن يـدركوا الحقيقـة كمـا هـي

حتى يسـتفيدوا الفائـدة  ؛إلى جانب اهتمامهم بالحقائق العلمية والقياسية النفسية غير القابلة للقياس
  .القصوى من هاتين الطاقتين العظيمتين في سبيل تحقيق التكامل الفردي والاجتماعي

هــؤلاء الأفــراد  .في حيــاة العلمــاء والأبطــال والعظمــاء صــورة لا تقبــل النفــاذ مــن الطاقــة المعنويــة(
وهــــم يرشــــدوننا إلى المســــتوى الــــذي نســــتطيع بلوغــــه مــــن  ،وســــط الوديــــانيشــــبهون القمــــم العاليــــة 

ــــذي يرغــــب الشــــعور الإنســــاني في تحقيقــــه ،التكامــــل هــــؤلاء فقــــط  .ويشــــيرون إلى عظمــــة الهــــدف ال
  )يستطيعون أن يعدّوا لنا الغداء المعنوي الذي نحتاجه لحياتنا الباطنية

وهــي عبـارة عــن الإشــراق  ،رات وألفــاظتوجـد في الــنفس الإنســانية عوامـل لا يمكــن وصــفها بعبـا(
ـــافيزيقي ،والميـــول الغريزيـــة ـــع مـــن هـــذه الثـــروات  .والإحســـاس الميت إن المقـــدرة الفرديـــة والوطنيـــة قـــد تنب

هـــذه الطاقـــات المعنويـــة الـــتي لا توصـــف تنعـــدم في الأمـــم الـــتي تريـــد أن تصـــف كـــل شـــيء  .المعنويـــة
ت ا ،بمعــادلات واضــحة لأنّ الفرنســيين يرفضــون كــل مــا هــو  ،لحاضــروهــي منعدمــة في فرنســا في الوقــ

  .)ويجهلون حقيقة الأشياء التي تعجز الكلمات عن بياUا ،خارج عن الحدود العقلائية
 ،إن الذين يرغبون في إحراز الكمال المحدّد للإنسان يجب عليهم أن يتخلوا عن الغـرور الفكـري(

إن حـب الجمـال وحـب الخـالق لا يمكـن  .ويهتموا بتنمية الشعور الجمالي والحـس الـديني في نفوسـهم
إن  .ذلـك أن الشـعور الجمـالي لا يحصـل إلا بالجمـال نفسـه ،الوصول إليـه عـن طريـق معادلـة رياضـية

لأنــه يجـــذب قلوبنــا نحــو الشــجاعة والاســـتقامة  ،حــب الجمــال يرفــع صــاحبه إلى مســـتوى عــال جــداً 
ســــتطيع الــــنفس الإنســــانية أن تصــــل إلى وعلــــى أجنحــــة المعرفــــة فقــــط ت .والجمــــال المطلــــق واالله تعــــالى

  .)١() التكامل المنشود
____________________  

  .١٠١ :راه ورسم زندكى) ١(
  



١٣٦ 

  :الإيمان باالله
فـدعا النـاس  .لقد اهتم الإسـلام في تعاليمـه القيمـة إلى جميـع الجوانـب العقلائيـة والعاطفيـة للبشـر

ومـــن جهـــة أخـــرى تحـــدّث عـــن تزكيـــة  .المنطـــقوحـــثهم علـــى العلـــم و  ،مـــن جهـــة إلى التعقـــل والتفكـــير
إن الـــــدين الإســـــلامي يطفـــــح بـــــالقوانين والـــــنظم العقليـــــة القائمـــــة علـــــى  .الـــــنفس والتكامـــــل الروحـــــي

ولكــن لــيس الإســلام يطفــح بــالقوانين والــنظم العقليــة القائمــة علــى الاســتدلال  ،الاســتدلال والبرهــان
إن روح  .ل العقلائيـة والحقـائق الخاضـعة للقيـاسولكن ليس الإسلام كلـه عبـارة عـن المسـائ ،والبرهان

  .وأعلى من المحاسبات العلمية ،الإسلام أسمى من العقل
الأولى عقليــة  :إن الإيمــان بــاالله الــذي هــو الركيــزة الأولى لــدين االله الــذي يحصــل بســلوك مــرحلتين

رحلـة الأولى يسـتفيد القـرآن في الم .والثانية أسمـى مـن الأولى وهـي الإيمـان بـاالله ،وهي إثبات وجود االله
  ؛ويدعو الناس إلى التفكر في خلق االله وفي النظـام الـدقيق الـذي يسـود الكـون ،الكريم من قوة العقل

مســتخدمين في ذلــك الأدلــة والبراهــين  ،كــي يصــلوا مــن هــذا الطريــق إلى وجــود الخــالق الحكــيم العــالم
ــــة بمنظــــار العقــــل فإنــــه لا يحصــــل بم ،أمــــا الإيمــــان بــــاالله .العقليــــة والعلميــــة جــــرد النظــــر في قــــانون العليّ

وينفــذ مــن العقــل إلى الــروح  ،بــل يجــب أن يســمو هــذا الحســاب العلمــي إلى درجــة أرقــى ،فحســب
عنـد ذاك تخـرج هـذه الحقيقـة مـن صـورة الاسـتدلال العقلـي الجـاف إلى حالـة مـن  .ويستقر في القلب
يجــب أن يتكامــل  .ع ذراّت وجــود الإنســانإلى الحــب الإلهــي الــذي ينفــذ في جميــ .الشــوق والانــدفاع

  .ذلك المنطق العقلي في الضمير الباطن ويتحول إلى إيمان حقيقي وإذعان لا يوصف
  :وكتطبيق للفكرة المارةّ الذكر نمثّل بالصلاة

  :الصلاة والاستقرار النفسي
أمــا الجانــب  .وتشــتمل علــى الجــانبين العقلــي والإشــراقي ،الصــلاة مــن الفــرائض الإســلامية المهمــة

 ،)مـن حيــث النظافــة(الاستنشــاق  ،المضمضــة ،السـواك ،الوضــوء ،الغســل :العقلـي المــنظم فيتمثـل في
الترتيـب بـين أجـزاء  ،)من حيث النظام المالي في ا*تمع(ومكان الصلاة  ،إباحة ماء الوضوء واللباس

  من حيث(الصلاة 
  



١٣٧ 

 ،القيـام ،)صر الصفاء بـين أفـراد ا*تمـعمن حيث تشديد أوا(عقد الجماعة  ،)التعوّد على النظام
قـراءة الفاتحـة والسـورة وسـائر الأذكـار  ،)من حيث الحركـات الرياضـية المتزنـة(الركوع السجود  ،القعود

مــن حيــث الإيحــاءات (قــراءة الفاتحــة والســورة وســائر الأذكــار  ،)مــن حيــث الحركــات الرياضــية المتزنــة(
عهــا كوUــا أمــور محسوســة وظــاهرة للعيــان وقابلــة للحســاب وأمــور أخــرى مشــاrة لهــا يجم .)النفســية
  .العلمي

إن روح الصــلاة تتمثــل في القــرب مــن  .فــلا تــدرك بالمحاســبة العلميــة ،أمــا روح الصــلاة وحقيقتهــا
ـــاط الروحـــي بالخـــالق تبعـــث الاســـتقرار  ،الصـــلاة معـــراج المـــؤمن ومـــدعاة الصـــفاء البـــاطن .االله والارتب

وإن  .إUــا أفضــل الملاجــئ المعنويــة للمصــلّين الخاضــعين الخاشــعين .المصــليوالهــدوء النفســي في نفــس 
ولا يخضــــع  ،الحالــــة الوجدانيــــة والســــمو النفســــي الــــذي يحصــــل للمصــــلي لا يوصــــف بلســــان العقــــل

وحقيقة الصلاة الـتي لا توصـف هـي الـتي تطهّـر الضـمير البـاطن مـن كـل انحـراف  .للمحاسبة العلمية
  .)١( )لاَةَ يَنَْ' عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ إنِ; الص; ( ،أو إجرام

والقـــدرة الـــتي توجـــدها في نفــس المصـــلي المـــؤمن عظيمـــة إلى درجـــة أUـــا  ،إن طاقــة الإيمـــان الجبـــارة
ـــائرة وتطهـــر الإنســـان مـــن  ،وأن تقـــف أمـــام الإفـــراط في الميـــول ،تســـتطيع أن تســـيطر علـــى الغرائـــز الث

  .ف حتى في الحالات التي لا يوجد أحد يراقبهوتمنعه من الانحرا ،الرجس والدنس
  :المناجاة

ومناجـاKم بـين يـدي االله تعـالى في  ،والثورة الباطنيـة للعـارفين ،إن الحالة الروحية للرجال الأصفياء
ولكنهـــــا أســـــاس أعظـــــم التحـــــولات الروحيـــــة  ،ظلمـــــة الليـــــل البهـــــيم حقـــــائق لا توصـــــف ولا تقـــــاس

كـل ذلـك   .والتضـحية ،وحب الخير ،وصفاء القلب ،النفس فالشجاعة وضبط .والكمالات النفسية
تUَِ وَالمُْنْفِقِـUَ ( :يحصل في ظل الإيمـان وبواسـطة الإشـعاع النفسـي ادِقUَِ وَالقَْـانِ ابرِِينَ وَالص; الص;

سْحَارِ 
َ
غْفِرِينَ باِلأْ   .)٢( )وَالمُْسْتَ

  لدعاء عبارة عنفا ،تظهر الحاجة إلى االله تعالى في صورة الدعاء والمناجاة(
____________________  

  .٤٥| سورة العنكبوت ) ١(
  .١٧| سورة آل عمران ) ٢(

    



١٣٨ 

 .ولــيس عبــارة عــن عبــارات لا نفهــم معانيهــا ،ونشــيد للحــب ،واســتعانة متــأزمٍ  ،اســتغاثة ملهــوفٍ 
تقــــع  .وكــــأن االله يســــتمع لنــــداء الإنســــان ويجيبــــه بصــــورة مباشــــرة .إن أثــــر الــــدعاء إيجــــابي في الغالــــب

ــع  ،تفقــد الحيــاة وجههــا الخشــن الظــالم وتلــين ،يعــود التعــادل الروحــي إلى توازنــه ،حــوادث فجائيــة تنب
إن الــــدعاء يمــــنح الإنســــان مقــــدرة لتحمــــل الآلام والمصــــائب  .قــــدرة عجيبــــة مــــن أعماقنــــا وتتصــــاعد

 ، نفســهفإنــه هــو الــذي يــبرز ليبعــث التضــامن في ،وعنــدما تنعــدم الكلمــات المنطقيــة لتهدئــة الإنســان
  .)ويمنحه القوة للوقوف أمام الحوادث

كمـا أن الأمـور العقلائيـة لا تتبـاين مـع   ،تختلف دنيا العلم عن دنيـا الـدعاء ولكنهمـا لا تتباينـان(
  .)١( )هذه المظاهر منهما خفيت عن الإدراك فإننا يجب أن نعترف بوجودها ،الأمور غير العقلائية

 عـن الحقـائق الدينيـة غـير المشـهودة والـتي لا تقبـل القيـاس بكلمـة لقد ورد التعبير في القرآن الكريم
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ ( :ويجب على المؤمنين أن ينصاعوا لها) الغيب( ِ

;I٢( )ا(.  
لا شـــك في أن الشـــطر الأكـــبر مـــن الأنظمـــة الدينيـــة مـــن عبـــادات ومعـــاملات وعقوبـــات قابـــل 

 .أما القسم الأصـغر مـن الحقـائق الدينيـة فهـو فـوق مسـتوى العقـل .للإدراك العقلي والمحاسبة العلمية
ـــع الأمـــور القياســـية في الـــدين ترتكـــز علـــى أســـاس الجانـــب غـــير القياســـي إن  .في حـــين أن قيمـــة جمي

والحالــة النفســية  ،وبــديهي أن ذات االله تعــالى ،الأســاس الأول والأهــم للــدين يتمثــل في الإيمــان بــاالله
وترتفعــان عــن مســتوى  ،وهمــا تســموان عــن القيــاس. .)الغيــب(ه كلتاهمــا مــن الــتي تظهــر في الإيمــان بــ

ير قياســية ،وكــذلك أســاس النبــوة فإنــه يرتكــز علــى الــوحي .العقــل كــذلك   .والــوحي أيضــاً حقيقــة غــ
  .المعاد يوم القيامة فإنه من أركان الإيمان في حين أن أعماقه وأبعاده لا تقاس

ويرغـــب في أن يقـــيس جميـــع العقائـــد  ،مـــن زوايـــة العقـــل فقـــطإن مـــن يحـــاول أن ينظـــر إلى الـــدين 
  لم يدرك حقيقة الدين ولم يفهم شيئاً  ،والأحكام الإسلامية بالمعايير العلمية البحث

____________________  
  .١٣٧رواه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٣ :سورة البقرة) ٢(

  



١٣٩ 

لجمــال الحقيقــي للوحــة زيتيــة فــاخرة فكمــا أن ا .عــن الروحانيــة الإلهيــة والهــدف الإســلامي المقــدس
كــذلك الجمــال الروحــي   ،أو التحليــل الكيميــاوي لمكوناKــا ،لا يمكــن أن يقــاس بالأصــباغ المكونــة لهــا

  .للدين و نور الإيمان الباهر لا يمكن أن يخضع للتحليل العلمي
  :]فهو [ أما بحثنا اليوم 

  :مشعل الإيمان الوضاء
اعر الخلقية في ضمير الطفل قبل أن يكمـل عقلـه وينضـج لاسـتيعاب تبرز الفطرة التوحيدية والمش

علـــى الوالـــدين أن يهتمـــا بقيمـــة هـــذه  .ويكـــون مســـتعداً لتقبـــل الأســـاليب التربويـــة ،المســـائل العلميـــة
فيعملا منذ الطفولـة علـى تنميـة  ،الفرصة المناسبة ويستغلا تفتّح مشاعر الطفل ويقظة فطرته الإيمانية

هذا الأمر يجعل الطفل متجهاً في طريق الطهارة والإيمـان قبـل أن يتفـتح عقلـه  ،في نفسهالإيمان باالله 
  .وينضج لاستيعاب الحقائق العقلانية وإدراك المسائل العلمية

 .إن الإنســان يتجــه إلى خــالق الكــون بفطرتــه قبــل أن يســتخدم الأدلــة العقليــة لإثبــات وجــود االله
فالمعرفـة الفطريـة المودعـة فيـه  ؛مـة في إيجـاد الحـسّ الإيمـاني في الطفـلإنـه لا حاجـة للأدلـة العقليـة المحك

ومـن السـهولة بمكـان جعلـه إنسـاناً مؤمنـاً بالاسـتناد إلى  .تكفي لتوجيهـه نحـو الإيمـان بالخـالق العظـيم
يقــال  ،ومــا يقــال عــن عــدم حاجــة تنميــة الإيمــان في نفــس الطفــل إلى الأدلــة العقليــة .طبيعتــه الفطريــة

 ،والحنـــــان وأداء الواجـــــب ،حاجــــة تنميـــــة الصــــفات الفاضـــــلة فيــــه كالصـــــدق والاســــتقامة عــــن عـــــدم
فبالإمكــان تعويــده علــى تلــك الســجايا الحميــدة بمجــرد توجيهــه في  .والإنصــاف ومســاعدة الآخــرين

  .طريقها
والوصـول إلى السـعادة والكمـال المحـدّد  ،إن التنمية الصحيحة للمشـاعر أسـاس التكامـل النفسـي

علمــاً بــأن ركــائز ذلــك يجــب أن تصــب في أيــام  .لا يكــون بــدون تنميــة الإيمــان والفضــائل للإنســان
  .الطفولة

وأن  ،يجب أن يتنبه الآباء والمربـون إلى أن الـدين أعظـم العوامـل المسـاعدة في سـبيل تربيـة الطفـل(
  .)١() ويوقظ الضمائر ويعدل الانحرافات ،الإيمان مشعل وضاء ينير أحلك الطرق

____________________  
  .٧٦ما و فرزندان ما ص ) ١(

  



١٤٠ 

فــالنفس تقبــل التكامــل  ،أن مــا يــدفع الإنســان إلى مصــيره النهــائي يكمــن في المشــاعر لا العقــل(
وفي هــذا السـير العنيـف عنـدما يصـبح العقـل حمــلاً  .بواسـطة الألم والشـوق أكثـر مـن مسـاعدة العقـل

  .)وهي عبارة عن الحب ،تي تنطوي عليهاثقيلاً تلجأ النفس إلى الجوهرة الثمينة ال
ـــــيراً مـــــن الأشـــــخاص المعاصـــــرين يقتربـــــون إلى الحيـــــاة الحيوانيـــــة إلى درجـــــة أUـــــم يحصـــــرون ( إن كث

لأن القــيم المعنويــة فقــط  ،ولــذلك فــإن حيــاKم أخــس مــن حيــاة الحيوانــات ،اهتمــامهم بــالقيم الماديــة
  .)١() هي التي تستطيع أن تمنحنا النور والسرور

بــل البنـاء العــاطفي الـذي تســتند إليـه جميــع  ،س المبــدأ الأول عبـارة عــن تنميـة القــوى العقلانيـةلـي(
يجــب أن نتعــوّد  .ليســت ضــرورة الشــعور الخلقــي بأقــل مــن ضــرورة الســمع والبصــر .العوامــل النفســية

 .ن السـكوتوالصـوت عـ ،على أن نميِّز بين الخير والشر بنفس الدقة التي نميِّز rـا بـين النـور والظلمـة
  .)ومن ثم يجب علينا أن نعمل الخير ونحذر الشر

هــــذا الوضــــع الفســــيولوجي  .إن النمــــو القياســــي للــــروح والجســــد لا يحصــــل بغــــير تزكيــــة الــــنفس(
لكنــه يصــنع الــركن الضـــروري  ،والنفســي وإن بــدا غريبــاً في نظــر علمــاء التربيـــة والاجتمــاع المعاصــرين

  .)٢() ر الذي تحلق منه النفسوفي نفس الوقت فهو المطا ،للشخصية
  :دَيْن تجاه الأطفال

وقـد وردت روايـات كثـيرة في  ،إن تنمية الإيمان والفضائل في نفس الطفل حق له على عاتق أبيـه
  :هذا الصدد

____________________  
  .٦٤راه ورسم زندگي ص) ١(
   .٩٩راه ورسم زندگي ص) ٢(

  



١٤١ 

وإنـــك مســـئول عمـــا وليّتـــه بـــه مـــن حســـن الأدب ( :)عليـــه الســـلام(يقـــول الإمـــام الســـجاد  - ١
  .)١( )والدلالة على ربه

أن  - إذا كـــان ذكـــراً  - حـــق الولـــد علـــى والـــده( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال رســـول االله  - ٢
  .)٢( )ويعلمه كتاب االله ويطهره ،ويستحسن اسمه ،يستفرهِ أمّه

كتب االله له وللصبي ولوالديه   .بسم االله :إن المعلم إذا قال للصبي( :أيضاً ) ص(وعن النبي  - ٣
  .)٣() براءة من النار

أن االله تعــــالى يجــــزي الوالــــدين ثوابــــاً ) عليــــه الســــلام(وفي الحــــديث عــــن الإمــــام العســــكري  - ٤
هـــذه بتعليمكمـــا ولـــدكما  :فيقـــال.. .؟أنىَّ لنـــا هـــذه ولم تبلغهـــا أعمالنـــا ،يـــا ربنـــا :فيقـــولان( ،عظيمـــاً 

  .)٤( )إياه بدين الإسلامالقرآن وبتبصيركما 
  :حق المعلم

فعنــدما  ،ســورة الحمـد) عليــه السـلام(كـان عبـد الــرحمن السـلمي يعلــّم ولـداً للإمــام الحسـين  - ٥
فـم معلمــه دراً بعـد أن أعطـاه نقــوداً ) عليـه السـلام(مـلأ الإمــام  ،قـرأ الطفـل السـورة كاملــة أمـام والـده

  .يعني تعليمه )٥() وأين يقع هذا من عطائه( :)السلام عليه(فقال  .فقيل له في ذلك :وهدايا آخر
صـلّى االله (لقد اسـتأثر موضـوع التربيـة الدينيـة للأطفـال بقسـط وافـر مـن اهتمـام الرسـول الأعظـم 

ولا يرضـــى  ،إلى درجــة أنـــه كـــان يتــبرّأ مـــن الآبـــاء الــذين يهملـــون القيـــام بــذلك الواجـــب ،)عليــه وآلـــه
  :الحديث الآتي وهذا ما يظهر من .بانتساrم له

____________________  
  .٢٦٣تحف العقول ص ) ١(
  .٤٩|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .٦٢٥|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٣(
  .٢٩٠|١نفس المصدر ج) ٤(
  .والصفحة نفسه ،المصدر نفسه) ٥(

    



١٤٢ 

ـــلٌ ( :أنـــه نظـــر إلى بعـــض الأطفـــال فقـــال) ص(روى عـــن النـــبي  - ٦ لأولاد آخـــر الزمـــان مـــن وي
لا يعلمـوUم شـيئاً  !من آبـائهم المـؤمنين ،لا :فقال ؟يا رسول االله من آبائهم المشركين :فقيل !آبائهم

فانــا مــنهم بــريء  ،مــن الفــرائض وإذا تعلمــوا أولادهــم منعــوهم ورضــوا عــنهم بعــرَضٍ يســيرٍ مــن الــدنيا
  .)١() وهم مني برُاء

  :ضرورة التربية الإيمانية
وضرورة ذلـك لضـمان سـعادة الأطفـال وحسـن  ،أكد علماء الغرب على أهمية التربية الدينيةلقد 
  .تربيتهم
لا شــك في أن المهمــة الأخلاقيــة والدينيــة تقــع علــى عــاتق الأســرة قبــل ســائر  :يقــول ريمونــد بــيج(

فـإن  ومـن جهـة أخـرى .ذلك أن التربيـة الفاقـدة للأخـلاق لا تعطينـا سـوى مجـرمين حـاذقين ،المسائل
ولو حـاول شـخص أن يـتفهم  ،قلب الإنسان لا يمكن أن يعتنق الأخلاق من دون وجود دافع ديني

  .)الأصول الخلقية بمعزل عن الدين فكأنه يقصد تكوين موجود حي لكنه لا يتنفس
وكــذلك أول فكــرة  .إن أول صــورة يرسمهــا الطفــل في ذهنــه عــن االله تنبــع مــن علاقاتــه مــع والديــه(

كــل هــذه .. .يلتــه عــن الطاعــة والســماح والاســتقامة تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بســلوك الأســرةترتســم في مخ
لأن ذهــن الكفــل في هــذه الأعــوام فقــط  ،المســائل يجــب أن تــتم في الأعــوام الأولى مــن حيــاة الطفــل
  .)يبدي استعداداً لضبط ما يدركه أكثر من أي وقت آخر

بــل عليهمــا أن  ،نفــس الطفــل وتنقيــة أفكــاره فحســب لا يملــك الوالــدان الفرصــة المناســبة لتربيــة(
وهمــا في هــذا الســبيل يســتطيعان أن  .وبكــل إرادة ومتابعــة ،يعرّفــا االله لأطفالهمــا بأحســن صــورة وقــوة

  .)٢( )الطبيعةوالثاني  الدينأولهما  ،يستعينا بمصدرين فياضين
____________________  

  .٦٢٥|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ح) ١(
  .٨ما وفرزندان ما ص ) ٢(

  



١٤٣ 

  :أثر الإيمان في الطفل
ــتربى علــى أســاس الإيمــان منــذ البدايــة يمتــاز بــإرادة قويــة وروح متطامنــة تظهــر  ،إن الطفــل الــذي ي

  .وتطفح كلماته وعباراته بحقائق ناصعة وصريحة ،عليه أمارات الشهامة والنبل منذ الصغر
هذا الطفـل المحبـوب تلقـى  .ان ابن النبي يعقوبفقد ك ،وكمثل على ذلك نأخذ الصديق يوسف

لقـد نقـم إخوتـه الكبـار منـه  .ونشأ طفلاً مؤمناً في حجـر يعقـوب ،درس الإيمان باالله من أبيه العظيم
فأخــذوا الطفــل معهــم إلى الصــحراء وبعــد أســاليب مؤلمــة ووحشــية فكّــروا في  ،وصــمّموا علــى إيذائــه

وكانــــت النتيجــــة أن بيــــع الطفــــل إلى قافلــــة  .إلقائــــه في البئــــرثم انصــــرفوا عــــن هــــذه الفكــــرة إلى  ،قتلــــه
عليهمـا (قلـت لعلـي بـن الحسـين  :وبصـدد معرفـة عمـره عنـدما ألقـي في البئـر يقـول أبـو حمـزة ،مصرية
  .)١( )ابن تسع سنين( :ابن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجب ٌ فقال :)السلام

ألـيس  ؟ت في مثل هذه الظروف الحرجـة والمؤلمـةماذا يتوقع من طفل لا يتجاوز عمره التسع سنوا
في حين أن قوة الإيمان كانت قـد منحـت يوسـف حينـذاك مقـدرة ! !؟الجواب هو الجزع والاضطراب

استوصوا  :لما أخرج يوسف من الجب واشتري قال لهم قائل( :ففي الحديث ،عجيبة واطمئناناً فائقاً 
  .)٢() االله فليس في غربةمن كان مع  :فقال لهم يوسف .rذا الغريب خير

ير هــذا نجــده في قصــة الرســول الأعظــم   .مــع مرضــعته حليمــة الســعدية) صــلّى االله عليــه وآلــه(ونظــ
  :الثالثة من عمره قال لي) ص(لما بلغ محمد  :تقول حليمة

  )؟أين يذهب إخوتي Uار كل يوم ،أماه( ـ
  .يخرجون إلى الصحراء لرعي الأغنام :فأجبته
  )؟يصحبوني معهم لماذا لا( :قال

  ؟هل ترغب في الذهاب معهم :فقلت له
____________________  

  .٤٩٥تفسير البرهان ص ) ١(
  .٣٣|١مجموعة ورام ج) ٢(

  



١٤٤ 

  .)نعم( :قال
ت في عنقـه خيطـاً فيـه جـزعَ يمانيـة مهـلاً يـا ( :فنزعهـا ثم قـال لي ،فلما أصبح دهنّته وكحّلته وعلّقـ

  .)١( )فإن معي من يحفظني ،أماه
  .الإيمان باالله هو الذي يجعل الطفل في الثالثة حراً وقوي الإرادة rذه الصورة

  :المبادرة إلى تنمية الإيمان
تشبه روح الطفل في تقبلها للتعاليم الدينية والأخلاقيـة الأرض الخصـبة القابلـة لاحتـواء البـذرة في 

فضـــائل في نفـــس الطفـــل وأن لا يفرّطـــا وعلـــى الوالـــدين أن يبـــادرا إلى زرع بـــذور الإيمـــان وال .باطنهـــا
 ،مـن الضـروري أن يبكـر المـربي في تنشـئة الطفـل نشـأة دينيـة صـالحة .بشـيء مـن الفرصـة السـانحة لهـم

) بــادِروا أولادكــم بالحــديث قبــل أن يســبقكم إلــيهم المرجئــة( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله 
)٢(.  

 - ومـن الـلازم .ويـة مـن الواجبـات اليوميـة لجميـع الأفـرادإن تزكية النفس والاهتمام بالجوانب المعن
أن يهـــتم كـــل فـــرد منـــا بالجوانـــب الروحيـــة إلى  - في ســـبيل الوصـــول إلى الكمـــال الإنســـاني اللائـــق بـــه

  .ويفكر كل يوم في إحراز التقدم المعنوي والكمال الروحي ،جانب النشاطات المادية وإشباع الغرائز
فَسـاعةٌ  :للمؤمن ثـلاث سـاعات( :rذا الصدد) عليه السلام(لمؤمنين وقد جاء عن الإمام أمير ا

  .)٣( )وساعة يخلّي بين نفسه وبين لذKا فيما يحلّ ويجمل ،وساعة يرَمُّ معاشه ،يناجي فيها ربه
____________________  

  .٩٢|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
ني ج) ٢( المرجئــة طائفــة ضــالة تخــالف الــرأي الإســلامي الصــحيح في القضــاء والقــدر و  .٤٧|٦الكــافي لثقــة الإســلام الكليــ

أن الحـديث يشــير إلى ضـرورة مــلء أفكــار الطفـل بالعقائــد الصـحيحة ليتحصــن rــا  .)لا جـبر ولا تفــويض( :القـائم علــى وكــ
  .ضد التيارات المضلة التي تستغل الفراغ العقائدي في أذهان الناشئة

  .١٢٦١يض الأصفهاني ص Uج البلاغة شرح الف) ٣(
  



١٤٥ 

  :أساس تقدم الإنسان
أمـا مـا يكـون مـائزاً  ،إن السعي وراء الطعام وجلب اللذائذ خاصة مشتركة بـين الإنسـان والبهـائم

والكمــالات العقليــة والعاطفيــة  ،فهــو الجوانــب الروحيــة الـتي يمكنــه إحرازهــا ،للإنسـان وأساســاً لتقدمــه
  .التي يستطيع بلوغه
واســع في  ،اقصــر نفســك عمــا يضــرها مــن قبــل أن تفارقــك( :)عليــه الســلام(االله قــال أبــو عبــد 

  .)١( )فإن نفسك رهينة بعملك ،فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك
  :محاسبة النفس

كــذلك الحفــظ   ،كمــا أن حفــظ الصــحة يحتــاج إلى النشــاط الاقتصــادي المســتمر والرقابــة الصــحية
 ،فمــن يرغــب في تكامــل نفســه ويهــتم بصــفاء باطنــه .تواصــلعلــى ســلامة الــروح يحتــاج إلى الجهــد الم

ولا يعــود لســانه علــى  ،ولا يحــوم حــول الــذنب والإجــرام ،عليــه أن يراقــب أقوالــه وأفعالــه مراقبــة دقيقــة
عليه أن يحاسب نفسه كل يوم على ما صدر منه من حسنات وسيئات فيسـتمد  .الكلمات البذيئة

  .والإقلال من السيئات ،الحسنات العون من االله تعالى في المزيد من
  .)٢( )ليس منا من لم يحاسب نفسه في يوم( :قال) عليه السلام(عن أبي الحسن الرضا 

والشـخص المـؤمن هـو  .إن المقر الأصـيل للإيمـان عبـارة عـن أعمـاق قلـوب النـاس وزوايـا أرواحهـم
بــالنظر إلى التماثـل الموجـود بــين ولكـن  ،ويعتقـد بتعــاليم الأنبيـاء ،الـذي يـؤمن في باطنـه بخــالق الكـون

 .فمن الضروري أن تظهر آثار ذلك الإيمان على جوارحـه ،وتأثير كل منها في الآخر ،الروح والجسد
والإقــــرار  ،ومــــن هنــــا نجــــد الروايــــات الإســــلامية تعــــرف الإيمــــان كمجموعــــة مــــن الاعتقــــادات القلبيــــة

  .وظهور أثر ذلك على الجوارح أيضاً  ،باللسان
____________________  

  .٤٥٥|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .٤٥٣|٢المصدر السابق ج) ٢(

  



١٤٦ 

يقــوّي الجــذور العلميــة  ،ومزاولــة جــراّح للعمليــات الجراحيــة ،وكمــا أن قيــام أســتاذ بعمليــة التــدريس
 ،)١( كذلك العبادات الجسدية والأذكار فإUـا مـدعاة لتركـز الإيمـان واسـتحكامه  ،في باطن كل منهما

فـإذا عمـل  ،إنّ الإيمـان ليبـدو لمعـة بيضـاء( :)عليه السـلام(وrذا الصدد ورد عن الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢( )العبد الصالحات نما وزاد حتى يبيضّ القلب كله

إن مــا لا شــك فيــه هــو أن الاســتمرار في العبــادة والحصــول علــى حــالات مــن الخضــوع والخشــوع 
الى أعظــم العوامــل لترســيخ أســس الإيمــان وإضــاءة القلــب وبعــث النــور والاســتغفار بــين يــدي االله تعــ

  .فيه
  :المناجاة في السحر

 .يــتلخص جانــب مــن تعــاليم الإســلام في منهــاجٍ التكامــل النفســي في العبــادات والمناجــاة مــع االله
وهنـاك  ،هناك بعض العبـادات والأذكـار في صـورة صـلوات واجبـة ومندوبـة مشـرّعة بكيفيـات خاصـة

لا بـد مـن  .بل تنـدرج ضـمن إطـار واسـع هـو ذكـر االله والـدعاء ،بادات غير مقيدة بكيفيات معينةع
وفي قبـــال ذلــــك يــــرد التأكيـــد علــــى التخفّــــي في  ،الجهـــر في بعــــض العبــــادات تحقيقـــاً لــــبعض المصــــالح

أعظـم العبـادات أجـراً  :)ص(قـال رسـول االله ( :)عليـه السـلام(قال الإمـام الصـادق  .عبادات أخرى
  .)٣( )أخفاها

يقـوم المؤمنـون  ،ويسـود الكـون ظـلام وسـكون ،فعندما يسدل الليل أسـتاره ويغـط النـاس في النـوم
  يَتجََا0َ جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ ( :للتضرع بين يدي االله تعالى

____________________  
 .ة الـتعلم أن هـذه العمليـة تسـير وفقـاً لقـوانين معينـةوجد علماء النفس من التجـارب العديـدة الـتي أجريـت علـى عمليـ) ١(

أحــدها قــانون  :وأهــم تلــك القــوانين ثلاثــة .)ثورنــدايك(وأول مــن وضــع هــذه القــوانين في صــيغة شــاملة هــو العــالم الشــهير 
 .ضـعف بإهمالـهوت ،ويعني منه أن كـلّ تجربـة تمـر بـذهن الإنسـان أو مسـألة علميـة تطـرق بالـه تـزداد قـوة باسـتعمالها .التدريب

  .)الدرس حرف والتكرار ألف( :ومن هنا قيل
  .٢٧٧|١المحجة البيضاء في أحياء الإحياء للفيض الكاشاني ج) ٢(
  .٦٤قرب الاسناد ص ) ٣(

  



١٤٧ 

ـــمْ  فينهضـــون  ،العشـــق الإلهـــي يلتهـــب في أعمـــاقهم ويُضـــاء ســـراج الإيمـــان في قلـــوrم .)١( )رَب;هُ
 ،يسـتغفرون رrـم ،جهون نحو االله تعالى بكل خضوع وخشـوعويتوضئون ويت ،بشوق ورغبة شديدين

ـــــدموع ،وينيبـــــون إليـــــه ـــــوعي ،يـــــذرفون ال ـــــذكرون زلاKـــــم ،ويفقـــــدون ال  ،ويعتـــــذرون إلى االله تعـــــالى ،يت
  .ويستمدون العون منه في جميع أمورهم ،ويعاهدونه على عدم العود إليها

  :الآثار النفسية للمناجاة
أ علـــى الرجـــال الإلهيـــين في أعمـــاق الليـــل حقيقـــة يعجـــز العلـــم عـــن هـــذه الحالـــة النفســـية الـــتي طـــر 

فتقـيم  .أما آثارهـا العظيمـة فتبـدو مـن جميـع ذرات وجـود الرجـل .ولا يستطيع العقل إدراكه ،وصفها
وتمنحـــه الشـــهامة  ،وتبعـــث الطمأنينـــة إلى قلبـــه ،وتســـيطر علـــى جميـــع قـــواه ،ثـــورة في روحـــه وجســـده

 .وتمنعـه عـن الإجـرام والتلـوث بالـذنب تمنحـه روح التضـحية والإيثـار ،ئرةتكبح غرائزه الثا ،والشجاعة
هـذه الحالـة  .وبصورة موجزة تجعله إنساناً كاملاً وتوقط فيه جميع الفضائل الحميـدة والسـجايا الخلقيـة

  .وهي حقيقة التقوى التي Kدف إليها تعاليم الإسلام القيمة ،المعنوية اللامعة
َ حَق; (( :عن قول االله عز وجل) عليه السلام(لت أبا عبد االله سأ :عن أبي بصير قال قُوا اب; اي;

ــهِ  فــالتقى الحقيقــي هــو  )٢( )ويُشــكر فــلا يُكفــر ،ويــُذكر فــلا ينُســى ،يطُــاع فــلا يعُصــى :قــال )يُقَاتِ
  .ويذكر خالقه على كل حال ،الذي يطيع أوامر االله تعالى دائماً ولا يعصيه

فقـد كـان الـدين هـو  .بالوحي الديني أكثر ممـا أشـربت بـالتفكير الفلسـفي لقد أشربت الإنسانية(
ـــاة الاجتماعيـــة في المدنيـــة القديمـــة ـــت الكتـــدرائيات وبقايـــا المعابـــد الـــتي  .أســـاس الأســـرة والحي فمـــا زال

ـــت الحاضـــر .أنشـــأها أســـلافنا تغطـــي ارض أوروبـــا  .بـــالطبع أن معناهـــا قلمـــا يكـــون مفهومـــاً في الوق
ن أمــر فــإن الإحســاس الــديني لا يــزال حــتى اليــوم نشــاطاً لا مفــر منــه بالنســبة لشــعور ومهمــا يكــن مــ
  .كما أنه يظهر نفسه بين الأشخاص المثقفين ثقافة عالية  ،عدد من الأفراد

____________________  
  .١٦ :سورة السجدة) ١(
  .٢٤٠معاني الأخبار ص ) ٢(

    



١٤٨ 

وهـو يتكـون في أبسـط حالاتـه مـن تطلـع .. لأدبيوللنشاط الديني جوانـب مختلفـة مثـل النشـاط ا(
إنـه بحـث  ،إنـه نـوع مـن الصـلاة غـير المنطوقـة.. مبهم نحو قوة تفـوق الأشـكال الماديـة والعقليـة لعالمنـا

  ).وهو مماثل لنشاط الجمال ،عن جمال أكثر نقاء من الجمال الفني أو العلمي
مـــن المثـــل الأعلـــى الـــذي ينشـــده  مـــا زال الجمـــال الـــذي ينشـــده المتصـــوفون أكثـــر غـــني واتســـاعاً (
وقلمـا  ،ويختفـي بـداخل أشـياء العـالم المنظـور ،ولا يمكن التعبير عنه بأية لغة ،إنه لا شكل له .الفنان

بـل  ،نحو قـوة ،ويتطلب السمو بالعقل نحو الذات العلية التي هي مصدر جميع الأشياء .يظهر نفسه
بـــة مـــن حقـــب التـــاريخ وفي كـــل شـــعب مـــن ففـــي كـــل حق - جـــل جلالـــه - نحـــو االله ،مركـــز القـــوى

  .)١() أشخاص يتمتعون rذا الإحساس العجيب في درجة عالية ،الشعوب
  :العبادات التمرينية

لضمان التربية الدينية للأطفال يجب أن يكون هناك تماثل بين أرواحهـم وأجسـامهم مـن الناحيـة 
يعرّفـا الطفـل بخالقـه ويعلمـاه الـدروس ولهذا فإن الإسلام أوجب على الوالدين من جهة أن . الإيمانية

  .ومن جهة أخرى أمرهما بتدريب الطفل على العبادات والصلاة بالخصوص ،الدينية المتقنة
في كـــم يؤخـــذ الصـــبي  :)عليـــه الســـلام(ســـألت أبـــا عبـــد االله  :عـــن معاويـــة بـــن وهـــب قـــال - ١

  .)٢( )بين سبع سنين وست سنين( :فقال ؟بالصلاة
  .)٣( )مُروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ( :قال)  عليه وآلهصلّى االله(عن النبي  - ٢
  في حديث طويل واجبات الوالدين في إلهام) عليه السلام(يذكر الإمام الباقر  - ٣

____________________  
  .١٢٠عادل شفيق ص  :تعريب ،الإنسان ذلك ا*هول) ١(
  .٣|٢وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٢(
  .الوسائل للمحدث النوري جمستدرك ) ٣(

  



١٤٩ 

فيجـــب عليهمـــا أن يعلمـــا الطفـــل كلمـــة  ،أطفالهمـــا بالقضـــايا الدينيـــة حســـب التـــدرج في الســـن
وفي الخامسـة بوجهـاه إلى القبلـة ويـأمراه  ،وفي الرابعـة يعلمـاه الشـهادة بالرسـالة ،التوحيد لثلاث سـنين

فـإذا تمّ لـه سـبع .  يـتم لـه سـبع سـنينفإذا تمّ له ست سنين عُلّم الركوع والسجود حـتى(.. .بالسجود
  .)١( )صل :فإذا غسلهما قيل له ،اغسل وجهك وكفيك :سنين قيل له

  :دعاء الطفل
ترك أثــراً عظيمــاً في نفســه ،ودعــاءه ووقوفــه بــين يــدي االله تعــالى ،إن العبــادات التمرينيــة للطفــل . يــ

 ،يفهـــم معـــنى التوجـــه نحـــو االله ولكنـــه ،قـــد لا يفهـــم الطفـــل العبـــارات الـــتي يؤديهـــا في أثنـــاء الصـــلاة
إنـــه ينشـــأ مطمـــئن البـــال مســـتنداً إلى رحمـــة االله الواســـعة . بكـــل جـــلاء ،والاســـتمداد منـــه ،ومناجاتـــه

والالتجاء نحو القدرة اللامتناهية أعظم ثروة للسـعادة في  ،هذا الاطمئنان والاستناد. وقدرته العظيمة
أن يســتفيد مــن تلــك القــدرة العظيمــة ويطمــئن  فهــو يســتطيع في الظــروف الحرجــة ،جميــع أدوار الحيــاة

ينَ آمََنُوا وَيَطْمَـ4ُِّ (... ويبقى محتفظاً على توازنه واعتداله في خضم المصاعب والمشـاكل ،إليها ِ
;Iا

ِ يَطْم4َُِّ القُْلوُبُ  لاَ بذِِكْرِ اب;
َ
ِ أ   .)٢( )قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ اب;

بـل يكفـي أن يكـون مختـاراً  ،يكـون الإنسـان عالمـاً أو ذكيـاً لتحصيل الكمال النفسي لا يلزم أن (
 ،بعيــداً عــن الضوضــاء ،يكفــي أن يختلــي كــل فــرد منــا كــل يــوم صــباحاً ومســاء لبضــع دقــائق .لــذلك

وفي هذه الفرصة يجـب أن يتوجـه  .ويجعل ضميره حكماً في تصرفاته فيعرف أخطاءه ويخطط لسلوكه
ولهـذا . ء أثره حـتى ولـو لم يكـن هـذا الأثـر ذلـك الـذي نريـدهفللدعا ،إلى الدعاء إن كان يعرف ذلك

ترات قصــيرة في ســكوت وهــدوء خــاص للــدعاء  يجــب تعويــد الأطفــال منــذ البدايــة علــى أن يقضــوا فــ
ومــن توفــق لــذلك مــرة واحــدة يســتطيع أن يصــل إلى العــالم الهــادئ الــذي يفــوق الصــور والكلمــات 

  عند ذاك يزول الظلام. .المألوفة متى شاء
____________________  
  .١١٥مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ١(
  .٢٨ :سورة الرعد) ٢(

  



١٥٠ 

  .)١() ويظهر إشعاع خلاق يهدي صاحبه إلى الطريق الأمثل ،تدريجياً 
  :مثال الإنسان الكامل

ؤمن مــا نجــده في مــولى الموحــدين علــي بــن أبي طالــب  ،إن أعلــى مثــال للإنســان الكامــل والفــرد المــ
تلـك الشخصـية الفـذة  ،ذلك الرجل العظـيم الـذي يصـادف اليـوم ذكـرى استشـهاده ،)عليه السلام(

ذلــك الإنســان الــذي لم يســتطع تعاقــب الأعــوام والقــرون أن يمحــو  ،الــتي عجــز الــدهر أن يلــد مثلــه
  .أو يسلّمه إلى عالم النسيان ،حرفاً واحداً من اسمه الكبير

إن حياتـــه تكشـــف لنـــا عـــن . الإنســـانيةعلـــي بـــن أبي طالـــب مـــع ألمـــع النجـــوم الســـاطعة في سمـــاء 
 ،والثابــت والاســتقامة ،والعدالــة والشــجاعة والتضــحية والجــود ،جانــب عظــيم مــن التقــوى والفضــيلة

جميـــع مـــدارج ) عليـــه الســـلام(لقـــد ســـلك علـــي . وبصـــورة مـــوجزة جميـــع الفضـــائل والســـجايا الحميـــدة
  .الكمال ونال الشرف العظيم في هذا ا*ال

وخضـع منـذ . في حجر الرسول الأعظـم محمـد صـلى االله عليـه وآلـه) ه السلامعلي(لقد تربىّ علي 
وقـد منحـه جميـع . الصغر للرقابة التربوية الدقيقة المليئة بالدفء والحنان والعف مـن قبـل النـبي العظـيم

عظيمـــاً مـــن كـــل ) عليـــه الســـلام(فنشـــأ ... مـــا يحتاجـــه طفـــل لائـــق في تربيتـــه وتنميـــة روحـــه وجســـمه
  .جانب

) صلّى االله عليه وآلـه(عشر سنوات عندما بعث الرسول الأعظم ) عليه السلام(علي كان عمر 
فعرض الرسـول الإسـلام علـى الصـبي الفطـن العاقـل ودعـاه لاعتنـاق ذلـك الـدين . بالدعوة الإسلامية

أول مســـلمين اتبعـــا ) ص(وصـــار هـــو وخديجـــة زوجـــة النـــبي ) عليـــه الســـلام(فـــآمن علـــي . الســـماوي
  .وتكوّنت نواة الدعوة الإسلامية من هذا الثالوث المقدس ،ينه وقبلا دعوتهواعتنقا د ،محمداً 

في المراحل الأولى من الدعوة لم يكن ليطرق الأسماع نبأ الدين الجديد فكان الجميـع يجهلـون عـن 
 ،إلاَّ أUم كانوا يرون شاباً يقف للصلاة بين يدي االله ،كل شيء) ص(دين االله الذي أتى به محمد 

  ومن خلفهما امرأة فإذا ركع الشاب ركعا ، يمينه صبيويقف إلى
____________________  

  .٩٨راه ورسم زندگى ص ) ١(
  



١٥١ 

فقـال  ،وإذا سجد سجدا وفي بعض المرات رأى أحد كبار العـرب هـذا المنظـر وتعجّـب منـه ،معه
  !أمر عظيم :للعباس بن عبد المطلب الذي كان حاضراً هناك

ابـن  ،هذا محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب ؟تدري من هذا الشابأ !أمر عظيم :فقال العباس
أتـــدري مـــن هـــذا المـــرأة هـــذا  .ابـــن أخـــي ،هـــذا علـــي بـــن أبي طالـــب ؟أتـــدري مـــن هـــذا الغـــلام .أخـــي

أمــره rــذا الــدين  ،رب الســماوات والأرض ،إن ابــن أخــي هــذا حــدثني أن ربــه .خديجــة بنــت خويلــد
  .)١(ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة ولا واالله ما على  .الذي هو عليه

لقـد سـيطر الحـبّ الإلهـي علـى جميـع . لهذه المؤاساة هو الإيمان بـاالله) عليه السلام(إن دافع علي 
ويـدافع عـن ذلـك الـدين دفاعـاً  ،ويعتنق الدين الـذي بشّـر بـه) ص(فيؤمن بمحمد  ،جوانحه وجوارحه

 ،لجو الخطـر تتجـه الأخطـار والمشـاكل المتواليـة نحـو النـبي وKـددهفي ذلك الظرف الحاسم وا .مستميتاً 
وأقبلــوا  ،وكلمــا كثــر المســلمون وزاد عــددهم. فينــبري علــي للــدفاع عنــه مســتخدماً جميــع قــواه وطاقاتــه

ومضــوا في التصــميم لــدحر  ،ازداد حنــق المشــركين وعــداؤهم ،علــى اعتنــاق ديــن االله زرافــات ووحــداناً 
فيهـاجر  ،للهجرة إلى المدينـة) ص(فيضطر الرسول الأعظم  .نبي المبشَّر به أكثرالدين الجديد وقتل ال

ــبي في مشــاكله قبــل الهجــرة وفي غزواتــه بعــدها ،علــي أيضــاً  ومنافحــاً  ،مــدافعاً عــن ديــن االله ،يــلازم الن
  .)٢( )ما زلت أضرب بسيفي صبياً حتى صرت شيخاً  ،واالله( :ثم هو يقول .عن رسوله العظيم

  :يشجاعة عل
ؤمنين  تســير جنبــاً إلى جنــب مــع شــجاعته ) عليــه الســلام(لقــد كانــت تضــحيات الإمــام أمــير المــ

  .)٣() ما ضعفتُ ولا جبنتُ ( :وتبرهن على ثباته واستقامته حتى قال ،وشهامته
لا  ،ويســتند في جميــع أمــوره إلى القــدرة الإلهيــة اللامتناهيــة ،إن مــن ينشــأ علــى الإيمــان والاســتقامة

  .ولا يجبن في موقف مهما كان حرجاً يخاف أبداً 
____________________  

  .١٣الإرشاد للشيخ المفيد ص ) ١(
  .١٣٦المصدر السابق ص ) ٢(
  .١٠٢شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٣(

  



١٥٢ 

وفي  ،في الكوفــة موجــة مــن الاضــطرابات والفــتن) عليــه الســلام(لقــد شــهدت أيــام خلافــة الإمــام 
ومــع  ،في وضــع خطـة لاغتيــال الإمــام) الخــوارج(مم الحــزب ا*ــرم المتمثـل في بعـض الأحيــان كــان يصـ

) قنــبر(وكــان يخــرج . ذلــك فقــد كــان يخــرج في أواخــر الليــل إلى نقطــة هادئــة مــن المدينــة وينــاجي ربــه
عليــــه (وفي إحــــدى الليــــالي نظــــر علــــي  .الخــــادم الــــوفي وراءه حــــاملاً ســــيفه مختفيــــاً عــــن أنظــــار الإمــــام

فـإن النـاس   ،جئـت لأمشـي خلفـك :قـال ؟يـا قنـبر مـا لـكَ ( :فقـال لـه .لفه فرأى قنـبرإلى خ) السلام
ير المــؤمنين فخفــت عليــك إن أهــل الأرض لا يســتطيعون بي  :فقــال لــه الإمــام.. ..كمــا تــراهم يــا أمــ

  .)١( )فرجع .فارجع ،شيئاً إلاَّ بإذن االله عَزَّ وجَلَّ 
  :الإيمان والنفس المطمئنة

ومـن كـان معتمـداً علـى االله   .ومعتمـد علـى ذات االله عَـزَّ وجَـلَّ  ،رجـل االله) لسلامعليه ا(إن علياً 
إنــه يختلـــي بربــه كـــل . لا طريــق للاضـــطراب والقلــق إلى ضـــميره ،كــان ذا نفـــس مطمئنــة وروح هادئـــة

 إنـه يخصــص .الأمـر سـواء عنـده.. .في المدينـة والصـحراء ،في الكوفـة والبصـرة ،في مكـة والمدينـة ،ليلـة
 .وبكــاء وخشــوع ،والــتكلم معــه بخشــية وتضــرع ،ســاعة مــن أواخــر الليــل لمناجــاة ربــه - ينمــا كــانأ -

 ،ويسـأل االله العـون والمـدد لجعـل قلبـه النـير أكثـر إشـعاعاً  ،يتكلم بكلمات منبعثة مـن أعمـاق القلـب
  .وضميره الطاهر أكثر صفاءً 

ت الصــورة الباطنيــة والتحــولات الروحيــة الــتي تطــرأ علــى  ــ في ) عليــه الســلام(الإمــام علــي لقــد كان
ويقصـر اللسـان عـن  ،مناجاته مع ربه على درجة من الدقة والعمـق بحيـث يعجـز العقـل عـن إدراكهـا

وكــان يصــادف أن يطلــع عليــه أحــد فــيرى مــا هــو فيــه مــن الفنــاء في ذات االله والتوجــه نحــوه . وصــفها
  :فيقول أحدهم ،فيصف بعض ذلك بعبارات تقصر عن بيان الحقيقة

____________________  
  .٥١٠|٩بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(

  



١٥٣ 

  .)١() إذ نحن بأمير المؤمنين في بقية الليل واضعاً يده على الحائط شبيه الواله(
ت. فأتيتــه فــإذا هــو كالخشــبة الملقــاة فحركتــه فلــم يتحــرك(...  :ويقــول آخــر إنــا الله وإنــا إليــه  :فقلــ

  .)٢() طالبمات واالله علي بن أبي  ،راجعون
  :الحكومة وإقامة الحق

منـــذ الصــــغر نحـــو أعلـــى مـــدارج الكمــــال ) عليـــه الســـلام(إن الطاقـــة العظيمـــة الـــتي دفعـــت عليــــاً 
 ،فقـد كــان تحقيــق مرضــاة االله والانقيــاد لأوامـره الهــدف المائــل نصــب عينيــه ،الإنسـاني هــي إيمانــه بــاالله

قــد خضــعت جميــع مشــاعر الإمــام أمــير ل. وكــان يوجــه حركاتــه وســكناته طبقــاً لــذلك الهــدف المقــدس
ؤمنين  ولكــل  ،والحيــاة ،والعاطفــة ،وعليــه فقــد كــان يقــيم وزنــاً للمــال والجــاه... لإطــار الإيمــان) ع(المــ

  .شيء في حدود مرضاة االله
وعندما جلس على كرسي الخلافة وأصبح الحاكم الأعلى للأمة لم يكن يهدف إلى المقام والجاه 

ــق  ،المســكين والمركــب الفــاخر لنفســهأو ضــمان الغــذاء واللبــاس و  بــل كــان هدفــه الأول والأخــير تحقي
  .مرضاة االله وإحقاق الحق وإقامة العدالة بين الناس

. بـذي قـار وهـو يخصـف نعلـه) عليـه السـلام(دخلت على أمير المؤمنين  :قال عبد االله بن عباس
لهــي أحــب إليّ  ،واالله( :)لامعليــه الســ(فقــال  .لا قيمــة لــه :فقلــت )؟مــا قيمــة هــذا النعــل( :فقــال لي

  .)٣( )من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً 
  :التألم من الظلم
  يبدي ثباتاً منقطع النظير أمام الحوادث والمشاكل الجمة) عليه السلام(لقد كان علي 

____________________  
  .بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .٥١٠|٩نفس المصدر ج) ٢(
)٣ (U١٠٢شرح الفيض الأصفهاني ص  ،ج البلاغة.  

  



١٥٤ 

لكنـه كـان يتـألم  ،وكان يظهر من الجلـد والصـبر تجـاه الآلام مـا يفـوق الوصـف ،التي كانت تواجه
فعنـــدما بلغــه نبـــأ غــارة جنـــود . ويتـــأثر كثــيراً لأنـــين المظلــومين ،مــن تجـــاوز الغاصــبين واعتـــداء المعتــدين

 ،وUــب حلــي النســاء ،)حســان بــن حســان البكــري(عليهــا وقتــل والي الإمــام  ،معاويــة علــى الأنبــار
تألم لذلك كثيراً وخطب في قومه خطبة عظيمـة  ،هتك أعراضهن سواء منهن المسلمات والمعاهدات

فلـــو أن امـــرأ مســـلماً ( :وذم التقـــاعس والتماهـــل إلى أن قـــال ،ابتـــدأها بـــذكر وجـــوب الجهـــاد وفوائـــده
  .)١() بل كان به عندي جديراً  ،مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً 

  :وصية على فراش الموت
وأفقـدت  ،وطرحتـه علـى فـراش المـوت) عليـه السـلام(لقد أضعفت ضربة السيف المسموم الإمـام 

. .بينمــــا كانـــت روحــــه الطـــاهرة وضــــميره النـــيرّ في أتم الإشــــعاع.... وخفــــت صـــوت ،عينيـــه بريقهمـــا
ومن جملة ما أوصى بـه . ظيم للمجتمع البشريكل جملة من وصاياه درس ع  ،يوصي أولاده ،يتكلم

  .)٢( )وكونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ( :أن أكد على حماية الضعيف ومقاومة الظالم فقال
وهـا هـي حياتـه صـفحة . إلى قلـوب الأصـدقاء والأعـداء) عليـه السـلام(ومن هنا نفذ حب علي 

  .كل صغيرة وكبيرة أملاً في النجاح والتقدمتحتذي به في  ... مشرقة في غرة الدهر وجبين الإنسانية
____________________  

  .٨٦نفس المصدر ص ) ١(
  .٩٦٨شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٢(

  



١٥٥ 

  :المحاضرة الثانية والعشرون

  عقد الحقارة
 ( :قال االله تعالى في كتابه العظيم

َ
غْفُسَكُمْ وَلاَ يَنَابزَُوا بِالأْ

َ
  .)١( )لقَْابِ وَلاَ تلَمِْزُوا أ

وكمـا . Kدف المناهج الدينية والعلميـة في تربيـة الطفـل إلى الاهتمـام بجسـده وروحـه اهتمامـاً بالغـاً 
. أن جســد الطفــل وروحــه مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً فــإن الصــلة وثيقــة أيضــاً بــين تربيتــه البدنيــة والروحيــة

فــإن العنايــة بصــحة الجســم أو  ،روحوالجســد يــؤثر في الــ ،وكمــا أن الحــالات النفســية تــؤثر في الجســم
ـــترك أثـــراً ممـــاثلاً علـــى الوضـــع الروحـــي والعكـــس بـــالعكس وكمـــا أن جســـد الصـــبي يصـــاب . إهمالهـــا ت

بــالانحراف نتيجــة النقصــان في المــواد الغذائيــة أو الإفــراط فيهــا كــذلك روحــه فإUــا تصــاب بــالانحراف 
  .نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط في ذلك

ب عـــن الآبـــاء والأمهـــات الـــذين يأخـــذون علـــى عـــاتقهم تربيـــة أطفـــالهم أن يهتمـــوا في جميـــع يجـــ
ويحاولوا إرضاء الغرائز الـتي تتعلـق  ،مراحل حياة الطفل إلى المصالح الجسمية والروحية جنباً إلى جنب

  .rا حسب منهج مستقيم
  :الإحساس بالحقارة

الــتي قــد تصــيب الإنســان منــذ الأدوار الأولى الإحســاس بالحقــارة أحــد الحــالات النفســية الشــاذة 
  .فإن اشتدت هذه الحالة الروحية وأوغلت في الضمير الباطن. من حياته

____________________  
  .١١ :سورة الحجرات) ١(

  



١٥٦ 

ظهرت بصورة عقدة نفسية ربما جرت وراءها سلسلة من الآثار الوخيمـة والنتـائج المؤلمـة والمآسـي 
  .الكثيرة
ر الصـــراع الروحـــي بـــين شـــخص مـــا وعقـــدة معينـــة فـــإن الأعصـــاب تفقـــد قـــدرKا عنـــدما يســـتم(

  .بالتدريج ويصاب الإنسان بمرض خاص
ولـيس  ،من الواضح أن هذا الضعف الحاصل في الأعصاب نتيجة للالتهابات والإثارات الروحية

الج ولذلك فإنه لا يعـ. أي أنه رد فعل روحي قبل أن يكون رد فعل جسمي. وليد الضعف الصحي
إلا أن يحــدث تغيــير  ،فكــل عــلاج لا يعــدو أن يكــون مؤقتــاً ... بــالتنزه واســتعمال الأدويــة والعقــاقير
  ).جذري في أسلوب تفكير الشخص

يبلـغ الصـراع الروحـي في الإنسـان درجـة لا تسـتطيع الأعصـاب معهـا أن  ،في خضم هذا الوضع(
ة أن يصــــاب الإنســــان بالصــــرع وتكــــون النتيجــــ ،فهــــي قــــد اســــتنفدت قــــدرKا علــــى المقاومــــة ،تقــــاوم

  ).والرعشة العصبية
ـــة المضـــطربة عبـــارة عـــن انقبـــاض العضـــلات والأرق والضـــعف ( إن العـــوارض الظاهريـــة لهـــذه الحال

وإذا حاولنـــا البحـــث عـــن رابطـــة العليــــة والمعلوليـــة لهـــذه الظـــواهر فـــإن جـــذورها توجــــد في ... المفـــرط
 شـــك في أن اكتشـــاف علـــة ذلـــك أمـــر عســـير لا. حـــوادث دور الطفولـــة أو الحـــوادث القريبـــة الوقـــوع

وأحيانـاً نجـد جـذوره في الاسـتياء مـن . جداً لأنه يقع بواسـطة تمحـيص القـوى الباطنيـة للمـريض فقـط
ير ســابق أو محالــة مجابــة ذلــك وفي أحيــان أخــر توجــد جــذوره في الخــوف مــن اUيــار الشخصــية . تحقــ

  .)١() وفقدان السمعة
  :انهيار الشخصية
وتوجـــه ضـــربة قاصـــمة إلى أنانيتـــه  ،ؤلمـــة والخـــواطر المـــرة الـــتي تحطـــم شخصـــية الفـــردإن الحـــوادث الم

  قد يولد الإحساس بالحقارة على. وغروره الذاتي تؤدي إلى إحساسه بالحقارة
____________________  

  .٣١عقدة حقارت ص ) ١(
  



١٥٧ 

 حــين توجــد في... أثــر الإهانــة أو الضــرب المــبرح ولكنــه يــزول بعــد عــدة ســاعات أو بضــعة أيــام
ثم  ،عوامــل ثابتــة ورصــينة تتســبب أحيانــاً في إيجــاد الشــعور بالحقــارة فينفــذ هــذا الشــعور إلى الأعمــاق

  :يتحول إلى عقدة الحقارة ويلازم المريض بصورة مرض مزمن
 ،مـن ذلـك العاهـات العضـوية. هناك عوامل وأسباب كثيرة تتسبب في إيجاد هذه العقدة النفسية

  .والنقائص التربوية
  :أن عقدة الحقارة توجد في الغالب عند ثلاث طوائف من الأشخاص) آدلر(يرى (
هـــذا الـــنقص . أي الأفـــراد المصـــابون يـــنقص عضـــوي منـــذ الطفولـــة ،ذوو العاهـــات العضـــوية - ١

وهذا ما يلاحـظ بوضـوح عنـد الطفـل  ،يتسبب في أن يرى الطفل نفسه دون مستوى الآخرين دائما
  ).اللعب مع مجموعة الأطفال فإنه يحرم من ،المصاب بشلل

ويمكــن تقســيم  ،الأفــراد الــذين يخضــعون منــذ الصــغر إلى رقابــة مشــددة مــن قبــل الوالــدين - ٢(
  :هذه الطائفة بدورها إلى صنفين

ــــــذين يقــــــابلون بالحنــــــان المفــــــرط والعنايــــــة البالغــــــة لانفــــــرادهم  - الأطفــــــال المــــــدللون - أ وهــــــم ال
  .واستئثارهم بمحبة الوالدين

وكلمـــا حــاولوا إثبـــات وجـــودهم  ،وهــم الـــذين يلاقـــون ضــغطاً شـــديداً . فــال المكبوتـــونالأط - ب
  ).وجدوا الكبح والقمع من الكبار الذين يضطروUم للسكوت والتزام الصمت

فالأطفــال الــذين كــان نصــيبهم مــن العنايــة قلــيلا منــذ الصــغر يشــعرون  ،الأطفــال المهملــون - ٣(
  .)١() و الفائدةعديم ،بأUم أفراد تافهون في ا*تمع

  :العاهات العضوية
  فالطفل الذي يتولد سالماً . إن من أعظم النعم الإلهية سلامة ولادة الطفل

____________________  
  .٢٤٠روح بشر ص ) ١(

    



١٥٨ 

. مــــن ســــعادته حــــين ولادتــــه% ٥٠ذا روح مســــتوية وهنــــدام منســــجم يكــــون قــــد نــــال  ،طبيعيــــاً 
أمـــا  .روحــاً هادئـــة وفكــراً مطمئنــاً  ،واعتــدال الخلقــة ،يعـــيوإنســان كهــذا يملــك مـــن ناحيــة البنــاء الطب
أو  ،يكـون ذا عاهـة عضـوية عنـد ولادتـه :وبصـورة عامـة ،الطفل الذي يتولد أعمى أو أصم أو أشلّ 

 ،فإنــه يكــون شــقياً ومتــذمراً  ،تصــادفه حــوادث تفقــد بعــض أعضــائه أو تقــف في ســبيل نمــوه الطبيعــي
ير  ،يحــس بالحقــارة والضــعة في نفســه فإنــه كمــا تتســبب  :وبعبــارة أخــرى. اً يصــاب بعقــدة الحقــارةوأخــ

كـــذلك العمــــى   ،العيـــوب والعاهـــات العضـــوية حـــين الـــولادة في نشـــوء عقـــدة الحقـــارة عنـــد الإنســـان
  .والصمم والبكم الحاصل للإنسان بعد أعوام من البصر والسمع والتكلم

وأوّل وديعـــة  ،هـــا مـــن كرائمـــياللَّهُـــم اجعـــل نفســـي أول كريمـــة تنتزع( :)عليـــه الســـلام(قـــال علـــي 
  .ويعني هذا أن يبقى سالماً عن العوارض والعاهات حتى الموت )١( )ترجعها من ودائع نعمك عندي

ومتعـني بجـوارحي واجعـل سمعـي وبصـري ( :مـن دعائـه في عرفـات) عليـه السـلام(وللإمام الحسين 
  .إلى آخر يوم من عمريأي تحفظني من العمى والصمم والعاهات العضوية  )٢( )الوارثين مني

هــــذا الــــنقص يشــــمل . هنـــاك أطفــــال يعيشــــون في ألم مســــتمر لضــــعف أو نقــــص في أجســــامهم(
أو انحنــاء  ،أو تقــوس الســاقين ،مختلــف الحــالات كظهــور خــال أو بقعــة صــغيرة في وجــه فتــاة حســناء

  ).العمود الفقري وغير ذلك
عقـدة (ره وتجعلـه تحـت ضـغط كل هذه النواقص وما يشبهها يمكن أن تؤذي الإنسان طيلة عم(

  ).وقد تؤدي به إلى الجنون والانتحار ،)الحقارة
يرهم إيـاه(  ،لا مناص للطفـل الضـعيف أو المصـاب بـنقص في بدنـه مـن تحمـل سـخرية أقرانـه وتحقـ

  ولكن هذا بحد. فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه للنقص الموجود فيه إلا بعدم الاعتناء بسخريتهم
____________________  

  .٦٧٠شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  .دعاؤه في عرفات - بلاغة الحسين) ٢(

  



١٥٩ 

ت لغرائــزه وجــرح لمشــاعره ،ذاتــه مــدعاة للذلــة لــه لأن . ويســبب الشــقاء والقلــق لــه فيمــا بعــد ،وكبــ
اضــطراب مشـاعره المتألمـة الــتي لم تجـبر بشــيء وغرائـزه المكبوتـة لا بــد أن تـؤدي في النتيجــة إلى القلـق و 

  ).الفكر
ير التحليــل الــذي أجــري علــى أســتاذ جــامعي إلى أن عقــدة الحقــارة الــتي كــان يكابــدها قــد ( يشــ

 - وكـان يلـّوح دائمـاً  ،وذلـك أنـه كـان أطـول التلاميـذ قامـة في الصـف ،نشأت منذ دراسته الابتدائيـة
لصـف عنـد وقـوع ولـذلك فإنـه كـان يخـرج مـن ا ،لأعين المعلمين قبـل غـيره - عند اللعب والاستراحة

وبــالرغم مــن أن ذلــك كــان يحــدث في أحيــان قليلــة جــداً فإنــه ظــل يحــس . حادثــة ليعتــبر بــه الآخــرون
  .)١() وليس إلا لطول قامته فحسب ،بأنه قد ظلم كثيراً 

  :التحقير والسخرية
يتـــألم الأطفـــال أو الكهـــول الـــذين يكابـــدون مـــن نقـــص عضـــو أو عيـــب في بنـــاء أجســـامهم مـــن 

  :جهتين
  .النقص والحرمان الذي يلاحظونه في أنفسهم :الأولى

  .استهزاء الآخرين rم وسخريتهم منهم :الثانيةو
لكنـه بسـبب العيـب  ،فمثلاً يرى الأبكم أن الآخرين يتكلمون ويلتذون من محاوراKم فيمـا بيـنهم

فشـعوره rـذا العجـز يجعلـه تحـت ضـغط روحـي فـيحس بالضـعة  ،الموجود في لسانه عـاجز عـن النطـق
 .ويتألم مـن حرمانـه هـذا وتألمـه الآخـر نـاتج مـن تحقـير الأفـراد السـالمين إيـاه واسـتهزائهم منـه ،والحقارة

ولعـل هـذا الألم الناشـيء مـن اسـتهزاء النـاس منـه أكثـر مــن . ذاكـرين عجـزه ذاك بصـورة إهانـة وتحقـير
  .أمله الناتج من شعوره بالنقص والحرمان

 ،ولقـد كـان قبـيح المنظـر جـداً . وله كتـب وآثـار كثـيرة ،جريفي القرن الثالث اله )٢( عاش الجاحظ
 :وقـد قـال يومـاً لتلاميــذه .)عليـه السـلام(مقربّـاً عنـد الخلفـاء العباسـيين لعداوتـه لعلـي بــن أبي طالـب 

  فقد لقيت ،إنه لم يخجلني طيلة عمري أحد كما فعلت امرأة ثرية
____________________  

  .١٢عقدة حقارت ص ) ١(
  .بذلك لجحظ في عينيه سمي) ٢(

  



١٦٠ 

 ،حــتى أتــت بي إلى محــل صــائغ للتماثيــل .امـرأة في بعــض الطــرق وســألتني في أن أصــحبها ففعلـت
ت لــه مشــيرة إلي ولمــا انصــرفت ســألت الصــائغ عــن  ،فبقيــت حــائراً مــن أمرهــا .كهــذا الشــيطان  :وقالــ

ت .لقــد اســتعملتني هــذه المــرأة لأصــوغ لهــا تمثــال شــيطان :فقــال ،القصــة إني لم أر الشــيطان   :لهــا فقلــ
واليــوم جــاءت بــك إليّ وأمــرتني أن  .فطلبــت مــني أن انتظــر حــتى تجــيء لي بتمثالــه ،كــي أصــوغ تمثالــه

  .)١() أصوغه طبق منظرك
  :القاضي الدميم

ونمـوذج آخـر ي السـخرية بالأشــخاص المصـابين بـبعض العيـوب الظاهريــة نجـده في قصـة القاضــي 
وكــان ذا خــبرة   ،كــان مــن القضــاة المــاهرين والكتــّاب العظــام في عصــره  فقــد. المصــري رشــيد بــن الــزبير

لقــد كـان ذا قامــة  .عــاش في القـرن الســادس الهجـري .كافيـة في علـوم الفقــه والمنطـق والنحــو والتـأريخ
كـان يعـيش في شـبابه في . ومنظـر قبـيح جـداً  ،وأنـف كبـير ،ذا شـفتين غليظتـين ،أسود اللـون ،قصيرة
  .عبد العزيز الإدريسي وسليمان الديلمي في بيت واحد ويسكن مع ،القاهرة

فـأبى يجيـبهم  ،وعندما عاد سأله زملاؤه عن سـبب تـأخره ،فخرج يوماً وتأخر في العودة إلى منزله
ــت أعــبر مــن المحــل الفــلاني فصــادفت امــرأة ذكيــة جميلــة  :حــتى الحــّوا عليــه فقــال كانــت تنظــر إليَّ   ،كن
ـــت أرقـــب ســـيرها فأشـــارت إليّ بطـــرف عينهـــا  ،دة الفـــرحفـــذهلت مـــن شـــ ،بعـــين الرأفـــة والعطـــف وب

ت البـاب ودخلـت ،حـتى انتهينـا إلى دار ،فتبعتها في السكك الواحدة بعد الأخـرى وأشـارت  ،ففتحـ
لم تمـض فـترة طويلـة  .فكشفت النقاب عن وجهها وإذا rا قطعـة مـن القمـر ،إلي بالدخول فدخلت

 ،لـــة في غايـــة الجمـــال نزلـــت مـــن الطـــابق العلـــويفـــإذا بطف ،حـــتى صـــفقت بيـــدها ونـــادت باســـم فتـــاة
فبلــغ  ،لــو تبولــت في فراشــك هــذه المــرة فســأعطيك إلى هــذا القاضــي ليأكلــك :فخاطبتهــا المــرأة قائلــه

لا  :ثم ألتفتـت إليّ قائلـة .الخوف والهلع من الطفلة مبلغه وبلغ الارتباك والاضطراب مني مبلغه أيضـاً 
فخرجــــت مــــن الــــدار مطأطئــــاً برأســــي  .قاضــــي أدام االله عــــزهأعــــدمني االله إحســــانه بفضــــل ســــيدنا ال

ـــق إلى البيـــت ،ولفـــرط مـــا أصـــابني مـــن خجـــل وذهـــول ،خجـــلاً  ـــت  ،ولشـــدة تـــأثري Kـــت الطري وبقي
  .)٢() ولهذا تأخرت في العودة.. .أجوب الأزقة

____________________  
  .٣٧٠تتمة المنتهى ص ) ١(
  .١٢٢٤قاموس دهخدا الفارسي ص ) ٢(

  



١٦١ 

كـــن العلـــم الحـــديث في تقدمـــه وازدهـــاره مـــن إصـــلاح بعـــض العاهـــات العضـــوية كإرجـــاع لقـــد تم
 ،وتقــويم الســيقان المتقوســة ،وردّ الأنــوف القبيحــة جميلــة ،العيــون الــتي rــا حــول إلى وضــعها الطبيعــي

أن الجراّحين يجرون عمليات جراحيـة علـى بعـض الأعضـاء بحيـث  :والخلاصة .وترميم شقوق الشفاه
. ويرتاح المصـاب بـبعض العيـوب الظاهريـة مـن الشـعور بالحقـارة والتعاسـة ،طبيعياً جميلاً  تأخذ شكلاً 

  .في حين توجد عيوب ونقائص لم يتوصل العلم الحديث إلى علاجها وإصلاحها
  :تدارك النقص

علـــى الأفـــراد الـــذين يكابـــدون نقصـــاً لا يقبـــل العـــلاج ويبعـــث فـــيهم الشـــعور بـــالألم والإحســـاس 
ويســعوا وراء تحصــيل علــم مــن  ،يســتفيدوا مــن ســائر أعضــائهم الســليمة أكــبر حــد ممكــنبالحقــارة أن 

وعندئــذٍ لا  ،العلــوم المهمــة أو فــنٍ يحتاجــه ا*تمــع بحيــث يتمكّنــون مــن إحــرازه ونيــل مقــام شــامخ فيــه
ويخفــي  ،شــك في أن الكمــال الــذي يحصــلون عليــه بواســطة العلــم يكــون ســببا لجمــالهم الاجتمــاعي

  .ويمنع من انتباه الناس إلى عيوrم ،نقصهم العضوي
أو كانـت فـيهم نقـائص أخـرى لم يلتفتـوا  ،فكم من أفراد حرموا نعمة البصر أو السـمع أو النطـق

إلى ذلك وراحوا يجدّون بكل رغبةٍ وشوق وراء الثقافـة حـتى أحـرزوا مكانـة سـامية في ا*تمـع وعاشـوا 
 ،رKم من إنقـاذ أرواحهـم مـن الشـعور بالحقـارةفلقد تمكن هؤلاء بفضل مثاب. حياKم بكل عز وفخر

  .أو الحد من هذا الشعور نسبياً 
فــإن الســخرية  ،إن المصــيبة العظمــى لــذي النقــائص والعاهــات إنمــا هــي تحقــير النــاس واســتهزائهم

والإهانـــة والتقريـــع والكلمـــات البذيئـــة تعتـــبر ســـهاماً مســـمومة تصـــيب قلـــوب هـــؤلاء مـــن الإحســـاس 
والحـــل الوحيــد للــتخلص مـــن  ،تــالي تجعـــل العــيش علــيهم مـــراً وجحيمــاً لا يطــاقوبال ،بالحقــارة فــيهم

  .ذلك كله Kذيب أخلاق ا*تمع وإيجاد السجايا الفاضلة فيه
  والشعوب التي يقوم ،في البلاد التي يتحلى شعبها بالصفات الفاضلة

  



١٦٢ 

ير قيــام الأشــل أو غــيرهم مــن  لا يحتقــر الأعمــى أو الأبكــم أو ،الأفــراد فيهــا بواجبــاKم الخلقيــة خــ
فالرجـــال المحســـنون هـــم  .ولا يصـــدر مــن الأفـــراد مـــا يزيـــد مــن آلامهـــم ،أصــحاب الأمـــراض والآفـــات

فـــإUم لا يشـــمتون rــــم ولا  ،الـــذين إن لم يتمكنـــوا مـــن وضــــع مـــرْهم علـــى قلـــوب المصــــابين الجريحـــة
  .يزيدون مصيبتهم عليهم أكثر

  :النظرة المؤلمة
ة في الإسـلام الاسـتهزاء والإهانـة واللـوم والشـماتة مطلقـاً وحـذّر علمـاء لقد منعت التعاليم الخلقيـ

ــــار في خصــــوص المصــــابين وذوي . المســــلمين النــــاس مــــن هــــذه الصــــفات الذميمــــة ولقــــد وردت أخب
ــــأثر  ،وفي أســــلوب المعاشــــرة معهــــم ،العيــــوب والنقــــائص الجســــمية ــــت لمــــا ت بحيــــث لــــو طبقــــت وروعي

  .لحقارةولما شعروا با ،المصابون في ا*تمع
فــإن  ،لا تـُـديموا النظــر إلى أهــل الــبلاء وا*ــذومين( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  - ١

  .)١( )ذلك يحزUم
  .)٢( )لا تنظروا إلى أهل البلاء فإن ذلك يحزUم( :)عليه السلام(عن الإمام الصادق  - ٢
  .)٣( )ةإسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئ( :)عليه السلام(وعنه  - ٣
فليقــل  ،أو صــاحب بــلاء ،أو مــن قــد مُثــّل بــه ،مــن نظــر إلى ذي عاهــة( :أيضــاً ) ع(وعنــه  - ٤

  .)٤( )الحمد الله الذي عافاني :سراً في نفسه من غير أن يسمعه
____________________  

  .١٢٢|١٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .١٢٣|١٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .١١١|١٦لمصدر السابق جا) ٣(
  .٢٠٩|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٤(

  



١٦٣ 

فلــــو أن أحــــداً أطــــال النظــــر إلى عضــــوه  ،إن الأعــــور أو ا*ــــذوم يتــــألم في باطنــــه ويحــــس بالحقــــارة
فإنـه يتـألم  ،وكـذا الأصـم أو ضـعيف السـمع .الناقص كان ذلك سبباً في زيادة حزنه وشعوره بالضـعة

ير أمـا لـو كلمـه بطلاقـة وجـه  .فلـو كلمـه المـتكلم بلهجـة شـديدة زاد تألمـه ،في نفسه ويحس بـنقص كبـ
أو يقلـل مـن تـأثره  ،فـذلك يـترك أثـراً طيبـاً في نفسـه ،رافعاً صوته لإسماعه من غير أن يزجـره ،وابتسام
  .هذا الفعل بالصدقة الهنيئة) عليه السلام(وقد عرّف الإمام الصادق  .الشديد

كفـى بـالمرء عيبـاً أن يبصـر مـن النـاس مـا يعمـى عنـه ( :قـال ،)السـلامعليه (عن أبي جعفر  - ٥
  .)١( )أو يؤذي خليله بما لا يعنيه ،أو يعيرّ الناس بما لا يستطيع تركه ،من نفسه

لكنـــه يســــبب في ذي الــــبلاء تضــــجراً  ،إن النظـــر الــــدقيق المــــؤذي إلى نقـــائص النــــاس لا نفــــع فيــــه
  .rذه الصورة أظهر له بذلك سوء خلقه ومن عامل جليسه. وضغطاً روحياً وألماً 

عليــــه (أحــــد أصــــحاب الإمــــام الصــــادق ) يــــونس بــــن عمــــار(لقــــد ظهــــرت بقــــع بيضــــاء في وجــــه 
فقـد   ،إلا أنه كان يضيق ذرعـاً بالكلمـات المسـمومة الصـادرة مـن النـاس تجاهـه ،وآلمه ذلك ،)السلام

. لمـا ابتليـت rـذا الـداء ،ة إليـكوكـان الـدين الحـق بحاجـ ،لـو كنـت أهـلا لفضـل االله :كانوا يقولون له
وجـــاء إلى  ،وكـــذلك مـــن تحقـــير النـــاس وإهـــانتهم إيـــاه تألمـــاً شـــديداً  ،فتـــألم يـــونس مـــن ابتلائـــه بـــالمرض

إن هــذا الــذي ظهــر بــوجهي يــزعم النــاس أن االله لم يبتــل بــه  :وقــال) عليــه الســلام(الإمــام الصــادق 
فكـان يقـول هكـذا  ،فرعون مكنـّع الأصـابعلقد كان مؤمن آل ( :فقال لي :قال ،عبداً له فيه حاجة
  .)٢( ))ياَ قَوْمِ ات;بِعُوا المُْرسَْلUَِ ( :ويمدّ يديه ويقول

 ،يـردّ علـى كـلام النـاس الركيـك بجملـة قصـيرة) عليه السلام(في هذا الحديث نجد الإمام الصادق 
وأن يكـون  ،أن يخـدم شـريعة االله - كمـؤمن آل فرعـون - ويفهم يونس بن عمـار ضـمناً أنـه يـتمكن

وطبيعي أن يخفـف هـذا الكـلام مـن ألم  .داعية خير وصلاح بين الناس على ما هو عليه من النقص
  .ويبعث فيه رجاء خدمة دين االله من جهة أخرى ،الشعور بالحقارة فيه من جهة

  أن العاهات والنقائص التي لا تقبل العلاج عامل كبير للشعور بالحقارة :النتيجةو
____________________  

  .٤٥٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .٢٥٩|٢المصدر السابق ج) ٢(

  



١٦٤ 

وفاقــداً  ،فلــو كــان ا*تمــع الــذي يعــيش فيــه أفــراد مصــابون منحطــاً خلقيــاً  .في الأطفــال والكبــار
فـإن شـعورهم بالحقـارة سـيتحول إلى عقـدة نفسـية موغلـة  ،للتربية السليمة بحيث يحتقر أولئك الأفـراد

  .ويقعون فريسة لمشاكل كثيرة ،التعقدفي 
  :البحث عن عيوب الناس

وقـــد ورد ذلـــك بصـــورة صـــريحة في . لقـــد حـــذر الإســـلام في تعاليمـــه الأخلاقيـــة النـــاس مـــن اللمـــز
غْفُسَكُمْ ( :القرآن الكريم

َ
  .)وَلاَ تلَمِْزُوا أ

ذوي العاهــات وعـلاوة علــى ذلــك فإنــه أكــد علــى مراعــاة الآداب العامــة والأخــلاق الفاضــلة مــع 
ؤلم قلـب شـخص أصـلاً  ،فالمسلم الواقعي لا يحتقر ولا يهـين بلسـانه وحركاتـه أحـداً . والنقائص . ولا يـ

ؤمن كمــا يســكن الظمــآن إلى المــاء ( :)عليــه الســلام(فعــن الإمــام الصــادق  إن المــؤمن ليســكن إلى المــ
  .)٢( )البارد

  :الاسم القبيح
لتي تبـدأ مـن دور الطفولـة ومـن الممكـن أن تكـون سـبباً والعلة الأخرى من علل الشعور بالحقارة ا

إن الاســـم الـــذي يضـــعه الوالـــدان . واللقـــب الكريـــه ،الاســـم القبـــيح :لنشـــوء عقـــدة الحقـــارة والتعاســـة
 ،فلـو كــان قبيحـاً ومنكــراً كـان ســبباً لإيذائـه في كــل آن ،للطفـل يبقـى معــه إلى آخـر لحظــة مـن حياتــه

  .بار واستهزائهم بهومعرضاً إياه لسخرية الأطفال والك
حــتى لــو  ،نظيــف الملابــس ،متــزن الملامــح ،حســن الهنــدام ،يحــب كــل فــرد أن يكــون جميــل الوجــه

 .ووزعهــا علــى جميــع أصــدقائه للتــذكار ،الـتقط مصــور صــورة جميلــة لــه طبــع منهــا مئـة نســخة أو تزيــد
ى بـــل إنـــه يســـع ،وبـــالعكس لـــو أخـــذت لـــه صـــورة مشوَّشـــة لم يســـمح بطبعهـــا ولـــيس ذلـــك فحســـب

  .كي يمحو هذا الأثر السيئ تماماً   ،لتحطيم الزجاجة السوداء
  وكذلك عندما يريد أن يطبع بطاقة شخصية فإنه يصرف مبلغاً من النقود في سبيل

____________________  
  .٢٤٧|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(

  



١٦٥ 

ثم  ،ذلــك مــن المحســنات إلى غــير.. .والــورق صــقيلاً  ،والكليشــة واضــحة ،أن يكــون الخــط جمــيلاً 
  .يطبع على ذلك آلاف النسخ

  .وهو رمز السعادة والنجاح ،كل هذا يدلنا على أن الجمال من أهم عوامل المحبة
  :الاسم الجميل

فكمــا أن صــورة كــل شــخص ســبب . مــن المظــاهر المهمــة لــدى كــل إنســان اسمــه واســم عشــيرته
وكمــا أن . صــاحبه ويعطــي صــورة عنــه كــذلك اسمــه فإنــه يحكــي عــن  ،لاستحضــاره في أذهــان النــاس

كـذلك يسـتر مـن الاسـم الجميـل ويتـأذى   ،ويتـألم ن كانـت قبيحـة ،الإنسان يلتـذ مـن صـورته الجميلـة
في حين أن الصورة القبيحـة يمكـن تمزيقهـا ومحوهـا بكـل سـهولة أمـا . من الاسم القبيح له أو لعشيرته

  .تغيير الاسم واللقب فهو صعب جداً 
بأسمـاء جميلـة أو ينتمـون إلى عشـيرة ذات اسـم جميـل يفتخـرون بـذلك ويذكرونـه إن الذين يمتازون 

ولربمّــا تفــاءل الســامع وذكــر بالمناســبة كلامــاً يليــق ويــتلاءم  ،بكــل ارتيــاح وطلاقــة دون شــعور بالحقــارة
  :ومثل ذلك نجده في القصة التالية .مع جمال الاسم

ــبي محمّــد  وكــان  ،ولم يقبــل ثــدي مرضــعة قــط ،ام رضــاعهأمــه في أيــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد الن
إلى أن جـاءت حليمـة السـعدية فعرضـت ثـديها عليـه فقبلـه  .هذا مبعث حزن وألم في البيت الهـاشمي

  :عندئذ عم البيت السرور والفرح إلى أقصى حد فقال عبد المطلب مخاطباً إياها ،وتكفلت برضاعه
  ؟ـ من أين أنتِ 

  .امرأة من بني سعد :قالت
  ؟ا اسمكم :قال

  .حليمة :قالت
  .)١(سعدٌ وحلم .. .خُلقان حسنتان ،بخ بخ :قال

  فطالما ،أما الذين يحملون أسماء مستهجنة أو ينتمون إلى عشيرة ذات نسبة قبيحة
____________________  

  .٩١|٦بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  



١٦٦ 

إUـم يسـرّون   .شـعروا بالخجـل والضـعةوإن التجئـوا إلى ذكـره في مناسـبة مـا  ،يأبون عن ذكر ذلك
  .كثيراً عندما يبدل اسمهم إلى اسم حسن

عندما نلقي نظـره عـابرة علـى الأسمـاء المتداولـة في ا*تمـع بـين المتجـددين والمتحضـرين ممـن يعـيش 
ـــس  ـــؤدي ذكرهـــا والتصـــريح rـــا في هـــذا ا*ل في القـــرى والمـــدن نجـــد فيهـــا أسمـــاء وألقـــاب قبيحـــة قـــد ي

ولكــني أذكــر علــى ســبيل التمثيــل نموذجــاً مــن أهــل  ،الســأم والضــجر بالنســبة إلى الــبعض المــزدحم إلى
  .القرى والأرياف

هنـــاك بعـــض العوائـــل في الأريـــاف تســـمى المولـــود الجديـــد باســـم اليـــوم الـــذي ولـــد فيـــه كالجمعـــة 
دخـل  أما لو .فإن بقي هذا الطفل إلى آخر عمره في القرية يشتغل بالرعي فلا شيء عليه .والسبت

فــإن  ،ثم مـارس الحيــاة الجامعيــة وحصـل علــى شــهادة علميـة ونــال مقامــاً  ،المدرسـة وهــاجر إلى المدينــة
تــألم ) ســبت(أو ) جمعــة(وكلمــا نــادوه باســم  ،ذلــك الاســم القبــيح يلازمــه ويولــد فيــه عقــدة الحقــارة

  .لذلك بلا شك
  :اختيار الاسم

وقد ورد الحث . ا لهم أسماء جميلة غير مستهجنةمن الحقوق الدينية للأولاد على الآباء أن يختارو 
  :على هذا في الروايات كثيراً 

) مـن حـق الولـد علـى الوالـد أن يحسـن اسمـه ويحسـن أدبـه( :)صلّى االله عليه وآله(قال النبي  - ١
)١(.  

وتضــعه موضــعاً  ،تحســن اسمــه وأدبــه( :قــال ؟مــا حــق ابــني هــذا ،يــا رســول االله :قــال رجــلٌ  - ٢
  .)٢( )حسناً 
يحسـن  :من حق الولد علـى والـده ثلاثـة( :)صلّى االله عليه وآله(في حديث آخر عن النبي  - ٣
  .)٣( )ويزوجه إذا بلغ ،ويعلمه الكتابة ،اسمه

____________________  
  .مستدرك الوسائل للمحدث النوري) ١(
  .١١٤مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٢(
  .١١٥|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(

  



١٦٧ 

 .أن يسـميه باسـم حســن ،أول مـا يـبرّ الرجـل ولـده( :قـال ،)عليـه السـلام(عـن أبي الحسـن  - ٤
  .)١( )فليحسن أحدكم اسم ولده

حق الولد على والـده أن يحسـن اسمـه  ،يا علي( :)عليه السلام(لعلي ) ص(في وصية النبي  - ٥
  .)٢( )وأدبه
  .)٣() لحسنالاسم ا :إن أول ما ينحِل أحدكم ولده( :وفي حديث آخر - ٦

  :تبديل الأسماء القبيحة
إن الشــقاء المتســـبب مـــن عقـــدة الحقـــارة لا يـــزول إلا بـــانحلال تلـــك العقـــدة حـــتى يتحـــرر الضـــمير 

والعـلاج الوحيـد  ،فالذي يحمل اسماً قبيحاً يشعر بالضعة بلا شـك. الباطن من الضغط الذي يلاقيه
  .لوحده فإذا وفق لذلك زال الضغط النفسي. له تغيير ذلك الاسم

ير الأسمــاء المســتهجنة للأفــراد) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان الرســول الأعظــم  وكــذا الاســم  ،يغــ
ــألم المنتســب لــه وrــذه الطريقــة كــان يتحــرر الأشــخاص مــن العقــدة الــتي  ،القبــيح للبلــد الــذي طالمــا ت

  .ويعيشون حياة ملؤها الارتياح والسكينة ،يكابدون منها الأمريّن
إن رسـول االله كـان يغـيرّ الأسمـاء القبيحـة ( :)عليهمـا السـلام(م الصـادق عـن أبيـه عن الإمـا - ١

  .)٤( )في الرجال والبلدان
صــلّى االله عليــه (فســماها رســول االله  ،أن ابنــةً لعمــر كــان يقــال لهــا عاصــية( :عــن ابــن عمــر - ٢
  .)٥( )جميلة :)وآله

تزكي نفسها فسماها رسـول  :فقيل ،إن زينب بنت أم سلمة كان اسمها برةّ( :عن أبي رافع - ٣
  .)٦() زينب :)صلّى االله عليه وآله(االله 

____________________  
  .١٨|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .بحار الأنوار للعلامة ا*لسي) ٢(
  .١١٥ك ٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(
  .٤٥قرب الإسناد ) ٤(
  .١٧٣|٦صحيح مسلم ج) ٥(
  .رنفس المصد) ٦(

    



١٦٨ 

ولقد كانت العادة جارية في القبائل العربية قبل ظهور الإسلام بتسـمية أولادهـم بأسمـاء الوحـوش 
ض القبائــل ،والجـوارح وفي حــديث . وقــد كانــت هـذه العــادة البذيئــة باقيــة بعـد الإســلام أيضــاً عنـد بعــ

لمَِ تســمى  :قلــت لــه :عــن ســبب ذلــك قــائلاً ) عليــه الســلام(يســأل أحمــد بــن هيــثم مــن الإمــام الرضــا 
ت العــرب أصــحاب حــرب وكانــت ( :قــال ؟العــرب أولادهــم بكلــب وفهــد ونمــر ومــا أشــبه ذلــك كانــ

  .)١() Kوّل على العدو بأسماء أولادهم
فإUـــا كانــت في بعـــض  ،وبــالرغم مـــن أن تلــك الأسمـــاء المســتهجنة كانـــت شــائعة ومتداولـــة بيــنهم

مـــن ذلـــك . لواحـــد يلـــوم الآخـــر بســـببهافكــان ا ،الأحيــان ذريعـــة قويـــة للطعـــن والتحقـــير في أصـــحاrا
  :القضيتان الآتيتان

  :بين معاوية وجارية
ـــ  وكــان  ،وكــان رجــلاً قويــاً صــريح اللهجــة )٢( )جاريــة(كــان أحــد رؤســاء عشــائر الشــام يســمى ب

لأ مــن النــاس ويتخــذ اسمــه  ،يــبطن لمعاويــة حقــداً وعــداءً  ــأراد أن يحتقــره أمــام مــ وسمــع معاويــة بــذلك ف
  :فقال له معاوية ،وصادف أن التقيا في بعض ا*الس ،به والسخرية منهوسيلة للاستهزاء 

  ؟ـ ما كان أهونك على قومك أن سموك جارية
  .وهي الأنثى من الكلاب ،وما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية :ـ فقال له جارية

  !اسكت لا أم لك :قال
والسـيوف الـتي قاتلنـاك  ،ا لبـين جوانحنـاأما واالله إن القلـوب الـتي أبغضـناك rـ .لي أم ولدتني :قال

وأعطينــاك  ،ولكنــه أعطيتنــا عهــداً وميثاقــاً  .ولم تملكنــا عنــوة ،وإنــك لم Kلكنــا قســوة ،rــا لفــي أيــدينا
وإن نزعــت إلى غــير ذلــك فإنــا تركنــا وراءنــا رجــالاً شــداداً  ،فــإن وفيــت لنــا وفينــا لــك ،سمعــاً وطاعــة
  .وأسنة حداداً 

____________________  
  .١١٥|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ١(
  ).أقرب الموارد(الحية من جنس الأفعى كما في  :)جارية(من معاني ) ٢(

  



١٦٩ 

  .)١( لا أكثر االله في الناس مثلك يا جارية :فقال معاوية
  :قبح الاسم والمنظر

دخـــل  وفي أحـــد الأيـــام .عاصـــر معاويـــة ،وكـــان شـــريك بـــن الأعـــور ســـيداً في قومـــه وكبـــيراً علـــيهم
  :فقال له ،مجلس معاوية فأراد هذا أن يحتقره ويسخر به لقبح اسمه واسم أبيه وللنقص الذي فيه

وإنــك  ،وأنــك ابـن الأعـور والصـحيح خـير مـن الأعـور ،ــ واالله إنـك لشـريك ولـيس الله مـن شـريك
  !؟فبِمَ سوّدك قومك ،لدميم والوسيم خير من الدميم

 ،ت معاويــة إلا كلبــة عــوت فاســتعوت فســميت معاويــةواالله إنــك لمعاويــة وليســ :فقــال لــه شــريك
ير مـن الصــخر ،وإنـك ابـن حــرب والسـلم خــير مـن الحــرب وإنـك ابــن  ،وإنـك ابـن صــخر والسـهل خــ
أقسـمت  :فقـال لـه معاويـة ؟فكيف صرت أمير المؤمنين ،أمية وما أمية إلا أمة صغِّرت فسميت أمية

  .)١(عليك إلا ما خرجت عني 
فكمـــا أن الهنـــدام غـــير المتـــزن والأعضـــاء . وقعـــت في الماضـــي والحاضـــر ولهـــاتين القضـــيتين نظـــائر

كـذلك   ،ويـؤدي ذلـك غالبـاً إلى نشـوء عقـدة نفسـية ،الناقصة والمنظـر الكريـه سـبب للشـعور بالحقـارة
ولـو . فإن ذلك كلـه يـدعو إلى نشـوء عقـدة الحقـارة ،الاسم القبيح واللقب الكريه والنسبة المستهجنة

 ،لا يجرحــون عواطـف هـؤلاء ولا يحتقــروUم ،راد ا*تمــع كـانوا خليقـين متـزنينمـن أفـ% ٩٩فرضـنا أن 
  .الباقية لم تربّ تربية حسنة تكفي في إيذائهم بالاستهزاء والإهانة% ١فإن الـ 

  :العيوب غير القابلة للعلاج
  فإن مصيبة ،عندما يتولد الطفل على أساس قوانين الخلقة ذا عاهة غير قابلة للعلاج

____________________  
  .٥٨|١المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي ج) ١(
  .٥٩|١ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ج) ٢(

  



١٧٠ 

هـــذا الطفـــل لا بـــدّ لـــه مـــن تحمـــل الألم . ولا يمكـــن الـــتخلص منهـــا ،الحقـــارة قطعيـــة بالنســـبة إليـــه
إذ إن رفــع هــذه  .ولــيس للآبــاء والأمهــات في هــذه الحــالات الصــبر والتحمــل ،الــداخلي مــدى العمــر

ــيس بيــدهم وهــو  ،في حــين أن انتخــاب الاســم الحســن في مقــدورهم ،العاهــات والنقــائص الطبيعيــة ل
ير وجـه في تسـمية  من حقوق الأولاد الواجبة على الآبـاء أUـم يتمكنـون مـن القيـام بـواجبهم علـى خـ

  .مدى العمروباستطاعتهم اجتباء أسماء لأطفالهم لا تصير سبباً للحقارة والضعة  ،أطفالهم
إن الطفل الذي يستهزأ به من قبل سائر الأطفال لاسمه المستهجن أو لانتسابه إلى عشـيرة ذات 

فيتجنـــب مـــن الألعـــاب الجماعيـــة  ،يخســـر نشـــاطه ويســـير دومـــاً إلى اضـــمحلال واUيـــار ،اســـم قبـــيح
 ويقــف في صــف ،ويخفـي نفســه قــدر المسـتطاع في ســاحة المدرسـة ،ويخــاف مـن معاشــرKم ،للأطفـال

التلاميــذ وقفــة لا يــراه معهــا مــدير المدرســة أو المشــرف حــذراً مــن أن ينــادى باسمــه مــن بــين الأطفــال 
  .وتتجدد عليه الكارثة

والشـعور بضـعف  ،تشمل عقدة الحقارة جميع المظاهر التي ظهـر rـا عـدم الاعتمـاد علـى الـنفس(
شـعور بالحقـارة عنـدما يشـب إن الطفـل الـذي يبتلـى بال .وفقـدان الإرادة ،وعدم الكفـاءة ،الشخصية

لأن  ،أو لا أقـل مـن أن يوجـد عنـده الشـعور بالغربـة والابتعـاد عـن أقرانـه ،يلزم سيرة الوحدة والانـزواء
الوقــــائع والحــــوادث في دور الطفولــــة أفهمتــــه أن الألفــــة والاجتمــــاع مــــع الغــــير هــــو الــــذي جلــــب لــــه 

إلى أنه معذّب من الشـعور بحقـارة وجـدت  إن الذي يتجنب أقاربه وأترابه يقودنا .السخرية والانتقاد
فــإن كــل حادثــة تضــعف أو  - وبنــاء علــى قواعــد علــم الــنفس - ولهــذا. فيــه مــن تجاربــه في الطفولــة

وتقويتهــا ) عقــدة الحقــارة(وتقلّــل مــن طموحــه عامــل مهــم لتوســعة  ،تعــدم عــزة الــنفس عنــد الإنســان
  .)١( )تمعووسيلة لجعله بين الأعضاء المختلين وضعاف النفوس في ا*

  :تخليد الأسماء العظماء
  صلّى االله(من الأسماء المحبذة والمرغوبة في الشرق أسماء وألقاب الرسول الأعظم 

____________________  
  .٦عقده حقارت ص ) ١(

  



١٧١ 

إن أذواق الملايــــين مــــن المســــلمين وطبــــاعهم تســــتلطف ). علــــيهم الســــلام(والأئمــــة ) عليــــه وآلــــه
. .رضــا ،كــاظم  ،حســين ،حســن ،مرتضــى ،علــي ،مصــطفى ،محمــود ،أحمــد ،محمــد :الأسمــاء التاليــة

ولم يــأب  ،ومــن كــان قــد سمــي باســم مــن هــذه الأسمــاء لم يشــعر في نفســه بالحقــارة والتعاســة .وأمثالهــا
  .من أن يعرّف نفسه به

ففـي الحـديث  ،لقد أوصى أئمة الإسلام أتباعهم بتسمية أولادهم بأسماء القادة الإلهيين العظماء
من ولُد له أربعـة أولاد ولم  :قال) صلّى االله عليه وآله(إن النبي ( :)عليه السلام(ن الإمام الصادق ع

  .)١()يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني
وتحـاول الحكومـات اسـتخدام جميـع  ،إن إيحاء أسماء الرجال العظماء أمر يهتم بـه الشـرق والغـرب

لعلميــة والفنيــة باســم المكتشــف والمخــترع كــي فتســمى الاكتشــافات والاختراعــات ا ،الوســائل لــذلك
يــتلفظ الأســاتذة والطلبــة والمهندســون والعمــال الفنيــون  ،يبقــى هــذا الاســم خالــداً علــى مــر الأجيــال

  .آلاف المرات يومياً بأسمائهم في الجامعات والمختبرات والمؤسسات الصناعية في العالم
كمــــا سميــــت   ،في قســــم مــــن الــــدوللقــــد سميــــت بعــــض المــــدن الكبــــيرة باســــم الرجــــال العظمــــاء 
ــت ســاحات وشــوارع . الســاحات والشــوارع باســم الشخصــيات البــارزة في تلــك البلــدة وفي إيــران سميّ

وrـــذه الطريقـــة  ،وغـــيرهم ،أبـــو ريحـــان ،أبـــو علـــي ،فردوســـي ،خيـــام ،ســـعدي ،حـــافظ :عديـــدة باســـم
  .خلّدوا أسماءهم

ــــبي العظــــيم والأئمــــة  ــــد اســــم الن تســــمية المســــلمين أولادهــــم ) لامعلــــيهم الســــ(ومــــن وســــائل تخلي
قـد  ،فالآباء والأمهات الذين يهتمـون rـذا الأمـر ويسـمّون أطفـالهم بأسمـاء القـادة الإلهيـين. بأسمائهم

هـذا . .وحفظـوهم بـذلك مـن الإحسـاس بالحقـارة ،أدّوا حق أولادهم في انتخاب الاسـم الحسـن لهـم
ويســتحقون الأجـــر  ،لاءهــم لقــادKمومــن الجانــب الآخـــر يكونــون قــد أظهــروا بـــذلك و  .مــن جانــب

 :يسـأل الـراوي فيـه) عليـه السـلام(وقد ورد في حديث عن الإمـام الصـادق  .بذلك من االله بلا ريب
  .)١() إي واالله( :فقال ؟فينفعنا ذلك ،إنا نسمي بأسمائكم وأسماء أبائكم(

____________________  
  .١٢٢|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(

  



١٧٢ 

  :يةالكن
أقـل مـن قيمـة  - والاسـم الجميـل للعشـيرة في عصـرنا - لم تكن قيمة الكنيـة الجميلـة فيمـا مضـى

نراهم غـير  ،فكم من أفراد يحملون أسماء حسنة ولكنهم انتخبوا اللقب العائلي غريباً  ،الاسم الجميل
سنين طويلـة  فجاء أولاده بعد ،فقد اتخذ بعض الأشخاص لقباً سيئاً لنفسه من دون رويةّ. مرتاحين

لقــــد أردف في بعــــض . شــــاعرين بالحقــــارة عنــــد ذكــــر تلــــك الكلمــــة ،متــــأثرين لســــوء اختيــــار والــــدهم
 :)عليــه الســلام(فعــن فقــه الرضــا . الروايــات ضــرورة تحســين اســم الطفــل بضــرورة تحســين كنيتــه أيضــاً 

  .)١() وكنّه بأحسن الكنى ،سمّه بأحسن الأسماء(
دة الإســـلام يتـــأثرون مـــن سمـــاع الكـــنى القبيحـــة الـــتي وعنـــد استعراضـــنا لـــبعض النصـــوص نجـــد قـــا

  .وينبهون في بعض الأحيان على ذلك حفظاً لمكانة أصحاrا ،يتخذها بعض الأشخاص لأنفسهم
إن رجـلاً كـان يغشـى علـي بـن الحسـين ( :يقول) عليه السلام(سمعت أبا جعفر  :عن زرارة قال(

فقـال لـه علـي  .)أبو مرة بالبـاب( :تأذن عليه يقولفكان إذا اس .أبا مرةّ :وكان يكنى) عليه السلام(
) أبــا مــرة(لأن . )٢() ) أبــو مــرة( :إذا جئــت إلي ثانيــاً فــلا تقــولن ،بــاالله :)عليــه الســلام(بــن الحســين 

ونيتّــه   ،فمــن اختــار لنفســه هــذه الكنيــة عــرف نفســه بأنــه متصــف بصــفة الشــيطان ،كنيــة الشــيطان
  .معرضاً لتحقير الآخرين وإهانتهمولسوء اختياره هذا جعل نفسه  ،كنيته

  :الأثر النفسي للاسم واللقب
فـإن كـان قبيحـاً  ،وهـو ذو أثـر نفسـي فعـال. يعـرّف صـاحبه ،واللقب أيضـاً مثـل الاسـم والعـائلي

علـى الضـجر  - كالاسـم واسـم العائلـة القبيحـين - صار سبباً للشعور بالحقارة وطالما حمل صـاحبه
  .والسأم

____________________  
  .٦١٨|٢مستدرك المسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .٢١|٦الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(

  



١٧٣ 

وكانـت الألقـاب عنـدهم معروفـة للمكانـة والمنزلـة . لقد كان المواطنون فيما سبق يهتمـون باللقـب
والشخصـيات العسـكرية  ،فكان لكل من الرجال العظماء في العلم أو السياسة ،الاجتماعية للأفراد

  .أو المدنية لقب مخصوص يتناسب ومنصبه ومنزلته
وعلى رغم الاختلاف الكبير بين مجتمعنا الحالي والأوضاع السابقة في موضـوع الألقـاب وفقـدان  

 ،فإنـه توجـد ألقـاب في مجتمعنـا يسـبب بعضـها الفخـر والعظمـة لصـاحبه ،كثير منهـا قيمتهـا السـابقة
ثم إن لــبعض الألقــاب جهــة عموميــة فإنــه يتبــع . لــه ويــورث بعضــها الألم الروحــي والشــعور بالحقــارة

كمـــا أن   .ومـــن كـــان حـــائزاً علـــى الشـــروط المطلوبـــة نـــودي بـــذلك اللقـــب ،الشـــغل أو الرتبـــة أو المقـــام
ثم بشــــهرته شــــيئاً فشــــيئاً في  ،بعـــض الألقــــاب يختارهــــا الشــــخص لنفســــه ولأولاده كمــــا يختــــار الاســــم

  .ا*تمع
ســيئة للأشـخاص في أيــام عمـرهم فتـترك أثــراً حسـناً أو قبيحــاً وربمـا تقـع قضــايا وحـوادث طيبـة أو 

ومـن هـذا القبيـل . ثم يلخص الناس ذلك الأثر في كلمة أو جملة ويجعلوUا لقباً لصاحبه ،في الأذهان
وقـد  ،حيـث كـان واليـاً علـى المدينـة مـن قبـل أخيـه عبـد االله ،ما نلاحظـه في قصـة عبيـد االله بـن الـزبير

وفي يــوم مــن الأيــام أخطــأ في كلامــه أمــام جمــع  .بــه إليــه بكــل ســيطرة وكفــاءةشــغل المنصــب المعهــود 
ير مــن النــاس وهــو علــى المنــبر  ،فبينمــا كــان يعــظ النــاس تطــرق لقصــة ناقــة صــالح وظلــم قومــه لهــا ،غفــ

  .)١( )مقوم الناقة(فسميّ  ،قد ترون ما صنع االله بقوم في ناقة قيمتها خمسة دراهم :فقال لهم
 ،)مقـوم الناقـة(فلقبه الناس بــ  ،ظة بذاKا صحيحة إلا أن تقويمه للناقة كان خطألقد كانت الموع
 ،فخلعــه عبــد االله بــن الــزبير ،وأورد نقصــاً عظيمــاً في شخصــيته ،ولهــج بــه النــاس ،وشــاع هــذا اللقــب
  .ووليّ مكانه مصعباً 

ولقبــه  ،يطفي هــذا المثــال نجــد أن والي المدينــة يســقط عــن أنظــار النــاس علــى أثــر ســبق لســان بســ
  .الناس بمقوّم الناقة مستهزئين به وذاكرين ذلك في كل منتدى ومجلس

ويشعر في نفسه بالحقارة لا يـتمكن مـن ممارسـة  ،إن الوالي الذي يتعرض لتحقير الناس وإهانتهم
  .السلطة والحكم مهما كان ذا سطوة وقوة

____________________  
  .٨٧|٤الكامل لابن الأثير ج) ١(

  



١٧٤ 

  :المحتقرة لألقابا
ــــاً قبيحــــة بســــوء اختيــــارهم ــــيرون اتخــــذوا لأنفســــهم ألقاب أو أن  ،في ا*تمعــــات المختلفــــة أنــــاس كث

وتكـــون النتيجـــة أن  .ســـلوكهم المنحـــرف طيلـــة الحيـــاة هـــو الـــذي أوحـــى للنـــاس بتلقيـــبهم بلقـــب قبـــيح
  .يعيش هؤلاء حياة ملؤها التعاسة والشقاء والحقارة

وهاأنـا ذا أتكلـم . لطبقـات المختلفـة ألقـاب كثـيرة مـن هـذا القبيـلوفي مجتمعنا الحاضر توجد بين ا
ت أذهـان المسـتمعين فـوراً إلى شـخص  إليكم وببالي أمثله منها بحيث لـو نطقـت بكلمـة واحـدة انتقلـ

  .لكن القوانين الإسلامية لا تسمح لي بذكر شيء منها وإن كان ذلك على سبيل الشاهد ،معين
  :الحذر عن تحقير الناس

U وقـد  ،ى الإسلام عن ذكر الناس باسم أو لقـب يشـينهم ويكـون سـبباً لأهـانتهم وتحقـيرهملقد
 ،حــذرت التعــاليم الإســلامية النــاس عــن هــذا العمــل المنكــر الــذي يبعــث البغضــاء والحقــد في ا*تمــع

لقَْابِ ( :قال االله تعالى
َ
  .)وَلاَ يَنَابزَُوا بِالأْ

فــذكره أحــد الحاضــرين  ،شــاعر) عليــه الســلام(ا لقــد ذكــر في مجلــس الإمــام علــي بــن موســى الرضــ
وَلاَ ( :إن االله عَـزَّ وجَـلَّ يقـول .هات اسمـه ودعَْ عنـك هـذا( :)عليه السلام(فقال له الإمام  ،بكنيته

لقَْابِ 
َ
  .)١( )ولعل الرجل يكره هذا )يَنَابزَُوا باِلأْ

  .)٢() حق المؤمن على أخيه أن يسمّيه بأحب أسمائه( :وفي الحديث
ــــوا ذكــــر الأسمــــاء والألقــــاب الــــتي تســــبب انزعاجــــاً وإيلامــــاً  يجــــب علــــى عامــــة المســــلمين أن يجتنب
يراً  ،وألا يدعوهم بتلك الأسماء والألقاب كيلا يوجـب ذلـك التـأثر والتـألم فـيهم ،لأصحاrا ولكـن كثـ

  فبعضهم. من الناس لا يراعون هذا الواجب المقدس
____________________  

  .١١٦|٥ر العاملي جوسائل الشيعة الح) ١(
  .مادة نبز - مجمع البحرين) ٢(

  



١٧٥ 

وبعضـــهم لعــدم فهمـــه وقصــور إدراكــه يـــذكر النــاس بأسمـــاء  ،لســوء خلقــه وعـــدم العنايــة بواجباتــه
  .فيحتقرهم بعمله السيئ هذا ،وألقاب قبيحة

ولـبعض أعمالـه لقبـه  ،)أبي حفـص(كان في أوائل القرن الثالث الهجري رجـل في العـراق يكـنى بــ 
ولقـد أدّت شـهرته هـذه بـين النـاس إلى تـأثره . فكانا يحقّرونه rـذا اللقـب في غيابـه) اللوطي(ناس بـ ال

فعـــاده أبـــو حفـــص  ،وأوردت علـــى شخصـــيته نقصـــاً غـــير قابـــل للتـــدارك فتمـــرض جـــار لـــه ،الشـــديد
فأجاب المريض بصـوت  ؟أعرفني :وقال له ،فسأله أبو حفص عن صحته. والمريض في غاية الضعف

ــــت أبــــو حفــــص اللــــوطي ؟ولم لا أعرفــــك :داً خافــــت جــــ فــــدهش أبــــو حفــــص مــــن هــــذا اللقــــب  ،أن
... أرجو أن لا تقوم مـن مرضـك هـذا أبـداً  ،لقد جاوزت حد المعرفة :فقال له ،ومصارحة المريض به

  .)١(ثم قام من عنده وخرج 
  :السمعة السيئة والحرمان

ت لهــم الكفــاءة ــ  ،لتســنّم مناصــب عاليــة في الدولــة مــا أكثــر الرجــال العلمــاء والمثقفــين الــذين كان
لكــنهم فقــدوا جميــع قــيمهم الاجتماعيــة علــى أثــر لقــب  ،والحصــول علــى مقامــات شــامخة في ا*تمــع

وبالتــالي لم يســتفيدوا  .وأخــذ النــاس ينظــرون إلــيهم بنظــر الانتقــاص والاحتقــار ،قبــيح أو شــهرة ســيئة
فهـــؤلاء  ،ر في الحيـــاة كـــأفراد اعتيـــاديينبـــل لم يســـتطيعوا الاســـتمرا ،مـــن المواهـــب الـــتي كانـــت تميـــزهم

  .يكابدون الضغط الروحي دائماً ويقضون حياKم في حرمان وشعور بالحقارة والدناءة
فقـــد كـــان إســـحاق بـــن إبـــراهيم  .وكمثـــل علـــى ذلـــك نـــذكر مـــا جـــرى لابـــن النـــديم rـــذا الصـــدد

جهـد نفسـه في علـوم كثـيرة  وكـان قـد أ ،المعروف بابن النديم من العلماء الذين قلّ نظراؤهم في عصره
وكـــان عملاقـــاً . وبـــرع في جميـــع ذلـــك براعـــة تامـــة ،كـــالكلام والفقـــه والنحـــو والتـــاريخ واللغـــة والشـــعر

ولــه في مختلــف العلــوم مــا  .وكثــيراً مــا كــان يتغلــب علــى فضــلاء عصــره ،عظيمــاً في المنــاظرات العلميــة
  .وآثاره المهمة باقية حتى اليوم ،يقرب من أربعين مجلداً 

____________________  
  .٢٢٢٥قاموس دهخدا الفارسي ص ) ١(

  



١٧٦ 

وكثيراً ما كان يشـترك في مجـالس طـرب . ورغبة شديدة في الغناء ،كان ابن النديم ذا صوت جميل
ولاســتمراره في هــذا  .ويجــذب قلــوrم نحــوه ،ويــؤنس الحاضــرين بغنائــه المطــرب ،الخلفــاء ورجــال الدولــة

مية شـيئاً فشـيئاً بالنسـبة إلى غنائـه حـتى عـرف في ا*تمـع rـذه الصـفة العمل ضؤلت قيمة ثقافته العل
  ).المطرب(و) المغنيّ (ولقبه الناس بـ 

ولم يــتمكن فيمــا بعــد أن يعــدّ نفســه في  ،لقــد أوردت هــذه الشــهرة ضــربة قاصــمة علــى شخصــيته
والشخصــيات  وبـالرغم مـن قربـه لـدى الخلفـاء .وأن يظهـر كفاءتـه العلميـة ،ا*مـع كرجـل عـالم مطلـع

  .وذلك حذراً من اضطراب الرأي العام ،فإUم لم يعهدوا إليه بمهمة أو عمل خطير في الدولة
لــو لم يكــن يشــتهر ابــن النــديم بــالطرب والغنــاء لوليّتــه  :وrــذا الصــدد كــان المــأمون العباســي يقــول

م اسـتحقاقاً لهـذا وأكثـره ،لأنه يفوق جميع قضاة الدولة الموجودين من حيث الفضل والعلم ،القضاء
  .)١(المنصب 

أو الشـــهرة  ،أو اســـم العائلـــة القبـــيح أو اللقـــب الشـــنيع ،نســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الاســـم المســـتهجن
  .مما يؤدي إلى تنغص الحياة على الإنسان ،وتأزم عقدة الحقارة ،السيئة تسبب الشعور بالحقارة

ومـن الحقـوق  .مـن أولى أدوار حياتـهإن الشعور بالحقارة المنبعث مـن الاسـم القبـيح يـلازم الطفـل 
ـــائهم انتخـــاب الاســـم واللقـــب الحســـنين للطفـــل علـــى الآبـــاء والأمهـــات . الدينيـــة لـــلأولاد علـــى أولي

ويختــاروا لأولادهــم  ،المسـلمين الاهتمــام rــذا الواجـب بــأن يــؤدوا حقـوق الأولاد علــى أحســن مـا يــرام
لشعورهم بالحقـارة والخسـة  - من غير ضرورة - اً وإلا يكونوا سبب ،الأسماء والألقاب المناسبة الجميلة

  .والضعة طيلة أيام عمرهم
____________________  

  .٢٢٢٥قاموس دهخدا الفارسي ص ) ١(
  



١٧٧ 

  :المحاضرة الثالثة والعشرون

  الإفراط في المحبة
توَْا وَُ=ِ ( :قال االله تعالى في كتابه الحكـيم

َ
ينَ فَفْرحَُونَ بمَِا أ ِ

;Iنْ ُ=مَْدُوا بِمَا لمَْ لاَ َ?سََْ<; ا
َ
ونَ أ بُّ

ِ@مٌ 
َ
لاَ َ?سَْبنَ;هُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ العَْذَابِ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ   .)١()فَفْعَلوُا فَ

إن . الإفـراط في إبـداء مظـاهر الحـب والحنـان بالنسـبة إلى الطفـل ،من عوامل نشوء عقـدة الحقـارة
 ،ينشـئون في النتيجـة معجبـين بأنفسـهم ،كثـر ممـا ينبغـيالأطفال الذين يبذل لهم من العناية والحب أ

 ،والشـعور بالحقـارة والضـعة بشـدة ،وخاصـة عنـد مواجهـة مشـاكل الحيـاة ،فيلاقون طيلة أيام حيـاKم
  .وقد يؤدي rم الشقاء والضغط الروحي إلى الجنون والانتحار... فيقدمون على أعمال غير مرضية

 ،بة ضرورية لنمـو روح الطفـل كالغـذاء الضـروري لنمـو جسـمهلقد ذكرنا في محاضرة سابقة أن المح
وكمـا  .وأن أهمية التوازن الصحيح في كمّ المحبة وكيفها وأسلوب إظهارها لا تقل عن أهمية المحبة ذاKا

كـذلك لكـل مـن التقليـل   ،أن لكل من التقليل من الغذاء والإكثـار منـه وتسـمّمه أثـراً في بـدن الطفـل
آثـــاراً مشـــؤمة في روح  - والــتي ينحـــرف rـــا الطفــل - والمحبـــة في موضـــعها ،منهــا مــن المحبـــة والإكثـــار

  .الطفل وتسبب له مشاكل كثيرة
  :الاعتدال في المحبة

إذ . وتكلّــل جهــوده بالنجــاح ،الهــدف مــن التربيــة الصــحيحة هــو أن تقــرن حيــاة الطفــل بالســعادة
  فردالحياة على طولها تتضمن صراعاً مع المشاكل وهكذا يواجه ال

____________________  
  .١٨٨| سورة آل عمران ) ١(

    



١٧٨ 

يراً مــن المنخفضــات والمرتفعــات والمعطفــات والمصــائب في مختلــف أدوار حياتــه والمــربي القــدير . كثــ
هــو الــذي يعمـــل علــى تنشــئة جســـم الطفــل وروحــه علـــى أحســن الأســاليب بحيـــث يعــدّه للمقاومـــة 

  .والثبات أمام صعوبات الحياة
 ،والتـوازن في أكلـه ونومـه وحركتـه ورياضـته ،الطفل يقـوي نتيجـة للمراقبـة الصـحيةوكما أن جسم 

فكـذلك روحـه فإUـا  ،والمـرض علـى أحسـن وجـه ،والجوع والعطش ،ويستطيع من مقاومة البرد والحر
والتــوازن بــين أســاليب العطــف والحنــان والشــدة  ،تنمـو قويــة في ظــل الصــحة الروحيــة والتعــاليم الخلقيـة

  .وبذلك يتمكن من الصمود أمام المصائب والمشاكل والاندحارات الروحية ،والخشونة
ويستسـلم لهـم آبـاؤهم وأمهـاKم  ،فإن الأطفال الذين يواجهون المحبـة والرأفـة الزائـدتين ،وبالعكس

وبالتــالي ينشــئون علــى  ،ويســتجيبون لجميــع مطــاليبهم مــن صــالح أو طــالح ،بــدون أي قيــد أو شــرط
فـــإUم يحملـــون أرواحـــاً ضـــعيفة ونفوســـاً ســـريعة الاUـــزام مـــن ســـاحة  ،بـــالنفسالاســـتبداد والإعجـــاب 

وأخــف  ،ويتــأثرون مــن دور الطفولــة حــتى آخــر لحظــة مــن العمــر مــن مواجهــة أبســط الأشــياء ،المعركــة
  .وينكسرون أمام مشاكل الحياة بسرعة ،المصائب

Uـــم يعجـــزون عـــن حـــل لأ ،هـــم أتعـــس الأفـــراد ،إن الأفـــراد الـــذين نشـــئوا في ظـــل الحنـــان المفـــرط
فيلجئــون في الشــدائد إلى الانتحــار متصــورين أن النهايــة الحتميــة لفشــلهم  ،مشــاكل الحيــاة الاعتياديــة

  .يجب أن تبررّ بالاUزام من معركة الحياة
  :خطأة تربوية

ويولــد  ،بــالرغم مــن أن كــل أســلوب أهــوج يتبّعــه الوالــدان في تربيــة الأولاد يكــون لــه الأثــر الســيئ
إن . فــإن الإكثــار الضــار مــن المحبــة للأطفــال يعــد مــن أعظــم الأخطــاء التربويــة ،الانحــراف نوعــاً مــن

ولقــد اهــتم جميــع علمــاء الــنفس . العواقــب الســيئة الــتي يلاقيهــا الأطفــال rــذه المناســبة مهمــة وخطــرة
  .ولكل منهم حوله كلام مفصل ،rذا الموضوع في بحوثهم التربوية

   :بعض النصوص لعدد من علماء الغرب - على سبيل الشاهد - ولأنقل لكم
  



١٧٩ 

إن تعويــد الطفــل علــى الإعجــاب بنفســه يــورث الغضــب الشــديد ( :)جلــبرت روبــين(يقــول  - ١
ــــرأي ،فيــــه لأبســــط الأشــــياء وفي  .وفي الغالــــب يدفعــــه إلى الرغبــــة في طلــــب الجــــاه .والاســــتبداد في ال

فإنــه  ،ومــع كونــه ذا أعصــاب هزيلــة ،يحصــل الطفــل علــى القــدرة الــتي تســاعده علــى التقــدم :النتيجــة
 ،إن جعـــل الأطفـــال معجبـــين بأنفســـهم يكـــوّن مـــنهم أفـــراداً تعســـاء. يـــنجح بواســـطة الحيلـــة والشـــدة

  ).عديمي الإرادة ،ضعفاء
ــلأم العابثــة بلحــن مصــحوب بالســخرية( ــيس طفلــك معجبــاً  :لقــد كــان أولئــك الــذين يقولــون ل ل
بـل كـان تنبـّؤهم صـحيحاً  ،يـاً عـن المبالغـة فحسـبلم يكـن كلامهـم خال .بـل هـو غـير صـالح ،بنفسه
لأننـا نشـاهد في الحقيقـة  ،هناك حـالات تتقـزز النفـوس مـن مشـاهدKا لعـدم الالتـزام في التربيـة. أيضاً 

  .)١() مقتولين أبرياء كان بالإمكان إنقاذهم
  :الأطفال المدللون

ويجب  ،ارات عقدة الحقارةالشعور بالدلال والغنج أمارة أخرى من أم( :)مك برايد(يقول  - ٢
إن الطفـل الـذي كـان يـرى . البحـث عـن أساسـه في أسـلوب التربيـة الخـاطىء المتخـذ في دور الطفولـة

عندما يكبر ويصبح رجلاً كاملاً يجب أن يكون في جميع نواحي الحياة محبوباً  ،نفسه قرة عين والديه
ويختـل مـا  ،يفقـد الهـدوء والاسـتقرار ،بـه فعنـدما يـرى أنـه لم يعُـتن. من غـير علـة ومحترمـاً لـدى الجميـع

إن عقـدة الحقـارة الـتي تنشـأ . وإمـا أن يـبغض الآخـرين ،فإمـا أن يلتجـأ إلى الانتحـار ،صفا مـن فكـره
  .)٢( )في الناس rذه الظاهرة مصيبة عظيمة للمجتمع

  يجب أن ننبه على بعض الأخطاء في( :)ريموند بيج(يقول  - ٣
____________________  

  .٢٣تربيت اطفال دشوار ص  ؟ه ميدانيمچ) ١(
  .٢٧عقده حقارت ص ) ٢(

  



١٨٠ 

وأكثرهــا شـــيوعاً هـــو الأســـلوب الــذي يـــؤدي إلى غـــرور الطفـــل . الســنين الأولى مـــن حيـــاة الطفـــل
  ).إن المحبة بدون سبب في الأيام الأولى هي التي تسبب غرور الطفل وأنانيته .وأنانيته
 ،ولهذا فهم يرأفون به أشـد الرأفـة ،النجاح والسعادة طبعاً إن الآباء والأمهات يأملون في الطفل (

وكلما كبر الطفـل  .عن طريقه - حتى لو كانت تافهة - ويتملقون له ويبعدون كل عقبة أو مشكلة
أمـا في . إن هذه الأعمال تسـتوجب الاستحسـان في الظـاهر. حاولوا Kيئة وسائل اللعب المناسبة له

  ).اءها موحش جداً فإن الخطر الكامن ور  ،الباطن
ولا يســــتطيع  ،إن الفـــرد الناشــــىء في ظـــل الرأفــــة الزائــــدة لا يطيـــق المقاومــــة أمــــام تقلبـــات الحيــــاة(

  .)١( )الصراع معها
وزعـيم المدرسـة الفرديـة في علـم الـنفس بـامرأة  ،العالم النفسي الشهير) الفرد آدلر(يستشهد  - ٤

وأخـيراً . ولم يهتم باستنكارها المستمر ،لمذياعانتحرت لسبب تافه هو أن جارها كان يعُلي صوت ا(
rـــذا الصـــدد علـــى أن هـــذه المـــرأة ) آدلـــر(وتـــدل التحقيقـــات الـــتي أجراهـــا  !أقـــدمت علـــى الانتحـــار

وكـان يحُضـر إليهـا في المنـزل مـا تشـاء مـن دون قيـد  ،نشأت منذ طفولتها على الغرور والرضا بالنفس
) في دنيــا تســمع الجــواب الســالب علــى مــا تطلــب فيــهولهــذا الســبب فإUــا لم تطــق العــيش . أو شــرط

)٢(.  
  :الإفراط في المحبة

. لقـد حــذّرت الشــريعة الإســلامية الغــراء أوليــاء الأطفــال في أســلوب تــربيتهم مــن الإفــراط في المحبــة
  ويدفعوUم بسلوكهم ،إن الذين يفرطون في الرأفة بأطفالهم

____________________  
  .٣٩ما وفرزندان ما ص ) ١(
  .١٣١روح بشر ص ) ٢(

  



١٨١ 

فعــن الإمـــام  .)علـــيهم الســلام(ملومــون مـــن قبــل الأئمّــة  ،الأهــوج هــذا إلى الإعجـــاب بأنفســهم
وشرّ الأبنـاء مـن دَعـاه التقصـيرُ  ،شرّ الآباء من دَعاه البرّ إلى الإفراط( :أنه قال) عليه السلام(الباقر 

  .)١( )إلى العُقوق
. لأطفــال نتيجــة الإفــراط في المحبــة تجــاههم مهمــة جــداً وخطــرةإن العواقــب الســيئة الــتي يلاقيهــا ا

الآباء الذين يفرطون في التظاهر بالحب والحنـان لأطفـالهم ) عليه السلام(ولهذا السبب يعرّف الإمام 
  .بأUم شر الآباء

ألاّ  ،ويمـدّ يـده إلى مـا يشـاء ،إنه يرغب في أن يعمل ما يريد .إن الطفل مفطور على حب الحرية
ولا  ،لأنـه لا يميـّز الحسـن مـن القبـيح ؛ولكن ذلك غير صـالح للطفـل ،نع أحد من تنفيذ ما يطلبيمت

إن المـــربي الصـــالح هــو الـــذي يســـير وفــق مقتضـــيات العقـــل في الاســـتجابة  .)٢(يفهــم الخـــير مـــن الشــر 
 ويمنعه مـتى كـان طلبـه ،فيعمل على تحقيق مصلحة الطفل مع العطف والحنان عليه ،لمطاليب الطفل
والإهمـال المؤقـت  ،مـن النظـرة الشـزراء ،متبعـاً في ذلـك مختلـف الوسـائل ،بكـل صـرامة ،يخالف صالحه

  .وما شاكل ذلك
  :العواطف التافهة

هـــؤلاء . هنـــاك بعـــض الآبـــاء والأمهـــات الجهـــلاء لـــيس لهـــم أدنى اهتمـــام بخـــير الطفـــل وصـــلاحه
  الذين أعمى الحب ،الوالهون المفرطون في الحب والحنان

____________________  
  .٥٣|٣تاريخ اليعقوبي ج) ١(
ولا يتسـنى ذلـك في . والحيوانيـة ،والفوضـى ،وبصورة عامة يجب أن نفهم الطفل بأن الحرية المطلقة ليست إلاّ الهمجيـة) ٢(

 .في حياتـــهالأدوار الأولى الــتي لا يفهــم فيهـــا الطفــل كثـــيراً مــن الأفكـــار العلميــة والآراء الــتي يجـــب أن يتبناهــا الفـــرد الصــالح 
وذلـك بـالوقوف أمـام  ،وعليه فيجب إفهامه بأن بأن هناك حواجز وموانع تقف في سبيل تنفيذ الفرد رغباته بصـورة مطلقـة

عندئذٍ يفهم الطفل جيـداً أنـه يجـب أن يتقيـّد بـالأوامر والأعـراف والتقاليـد النافعـة . الأعمال العابثة والضارة التي تصدر منه
فـذلك يؤسـس ركيـزة الأيديولوجيـة الفرديـة  ،ويـذهب أيـن شـاء ،ا فسح له ا*ال في أن يعمل مـا يريـدأما إذ. وأن لا يتعداها

وأخـلّ بالمثـل الـتي يتبناهـا  ،الاستبدادية التي ترى أن الفرد يستطيع أن يحقق لنفسـه مـا يريـد وإن أضـرّ ذلـك بمصـالح الجماعـة
  .بنو جنسه

  



١٨٢ 

فيعطـون ا*ـال لـه بـدون  ،اء الطفل وتنفيذ رغباتههدفهم الوحيد هو إرض .وأصمّ آذاUم ،عيوUم
  .منقادين له تماماً  ،ويجعلون أنفسهم طائعين فعلاً وممتثلين لأوامر الطفل الصغير ،حساب

وتـــتحكم في نفســـه جـــذور الاســـتبداد  ،كـــل يـــوم يـــزداد مـــن عمـــر الطفـــل يـــزداد إعجابـــه بنفســـه
ـــت بـــالرأي وإن تظـــاهروا بمظهـــر الحـــب  ،بـــاء والأمهـــاتهـــؤلاء الآ .ويعـــود عالـــة علـــى ا*تمـــع ،والتعنّ

ويقــودوUم بعــواطفهم التافهــة  ،والحنــان فــإUم في الواقــع يحملــون معــاول لهــدم أســاس ســعادة أطفــالهم
  .والمستقبل المؤلم ،ومحبّتهم غير المرضية إلى طريق التعاسة

هـذا الخلـق و . ينشـئون معجبـين بأنفسـهم ،إن الأطفال الـذين يتربـون علـى هـذا الأسـلوب المـذموم
يرة ترك آثــاراً وخيمــة علــى الجســم والــروح ،الســيئ مــن الآفــات الروحيــة الخطــ ــ وتظهــر نتائجــه  ،بحيــث ي

عليـــه (وrـــذا الصـــدد يقـــول الإمـــام علـــي  .الســـيئة مـــن خـــلال أقـــوال المصـــاب وأفعالـــه بكـــل وضـــوح
  .)١( )شرُ الأمور الرضا عن النفس( :)السلام

  :الطفل المتعنِّت
وكــان أبــواه مطيعــين لــه بــلا  ،كــم لســنين طــوال في محــيط أســرته باســتبدادإن الطفــل الــذي كــان يح

ويتوقــع مــن جميــع الرجــال والنســاء أن يطيعــوه كمــا  ،معجبــاً بنفســه - بــالطبع - ينشــأ ،قيــد أو شــرط
 ،وبـديهي أن شخصـاً كهـذا ينفـر منـه النـاس ويبتعـدون عنـه. وينفـذوا أوامـره بـدون ترديـد ،يطيعه أبواه

  .وهذا من الآثار السيئة للرضا عن النفس . السخط والاحتقاروينظرون إليه بعين
  .)٢( )من رضي عن نفسه كثرُ الساخطون عليه( :)عليه السلام(قال الإمام الهادي  - ١

____________________  
  .٤٤٦غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٢١٥|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(

  



١٨٣ 

إيــّاك أن ترضــى عــن نفســك فيكثــر الســاخطُ ( :)عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين وعــن الإمــام  - ٢
  .)١( )عليك
  .)٢() من رضي عن نفسه كثر الساخطُ عليه( :أيضاً ) عليه السلام(وعنه  - ٣

  :العجب بالنفس
وإعجـاب الرجـل بنفسـه  ،إن صاحب العقـل السـليم والنظـر الثاقـب يعـرف حـدوده ولا يتجاوزهـا

وجـاعلاً نفسـه  ،إنه لو كان يملك عقلاً حراً لم يكن مصـاباً rـذا الـداء. وج عقلهدليل على عدم نض
رضــاءُ العبــد عــن ( :أنــه قــال) عليــه الســلام(فعــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،في منزلــة أرقــى ممــا هــي عليــه
  .)١() نفسه برُهان سخافة عقله

إن الأطفال الذين نشئوا راضين عن أنفسهم على أثر الإفراط في المحبـة تجـاههم لا يتمكنـون مـن 
والتغلـــب علـــى مشـــاكلها هـــؤلاء مصـــابون حـــتى Uايـــة عمـــرهم rـــذا الـــداء  ،الســـير مـــع قـــوانين الحيـــاة
  .ويتجرعون عوارضه الوبيلة

ة المفرطـة الـتي تحـرّك رغباتـه ولكـن لا تلـك المحبـ ،لا شك أن الطفل يحتاج حاجة ماسة إلى المحبـة(
ير ،ومشـتهياته في حيــاة  - في كــل عصــر مــن العصــور - تـؤثر دائمــاً  ،فــإن هنــاك قــوانين لا تقبــل التغيــ
. أن يقــرر كــل فــرد مســتقبله بيــده في ظــل صــبره وتحملــه واســتقامته :ومــن تلــك القــوانين. ا*تمعــات

إنــه يعــيش في عــالم خيــالي غــير . بوالطفــل المعجــب بنفســه والفاســد أعجــز مــن أن يقــوم rــذا الواجــ
ويظـــــن أبـــــداً أن الابتســـــامة البســـــيطة أو الانكماشـــــة الضـــــئيلة ســـــتحرك عواطـــــف الجميـــــع  ،متوافـــــق

  ).وشفقتهم
فــإن الأطفــال الــذين نشــئوا هــذه ) تربيــة الأطفــال(وبنــاء علــى مــا يقــول الــدكتور آدلــر في كتابــه (

  النشأة يريدون أن يحبّهم الجميع من
____________________  

  .١٤٧غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ١(
  .٤٢٤نفس المصدر ص ) ٢(
  .١٠٨١شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٣(

  



١٨٤ 

لم نقـــل  ،إن هـــؤلاء الأطفـــال ســـيظلون مـــدى العمـــر مـــؤمنين rـــذه الفكـــرة :ولـــو قلنـــا .طبيعـــتهم
حـتى عنـدما يبلغـون سـن والحقيقة أننا نجد أن هؤلاء الأطفال يبقون علـى إعجـاrم بأنفسـهم  .جزافاً 

وإذا rـــم  ،هـــؤلاء رجـــال قـــد يصـــلون بفضـــل مـــواهبهم وطاقـــاKم إلى النجـــاح والموفقيـــة .الشـــيخوخة
  ).حينئذٍ يفقدون كل إنجازاKم بسبب أفعالهم الركيكة

ــأن ( ألا تصــدّقون أن الإنســان قــد يواجــه مــراراً نســاء في الســتين مــن أعمــارهن لا يــزلن يعتقــدن ب
  .)١(!) ؟والإعراض ،والتزّمت ،على ما يرغبن إنما هو التظاهر بالاستياءخير أسلوب للحصول 

لعل كثيراً من الآباء والأمهات لا يـدركون بعـد خطـر الإفـراط في المحبـة بالنسـبة إلى الطفـل إدراكـاً 
إUـــم يـــدفعون . ولا يفهمـــون أUـــم كيـــف يرتكبـــون ظلمـــاً كبـــيراً بأعمـــالٍ ظاهرهـــا الرأفـــة والحنـــان ،تامـــاً 

ومـــن جهـــة  ،إلى الإعجـــاب بنفســـه فينشـــأ تعســـاً في جميـــع أدوار حياتـــه ومســـتقبله مـــن جهـــةالطفـــل 
  ).عليه السلام(على حد تعبير الإمام الباقر ) شر الآباء(أخرى يجعلون أنفسهم في عداد 

ولكــي يقــف أوليــاء الأطفــال  ،ولمزيــد إيضــاح لهــذا الموضــوع التربــوي الحســاس للمســتمعين الكــرام
وبيـــان النتـــائج  ،فســـنخص بحثنـــا في هـــذه المحاضـــرة rـــذا الموضـــوع ،عية والعلميـــةعلـــى تكـــاليفهم الشـــر 

وأن  ،والأمــل وطيــد بــأن يسـتمع الســادة المحترمــون إلى هــذه المحاضــرة بدقــة ،الوخيمـة للإفــراط في المحبــة
  .فيحفظوا الأطفال من التربية السيئة ،يضعوها نصب أعينهم في التطبيق

ى السـؤال التــالي إن أول نقطـة يجــب أن نثيرهــا فـي ذا هـو الجــواب علــ مـتى يجــب أن يأخــذ  :بحثنــا هــ
  ؟الوالدان بالحد الوسط من المحبة تجاه الطفل كيلا ينشأ معجباً بنفسه وأنانياً 

  ،الطفل إنسان حي. الكل يعلم أن الغذاء المادي للطفل يبدأ من يوم ولادته
____________________  

  . ٤٠ما وفرزندان ما ص ) ١(
    



١٨٥ 

ولكـن كثـيراً مـن الآبـاء والأمهـات لا . ود حـي يحتـاج إلى الغـذاء للمحافظـة علـى حياتـهوكل موجـ
الـــتي تـــؤدي إلى الســـلوك المفضـــل أو  ،يعلمـــون مـــتى يبـــدأ التطبـــع علـــى العـــادات الحســـنة أو القبيحـــة

  .ومتى يؤثر الإفراط في المحبة الباعث إلى نشأة الطفل أنانياً  ،المستهجن
  :اقتباس العادات

ويجــب . يحتــاج إلى الغــذاء والنــوم فقــط ،عض أن المولــود الجديــد قطعــة مــن اللحــم الحــييتصــور الــب
وعنـد ذاك  ،حتى تسـتيقظ المشـاعر عنـده تـدريجياً  - على أقل تقدير - أن يمر عام كامل على حياته

يظـن هـؤلاء  :وبعبـارة أخـرى. يتمكن الآباء والأمهات من الابتداء بتنمية العادات الحسـنة في الطفـل
أمــا حاجتــه إلى الغــذاء الروحــي فإUــا تبــدأ بعــدم عــام  ،لغــذاء المــادي للطفــل يبــدأ مــن يومــه الأولأن ا

  .من ولادته على الأقل
فإن الطفل يستجيب في الأسابيع الأولى مـن حياتـه بفضـل غرائـزه . إن هذا التصور خطأ فاحش
طبــــاع علــــى العــــادات بحيــــث لــــو كانــــت ســــيئة فإUــــا تمنــــع مــــن الان ،واســــتعداداته للعــــادات والمــــؤثرات

  .الحسنة
إن جميــع العـــادات الـــتي . ولكنــه يفقـــد العـــادات ،يملــك الطفـــل المتولـــد حــديثاً غرائـــز وانطباعـــات(

ففــي بعــض الأحيــان يجــب تعلــيم المولــود  . حصــل عليهــا في الــرحم لا أثــر لهــا في أحوالــه بعــد الــولادة
تكـون قـد نمـت نمـواً حسـناً هـي غريـزة والـتي  ،إن الغريزة الوحيـدة الـتي يحملهـا حينـذاك. كيفية التنفس

وتمــرّ عليــه ســائر أوقــات  ،وعنــدما يشــتغل بالارتضــاع يــأنس بــالمحيط الجديــد .مــص الثــدي والارتضــاع
وإنما يتخلص من هذه الحالة في ساعات النوم التي تسـتغرق أكثـر  ،يقظته في حالة عدم شعور مبهم

فيحصــل الطفـــل مـــن تجاربـــه الـــتي  ،بوعينثم تتغـــير جميـــع هــذه الأوضـــاع مـــن بعـــد أســـ .ســاعات اليـــوم
ولعــل تــذكره ذاك . تتكــرر عليــه خــلال هــذه المــدة بصــورة منتظمــة علــى انطباعــات يتــذكرها حينــذاك

  يكون أكمل وأكثر
  



١٨٦ 

  ).وينفر من تغيير كل ما اعتاد عليه وأنس به ،من كل الأزمنة اللاحقة
وسيكون حصوله على كل عـادة . إن السرعة التي يسير rا الطفل في اكتساب العادات عجيبة(

ولهذا يعتـبر التعـوّد علـى العـادات في . سيئة في أولى أدوار الطفولة سداً أمام اكتسابه العادات الحسنة
إذ لـــو كانـــت العــادات الأوليـــة حســـنة فســـوف نـــتخلص في المســـتقبل مـــن . أوائــل أيامـــه مهمـــاً للغايـــة

هـــذا مضـــافاً إلى أنـــه يبقـــى في جميـــع أدوار  .الترغيبـــات وبواعـــث التشـــجيع والإطـــراء الـــتي لا تتنـــاهى
ولا يمكـن للعـادات الـتي  .حياته المقبلة متطبعاً على الغرائـز المكتسـبة في أوائلهـا وسـتظل مهيمنـة عليـه
ولهــذا يجــب أن يرُاعــي . اكتســبها فيمــا بعــد المنافيــة لهــا الوصــول إلى تلــك الدرجــة مــن الهيمنــة والقــوة

إن الأطفـــال الرضـــع محتـــالون أكثـــر ممـــا يتصـــوره الأشـــخاص . ةموضـــوع العـــادات الأوليـــة رعايـــة تامـــ
لأUـــم عنـــدما يـــرون أن نتـــائج البكـــاء أنفـــع لهـــم فـــإUم بـــلا شـــك يســـتعملون هـــذه  ،البـــالغون والكبـــار

وعندما يرون بعد ذلك أن البكـاء والعبـوس يسـبب النفـور والاسـتياء مـنهم بـدلاً مـن الحنـان  ،الطريقة
  ). أنظارهم تافهة لا فائدة فيهاعليهم يتعجبون وتكون الدنيا في

لأنـه هـذا . إذن فالوقت المناسب والصحيح الذي يجـب فيـه البـدء بالتربيـة إنمـا هـو لحظـة الـولادة(
أما لـو شـرع في التربيـة بعـد . الوقت هو الذي يمكن البدء فيه من دون وجود احتمال لليأس والفشل

وفي النتيجـــة فـــإن مـــن . رفـــة الـــتي اكتســـبهاهـــذا الحـــين فإننـــا ســـوف نضـــطر إلى مقاومـــة العـــادات المنح
  .)١() يقع مورداً للانتقاد ويلاقيه الفشل حتماً  ،يحاول القيام بالمهمة التربوية بعد هذه الفترة

____________________  
  .٥٧ص  ،در تربيت) ١(

  



١٨٧ 

  :أساس السلوك
فالصـفات . الأولىإن العادات المرضية أو غير المرضية تمد جذورها في نفس الطفل منذ الأسابيع 
  .التي يعتاد عليها في دور الطفولة تنفذ إلى أعماق روحه ويصعب تغييرها بعد ذلك
فالصـــفات الـــتي  .وكمـــا أن الآبـــاء والأمهـــات الـــواعين يراقبـــون غـــذاء الطفـــل منـــذ الأســـابيع الأولى

  .يعتاد عليها في دور الطفولة تنفذ إلى أعماق روحه ويصعب تغييرها بعد ذلك
 ،ور أنــه قــد اتضــح مــا أردنــا الإجابــة عليــه مــن الســؤال الــذي أثرنــاه في بدايــة البحــثوالآن أتصــ

ت لــزوم القيــام بتحديــد المحبــة تجــاه الطفــل والمنــع مــن نشــأته أنانيــاً ومعجبــاً بنفســه منــذ الأســابيع  ،وثبــ
  .الأولى من حياته

فـإذا  .يـة عديـدةيكون قد ترك وراء ظهره مراحـل تربو  ،إن الطفل الذي مرّ عام كامل على حياته
فـــإن إصـــلاحه  ،ومعجبـــاً بنفســـه ،نشـــأ الطفـــل عامـــة ذاك نتيجـــة لمحبـــة والديـــه المفرطـــة وغـــير المناســـبة

  .صعب جداً 
وبعـد مضـي . أن الأسس والركائز الخلقية للطفل تصب في الأشهر المبكرة مـن عمـره :والخلاصة(

ا إنســـــاناً لــــه الكفـــــاءة فإمــــا أن يكونـــــا قــــد أوجــــد - حســـــب كيفيــــة تربيــــة الوالـــــدين - ســــنة واحــــدة
  ).أو يكون فاقداً لهذا الإحساس بالمرة ،والاستعداد لتقبل النظام والانضباط

لا شــك أنــه ســيأتي زمــان لا نقــدر فيــه علــى القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه إصــلاح تربيــة الطفــل (
ا أقـل مـن تفكيرنـا التربية التي فكرّنـا فيهـ .وتعديل سلوكه لأننا نسينا واجبنا تجاه التربية الأولية للطفل

  .)١() في سائر الأعمال الاعتيادية
____________________  

  .٣٩ما وفرزندان ما ص ) ١(
    



١٨٨ 

  ؟كيف نوازن في المحبة
كيفيـــة التـــوازن والتعــديل فـــي المحبـــة   :هــو ،الموضــوع الثـــاني الــذي يلـــزم أن يتضـــح مــن هـــذا البحـــث

كــذلك   ،والهــواء وســائر الحاجــات الطبيعيــة ولا ريــب أن الأطفــال كمــا لهــم الرغبــة في الغــذاء ،والحنــان
فيلــزم الاســتجابة لهــذه الرغبــة الطبيعيــة بــدورها حســب أســلوب  ،لهــم رغبــة فطريــة نحــو الحنــان والمحبــة

  .فيربيّ حسب السنة الخلقية والفطرية ،وترضي الطفل ،صحيح تشبع تلك الرغبة
و أن يعلمـا مـتى يجـب معاملتـه إن الواجب الدقيق والثقيل على الأبوين في تحسين تربيـة الطفـل هـ

لأن نشوء الطفل أنانيـاً ومعجبـاً بنفسـه  ؛ومعرفة المقدار الذي يجب القيام به حينذاك ،بالحنان والمحبة
  .أو الإكثار منها مع وجود المقتضي إليها ،المحبة حيث لا داعي لها :حصيلة أحد أمرين

للعواطــــف الـــتي يبرزهـــا بعـــض الآبــــاء يمكــــن التمثيـــل بعشـــرات الأمثلـــة  ،ولبيـــان الأخطـــاء التربويـــة
عسـى أن ينتبـه المسـتمعون الكـرام إلى  ،نـذكر ثلاثـة نمـاذج منهـا .والأمهات الجاهلين من غـير داع لهـا

  :غيرها بفضل ذكائهم الفطري
  :العناية بالطفل في مرضه

كـون وربمـا ي ،من الموارد التي يتحبـب الآبـاء والأمهـات الغـافلون إلى الأطفـال بصـورة مفرطـة - ١
هـــو عنـــدما يمـــرض الطفـــل .. .إذ قـــد ينشـــأ الطفـــل نتيجـــة لـــذلك معجبـــاً بنفســـه ،ذلـــك في غـــير محلـــه

  .ويكون مستلقياً على فراش الألم
فيأتيان بالطبيـب ويحضـران لـه  ،إن الوالدين العاقلين يستعدان في هذه المناسبة للعناية به وعلاجه

يكــون الأب . ل في ســاعات الليــل والنهــارويســجلان درجــة حــرارة الطفــ ،مــا يناســبه مــن غــذاء ودواء
ويوحيـــان إلى الطفـــل أن حالتنـــا  ،والأم أمـــام عيـــني الطفـــل الفاحصـــتين كممرّضـــين يقومـــان بواجبهمـــا

وحالتــــك طبيعيــــة إلاّ أنــــه حــــدث أن تمرضــــت وحُرمــــت لــــذلك مــــن الــــركض واللعــــب وأكــــل الطعــــام 
وسـتبرأ  ،عمال الـدواء وزرق الإبـرةويجـب أن نطيعـه في اسـت ،إننا ننفـذ أوامـر الطبيـب تجاهـك. العادي

  طبعاً 
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ــأثران في الواقــع لمــرض الطفــل. بعــد أيــام قليلــة فإUمــا يظهــران أمامــه  ،وعلــى فــرض أن الأبــوين مت
  .ولا يسببان إحساس الطفل بتشوشهما واضطراrما ،الوضع الاعتيادي

شــــديد هــــذا ويظهــــرون اضــــطراrم ال.. .أمــــا بعــــض الآبــــاء والأمهــــات فــــإUم يضــــطرون ويرتبكــــون
يمسـحون بأيـديهم علـى رأسـه  ،يبكـون ،ويجلسون عنده ناظرين إليه وآثار التألم بادية علـيهم ،للطفل

ويعتـبرون  ،ويحنّون عليه قـدر المسـتطاع ،وربما يقبّلون وجهه المحموم ،ويتكلمون معه بتوجع واضطراب
فيـــترك الأب  ،اطمئنـــاUمأUـــم جميعـــاً فاقـــدون راحـــتهم و  - عمليـــاً  - ويفهمونـــه ،مرضـــه حادثـــاً جلـــلاً 

  .وتضطرب الأسرة كلها لمرضه ،وتنسى الأم كل شيء ،عمله
لكنهــا مــن الجانــب الآخــر  ،هــذه الأعمــال الفارغــة التافهــة لــيس لهــا أقــل تــأثير في معالجــة المــريض

فيعتقــد الطفـل بــذلك أن لـه قيمــة كبـيرة ويقــول في  ،تفسـد أخــلاق الطفـل وتمنحــه الكثـير مــن الأنانيـة
 ،أنـــا الـــذي يســـبب مرضـــي اضـــطراب العائلـــة وارتباكهـــا ،صـــاحب هـــذه الأهميـــة والمكانـــة أنـــا :نفســـه

  .ويجلب الأنظار نحوي
فيتوقـع دائمـاً مـن أبويـه  ،ولكن تبقى هذه النظرة الخاطئة في أعماق فكره ،إن مرض الطفل يزول

لناس فضلاً ويعجبه حين أبتلي بصداع أن يضطرب له جميع ا ،وسائر الناس أن يحترموه لدرجة كبيرة
  .عن أفراد أسرته

  :تمارض الطفل
وحــين يكــبر هــذا الطفــل علــى . وقــد يتمــارض كــي يلتــذ مــن حنــان أبويــه ويســكن إلى محبتهمــا لــه

فمــن الواضــح أنــه  ،وعــدم اضــطراب أحــد لمرضــه ،هــذا التصــور الخــاطىء ويــرى عــدم اعتنــاء النــاس بــه
  .يستصغر نفسه ويحس بالحقارة في ضميره الباطن

  :)ديل كارنيجي(أنقل لكم نصاً من كتاب لعالم نفسي شهير هو  وrذا الصدد
قصــة ســيدة شــابة ســليمة تمارضــت ) مــاري روبــرتس رايــن هــارت(ذكــرت لي القصاصــة الشــهيرة (

  وكلما ازداد عمرها علمت بضعف احتمال ،وتثبت مكانتها ،حتى تجلب اهتمام العائلة نحوها
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  ).لها ما يسعدها في الحياة ولم يكن ،فاظلمت الدنيا في عينيها ،تزوجها
ت الســيدة الكاتبــة تقــول( تمرضــت هــذه الســيدة فكانــت أمهــا العجــوز تــداريها طيلــة عشــرة  :كانــ
ت أمهــا فأخــذت المريضــة  .وتحمــل أواني طعامهــا كــل يــوم مــراراً مــن الســلام إليهــا ،أعــوام إلى أن توفيــ

وجعلـت تسـتمر  ،رتدت ملابسهاUضت وا ،وبما أنه لم يستجب لندائها أحد ،بالنياحة مدة أسابيع
  .)١() في الحياة بصورة اعتيادية

. إن الإعجـــاب بــــالنفس أحــــد العوامــــل المهمــــة للشــــقاء والشــــعور بالحقــــارة في جميــــع أدوار الحيــــاة
هـــو ســـبب نشـــوء هـــذه الصـــفة  - الـــذي هـــو ظلـــم عظـــيم لهـــم - والعطـــف الفـــارغ لأوليـــاء الأطفـــال

  .الذميمة
أن تكفـــوا مـــن المحبـــة الزائـــدة الـــتي لا داعـــي لهـــا نحـــو  - ون الكـــرامأيهـــا المســـتمع - أذكـــركّم جميعـــاً 

شـرّ الآبـاء ( :)عليـه السـلام(وتذكروا دائمـاً كلمـة الإمـام البـاقر  ،ولا تكونوا سبباً لشقائهم ،أطفالكم
  .)من دعاه البر إلى الإفراط
  :اللحظات الحاسمة

يرميهـــا   ،بيـــده كــرة صـــغيرةو  ،يلعـــب بمحضـــر والديــه في الغرفـــة ،طفــل حـــديث عهـــد بالحركــة - ٢
في إحـدى المـرات تصـل الكـرة إلى جانـب الجـدار ويـأتي الطفـل منحنيـاً . .ويكرر هذا العمل ،كذلك

ولا يعلـم مـا ينبغـي أن يكـون  ،إن هذه الصدفة تعتـبر للطفـل جديـدة .ليرفعها فترتطم جبهته بالجدار
 أبويه كـي يطلـع علـى مـدى ينظر إلى .فهو متحير !؟هل يبكي أو يضحك أو يسكت ،موقفه منها

لـــــيس للطفـــــل رأي في . وعنـــــد ذاك يظهـــــر ردّ الفعـــــل المناســـــب تجاههـــــا ،تـــــأثير هـــــذه الصـــــدفة فـــــيهم
وإن سـكتا يسـكت  ،وإن تألمـا يبكـي ،فـإن ضـحكا يضـحك ،بل إنه يفعل ما فعلـه والـداه ،الموضوع

  .ويستمر في لعبه
____________________  

  ."كيف نكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس": إلى العربية تحت عنوانوقد ترجم الكتاب . ائين دوست ي) ١(
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فـإن ســلوك  ،إن هـذه اللحظـة ولحظـات أخــر مثلهـا شـديدة التــأثير في الطفـل مـن الوجهــة التربويـة
  .الوالدين السيئ تجاه مواقف كهذا يترك أثراً سيئاً في نفسية الطفل

ولا يعتنــون بتوقعــه  ،حيــان إلى الطفــل أصــلاً إن الآبــاء والأمهــات الــواعين لا ينظــرون في هــذه الأ
وبـــذلك كلـــه يفهمـــون الطفـــل عمليـــاً أن  ،ولا يعتـــبرون هـــذه الصـــدفة شـــيئاً  ،العطـــف والحنـــان منهمـــا

  .وما يشبه ذلك حوادث اعتيادية في حياة الإنسان ،والسقوط على الأرض ،الارتطام بالجدار
ولكـــنهم يســـتفيدون مـــن تلـــك  ،حادثـــةأمـــا الآبـــاء والأمهـــات الـــواعين لا يظهـــرون أي رد فعـــل لل

تـأخر قلـيلاً حـتى لا تـرتطم  ،عندما تقترب من الجدار أو العمود :الفرصة فينصحون الطفل قائلين له
  .جبهتك بالحائط عندما تنحني

فيضـــمون  ،فـــإUم يظهـــورن في مثـــل هـــذه الحـــوادث حنانـــاً مفرطـــاً  ،أمــا الآبـــاء والأمهـــات الغـــافلون
ــألم مــن أعضــائه ،هالطفــل إلى صــدورهم ويقبّلونــ ويظهــرون  ،ويمســحون بأيــديهم علــى جبهتــه أو مــا ت

فيبـدي رد الفعـل أمـام   ،التأثر والتألم لما حدث للطفل وربما يضربون الأرض أو الجـدار ترضـيه للطفـل
ويـرى نفسـه أهـلاً  ،ويسكب الـدموع ،ويرفع صوته بالبكاء والعويل ،كثرة ما يلاقيه من حب وحنان

وعنــدما تتكــرر محبــة الوالــدين الفارغــة في حــوادث أخــر مشــاrة لهــذه  .دث لــهللحنــان بالنســبة لمــا حــ
ويكــبر الطفــل  ،في ضــمير الطفــل تــدريجياً ) الإعجــاب بــالنفس(تتولــد جــذور الصــفة الرذيلــة  ،الحادثــة

  .ويتوقع الحنان والمحبة لكل حدث حقير يقابله ،على الدلال
الطفولـــة منـــتقلاً إلى المراحـــل الأخـــرى مـــن ويـــترك مرحلـــة  ،ينشـــأ الطفـــل مـــع هـــذا التوقـــع الخـــاطىء

ــألم .ويقابــل في ا*تمــع آلامــاً كبــيرة فــلا يتحبــب إليــه أحــد خلافــاً لمــا كــن يتوقعــه ،حياتــه  ،حينــذاك يت
  .فيقضي حياته كلها بالتعاسة والشقاء ،ويصاب يعقدة الحقارة ،ويحس في نفسه بالدناءة

شــــرّ الآبــــاء مــــن دعــــاه الــــبر إلى ( فـــــ ،المصــــيرإن محبــــة الوالــــدين التافهــــة هــــي الــــتي أدت إلى هــــذا 
   .)الإفراط
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  :الميول المضرة
ـــــات نفـــــس كـــــل إنســـــان مـــــن جهـــــة - ٣ ومصـــــالحه الفرديـــــة  ،هنـــــاك تضـــــاد طبيعـــــي بـــــين متطلب

أن  - بـدافع مـن رغباتـه الفرديـة وأهوائـه الشخصـية - ويجـب كـل فـرد .والاجتماعية من جهـة أخـرى
ويحــاول  ،ويأكــل مــا يرغــب ،فيقــول مــا يشــاء ، طريــق آمالــهوألاّ يقــف مــانع في ،يتحــرر مــن كــل قيــد

ولكـن مصـلحته الخاصـة ومصـلحة ا*تمـع الـذي سـيعيش فيـه تسـتوجب . إرضاء شهواته كيفمـا كـان
وهــذا أهــم شــرط في  .أن يتخلــى كــل فــرد عــن آمالــه الضــارة وغــير المشــروعة وينصــرف عــن إرضــائها

  .الحياة الاجتماعية لجميع شعوب العالم
  :ا*تمع البشري الوصول إلى هذا الهدف المقدس والحياة السعيدة باتباع أصلين مهمينيتمكن 
  .أن يتعرف كل فرد على حسنات الحياة وسيئاKا :الأول
  .أن يسيطر كل فرد على نفسه ويبعدها عن المساوئ :والثاني

فــإن الآلام . ءوهــذا هــو هــدف القــادة الإلهيــين والغــرض المهــم الــذي يتبنــاه رجــال التربيــة العظمــا
وبــالعكس مــن  .والجــرائم تقــل بنســبة تقــدم التربيــة الصــحيحة في ا*تمــع وحكومــة الأدب علــى النــاس

  .ذلك كلما أهمل الناس القيام بالتربية ازداد حجم المساوئ فيه
فــإن الآلام . وهــذا هــو هــدف القــادة الإلهيــين والغــرض المهــم الــذي يتبنــاه رجــال التربيــة العظمــاء

وبــالعكس مــن . قــل بنســبة تقــدم التربيــة الصــحيحة في ا*تمــع وحكومــة الأدب علــى النــاسوالجــرائم ت
من كُلـّف ( :)عليه السلام(عن علي  .ذلك كلما أهمل الناس القيام بالتربية ازداد حجم المساوئ فيه

  .)٢( )من قلّ أدبه كثرت مساوئه( :وفي حديث آخر .)١( )بالأدب قلّت مساوئه
  :تقبل التربية

  ولكن استعداده في ،لرغم من أن البشر في جميع أدوار حياته يتقبل التربيةوبا
____________________  

  .٦٤٥غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٦٣٥المصدر السابق ) ٢(

  



١٩٣ 

وكـل  ،إن جسم الطفل وروحـه مسـتعدان لكـل تربيـة صـالحة أو فاسـدة. دور الطفولة لذلك أكثر
ومن السـهولة بمكـان ضـمان اسـتمرار ذلـك مـدى  ،لة ينفذ إلى أعماق روحهما يتعلمه في دور الطفو 

  :العمر
. تتوقف قيمة الإنسان على قدرته على مواجهـة المواقـف المعاكسـة بسـرعة ومـن غـير بـذل جهـد(

ويمكــــن بلــــوغ مثــــل هــــذه اليقظــــة بإنشــــاء أكثــــر مــــا يســــتطاع مــــن أنــــواع الانعكاســــات وردود الفعــــل 
  ..الغريزية

ففـــي اســـتطاعة الطفـــل أن يكـــدس كنـــوزاً . ســـهل توطيـــد الانعكاســات ،د صـــغيراً وكلمــا كـــان الفـــر 
بــل إنــه لا يقــارن في ذلــك حــتى بكلــب  ،كمــا أنــه أســهل تــدريباً   .ضــخمة مــن المعلومــات غــير الواعيــة

 ،وكيـف يسـقط كـالقط ،كما انـه يسـتطيع أن يـتعلم كيـف يـركض مـن غـير أن يتعـب  .الحراسة الذكي
ويــتكلم  ،ويســتيقظ بسـرعة ،ويلاحـظ الأشــياء بدقـة ،يمشــي بانسـجاموكيـف يتسـلق ويســبح ويقـف و 

ـــع ويهـــاجم ويـــدافع عـــن نفســـه ،عـــدة لغـــات ـــف أنـــواع  ،ويطب ويســـتعمل يديـــه بتناســـق في تأديـــة مختل
  .إلخ. .العمل

فالأمانـــــة . .والكـــــلاب نفســـــها تـــــتعلم ألا تســـــرق. .وتخلــــق العـــــادات الأدبيـــــة فيـــــه بطريقـــــة مماثلــــة
أي  ،و بوســاطة العمليــات نفســها الــتي تســتخدم في تكــوين الانعكســاتوالإخــلاص والشــجاعة تنمــ

  .)١() يحب أن يكيَّف الأطفال :وصفوة القول.. .بغير ما حاجة إلى مناقشة أو شرح
فالوالــدين مكلّفــان بتعلــيم الطفــل حســب . إن المدرســة الأولى لتربيــة الطفــل هــي حجــر الوالــدين

وإرشـــاده إلى المســـاوئ ثم تحـــذيره مـــن  ،ه في العمـــل rـــامقتضـــيات فهمـــه واســـتعداده بالمحاســـن وترغيبـــ
إن الطفـل الـذي يجـد نفسـه حـراً مـن  .وبلوغ هذا الهدف لا يتيسر مع المحبة المفرطـة التافهـة. ارتكاrا

 ،ثم لا يــرى مــن أبويــه في قبــال ســلوكه إلا المحبــة والحنــان ،ويرتكــب كــل قبــيح وحســن ،جميــع الجهــات
  ينشأ مدللاً 

____________________  
  .٢٣٤عادل شفيق ص  ،تعريب ،إلكسيس كارل :تأليف ،الإنسان ذلك ا*هول) ١(

  



١٩٤ 

بـل يتوقـع استحسـان النـاس وتقـديرهم  ،إنه لا يكتفي بعدم الاجتناب عن القبـيح. معجباً بنفسه
  .وذلك لأن والديه عاملاه rذه المعاملة ،لأعماله السيئة

  :بين الخوف والرجاء
يرجـو مـن أبويـه المحبـة ويخـاف منهمـا  ،البيت بين الخوف والرجاء دائماً  يجب أن يعامل الطفل في

ـــيس حـــراً في ارتكـــاب الأعمـــال القبيحـــة وســـيؤاخذ . الغضـــب والشـــدة يجـــب أن يعتقـــد الطفـــل أنـــه ل
كــل في .. .والترغيــب والإهمــال ،المحبــة والشــدة والتغافــل والمحاســبة :يجــب أن تتــوفر في الأســرة. عليهــا
والأمهات الاتصاف rذه الصفات في كـل مـورد مناسـب حـتى ينشـأ الطفـل وفـق  وعلى الآباء ،محله

  .في محيط كهذا يحس الطفل بالمسئولية ولا ينشأ معجباً بنفسه أبداً . .تربية صحيحة
فحينمـــا يشــكو الطفـــل مـــن . يلــزم القيـــام بكــل مـــا هـــو ضــروري لصـــحة الطفـــل وحفــظ ســـلامته(

لكنه لو بكـى بـدون  .مكان دافئ بعيداً عن البرد والرطوبة الزكام فلا بد من مراقبة مزاجه وحفظه في
فلـــو عومـــل بغـــير ذلـــك نشـــأ بصـــورة حـــاكم . يلـــزم تركـــه علـــى حالـــه يصـــيح أنى يشـــاء ،علـــة محسوســـة

بـــل يجـــب  ،فـــلا بـــد أن يكـــون ذلـــك بـــدون إفـــراط ،أمـــا عنـــدما يكـــون الاهتمـــام بـــه ضـــرورياً  .مســـتبد
ولا يصـح مطلقـاً أن يؤخـذ الطفـل  ،في العطـف تجاهـهوهكذا لا يفـرط . الاقتصار على قدر الضرورة

 ،بــل لا بـــد أن ننظــر إليـــه مــن أول أمــره نظـــرة اهتمــام وجـــدّ  ،في مرحلــة مــن مراحـــل حياتــه كآلـــة لهــو
  ).ونظرة داعية إلى أن هذا الطفل سيبلغ في غد ويصبح عضواً بارزاً في ا*تمع

ــع عــادات الأفــر ( اد البــالغين ولكــن علينــا الابتعــاد لا ريــب أنــه لا يمكــن للطفــل أن يســتوعب جمي
وبصـرف النظـر عـن ذلـك يجـب أن لا نوجـد في  ،عما يقف حـاجزاً في طريـق اكتسـابه هـذه العـادات

ــع في  ،الإحســاس الــذي ســتؤلمه التجــارب المســتقبلة ،الطفــل الإحســاس بأهميــة نفســه ولا يطــابق الواق
لك ويحكـــم بأهميـــة نفســـه إلى إن الطفـــل لـــو لم يراقـــب بدقـــة فإنـــه سيشـــعر بـــذ... حـــال مـــن الأحـــوال

  درجة
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 ،وسوف لا ينظر إليـه ا*تمـع في الحيـاة المقبلـة نظـرة الاستحسـان والتقـدير ،إحساس أبويه بذلك
وســـتؤدي عاداتـــه الـــتي ســـببت أنانيتـــه بحيـــث يـــرى نفســـه ذا مكانـــة عظيمـــة في الأوســـاط إلى اليـــأس 

  .)١() والحرمان
ــ وتغــافلهم حيــث لا مــبرر لــه إلى  ،ث لا داعــي لهــالقــد أدت محبــة الآبــاء والأمهــات الجــاهلين حي

أنــانيين بحيــث  ،معجبــين بأنفســهم ،مســيئين ،نشــأة بعــض الأطفــال مضــافاً إلى كــوUم عــديمي الحيــاء
إننا نرى أطفالاً يبلغ rم الإعجاب بـالنفس وسـوء . يبعث ذكر أعمالهم على التأثر الشديد والخجل

وقـد  ،ورميـه بالعصـا والحجـارة ،وتمزيق ملابسـه ،ادم البيتالتربية إلى حدّ الفحش في القول وإيذاء خ
إن الآبـــاء والأمهـــات الغـــافلين يلتـــذون مـــن الأفعـــال . يــؤدي ذلـــك إلى كســـر الـــرأس والأضـــرار البدنيـــة

وبضـــحكتهم الجنونيـــة  ،ويضـــحكون في وجـــوهم بـــدلاً مـــن مؤاخـــذاKم وتـــوبيخهم ،الســـيئة لأطفـــالهم
عليـــه (قـــال الإمـــام البـــاقر  .يئـــة ويســـوقوUم نحـــو الشـــقاءيشـــجعون أطفـــالهم علـــى تلـــك الأعمـــال البذ

  .)شرّ الآباء من عداه البرّ إلى الإفراط( :)السلام
  :توقع المدح

إن الأطفــال الــذين نشــئوا معجبــين بأنفســهم نتيجــة المحبــة المفرطــة تجــاههم يتوقعــون مــن والــديهم 
م دائمـاً موقـع الاستحسـان والاحـترام إUم يحبون أن تقع أفعالهم وأقواله. وسائر الناس توقعات فارغة

إUم يريـدون أن يمجـدهم النـاس ويقـدروهم  .لأUم نشئوا على ذلك منذ الطفولة ؛في الأسرة وا*تمع
إن ا*تمـع لا يعتـني لهـذه الأمـاني الـتي لا مـبرر . أو أفعـال سـيئة قـاموا rـا ،لأعمال حسنة لم يفعلوها

طلــبُ الثنــاء لغــير ( :)عليــه الســلام(قــال علــي  .قابلــة للتنفيــذولا يــرى هــذه التوقعــات الجنونيــة  ،لهــا
  .)٢( )استحقاقٍ خُرقٌ 

____________________  
  .٥٦درر تربيت ص ) ١(
  .٤٧٠غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
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إن الانكســـار الـــذي يصـــاب بـــه المعجبـــون بأنفســـهم عنـــدما يجـــدون عـــدم اعتنـــاء النـــاس ونظـــرKم 
ؤدي rــم إلى الــدناءة والإحســاس بالحقــارة .جــداً  الســيئة إلــيهم مرهــق ويتــألمون في بــاطنهم مــن  ،إنــه يــ
وإمــا أن  - والــذي قــد ينتهــي إلى الجنــون - وبالتــالي إمــا أن يصــابوا بــداء روحــي ،تحقـير النــاس بشــدة

لقـد توعـد القـرآن الكـريم هـؤلاء المعجبـين بأنفسـهم بالعـذاب  .يقدموا على الجرائم والأعمـال الشـنيعة
نْ ُ=مَْدُوا بمَِا لمَْ فَفْعَلوُا فَـلاَ ( :حيـث قـال ،صـراحةب

َ
ونَ أ بُّ توَْا وَُ=ِ

َ
ينَ فَفْرحَُونَ بمَِا أ ِ

;Iلاَ َ?سََْ<; ا
ِ@ـمٌ 

َ
عليـه (وقـد ورد عـن الإمـام أمـير المـؤمنين  ،)١( )َ?سَْبنَ;هُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ العَْذَابِ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ

  .)٢( )رضاءُ العبدِ عن نفسه مقرون بسخطِ ربه( :دrذا الصد) السلام
  :الحذر من العجب بالنفس
يجتنبـــون مـــن كـــل عمـــل تشـــم منـــه رائحـــة الإعجـــاب ) علـــيهم الســـلام(لقـــد كـــان أوليـــاء الإســـلام 

وبالمناسـبة أذكــر لكـم حـديثاً مــن . وينفـرون مـن أولئــك الأشـخاص الـذين كــانوا يقومـون rـا ،بـالنفس
  ).عليه السلام(سيرة الإمام السجاد 
 ،لما حضر محمد بن أسامة الموتُ دخلت عليه بنو هاشـم( :قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 

فقــال علـــي بـــن . وعلـــيّ ديــن فأحـــب أن تضــمنوه عـــني ،قــد عـــرفتم قــرابتي ومنـــزلتي مــنكم :فقــال لهـــم
الحســـين  فقـــال علـــي بـــن. ثم ســـكت وســـكتوا ،أمـــا واالله ثلُـــث دَينـــك علـــيّ  :)عليـــه الســـلام(الحســـين 

أمـــا إنـــه لم يمنعـــني أن أضـــمنه أولاً إلا   :ثم قـــال علـــي بـــن الحســـين. علـــيّ دينـــك كلـــه) عليـــه الســـلام(
  .)٣( )سبقنا :كراهية أن يقولوا

  نظر أبي إلى رجل ومعه( :قال) عليه السلام(وفي حديث آخر عن الإمام الباقر 
____________________  

  .١٨٨| سورة آل عمران ) ١(
  .٤٢٤ودرر الكلم للآمدي ص  غرر الحكم) ٢(
  . ٣٣٢روضة الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ) ٣(

  



١٩٧ 

  .)١() فما كلّمه أبي مقتاً له حتى فارق الدنيا :قال. أبنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب
  :الأطفال المدللون

هـؤلاء  ،تظهر سيرة الأطفال الـذين نشـئوا معجبـين بأنفسـهم في أوقـات مختلفـة وبأشـكال متنوعـة
  .ويخلقون لهم مشاكل كبيرة ،الأطفال يؤذون آباءهم وأمهاKم بأعمالهم الهوجاء

عنـــدما يولــد الطفـــل الثـــاني تتوجــه ضـــربة قاصـــمة نحـــو  ،في الأســرة الـــتي بكـــون فيهــا طفـــل مـــدلل(
لأUـــم كـــانوا قـــد  ،لأن أســـلوب تربيتـــه كـــان خاطئـــاً  ،الطفـــل الأول الـــذي كـــان مســـتأثراً بحنـــان والديـــه

وعلـــى أن  ،تى اليـــوم الماضـــي علـــى أن يكـــون المتنفّـــذ الفعّـــال في البيـــت وقـــرة عـــين والديـــهعـــوّدوه حـــ
ولكنــه بتولــد الطفــل الثــاني يجــد أمامــه رقيبــاً خطــراً لــيس  ،يتحملــوا غنجــه ودلالــه بكــل رحابــة صــدر

بل إنه يحاول عزله عن منصبه وتنحيته عـن السـلطة الـتي كـان يمتـاز  ،مزاحماً له في كل شيء فحسب
ولا يعــرف  ،ولــذلك فــإن الطفــل الأول لا يملــك أي ردّ فعــل لهــذه الحالــة. طيلــة الأعــوام الســابقة rــا

وقد يتعمـد التبـول في فراشـه  ،فنراه يبدأ بإظهار مشاعر الفوضى والشغب .ماذا ينبغي له أن يقوم به
ــةٍ  أو يــتكلم ،أو يأخــذ بالصــياح والعويــل مــن دون ســبب ،لــيلاً بغيــة جلــب أنظــار والديــه نحــوه بلكن

  .)٢( )وما شاكل ذلك من الأفعال المثيرة.. .وتمتمة
السـرورَ  ،ابتسـامته وكلماتـه ،تبعث حركاته وسكناته ،ينشأ الطفل الأكبر في بعض الأسر مدللاً (

ذات تـــأثير  ،ويتلقيـــان كـــل ذلـــك علـــى أUـــا وقـــائع غـــير مترقبـــة ،والارتيـــاح في قلـــب والديـــه الشـــابين
إن الطفـل الـذي يراقـب هـذه القضـايا يعتقـد تـدريجياً . وقـدوة للأسـرة ويجب أن تعتبر نموذجـاً  ،خاص

  بأن هذا الاهتمام كله يجب أن
____________________  

  .٢٠٨|٢مجموعة ورام ج) ١(
  .١٤عقده حقارت ص ) ٢(

    



١٩٨ 

لأن الطفــل  .فــإذا ولــد طفــل ثــان في الأســرة عنــد ذاك تبــدأ المشــكلة الكبــيرة .يخــتص بــه وحســب
بـل يجـب أن يـوطن نفسـه  ،لا يوافق على توزيع الحب والحنـان بينـه وبـين أخيـه فقـطالأكبر يجب أن 

إذا أصـيب  .وهـذا بـلا ريـب أمـر لا يطـاق بالنسـبة لـه ،أيضاً لتطرق شيء مـن الإهمـال والغفلـة ونحـوه
ؤلاء الأطفــال المنكســرون بمــرض فــإUم يحــاولون أن يســتأثروا بعنايــة الوالــدين وعطفهمــا وحناUمــا  ،هــ

وrـذه الصـورة نجـد  .ذرعون لذلك برسم خطط وتدبير حيل من شأUا أن تـؤدي إلى المطلـوبوقد يت
أن الطفـــل الـــذي كـــان عـــاقلاً واعتياديـــاً لـــذلك الحـــين ينقلـــب مشـــاغباً وفوضـــوياً بمجـــرد تولــّـد الطفـــل 

لـى وتظهر منه آلاف الأعمال التي ظاهرهـا الحماقـة والـبلادة إلى درجـة أUـا تبعـث الوالـدين ع ،الثاني
  .)١() الاستغراب والحيرة

  :الانهيار الخلقي
تصــل المآســي والمشــاكل الاجتماعيــة الــتي يلاقيهــا الأطفــال المــدللون والمعجبــون بأنفســهم قمتّهــا 

إUـم يكشـفون بأعمــالهم البذيئـة وســلوكهم  .عنـدما يتركـون دور الطفولــة ويـدخلون في ا*تمـع حقيقــة
يظهـــر عـــدم كفـــاءKم وجـــدارKم لتحمـــل أعبـــاء الحيـــاة مـــن و  ،الأهـــوج عـــن مســـتوى اUيـــارهم الخلقـــي

  .خلال التجارب التي يمرّون به
  :إن الشخص الذي نشأ على الدلال يواجه مشكلتين عظيمتين

وينفذوا  ،أن يحترموه كما كان يفعل ذلك أبواه ،رجالاً ونساءً  ،إنه يتوقع من أفراد ا*تمع :الأولى
يراً  ،م لا يحترمونـهفعندما يجـد أUـ .أوامره دون تردّد بـل يسـخرون منـه لتوقعاتـه الفارغـة هـذه يتـأذى كثـ

  .ويحس بالحقارة والضعة في نفسه
 والـتي كانـت منشـأ ظهـور عقـدة الحقـارة فيـه - إن حوادث الإخفاق والفشل الـتي يلاقيهـا :الثاني

ــــات أمــــام أب ،جعلــــت منــــه فــــرداً عصــــبياً وســــيء الأخــــلاق - ســــط وأدت إلى أن يفقــــد الصــــبر والثب
  وينظر إلى الناس جميعاً نظرة ملؤها التشاؤم ،مشكلة

____________________  
  .٤٥ما وفرزندان ما ص ) ١(

  



١٩٩ 

ويظــــل يـــئن مــــن هــــاتين  .فيبــــدأ بـــالتعرض لهــــم بالكلمـــات البذيئــــة والعبــــارات المشـــينة ،والاســـتياء
  !المشكلتين طيلة عمره

وبغــير ذلــك لا يمكــن  ،قبــل كــل شــيء إن الحيــاة في القــرن العشــرين تتطلــب الشــجاعة والصــلابة(
 ،إن الطفــل الــذي لم ينــل حصــة وافــرة مــن التربيــة الصــالحة فاقــد لهــاتين الصــفتين .مواجهــة مشــاكله

وبصــورة عامــة كــان  ،وعُــوّد علــى أن يحُضــر لــه جميــع مــا يريــد ،بمعــنى أن كــان قــد تــُرك حــراً في طفولتــه
وتكــون النتيجــة أن تكــون الحــواجز  ،بالخصــوص وفي جــو الأســرة ،ديكتــاتوراً مطلقــاً في عــالم الطفولــة

  .)والموانع والصعوبات والمشاكل والغربة كلمات فاقدة للمعنى عند طفل كهذا
إن الطفل الذي أسيئت تربيته عندما يكـبر ويـرث ثـروة ضـخمة فإنـه يضـطر إلى الاتصـال بالنـاس 

نوا يتساهلون معـه ويحنـون ولكنه إذ لا يرى أصحابه ومن حوله كأصحابه الذين كا ،والاحتكاك rم
وهكـذا  ،يضطر إلى أن يعتبر الجميع منحطين لا يستحقون الصداقة والمعاشرة ،عليه في أيام الطفولة

أمـا إذا لم يـرث ثـروة مـا مـن أبويـه واضـطر إلى أن يـذهب وراء عمـل ليسـدّ  .ينكد العيش على نفسـه
ويــدرك بســرعة أنــه  ، اليــأس والشــقاءعنــد ذاك تبــدأ المأســاة بالنســبة لــه ويحصــر بــين صــخرتي ،بـه رمقــه

لفقدانه الشعور بالشجاعة والاعتماد على النفس لا يستطيع الاستمرار في حيـاة يكـون التنـازع فيهـا 
حينئـذ ينخـرط في سـلك الأفـراد الـذي ليسـو عالـة  .ولا يقـدر علـى الوقـوف علـى قدميـه ،على البقاء

 ،والمقــــامرين ،خــــرين كالســــراّق والمشــــعوذينبــــل يشــــكلون خطــــراً كبــــيراً علــــى الآ ،علــــى ا*تمــــع فقــــط
  .)١( )إلخ.. .والخمارين

فالمصــــابون rــــذا الــــداء الخلُقــــي  ،إن صــــفة الإعجــــاب بــــالنفس أســــاس جميــــع العيــــوب والنقــــائص
  والذي يكشف عن  ،يتميزون بانحراف ظاهر في سلوكهم وأحاديثهم

____________________  
  .١٤عقده حقارت ص ) ١(

  



٢٠٠ 

ذا الانحــــراف المتمثـــــل في الأثــــرة والأنانيــــة وتقــــديم الصـــــالح الفــــردي علــــى الصـــــالح هــــ. .مخــــالفتهم
وفي هــذا  .لكــن هــؤلاء يفضــحون أنفســهم بســلوكهم ويكشــفون عمــا خفــي مــن عيــوrم .الجمــاعي

وعنـه  ،)١( )بالرّضاء عن الـنفس تظهـر السـوءات والعيـوب( :)عليه السلام(يقول الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢( )من رضيَ عن نفسه ظهرت عليه المعائب( :أيضاً ) عليه السلام(

  :ضعف النفس
فالأطفـال المـدللون الـذين يجـدون الانقيـاد  ،من الآثار الوخيمة للإعجاب بـالنفس ضـعف الـنفس

يتميــزون بضــعف   ،وينــالون مــا يريــدون دون جهــد أو تعــب ،الكامــل لهــم مــن قبــل آبــائهم وأمهــاKم
والعقبــات الكــأداء  ،ون القـدرة علــى المقاومــة في قبــال مشـاكل الحيــاةإUــم لا يملكــ .كبـير في نفوســهم

 .عنـدما يصـطدمون بـالحواجز والآلام ،إUـم يسـخرون المعركـة في الصـراع القـائم ،التي تعترض سـبيلهم
إن أولى مظـاهر هـذا الانسـحاب  .عند ذاك يضـطرون إلى الانسـحاب وأمـارات الفشـل باديـة علـيهم

   .والرضوخ للذلة وأفعال تشابه ذلك ،والانتحار ،والانزواء ،ينتتمثل في التملق للآخر 
ومـا هـي  ؟مـا هـو الـدافع إلى الانتحـار(وصمة المحكوميـة لا يوجـد أي أثـر للشـجاعة والبطولـة في 

إذا تجاوزنــا الأشــخاص ا*ــانين والبلــداء أو المــدمنين علــى  ؟العوامــل الــتي تجعــل الفــرد يقــدم علــى ذلــك
الاعتيــاديين يقــدمون علــى الانتحــار علــى أثــر الفشــل والحرمــان أو للخــلاص مــن  فــإن الأفــراد ،الخمــرة

لأنــه بواسـطة هــذا العمــل  ،بــل يمكــن اعتبـاره عمــلاً ناتجــاً مـن العجــز ،والفــرار مــن الانتحـار ،المشـاكل
  يثبت الفرد أنه لا يستطيع مواجهة مشاكل

____________________  
  .٣٣٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٦٨٥غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٢٠١ 

 .ولا يريـــد أن يتحمـــل عـــبء المســــئولية ،ويعجـــز عـــن إيجـــاد مفـــرّ مــــن الآلام الـــتي تعتريـــه ،الحيـــاة
  .)١() وهكذا نخلص إلى أن الانتحار كالإجرام مظهر من مظاهر الشعور بالأنانية وعبادة الذات

  :درس الجلد والثبات
منـــذ اليــوم الأول درس الجلـــد والثبــات ويعـــوّد علــى كيفيـــة مجاrــة مشـــاكل يجــب أن يلقـــن الطفــل 

تربى شــجاعاً وصــلباً  .الحيــاة برحابــة صــدر ــ  ،وعلــى الوالــدين أن يهتمــا بــذلك أيمــا اهتمــام ،يجــب أن ي
  .فإن الإعجاب بالنفس لا ينسجم وقوة الإرادة بحال من الأحوال

فـإذا انضـم إلى  ،نعه عـن مشـاهدة الحقـائقإن غريزة حب الأولاد حجاب يُسدل على العقل فيم
ــــق الأســــاليب التربويــــة الصــــالحة ــــل الوالــــدين في تطبي أدى ذلــــك إلى  ،ذلــــك الجهــــل والإهمــــال مــــن قب

ــــة ــــذي يجــــب عليهمــــا أن يســــلكاه في التربي فتجــــدهما يهمــــلان  ،انحرافهمــــا عــــن الصــــراط المســــتقيم ال
الأمــر الــذي يتضــمن  ،فــل بالحــب والحنــانويفرطــان في معاملــة الط ،الجوانــب الدينيــة والعلميــة المهمــة

وفي الحقيقــة فــإن هــذا الإفــراط في المحبــة لا يعــدو أن يكــون  .بــين طياتــه آلاف المشــاكل والصــعوبات
   .عداءً في مظهر الحب

إن الآبــاء والأمهــات الــذين يظلمــون  .إن تربيــة كهــذه لا يرضــى rــا الــدين ولا يوافــق عليهــا العلــم
ولـــذلك فهـــم  ،يتســـبَّبون في نشـــأKم علـــى الإعجـــاب بـــالنفس ،بـــة تجـــاههمأولادهـــم بـــالإفراط في المح

  .مسئولون أمام االله في تعريض أطفالهم إلى الانحراف والشفاء
شــرّ الآبــاء مــن دعــاه الــبر إلى ( :يحــث يقــول ،)عليــه الســلام(تــذكروا دائمــاً حــديث الإمــام البــاقر 

   .)الإفراط
____________________  

  .٢٤جنايت ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  



٢٠٢ 

  



٢٠٣ 

  :المحاضرة الرابعة والعشرون

  الاعتماد على النفس
ي;ـتَهُمْ ( :قـال االله تعـالى في كتابـه الحكـيم Hْقَْنَا بِهِـمْ ذُرِّ

َ
بَعَتْهُمْ ذُرِّي;تُهُمْ بإِِيمَانٍ أ ينَ آمََنُوا وَاي; ِ

;Iوَا
ءٍ ُ{ُّ امْرِئٍ  ْnَ ْنَْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِنNَ

َ
  .)١( )بمَِا كَسَبَ رهUٌَِ  وَمَا أ

فإنـــه يـــؤدي إلى  ،يتضـــمن الإفـــراط في الحـــب مـــن قبـــل الوالـــدين تجـــاه الطفـــل عـــوارض وخيمـــة لـــه
 .من هـذه العـوارض الوخيمـة أن الطفـل ينشـأ معجبـاً بنفسـه ومـدللاً  .شقائه وتعاسته طيلة أيام عمره

  .وقد بحثنا عن مساوئ ذلك بالتفصيل في المحاضرة السابقة
يره ومــن ولا يشــعر  ،عــوارض الإفــراط في المحبــة تجــاه الطفــل أيضــاً أنــه ينشــأ طفيليــاً وعالــة علــى غــ

إن خطـر هـذه الصـفة البذيئـة للأطفـال إن لم يكـن  .ولا ينزع إلى الاسـتقلال ،بالاعتماد على النفس
  .فليس أقل منه ،أكبر من خطر الإعجاب بالنفس

  :الشعور بالمسئولية
إن  .ة والاعتمـــاد علـــى الـــنفس أحـــد الأركـــان المهمـــة لســـعادة الفـــرد وا*تمـــعإن الشـــعور بالمســـئولي

ـــــذاذ في العـــــالم ـــــات العلميـــــة والاجتماعيـــــة  ،الانتصـــــارات العظيمـــــة الـــــتي أحرزهـــــا الرجـــــال الأف والترقي
مدينــة إلى وعــي المســئولية الفرديــة مــن قــبلهم ومــا يســتتبع ذلــك مــن  ،والاقتصــادية الــتي حصــلوا عليهــا

   .هد متواصلنشاط دائب وج
____________________  

  .٢١| سورة الطور ) ١(
  



٢٠٤ 

إن الانتصـــارات العلميـــة إنمـــا تنـــال الأشـــخاص الـــذين يطمئنـــون إلى أنفســـهم بالمواصـــلة والســـهر 
ثم يـــدخل قاعـــة  ،ولم يجهـــد نفســـه بالمقــدار الكـــافي ،والطالـــب الـــذي لم يــدرس جيـــداً  .والجــد والجهـــد

لا ينــــال  ،وتســـامح المراقـــب ،ومســـتنداً علـــى مســـاعدة المصـــحّح ،الامتحـــان معتمـــداً علـــى الآخـــرين
  .المدارج العلمية الراقية

ولا  ،وهكــذا فالتقــدم الاقتصــادي يكــون مــن حصــة أولئــك الــذين يعتمــدون علــى جهــودهم فقــط
ويرتـزق مـن  ،إن من يفقد الاعتماد على النفس ويكون عالـة علـى غـيره .يتوقعون المساعدة من أحد

  . يستطيع أن ينال التقدم الاقتصادي مطلقاً لا ،حصيلة غيره
فــإن اتصــف أكثــر أفــراد الشــعب rــذه الفضــيلة   .الاعتمــاد علــى الــنفس أســاس كــل تقــدم وتــرقٍ (

لأنـّه  .وكان السرّ في ارتقائه وتقدمه وقدرته هو تلك الخصلة فقـط ،كان ذلك الشعب قوياً وعظيماً 
إن المسـاعدات  .صورة الاعتماد على الآخـرين ضـعيفاً وفي  ،في هذه الصورة يكون عزم الإنسان قوياً 

لأن الإنســان في هــذه الآلــة لا  ،الــتي تصــل الفــرد مــن الخــارج تضــعف فيــه روح المثــابرة والعمــل غالبــاً 
حينئـذٍ  .يرى داعيـاً للجـد والعمـل خصوصـاً عنـدما تتجـاوز المسـاعدات الخارجيـة عـن الحـد الضـروري

هـي تلـك  ،إن أحسن الشرائع والقوانين .لعزيمة والمثابرة في نفسهوتموت روح ا ،تفقد الأعصاب قوKا
  .)١( )وتمنحه الحرية في الاعتماد على نفسه وإدارة حياته ،التي تجعل الإنسان مختاراً في حياته

  :الاعتماد على النفس
يرة بــين النــاس ،إن المــراد مــن الاعتمــاد علــى الــنفس في  ويلــوح للعــين ،الــذي شــاع في الآونــة الأخــ

  هو أن يعتمد كل فرد في  ،الكتب النفسية والتربوية دائماً 
____________________  

  .١٤اعتماد بنفس ص ) ١(
  



٢٠٥ 

فيقطـع الأمــل عـن الجــار  ،ويسـتند إلى إرادتــه وعملـه ،ضـمان سـعادته الماديــة والمعنويـة علـى نفســه
س عبـارة عـن أن يـرى كـل الاعتمـاد علـى الـنف .ولا يلتجـأ إلى أحـد في ذلـك ،والصديق وجميع النـاس

ومواصـــلته  ،ويعلـــم أن مثابرتـــه وجهـــده ،فيقـــوم بواجباتـــه خـــير قيـــام ،فـــرد نفســـه مســـئولاً عـــن أعمالـــه
 ،ويأســه وKاونــه ،وعلــى العكــس فــإن تســامحه وكســله .كــل ذلــك أســاس نجاحــه وتقدمــه  ،واســتمراريته

  .أساس شقائه وتعاسته
ض أن عـالم الغـرب هـو الـذي توصـل إليـه وأكـد حـتى يتصـور الـبع ،ليس هذا الأمر بالجديـد تمامـاً 

بل إن الشريعة الإسلامية الغراء علّمت معتنقيها هـذه الحقيقـة الناصـعة الـتي  .عليه أمام سكان العالم
وإن الانتصـارات البـاهرة  .وذلك قبل أربعة عشر قرناً  ،هي أساس سعادة الفرد وا*تمع بكل صراحة

وهــي الاعتمــاد علــى  ،ر المظلــم مدينــة إلى هــذه الثــروة العظيمــةالــتي أحرزهــا المســلمون في ذلــك العصــ
  .النفس والشعور بالمسئولية الفردية

  :المسئولية الفردية
والاعتمــاد علــى  ،وأداء الواجــب ،إن التعلــيم والتربيــة في الإســلام يرتكــزان علــى المســئولية الفرديــة

ويجـــب عليـــه لضـــمان ســـعادته أن  ،يـــةلكـــل مســـلم تكـــاليف معينـــة في شـــئونه الدينيـــة والدنيو  .الـــنفس
  .ويقتصر على عمله في مراعاة تطبيق تلك الوظائف ،وعلى نيته ،يعتمد على نفسه

وإن المآسي الـتي يلاقيهـا الإنسـان تسـتند إلى  ،ترتبط سعادة كل فرد في الإسلام بعقائده وأعماله
يـة والأخرويـة الـتي يحصـل عليهـا كـذلك المكافـآت والعقوبـات الدنيو   .نواياه الفاسدة وأعمالـه المنحرفـة

هذا الموضوع من أوضح المسـائل الدينيـة  .الأفراد تعود إلى الأعمال الصالحة أو الفاسدة التي ارتكبوه
  .نذكر بعضها على سبيل الشاهد ،وقد وردت في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ،وأشدها بداهة

  



٢٠٦ 

ُ غَفْسًا إلاِ; ( :قال تعالى - ١ تْ لاَ يكَُلِّفُ اب; تْ وعََليَهَْا مَا اكْتسََبَ   .)١( ) وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَ
تْ رهَِينةٌَ ( :وقال تعالى - ٢   .)٢( )ُ{ُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبَ
نْ ليَسَْ للإِِْنسَْانِ إلاِ; مَا سQََ ( :وقال تعالى - ٣

َ
ن; سَعْيَهُ سَوفَْ يرَُى* وَأ

َ
  .)٣( )وَأ

وقيمـة أفعـال كـل شـخص بالنسـبة  ،وضـوح المسـئولية الشخصـيةمـن هـذه الآيـات الـثلاث نـدرك ب
إن االله تعــالى يصـرح في هــذه الآيـات بــأن تبعـة الأفعــال الصـالحة أو الطالحــة لكـل فــرد إنمـا تعــود  .إليـه

وهـــو هـــو المعـــنى الكامـــل والجـــامع للاعتمـــاد علـــى  ،وأن ســـعادة كـــل فـــرد رهينـــة بعملـــه ،عليـــه نفســـه
  .فرديةوالشعور بالمسئولية ال ،النفس
  .)٤( )قَدرُ الرجل على قدر همته( :)عليه السلام(يقول الإمام أمير المؤمنين  - ٤

ودرجــة  ،أي أن قيمــة شخصــية كــل فــرد يجــب أن يبُحــث عنهــا في مســتوى اعتمــاده علــى نفســه
ت قيمتــه أكثــر ،علــو همتــه ت حصــة الإنســان مــن هــذه الفضــيلة الخلقيــة أكــبر كانــ وrــذا  .وكلمــا كانــ

  :الشاعرالصدد يقو 
  كـــــن كالشـــــمس في اســـــتنادك إلى نفســـــك

  فــــــــإن نــــــــور الشــــــــمس يشــــــــع مــــــــن نفســــــــه    

  
فهـو الـذي يسـتطيع أن يقـوم بواجباتـه خـير  .يعتبر الإسلام كـل فـرد مسـئولاً عـن سـعادته وشـقائه

يحطـم  وهـو الـذي يسـتطيع أن ،فيقـود نفسـه إلى شـاطئ السـعادة والنجـاح ،قيام في ظل جده وسعيه
   .شخصيته بالأعمال السيئة والنوايا الفاسدة وينتهي بنفسه إلى الشقاء واستحقاق العذاب الإلهي

____________________  
   .٢٨٦ :سورة البقرة) ١(
  .٣٨ :سورة المدثر) ٢(
   .٤٠ - ٣٩ :سورة النجم) ٣(
  .١١٠٠شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٤(

  



٢٠٧ 

  :على الناسالنهي عن الاعتماد 
ببيـان المسـئولية الفرديـة وضـرورة إحيـاء   ،لم يكتف الإسـلام في سـبيل إيجـاد الاعتمـاد علـى الـنفس

يراً عـن النقطـة المقابلـة لـذلك وهــي عبـارة عـن الاعتمـاد علـى النــاس ،كـل فـرد شخصـيته  ،بـل Uـي كثــ
 :)عليـه السـلام( وrذا الصدد يقول الإمام علي بن الحسـين .وحذر الجميع عن هذه الصفة الذميمة

  .)١() رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس(
والســعي وراء تحقيــق الســعادة الماديــة  ،والاســتناد إلى الجهــد الشخصــي ،إن الاعتمــاد علــى الــنفس

وعلــى العكــس فــإن الاعتمــاد علــى  .والمحبوبيــة عنــد االله والنــاس ،والمعنويــة أســس اســتقلال الشخصــية
 ،أسـاسُ الحرمـان المـادي والمعنـوي للشـخص ،اس والطفيليـة وانتظـار العـون والمسـاعدة مـن الآخـرينالن

   .وفي أنظار الناس ،ويسبب الذل والهوان عند االله
  .)٢( )اليأس مماّ في أيدي الناس عز للمؤمن( :)عليه السلام(عن أبي عبد االله 

  :القدرة على المقاومة
إUــم  .اعســين لا يملكــون القــدرة علــى المقاومــة في خضــم الحيــاة وصــراعهإن الأفــراد الحقــراء والمتق

الــــذين  ،أمــــا ذوو الهمــــم العاليــــة .وينســــحبون مــــن المعركــــة بــــأتم الخــــذلان والفشــــل ،ينــــدحرون بســــرعة
يتحملـون الآلام  ،يعتمدون على أنفسـهم فـإUم يقـاومون مصـاعب الحيـاة ومشـاكلها ببسـالة وبطولـة

  .اية الجولةوينجحون في U ،بكل جلد
ـــو الهمّـــة ،الحلـــمُ والأنـــاة توأمـــان( :)عليـــه الســـلام(عـــن علـــي  - ١ أي أنـــه إذا   .)٣() ينتجهمـــا عُلّ

   .كانت همة الإنسان عالية ظهرت عنده خصلتان الحلم والأناة
____________________  

  .١٤٨|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
   .المصدر السابق) ٢(
  .١٢٨٧غة شرح الفيض الأصفهاني ص Uج البلا) ٣(

  



٢٠٨ 

وقــوراً  :ينبغــي للمــؤمن أن يكــون فيــه ثمــاني خصــال( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام الصــادق  - ٢
  .)١( ..).صبوراً عند البلاء ،عند الهزاهز

المـــؤمن الـــذي يخُـــالط النـــاس ويصـــبر علـــى أذاهـــم ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال رســـول االله  - ٣
  .)٢( )المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهمأعظمُ أجراً من 

  :الفرار من المسئولية
المصــابين بالحقــارة  ،والفاقــدين للاعتمــاد علــى الــنفس ،إن الأفــراد الــذين يتميــزون بضــعف الــنفس

 ،أمـا الأفـراد ذوو الشخصـية .يتهربون من المسئولية بالانزواء وبالتطرف ويعيشون حياة ملؤها الحرمان
تدون على أنفسهم المتميزون بالبسالة والبطولة فإUم بتحملهم المسئولية والتـزامهم الصـبر والأنـاة والمع

 ،ينـــالون النجـــاح البـــاهر في مـــا يبغـــون مـــن الأمـــور الدنيويـــة مـــن جانـــب ،في مواجهـــة مصـــائب الحيـــاة
ير عنــد االله تعــالى علــى حــد تعبــير الرســول الأعظــم  الله عليــه صــلّى ا(ويســتحقون الأجــر والثــواب الكبــ

  .)وآله
 .إن ركــــائز الاســــتقلال والاعتمــــاد علــــى الــــنفس تصــــب منــــذ أولى أدوار الطفولــــة في روح الطفــــل
 .وكذلك الطفيلية والاعتماد على الناس فإUما ينبعان مـن التربيـة الخاطئـة الـتي تعـود إلى أيـام الطفولـة

ولادهم أن يكونـوا واعـين في جميـع على الآباء والأمهات الذين يرغبون في تحقيق السعادة الحقيقية لأ
  .ويحذروا من القيام بما من شأنه تعويدهم على الطفيلية وانعدام الشخصية ،تصرفاKم

  :الأولاد الصالحون
ــ  ــ ـــير في القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث الإســـلامية عـــن الطفـــل الـــذي أحســـنت تربيتـــه ب لقـــد ورد التعب

ومعــنى الصــلاح أن يكــون واجــداً  .وا أولاداً صــالحينعلــى الآبــاء والأمهــات أن يربــ .)الولــد الصــالح(
   .لجميع الصفات الخيرة الجسمية والروحية

____________________  
  .٤٧|١الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
   .٩|١مجموعة ورام ج) ٢(
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أطفـال  إن الآباء والأمهات الذين يكونون صالحين من الناحية النظريـة والعمليـة يسـتطيعون تربيـة
لأن مجموعـــة أقـــوالهم وأفعـــالهم هـــي الـــتي تعتـــبر قـــدوة للطفـــل بحيـــث تبـــني صـــفاته وعاداتـــه  ،صـــالحين
 ،فاسـداً  - بموجبها - وإن كانت فاسدة وبذيئة نشأ ،فإن كانت صالحة وطيبة نشأ صالحاً  .وسلوكه

عـن إسـحاق وفي حديث آخـر  ،)١( )يحُفَظ الأطفال بصلاح آبائهم( :)عليه السلام(عن أبي جعفر 
ؤمن وُلـَده ( :يقـول) عليـه السـلام(سمعـت أبـا عبـد االله  :بن عمار قـال إن االله لـيُفلحُ بفـلاح الرجـل المـ

  .)٢( )وولُده
إن الآبـــــاء  .مـــــن صـــــفات الأولاد الصـــــالحين إحساســـــهم بالمســـــئولية واعتمـــــادهم علـــــى أنفســـــهم

 ،م هـذا الـدرس التربـوي القـيموالأمهات الذين يتميزون بشخصية رصينة يستطيعون أن يلقنوا أولاده
نســأل االله عــز اسمــه أن تكونــوا جميعــاً واجــدين لهــذه  ،ويجعلــوهم ينشــئون علــى الاعتمــاد علــى الــنفس

  .وأن توفقوا في ظل تعاليم الإسلام القيمة إلى تربية أبنائكم تربية صحيحة ،السجية الخلقية الحميدة
  :ضعف الطفل

 .ولا يملـك اسـتقلالاً وإرادة مـن نفسـه ،ئم بوجـود أمـهموجود طفيلـي وقـا ،إن الطفل في رحم أمه
أمــا بعــد  .ويتبعهــا في القــوة والضــعف ،يتغــذى مــن الغــذاء الــذي تناولــه ،إن حياتــه تــرتبط بحيــاة أمــه

ولضــعفه  ،لكنــه لا يــزال ضــعيفاً  ،فإنــه وإن انفصــل عــن أمــه وحصــل علــى اســتقلال عضــوي ،الــولادة
ــع  ،لا يــدرك فيهــا الخــير أو الشــر ،ه لمــدةفهــو مضــطر إلى أن يعــيش طفيليــاً علــى أمــ ولا يســتطيع دف
. .وطـــرد العـــدو عنـــه ،ونظافتـــه ،إنـــه يحتـــاج أمـــه في غـــذاءه .الضـــرر عـــن نفســـه أو جلـــب النفـــع إليهـــا

في حـين يوجـد في بـاطن الطفـل اسـتعداد للتكامـل ونيـل  .في جميع الحاجات الحياتية :وبصورة موجزة
  .ستقلالهوبالتدريج يحصل على ا ،الاستقلال

  فمن جهة يفقد الاطمئنان إلى نفسه ،هناك تضاد لا مفر منه في وجود الطفل
____________________  

  .١٧٨|١٥بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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ولذلك فهـو يحتـاج دائمـاً إلى مـن يملـك القـدرة علـى تحقيـق مـا  ،لِمَا يشعر به من الضعف والذلة
وهـــذا الأمـــر يضـــطره إلى التســـليم لأوامـــر صـــاحب القـــدرة  ،ب أن يكـــون في حمايتـــه وكنفـــهويحـــ ،يريـــد

يحـــب أن يصـــبح  ،ومـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه يميـــل بفطرتـــه إلى التفـــوّق والحصـــول علـــى القـــدرة .دائمـــاً 
ق إلا في ظــل القــوة  ،ويــتخلص مــن الذلــة والحقــارة ،وأن يعتمــد علــى نفســه ،مســتقلاً  وهــذا لا يتحقــ
  .والقدرة
  :كامل التدريجيالت

ذلـك أن الميـل نحـو الاسـتقلال  .إن التكامل الطبيعي للطفل ورشده يمنحانه القوة بصـورة تدريجيـة
وبالتـدريج يصـبح الميـل الفطـري نحـو الاسـتقلال والتفـوق  ،يدفع الطفل إلى استغلال القـوى المكتسـبة

ه الصـــورة مـــن الشـــعور وينجـــو بـــه rـــذ ،فـــيخلص الطفـــل مـــن كونـــه عالـــة علـــى غـــيره وطفيليـــاً  ،فعليـــاً 
وفتّتَ قيداً مـن قيـود  ،كان قد خطا خطوة في طريق الاستقلال  ،وكلما ازدادت قوة الطفل .بالحقارة

  .الاعتماد على الغير
فكلّمـا حصـل  ،لا توجد للطفل لذة أعلى من لـذة الإحسـاس بـالقوة والحصـول علـى الاسـتقلال

عنـدما  .ان ذلك مبعث سرور وارتيـاح في نفسـهعلى قوة ووجد أنه استطاع القيام بعمل ما لوحده ك
) خرخاشـته(وعنـدما يحـرك بيـده الصـغيرتين  .تتفتح أصابعه ويستطيع أن يمسك شيئاً بيده يفرح كثـيراً 

  :وتظهر أمارات الفرح والسرور على عينيه ووجهه ،فينبعث الصوت منها يضحك من دون اختيار
ثبّـــت عينيـــه نحـــو الأشـــياء فإنـــه يلتـــذ كثـــيراً مـــن عنـــدما يســـتطيع الطفـــل أن ي( :يقـــول برترانـــد رســـل

في هذه المرحلـة بالـذات يفـرح الطفـل  .والذرات المتقلبة عند هبوب الرياح ،مشاهدة الأشياء المتحركة
  .)للأصوات الرتيبة والجديدة

لكـن الطفـل يكتشـف فيمـا  .تعتبر حركة الأصابع في بداية الأمـر مـن الأفعـال الانعكاسـية فقـط(
إUــا تبعــث الفــرح والســرور في نفــس الطفــل بقــدر مــا يبعــث  .يســتطيع أن يحركهــا مــتى شــاءبعــد أنــه 

  في هذه .استيلاء إمبراطور مستعمر على دولة من الدول الارتياح في نفسه
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لقـد لاحظـت هـذه الحالـة في  .الحالة تخرج الأصابع عـن حالتهـا المغتربـة وتصـبح جـزء مـن الوجـود
وذلــك عنــدما اســتطاع بعــد محــاولات عديــدة أن  ،الخامســة الأول مــرة ولــدي بصــورة قطعيــة في الســن

وإذ  .يرفع الجرس الذي كـان ثقـيلاً نوعـاً مـا مـن فـوق المنضـدة ويضـعه علـى نحـو ينبعـث منـه الصـوت
  .)١() توصل إلى هذه النتيجة السارة أخذ ينظر إلى من حوله بابتسامة ذات مغزى

 ،والشـروع في الجـري ،والـتكلم والمشـي ،ى مضغ الطعاموالقدرة عل ،يعتبر كل من خروج الأسنان
  .ويبعث فيه السرور واللذة كلّ على حدة ،نجاحاً مستقلاً سيحصل عليه الطفل بالتدريج ،واللعب

يجب على الآباء والأمهات الذين يرغبون في تنشـئة أطفـالهم علـى الاسـتقلال بالاعتمـاد بـالنفس 
وأن يؤسســــوا مــــنهجهم  ،لمــــودع في الطفــــل بــــالأمر الإلهــــيأن يســــتفيدوا مــــن هــــذا القــــانون الفطــــري ا

ومــن الضــروري أن يربيــاه علــى الاســتقلال التربــوي جنبــاً إلى  ،التربــوي علــى أســاس الميــل الفطــري لــه
  .جنب مع الاستقلال الطبيعي ليقف بذلك أمام أي اضطراب أو فوضى

  :إحياء فطريات الطفل
ينبغـي أن  .مراعيين في ذلك درجـة وعيـه وتكاملـه ،ريةعلى الوالدين أن يمنحا الطفل شيئاً من الح

وفي نفـس  .يسمحا له بإحياء حس الابتكار والميـل نحـو الاسـتقلال الفطـري في أثنـاء اللعـب والجـري
ولا يســـيء  ،بحيـــث لا تخـــرج الحريـــة عـــن الحـــد المســـموح بـــه ،الوقـــت ينبغـــي أن يراقبـــاه مراقبـــة جديـــة

  .التصرف في ذلك
الــواعين يتركــون الطفــل حــراً في مثــل هــذه المناســبات حــتى تخــرج اســتعداداته  إن الآبــاء والأمهــات
  وتتفتح أكمام الشعور بالابتكار في ،الكامنة إلى حيز الفعلية

____________________  
  .٦٣در تربيت ص ) ١(
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فــــإUم  ،أمــــا الآبــــاء والأمهــــات الجــــاهلون .وينشــــأ إنســــاناً مســــتقلاً ومعتمــــداً علــــى نفســــه ،باطنــــه
ـــاً  .شـــددهم أو إهمـــالهم يتســـببون في شـــقاء الطفـــل وتعاســـتهبت ـــيراً أحيان  ،إUـــم يفســـحون ا*ـــال لـــه كث

  .وبذلك يوردون نقصاً كبيراً على استقلاله واعتماده على نفسه ،ويضيقون عليه كثيراً أحياناً أخرى
  :الإفراط في فسح المجال

مــــن عــــبء المســــئولية أو رغبــــة في هنــــاك بعــــض الآبــــاء يفرطــــون في فســــح ا*ــــال لأطفــــالهم فــــراراً 
ولكن لا يمضي زمن طويل حتى  .فيتركوUم وشأUم في جميع أفعالهم وأقوالهم ،التظاهر بالحب الفارغ

عنــد ذاك يقـــوم الوالــدان بتنبيهــه علــى واجباتـــه  .يترعــرع الطفــل وهــو جاهــل لأبســـط واجبــات الحيــاة
  .لأن أوان التربية قد فات ،ضيةومن دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة مر  ،واحدة بعد الأخرى

نظــف  ،لا تقتــل نفســك ،انظــر ،قــم :هنــاك أطفــال يجــب تكــرار كــل موضــوع عــدة مــرات معهــم(
كــن مؤدبــاً   ،لا توسّــخ دفــاترك ،لا تمــزّق كتبــك ،ســر مســتقيماً  ،اعــتن بنظافــة أنفــك ،أظفــارك وأذنيــك

ير ذلــك. .لا تــتكلم كثــيراً  ،في حــديثك مــع النــاس ؤلاء .وغــ إننــا لا  ،يتعبوننــا - وليــاؤهموحــتى أ - هــ
لأUمـا لم يبـدءا في  ؛لكنه لا ريب في ضرورة توجيه اللوم للوالـدين .نعلم من هو الذي يستحق اللوم
وrــذه الصــورة فــإن الأطفــال الــذين   .ولم يعــيرا أهميــة تــذكر لأفعالــه ،تربيــة طفلهمــا في الوقــت المناســب

وممــا يؤســف لــه  ،يصــبحون عالــة علــى الغــير :تمــعكــان بالإمكــان أن يصــبحوا أعضــاء نــافعين في ا*
  .)١( )أUم ليسوا قابلين للإصلاح

بــــل هــــم  ،ويفقــــدون الشــــعور بالاســــتقلال ،هــــؤلاء الأطفــــال لا يملكــــون اعتمــــاداً علــــى أنفســــهم
إUــم  .يعيشـون عالـة علـى غـيرهم في حيــاKم دائمـاً علـى أثـر سـوء التربيــة الـتي اتخـذها الوالـدان بحقهـم

  .ويظلون يئنون من ويلات ذلك مدى العمر ،ة الحقارةمصابون بعقد
____________________  

  .٧٢تربيت اطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ١(
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  :الوالدان المتزمتان
لا  ،يوجــد آبــاء وأمهــات متزمتــون ،في النقطــة المقابلــة للآبــاء الــذين ذكرنــا فسْــحَهم ا*ــال للطفــل

 .ويســـدّون طـــرق طـــرق الابتكـــار والنشـــاط الفـــردي عليـــه ،فييســـمحون للطفـــل بالحريـــة بالمقـــدار الكـــا
ــع شــئون الطفــل فيقتلــون بــذلك الشــعور بالاســتقلال والاعتمــاد  ،صــغيرها وكبيرهــا ،يتــدخلون في جمي

وهـو بـلا  ،وهذا بدوره يؤدي إلى أن يقف الطفل في مستوى محدود مـن التكامـل .على النفس عنده
والأمهــــات يقــــودون أطفــــالهم نحــــو الحضــــيض بتــــزمتهم  هــــؤلاء الآبــــاء .شــــك عــــداء في لبــــاس الحــــب

  .وسلوكهم ذاك
ولكــن يجــب أن لا ننظــر  ،لا ريــب في أن الطفــل زينــة حياتنــا( :)جلــبرت روبــين(وبالمناســبة يقــول 

 ،لأنــه وإن كــان يأخــذ عصــارته النباتيــة وغــذاءه منــا ،إليــه كنظرتنــا إلى فاكهــة أو وردة علــى الشــجرة
يجب أن نقطـع الجـذور والأغصـان الصـغيرة  ،بل انه نبتة مستقلة ،نالكنه ليس جزء من شجرة وجدو 

  .)من وصول العصارة النباتية إليه - بدورنا - ونمنع ،التي تربطنا به حتى لا نقف أمام نموه
ولكــن مــا يؤســف لــه أنــه لا يمضــي  ،)إنــه مــن دمــي ولحمــي( :إن الأم الشــابة تقــول بكــل غــرور(

إننا نسمع هـذه الجملـة  .اق قلبها لأن هذا الارتباط قد قطعوقت طويل حتى تتحسر بآهة من أعم
في حـين أنـه يجـب إبعـاد الطفـل عـن مثـل ) إني أحبه كثيراً لأني لا أملك في الـدنيا أحـداً غـيره( :غالباً 

ولكــن ينبغــي أن نعلــم بــأن طفلنــا يملــك حيــاة مســتقلة  ،يجــب أن لا نكــون أنــانيين .هــذه العواطــف
 ،لأننـا نـنجح في تربيتـه مـتى مـا أدركنـا أنـه لـيس لنـا ؛زائـد أيضـاً ) طفلنـا( :عنـه بــحـتى إن التعبـير  .تمام

تربىّ  :وبصــورة مــوجزة .ولــه حيــاة مســتقلة تــدعوه إلى نفســه ،بــل هــو متعلــق بشخصــه فإنــه يجــب أن يــ
لمـّـا لم نكــن أكثــر مــن حلقــة  ،هلمــوا إذن للتخلــي عــن اعتبــار الطفــل ملكــاً لنــا .لنفســه لا للآخــرين

  .)١() هذه الحياةوصل في 
____________________  

  .٦١تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  



٢١٤ 

  :المساعدة المعقولة
إن المســــاعدة المعقولــــة الــــتي يبــــذلها الوالــــدان للتلميــــذ الــــذي لم يســــتوعب الــــدرس مــــن معلمــــه في 

أما عندما يعمـد الأب أو  .ويحاولا إفهامه الدرس تماماً  ،هي أن يدرساه في البيت مرة ثانية ،المدرسة
ــف بحلهــا مــن قبــل المعلــم أو كتابــة  ،الأم بقصــد مســاعدة الطفــل إلى حــلّ التمــارين الرياضــية الــتي كلّ

فإنــه يســتحيل أن يصـبح هــذا التلميــذ في  ،القطعـة الإنشــائية بـدلاً منــه وإعطاءهــا لـه لينقلهــا في دفـتره
  . يتُدارك بالنسبة إلى الطفلولا شك أن هذه المساعدة ظلم لا .عداد العلماء فيما بعد

إن المســــاعدات غــــير المعقولــــة للوالــــدين تجــــاه الطفــــل تعــــود علــــى الطفــــل بالضــــرر وتمنــــع مــــن نمــــو 
فالحب التافـه والمسـاعدة غـير المتزنـة يطفئـان جـذوة الاسـتقلال والاعتمـاد علـى الـنفس في  .شخصيته

  .وبالتالي ينشأ إنساناً طفيلياً وتافهاً  ،ضمير الطفل
روا مـــن أن تحرمـــوا الطفـــل مـــن الفـــرص المناســـبة الـــتي يســـتطيع مـــن خلالهـــا أن يـــتعلم بعـــض احـــذ(

هذه المسـاعدات الـتي تتجـاوز الحـد المقـرر  .بمعنى أن لا تساعدوه في أداء كل عمل ،التجارب بنفسه
في فيفقـد قدرتـه الشخصـية  ،وتنشئه عالة على الغير ،تعوّده على مساعدة الآخرين دائماً  ،لها أحياناً 
بســبب مــن هــذا الضــعف والتعــوّد علــى مســاعدة  ؛ويعجــز عــن إنقــاذ موقفــه المتــأزم لوحــده ،النهايــة

  .)١() الآخرين له
وإيجــاد الاســتقلال والاعتمــاد علــى الــنفس  ،إن أفضــل الفــرص لإحيــاء الشــعور بالمســئولية الفرديــة

وعليهمــا أن  ،ســتقليجــب علــى الوالــدين أن يعلمــا أن طفلهمــا إنســان واقعــي وم .هــو دور الطفولــة
حـتى ينشـأ الطفـل  ،ويؤسسا قواعد التربيـة علـى هـذا المـنهج المسـتقيم .يعاملاه معاملة إنسان حقيقي

  .مستقلاً وشاعراً بالمسئولية منذ البداية
____________________  

  .٤١ما وفرزندان ما ص) ١(
  



٢١٥ 

  :التشجيع والتوبيخ
 ،وام الأولى مـــن عمـــره حســـب رشـــده وإدراكـــهعلـــى الوالـــدين أن يقومـــا بنصـــيحة الطفـــل في الأعـــ

عليهما أن يشجعاه على الأفعال الحسـنة  .ويفهماه بأنه هو المسئول عن أفعاله الصالحة أو الفاسدة
كمـا عليهمـا أن يحـذرا مــن   .ويوبخـاه علـى الأفعـال السـيئة بالمقـدار المناسـب ،بالمقـدار الـذي يسـتحقه

عليهمــا أن يكــررا هــذا الأســلوب التربــوي بكــل صــراحة حــتى  .الإفــراط في المحبــة والإكثــار مــن الشــدة
إن طفـلاً يتلقـى تربيـة كهـذه عنـدما يبلـغ العاشـرة  .يطمئن الطفل إلى استقلاله ويقـف علـى مسـئوليته

  .ويدرك معنى الشخصية بصورة واضحة ،من عمره يصبح إنساناً معتمداً على نفسه
إن المـربي سـوف  .الطفـل علـى تصـوراته الخاصـة إذن يجـب تـرجيح ،إن المربي يعـدّ الطفـل للحيـاة(

ذلـك أنـه يجـب ألا نـترك الجانـب  ،وسيسلك مع الطفـل سـلوكاً إنسـانياً  ،يصغي إلى أوامر قلبه وعقله
يجــــب أن نكــــون  ،يجــــب أن نســــلك ســــلوكاً إنســــانياً مــــن دون أي إثــــرة أو أنانيــــة .الإنســــاني مطلقــــاً 

  .)إنسانيين ومحايدين في آن واحد
وأن يجعلــوا منــه  ،ين والمــربي العــادل هــم القــادرون علــى أن يهبــوا الطفــل نصــائح محايــدةإن الوالــد(

بــل حبــاً معقــولاً يقــودهم نحــو الطريــق  ،إUــم يحبــون الأطفــال لا حبــاً أعمــى ،إنســاناً كــاملاً لا اتكاليــاً 
  .)الصحيح في الحياة

ذلـــك أن  ،دائمـــاً  بـــل تحـــافظ علـــى الاعتـــدال ،إن محبـــة كهـــذه لا تغفـــل عـــن أســـس عملهـــا أبـــداً (
  .)العدل والإنصاف هما بمنزلة الملجأ للطفل

ق الطفــل يمكــن  .إذا كـان الأب عــادلاً فــإن جــدّه وتشــدّده لا يخلفــان أثــراً ســيئاً في الحيــاة( إن طريــ
  أن يكون مليئاً بالعقبات

  



٢١٦ 

  .)١() لكن لما كان أساسه التربوي متيناً فإنه لن يتضرر من ذلك ،والعراقيل
  :الصغر التأدب في

ضــــمن بيــــان المنــــاهج التربويــــة للأطفــــال علــــى أهميــــة إحيــــاء ) علــــيهم الســــلام(لقــــد أكــــد الأئمــــة 
وأوصـــوا أتبـــاعهم بجميـــع التعـــاليم اللازمـــة في هـــذا  ،والتنشـــئة علـــى الاســـتقلال ،المســـئولية الشخصـــية

  .الصدد
 .نتفعـت بـه كبـيراً إن تأدبـت صـغيراً ا ،يـا بـنيّ  :قـال لقمـان( :)عليـه السـلام(يقول الإمام الصادق 

ــف علمــه ،ومــن عــنى بــالأدب اهــتم بــه ومــن  ،ومــن تكلــف علمــه اشــتد لــه طلبــه ،ومــن اهــتم بــه تكلّ
  .)٢( )اشتدّ له طلبه أدرك به منفعة

ـــا بُــــنيّ ( :ثم يســـتمر في نصـــائحه فيقـــول ـــزم نفســـك التـــوْءَدة في أمـــورك ،ي وصـــبرّ علـــى مؤنـــات  .أل
فإنمـا بلـغ الأنبيـاء  ؛نيا فـاقطع طمعـك ممـا في أيـد النـاسفإن أردت أن تجمع عزّ الـد .الإخوان نفسك

  .)٣( )والصدّيقون ما بلغوا بقطع طمعهم
إنمـا أنـت عبـد مسـتأجر قـد  ،يـا بـُنيّ ( :وفيما يتعلق بالقيام بالواجبـات والحـرص علـى أدائهـا يقـول

  .)٤() فأوف عملك واستوف أجرك ،ووُعدت عليه أجراً  ،أمرتَ بعمل
والسـعي في  ،تتضمن بيان قيمة التربية في دور الطفولة) عليه السلام(لإمام هذه الجمل القصار ل

وإحيــــاء روح  ،وإيجــــاد الشــــعور بالمســــئولية الشخصــــية ،وإســــداء الأب النصــــائح للولــــد ،تلقــــي التربيــــة
والجـــــدّ في أداء  ،وتنميـــــة الاعتمـــــاد علـــــى الـــــنفس والانقطـــــاع عـــــن النـــــاس ،الاســـــتقلال عنـــــد الطفـــــل

  ياموأجر الق ،الواجبات
____________________  

  .٦٠تربيت اطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .٣٢٣|٥بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .نفس المصدر والصفحة) ٣(
  .٣٢٤|٥المصدر نفسه ح) ٤(

  



٢١٧ 

  .وجميع الدقائق التربوية التي تتعلق بالشخصية والاعتماد على النفس ...بالواجب
  :ظهور الاستعدادات

هــذا  .يعتــبر الاســتقلال في الإرادة والاعتمــاد علــى الــنفس منشــأ لظهــور الاســتعدادات الداخليــة
وعلى العكس من ذلك فإن  .الخلق الفاضل يحبب صاحبه إلى الناس ويمنحه جمالاً اجتماعياً خاص

لوالــدين إن ا .الطفيليــة تكــبح المواهــب والقابليــات الباطنيــة ونســبب الكراهيــة للفــرد مــن قبــل الآخــرين
الـــواعيين مســـئولان عـــن تربيـــة طفلهمـــا علـــى الاســـتقلال والإرادة بحيـــث يســـتطيع العـــيش بكـــل فخـــر 

عليــه (قــال الإمــام الســجاد  .وهــذه التربيــة إنمــا هــي مــن الحقــوق الدينيــة لــلأولاد علــى آبــائهم ،وعــز
عليـــك أن  أي )١( )فاعمـــل في أمـــره عمـــل المتـــزينّ بحســـن أثـــره عليـــه في عاجـــل الـــدنيا(..  :)الســـلام

  .تسلك مع الطفل سلوكاً يسبب الافتخار والمباهاة له في ا*تمع
  :النشاط الفردي

شـــأنه في  ،يســـتند ضـــمان الســـعادة الروحيـــة والوصـــول إلى الكمـــال المعنـــوي إلى المســـئولية الفرديـــة
فكمــا أن النجــاح المــادي لكــل إنســان يــرتبط بنشــاطه  .ذلــك شــأنه في ذلــك شــأن الســعادة الدنيويــة

كـذلك نجاحـه المعنـوي وتكاملـه الروحـي فإنـه يـرتبط بمسـتواه مـن   ،فـردي ومقـدار الجهـد الـذي يبذلـهال
  .الإيمان والجهد الذي يبذله في ذلك ا*ال

  .)٢( )وUَُُّهُمْ آيَِيهِ يوَْمَ القِْيَامَةِ فَرْدًا( :والى هذا المعنى يشير القرآن الكريم
أحـدهما علـى الـدرجات العاليـة بفضـل اعتمـاده علـى  يحصـل ،كما أننـا نلاحـظ في الـدنيا أخـوين

ويســـقط الآخـــر عـــن  ،نفســـه وبذلـــه الجهـــود المتواصـــلة ويعـــيش في النهايـــة حيـــاة ملؤهـــا العـــز والفخـــار
  أنظار الناس على أثر تسامحه وكسله فيعيش فقيراً 

____________________  
  .٢٦٣تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(
  .٩٥ :سورة مريم) ١(

  



٢١٨ 

فمن الممكـن أن يصـل أحـدهما إلى أعلـى عليـين في ظـل الإيمـان بـاالله  ،كذلك في الآخرة. .تقراً مح
  .وينحط الآخر إلى أسفل سافلين نتيجة لانحرافه وتلوّثه بالإجرام والذنب ،وأداء الواجب

وحصـــل علـــى أثـــر  ،إن الأب الـــذي قـــام بواجباتـــه الماديـــة معتمـــداً بنفســـه ومســـتنداً إلى شخصـــيته
لـــو قـــام بتربيـــة طفلـــه علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن . .ومنزلـــة ســـامية ،لـــى سمعـــة طيبـــة ودرجـــة رفيعـــةذلـــك ع

  .فإن الطفل سيسعد في حياته أيضاً  ،الاستقلال والاعتماد على النفس والجدّ في أداء الواجب
م إن السعادة المعنوية للأب والابن والقيام وبالواجبـات الروحيـة تتطـابق مـع السـعادة الماديـة والقيـا

فلو قام الوالدان المؤمنـان بتربيـة أولادهمـا علـى الإيمـان  .بالوجبات الدنيوية من حيث المسئولية الفردية
وقــام الأولاد مــع النظــر إلى مســئوليتهم الشخصــية بــين يــدي االله تعــالى  ،بــاالله والاســتقامة في العمــل

وعنايتــه الــتي  ،)عَــزَّ وجَــلَّ (بــأداء واجبــاKم فــلا شــك في أUــم ســيكونون كــأبويهم مشــمولين لرحمــة االله 
ي;ـتُهُمْ ( :تفوق كل عناية وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم حيث قال بَعَـتْهُمْ ذُرِّ يـنَ آمََنـُوا وَاي; ِ

;Iوَا
ءٍ ُ{ُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ  ْnَ ْنَْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِنNَ

َ
ي;تَهُمْ وَمَا أ Hْقَْنَا بهِِمْ ذُرِّ

َ
إِيمَانٍ أ   .)١( )رهUٌَِ  بِ

  :ركيزة السعادة
 ،نســــتنتج ممــــا تقــــدم أنــــه حســــب المقــــاييس الدينيــــة والعلميــــة فــــإن الشــــعور بالمســــئولية الشخصــــية

إن   .تشكل ركـائز السـعادة الماديـة والمعنويـة للإنسـان. .الجد في أداء الواجب ،والاعتماد على النفس
يراً فخـير ،وكـل شـخص رهـين بأعمالـه ،كل فرد يحصل على نتيجـة عملـه إن  .وإن شـراً فشـرّ  ،إن خـ

الوالـدين اللـذين يـدركان هــذا الأمـر بنفسـهما ويربيّــان الطفـل علـى الشــعور بالمسـئولية الشخصـية منــذ 
  .وأخذا بيده نحو طريق السعادة والتكامل والفلاح ،الطفولة يكونان قد أدّيا خدمة جبارة له

____________________  
  ٢١ :سورة الطور) ١(

    



٢١٩ 

  :اخر بالآباءالتف
 ،بدلاً مـن التفـاخر بـالعلم والفضـل ،يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم )١(لقد كان الناس في الجاهلية 

ــــالجهود  ــــدلاً مــــن التفــــاخر ب وكــــانوا يســــتندون إلى أمجــــادهم أســــلافهم والانتصــــارات الــــتي أحرزوهــــا ب
قيمـة كـافح ضـد هـذه وعنـدما جـاء نـبي الإسـلام العظـيم بتعاليمـه ال .والنشاطات الخاصة بكـل مـنهم

وبـــذلك الجهـــود المضـــنية في  ،الفكـــرة الخاطئـــة الـــتي كانـــت العامـــل الأكـــبر لانحطـــاط ا*تمـــع حينـــذاك
ير والتفــاخر بالآبــاء إلى الاعتمــاد علــى الــنفس  .ســبيل تحويــل الأفكــار العامــة عــن الاعتمــاد علــى الغــ

ا يسـتند إلى مـا يبذلـه كـل فـرد لقد أكد الإسلام للجميع بأن الكمال الإنساني والتفاخر بالشرف إنمـ
الشــرف بــالهمم العاليــة لا بــالرمم ( :)عليــه الســلام(قــال علــي  .مــن جهــد في طريــق التكامــل والتعــالي

  .)٢( )البالية
  :الاتكال على الأمل

وهـي أن  ،والشباب مـنهم بالخصـوص إلى مسـألة ضـرورية ،من المناسب أن أنبّه المستمعين الكرام
على النفس أن يستند كل فرد في طريق الوصول إلى سعادته علـى علمـه وأخلاقـه المراد من الاعتماد 
وبعبـــارة أوضـــح فـــإن آمـــال كـــل  .وأمنياتـــه غـــير الناضـــجة ،لا علـــى آمالـــه الفارغـــة ،الفاضـــلة وجهـــوده

الاتكـال  ،ولكن ليس المراد من الاعتماد على الـنفس ،شخص ناشئة من حالاته النفسية الخاصة به
  على هذه

____________________  
  :هناك تفسيرات عديدة للجاهلية) ١(
  .فيذهب البعض إلى أن المراد منها الجهل الذي هو في مقابل العلم - أ

  .فيكون بمعنى السفه أيضاً  ،ويذهب البعض الآخر إلى أن المراد منها الجهل الذي هو في مقابل الحلم - ب
  .الإسلام ويذهب آخرون إلى أUا اصطلاح خاص بالعرب قبل - ج

خاصـاً بكـل مـا يخـالف الإسـلام في ) الجاهلية(ولكن هذه التفسيرات الثلاثة بعيدة عن الواقع والصحيح أن يعتبر مصطلح 
وسـواء كـان ذلـك قبـل ظهـور  ،سواء كان ذلك متداولاً بين العرب أم غيرهم من الأقوام ،نظرته إلى الكون والنفس والوجود

ِ حُكْمـاً ( :قولـه تعـالى ويـدل علـى ذلـك .الإسـلام أم بعـده حْسَنُ مِـنَ اب;
َ
غُونَ وَمَنْ أ فحَُكْمَ اVْاَهِلِي;ةِ فَبْ

َ
أ

  .)لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 
  .٨٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٢٢٠ 

ويتعهــدون ضــمائرهم بالأمــاني  ،إن الــذين يعمــرون قلــوrم بالآمــال فقــط .الآمــال النفســية الواهيــة
 ،أفــراد حقــراء تــافهون.. .ويتعهــدوها بالجــد والعمــل ،ن يعمروهــا بــالعلم والفضــائلالطــوال بــدلاً مــن أ

  .ويستحيل عليهم أن يحصلوا على السعادة والكمال
  .)١( )فإUّا بضائع النوكى ،إياّك والاتكال على المنى( :)عليه السلام(عن علي 

  .)٢( )تمد على أملهوالجاهل يع ،العاقل يعتمد على عمله( :أيضاً ) عليه السلام(وعنه 
* * *  

عنــدما نتصــفح التــاريخ الإســلامي نجــد أن الأســر الــتي طبقــت تعــاليم الإســلام في أســلوب تربيــة 
 ،في هذا الصـدد) صلّى االله عليه وآله(والتزمت بأفضل النصائح الواردة من الرسول الأعظم  ،الطفل

وعلــــى ســــبيل المثــــال  .ة مــــا يؤيــــد ذلــــكتوصــــلت إلى نتــــائج لامعــــة حيــــث أثبــــت الأولاد مــــن الجــــدار 
  :نستعرض قضيتين تاريخيتين لطيفتين

  :الطفلة الجريئة - ١
فكتــب إلى واليــه علــى العــراق  ،غضــب عبــد الملــك بــن مــروان علــى عبــاد بــن أســلم البكــري يومــاً 

فأرســل الحجــاج إلى عبــاد يطلــب  .الحجــاج بــن يوســف الثقفــي بــأن يقتلــه ويبعــث برأســه إلى الشــام
واضـطرب كثـيراً وأقسـم علـى  .لقـد تـألم عبـّاد مـن معرفـة الخـبر .لتنفيـذ أمـر عبـد الملـك بشـأنه حضوره

وبقتلــه ســوف تختــل شــئوUم  ،الحجــاج في أن يتخلــى عــن قتلــه لأنــه يعيــل أربعــاً وعشــرين امــرأة وطفــلاً 
 وعنـــدما حضـــر .فـــرقّ الحجـــاج لكلامـــه وأمـــر بإحضـــار عائلتـــه إلى دار الإمـــارة .وتضـــطرب حيـــاKم

وشـاهدوا الحالـة المزريـة الـتي كـان عليهـا  ،أولئك إلى دار الإمارة واطلعوا علـى مـا صـمم عليـه الحجـاج
ت في غايـة الجمــال - وفجـأة قامــت طفلـة صــغيرة مـن بيـنهم.. .بـدءوا بالبكــاء والعويـل ،ولـيهم  وكانــ

  ؟!ما هي صلتك بعبّاد :فقال لها الحجاج ،وأرادت أن تتكلم -
____________________  

  .٩٢٢شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  .٤٣غرر الحكم ودرر الكلام للآمدي ص ) ٢(

  



٢٢١ 

  .أنا أبنته :قالت
  :وأنشأت تقول.. .اسمع ما أقول ،يا أمير :ثم قالت له بكل صراحة

  إمــــــــــــــــــــا أن تمــــــــــــــــــــن بتركــــــــــــــــــــه ،اجأحجــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــا أن تقتلن   علينــــــــــــــــــــــا وإمّ

  
  تفجـــــــــــــــع بـــــــــــــــه إن قتلتـــــــــــــــه لا ،أحجـــــــــــــــاج

  ثمانـــــــــــــــــــــاً وعشـــــــــــــــــــــراً واثنتـــــــــــــــــــــين وأربعـــــــــــــــــــــا    

  
  لا تـــــــــــــــــــترك عليـــــــــــــــــــه بناتـــــــــــــــــــه ،حجـــــــــــــــــــاج

ــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدهر أجمعــــــــــــــــــا       وخالاتــــــــــــــــــه يندبن

  
وجعلتــــه  ،هــــذه الكلمــــات الصــــريحة والقويــــة مــــن هــــذه الطفلــــة الجريئــــة أبكــــت حجاجــــاً القاســــي

  .)١(كاتب عبد الملك بشأنه حتى حصل على عفو الخليفة عنه وي ،ينصرف عن قتل عبّاد
  :الصبي الخطيب - ٢

.. .أخذت الوفود تتقاطر عليـه مـن أنحـاء الدولـة لتهنئتـه ،لما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز
 ،قـام في مجلـس الخليفـة ليـتكلم ،كـان في ذلـك الوفـد صـبي صـغير  .وكان من تلك الوفود وفد الحجاز

إن كـان المقيـاس للكفـاءة   ،أيهـا الخليفـة :فقال الطفل .ليتكلم من هو أكبر منك سن :ل الخليفةفقا
فتعجب عمـر بـن عبـد العزيـز مـن هـذا الكـلام  .كبر السن ففي مجلسك من هو أحق بالخلافة منك

  :فقال .ثم أذن له في التكلم ،وأيده على ذلك
ــ .لقــد قصــدناك مــن بلــد بعيــد لا نطمــع فيــك لأننــا .. .ك أو خــوف منــكولــيس مجيئــاً لطمــع في

ولا نخــاف منــك لأننــا نجــد أنفســنا في .. .متنعمـون بعــدلك ومســتقرون في بيوتنــا بكــل أمــن واطمئنــان
  .وإن مجيئنا إلى هنا إنما هو لغرض التقدير والشكر ،أمن من ظلمك

  .عظني :فقال له عمر بن عبد العزيز
  أصيب آخرون ، عليهملقد أصيب بعض بالغرور حلم االله :قال الصبي

____________________  
  .١٩٥|١المستطرف في كل فن مستظرف للابشيهي ج) ١(

  



٢٢٢ 

فتنحــرف في تــدبير  ،فاحــذر مــن أن يبعـث هــذان الأمــران الغـرور فيــك ،بـذلك لمــدح النــاس إيـاهم
  .شئون الدولة

هـو ابـن اثنـتي  :لـهوسـأل عـن عمـر الصـبي فقيـل  ،لقد سُرّ عمـر بـن عبـد العزيـز لهـذا الكـلام كثـيراً 
  .)١(عشر سنة 

  :الشعور بالاستقلال
إن التربيــة العائليــة الصــحيحة هــي الــتي تســتطيع أن تــربي الطفــل علــى الاســتقلال والاعتمــاد علــى 

إن الأطفال الـذين نشـئوا طفيليـين علـى أثـر الأسـلوب  .وتقوده نحو التكامل المادي والمعنوي ،النفس
يرزحـون تحـت   ،والذين لا يشعرون بالاستقلال والاعتمـاد علـى الـنفس ،الفاسد للتربية المتخذ بحقهم

ولـــذلك فهـــم ينتظـــرون العـــون  ،إUـــم لا يطمئنـــون إلى أنفســـهم .كـــابوس الحقـــارة والذلـــة مـــدى العمـــر
وهــذا يكشــف لنــا عــن إصــابتهم بعقــدة الحقــارة وتجــرعهم نتائجهــا  ،والمســاعدة مــن هــذا وذاك دائمــاً 

  .الوخيمة
 .ظمى هي أنه من بين جميع الأحياء فإن وليد الإنسان يتميـز بطـول فـترة الطفولـةإن المأساة الع(

أي أنـه يسـتطيع  ،فوليد الحيوانات الأخرى يصل إلى مرحلة البلوغ في خلال بضـعة أسـابيع أو أشـهر
فمـثلاً علـى ذلـك نجـد صـغار الكلـب أو القـط مـا  .أن يستغني عن مساعدة الآخرين فيعـيش لوحـده

ـــدها تبلـــغإن تمـــر بضـــعة  ولا تعـــود محتاجـــة إلى أبويهـــا والآخـــرين في إعـــداد الطعـــام  ،أشـــهر علـــى تول
 ،وفي حــين أن هــذه المرحلــة عنــد صــغار الإنســان تســتغرق عــدة ســنين ،والمــأوى والــدفاع عــن أنفســها

  .)وقد يبقى البعض منهم طفيلياً على غيره حتى آخر يوم من حياته
ثــر مــن الأمــراض العصــرية يعــود إلى أن البشــر لم يبلــغ يعتقــد كثــير مــن المفكــرين أن النصــف الأك(

  ولا يملك القدرة على ،حد الرشد
____________________  

  .٤٦|١المصدر السابق ج) ١(
  



٢٢٣ 

إن الســــبب المباشــــر لوجــــود  .أي أنــــه لا يــــزال يشــــعر بالحاجــــة إلى القــــيّم ،الاســــتقلال في العمــــل
إن نتــائج الرشـد النــاقص تظهـر في أن صــاحبه  .الـديكتاتوريات في بعــض نقـاط العــالم هـو هــذا الأمـر

ير  .وينكــر أيــة مســئولية اجتماعيــة ،ينظــر إلى الحيــاة ومســائلها نظــرة طفوليــة هــذا الأســلوب مــن التفكــ
 ،إن عبــادة نجــوم الســينما والممثلــين .الطفــولي يمكــن قراءتــه بوضــوح مــن بــين أســطر الجرائــد وأخبارهــا

أمــارات تــدل  ،ومــا شــاكل ذلــك. .وحــوادث الطــلاق المســتمرة ،والحــب الجنــوني تجــاه أبطــال الرياضــة
  .)١( )على هذا التسيب الخلقي

  :التكامل الفردي والاجتماعي
الشــعور  ،لقــد توصــلنا في بحثنــا هــذا إلى أن مــن الشــروط الأساســية للتكامــل الفــردي الاجتمــاعي

وجـــدّه  ،علمــه وأخلاقــه علــى كــل فــرد أن يســتند إلى .بالمســئولية الشخصــية والاعتمــاد علــى الــنفس
ــق ضــمان ســعادته نظريــاً وتطبيقيــاً  ،وجهــده وأن يحــذر مــن الاعتمــاد علــى الآخــرين  ،ويســعى في طري

إن الوالـــدين مســـئولان عـــن تنميـــة هـــذه الســـجية الخلقيـــة في أطفالهمـــا منـــذ  .وكونـــه عالـــة علـــى غـــيره
  .الصغر

لام حســب مــا تؤكــد عليــه فــإن هــذا الموضــوع مــن أهــم المســائل الأساســية في الإســ ،وكمــا ســبق
ومـن جانـب آخـر فإنـه مـن المواضـيع العلميـة المهمـة في نظـر علمـاء  ،الآيات والأحاديـث مـن جانـب

  .وأساتذة التعليم والتربية ،النفس المعاصرين
 ،إن قادة الإسلام العظماء علّموا المسلمين قبل أربعة عشر قرناً بأن كل فـرد مسـئول عـن أعمالـه

وأن الجـزاء الـذي ينالـه أو  ،هو الذي يتحمل تبعة ما صدر منه من خـير أو شـرو  ،وأنه مرهون بعمله
  .يصيبه إنما هو النتيجة الطبيعية لما اكتسبت يداه

ــأن النجــاح الفــردي والجمــاعي مســتند إلى الاعتمــاد  كــذلك العلمــاء المعاصــرون فــإUم يعتقــدون ب
  وكلما .وإلى الجهود التي يبذلها الأفراد rذا الصدد ،على النفس

____________________  
  .١٠عقده حقارت ص ) ١(

  



٢٢٤ 

  .كانت دائرة النجاح والتقدم أوسع  ،كان الاستقلال الروحي والنشاط المبذول أكثر
  :الاتكال على االله

ــــزة فريــــدة في هــــذا الصــــدد ــــاز المدرســــة الإســــلامية بمي لا توجــــد في ســــائر المــــدارس الفلســــفية  ،تمت
لقــد أكــد القــرآن الكــريم والأحاديــث المستفيضــة  .ة الاتكــال علــى االلهوتلــك هــي مســأل.. .والنفســية

إن الشــجاعة الفائقــة وصــلابة  .علــى موضــوع الاتكــال علــى االله والاســتمداد مــن قدرتــه اللامتناهيــة
وكــذلك الانتصـــارات المذهلــة الـــتي أحرزوهــا مدينـــة إلى طاقــة الإيمـــان  ،الــنفس الــتي امتـــاز rــا الأنبيـــاء

  .الاتكال على االلهوقوة  ،العظيمة
إلى الاتكال على االله وأثر ذلـك في السـعادة  ،وهنا أجد من المناسب أن أتطرق في ختام البحث

عســــى أن تتضــــح للمســــتمعين الكــــرام أهميــــة المدرســــة الإســــلامية في التربيــــة  ؛الماديــــة والمعنويــــة للبشــــر
  .ورجحاUا على سائر المدارس العالمية

ـــنفسوالاتكـــا ،الاتكـــال علـــى النـــاس ثـــلاث مراحـــل مســـتقلة .. .والاتكـــال علـــى االله ،ل علـــى ال
  .ولكل منها نتائج وآثار نفسية وعملية خاصة ،ومتتابعة في مضمار التقدم البشري

ويتخلــى  ،الاتكــال علــى النــاس عبــارة عــن أن يســتند الفــرد إلى الآخــرين في ســبيل تحقيــق ســعادته
هـــذه الحالـــة النفســـية تعتـــبر مـــن الصـــفات  .اكعـــن الواجبـــات المفروضـــة عليـــه اعتمـــاداً علـــى هـــذا وذ

  .وإن الأفراد الاتكاليين هم أحقر الناس ،المذمومة من وجهة نظر الدين والعلم
لكـن الاحتكـاك بالنـاس  ،إن ضرورات الحياة توجب على كل فرد أن يحتك بـالآخرين ويعاشـرهم

في العلاقــات الاجتماعيــة إن الإنســان العاقــل يتصــف بــالأدب واللــين  .يختلــف عــن الاتكــال علــيهم
ترم شخصــية الآخــرين ،الــتي ينشــئها مــع الآخــرين ويراعــي حقوقــه  ،ويقــابلهم بالبشــر والحنــان ،فهــو يحــ

ولا ينتظر من الآخـرين أن يقومـوا  ،ولا يستسلم للهوان ،لكنه لا يرضى بالذلة.. .وحدوده تجاه غيره
  .بالعمل الذي يجب عليه القيام به

  



٢٢٥ 

ليجتمع في قلبـك الافتقـار إلى النـاس والاسـتغناء ( :يقول) صلوات االله عليه( وكان أمير المؤمنين(
ويكـــون اســـتغناؤك عـــنهم في نزاهـــة  .فيكـــون افتقـــارُك إلـــيهم في لـــين كلامـــك وحُســـن بشـــرك .عـــنهم

  .)١( )عرضك وبقاء عزّك
  :الاتكال على النفس

ـــارة عـــن أن يســـتند كـــل فـــرد إلى نف ويعتمـــد علـــى عقلـــه  ،ســـهأمـــا الاتكـــال علـــى الـــنفس فهـــو عب
وأن يقـف علـى قدميـه في الحيـاة فـيعلم  ،وجـدّه وجهـده ،وعزمـه وتصـميمه ،وسلوكه وأخلاقه ،وعلمه

لقــــد اعتــــبر هــــذا الموضــــوع في القــــرآن الكــــريم  .أنـــه مســــئول بنفســــه عــــن أفعالــــه الصــــالحة أو الفاســـدة
المعاصــرون فــإUم يــرون في وكــذلك العلمــاء  .والأحاديــث الإســلامية مــن أشــد المســائل الدينيــة بداهــة

ويؤكـدون علـى أن سـعادة كـل  ،الاعتماد علـى الـنفس أساسـاً لجميـع النجاحـات الفرديـة الاجتماعيـة
إن الأفـــراد الـــذين يعتمـــد علـــى أنفســـهم  .فـــرد تبتـــني علـــى اســـتقلال شخصـــيته واعتمـــاده علـــى نفســـه

الأفـــراد  ،نشـــاط وعمـــل الأفـــراد الـــذين يعتمـــدون علـــى أنفســـهم رجـــال ،يشـــعرون بالاســـتقرار والهـــدوء
يراً يجعلهــم  الــذين يعتمــدون علــى أنفســهم يملكــون شخصــية رصــينة واســتقلالاً في الإرادة وطموحــاً كبــ

  .ولا يستسلمون للذل والهوان أبداً  ،يغضون النظر عما في أيدي الآخرين
ميـــة هنـــاك توافـــق وانســـجام في هـــاتين المـــرحلتين بـــين المنـــاهج الإســـلامية القيمـــة والأســـاليب العل

أي أن علمــاء التربيـة والــنفس المعاصـرين يؤكــدون في كتـبهم العلميــة مـا علّمــه الإسـلام قبــل  .المعاصـرة
  .والتي تتمثل في القرآن الكريم والأخبار المستفيضة ،أربعة عشر قرناً لأتباعه في مناهجه التربوية

ير بالسـعادة في قطـع الطمـع ورأوا الخـ ،لقد اعتبر قادة الإسلام الاعتمـاد علـى النـاس أمـراً مـذموماً 
والطفيليــة  ،وكــذلك العلمــاء المعاصــرين فــإUم يــذمّون الاعتمــاد علــى النــاس .عمــا في أيــدي الآخــرين

  .بشدة
  والشعور بالاستقلال ،كما عمل قادة الإسلام على إحياء المسئولية الشخصية

____________________  
  .١٤٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(

  



٢٢٦ 

ـــنفس في الأفـــرادو  ـــه ،الاعتمـــاد علـــى ال ورهـــين بمـــا   ،وأكـــدوا علـــى أن كـــل فـــرد مســـئول عـــن أفعال
وكــذلك فعــل العلمــاء المعاصــرون فــإUم اعتــبروا الاعتمــاد علــى الــنفس مــن أهــم أركــان  .كســبت يــداه

  .السعادة الفردية والاجتماعية
  :الاتكال على االله

بالإضـــافة إلى اســـتغلال جميـــع طاقاتـــه  ،مـــؤمن الاتكـــال علـــى االله عبـــارة عـــن أن يســـتند كـــل فـــرد
في ) عَـزَّ وجَـلَّ (وأن يسـتمد العـون منـه  ،إلى القدرة اللامتناهية الله تعـالى ،النفسية والجسمية والطبيعية
فـــإن الرجـــال المـــؤمنين يســـتغلون في ســـبيل الوصـــول إلى  :وبعبـــارة أوضـــح .جميـــع المناســـبات والظـــروف
والقـــــوى الجســـــمية  ،والـــــذكاء والأخـــــلاق ،ع طاقـــــات العقـــــل والعلـــــمجميـــــ ،الســـــعادة الماديـــــة والمعنويـــــة

ولكـنهم لا يقصـرون  .ويسـتخدمون جميـع الوسـائل الـتي خلقهـا االله تعـالى لـذلك ،والطاقـات الطبيعيـة
بـل يعتقـدون بـأن  ،ولا يحصرون أرواحهم في سجنها الضيق ،آمالهم على هذه الطاقات والقوى أبداً 

وطاقـة  ،قـدرة لا تتنـاهى ،لاعتيادية وفوق كل الطاقـات الجسـمية والروحيـةوراء جميع العلل والعوامل ا
إUـم يعتقـدون بـأن جميـع العلـل إنمـا  .المسيطرة على الكون كله ،لا تقبل التحديد هي قدرة االله تعالى

وإن جميـع الأسـباب إنمـا اتصـفت بالسـببية بقدرتـه  .فهـو علـة العلـل ،اتصفت بالعلية بإرادته ومشيئته
إن أصـــحاب هـــذه العقيــدة لا يخســـرون المعركـــة أمـــام مشـــاكل الحيـــاة  .فهـــو مســـبّب الأســـباب ،وأمــره
هـــؤلاء يملكـــون بالاســـتناد إلى القـــدرة الإلهيـــة العظيمـــة  .ولا يعـــرف اليـــأس طريقـــاً إلى أرواحهـــم ،أبـــداً 

  .وإرادة حديدية ،وعزماً ثابتاً  ،أرواحاً مطمئنة
  :طاقة الإنسان المحدودة

ويمنعـوا مـن  ،نفس المعاصرون إلى أن ينشئوا أفراداً مستقلين ومعتمدين على أنفسهميهد علماء ال
كمــا تظهــر   ،وتســتحق الإكبــار والتقــدير ،لا شــك في أن تربيــة كهــذه قيّمــة جــداً  .نشــوئهم طفيليــين

ولكـن يجـب أن لا ننسـى أن الطاقـة الجسـدية والروحيـة  ،آثارها النيرة طيلة أيام الحيـاة بصـورة تدريجيـة
  .ولذلك فإن درجة اطمئنانه ونشاطه ستكون محدودة أيضاً  ،لإنسان محدودةل

  



٢٢٧ 

فنشـــأ  ،وكانـــت تربيتـــه مطابقـــة للأســـاليب العلميـــة المحضـــة ،إن مـــن كـــان محرومـــاً مـــن الإيمـــان بـــاالله
أمـا عنـدما  .فهو رجـل العمـل والنشـاط مـا لم يصـل في حياتـه إلى مـأزق حـرج.. .معتمداً على نفسه
يشــعر باليــأس  ،وتغلـق جميــع الأبـواب والــرق الطبيعيــة بوجهـه ،ستعصـي علــى الحــليصـطدم بمشــاكل ت

ـــف مـــن  ،ويشـــلّ نشـــاطه ،والفشـــل عندئـــذ يعجـــز الاعتمـــاد علـــى الـــنفس مـــن Kدئـــة خـــاطره والتخفي
  .وبعث الأمل في نفسه ،اضطرابه

ل الروحـي والـذين يسـتندون إلى قـدرة العظيمـة بالإضـافة إلى الاسـتقلا ،أما المؤمنون بخالق الكـون
 .فــإUم لا يصــابون باليــأس والقنــوط أبــداً  ،والاعتمــاد علــى الــنفس الــذي يتميــزون بــه ،الــذي يملكونــه

ـــع الوســـائل والعوامـــل الـــتي أوجـــدها  ،إUـــم يـــذكرون االله تعـــالى في الأحـــوال الاعتياديـــة ويســـتغلون جمي
Uم لا يتركـون أبسـط الفـرص إ .خالق الكون في هذا العالم لتحقيق غاياKم النبيلة وأهدافهم السامية

لأUـم  ،وعنـدما يقعـون في مـأزق حـرج لا يفقـدون الأمـل والتطـامن ،المؤدية إلى السـعادة تـذهب عبثـاً 
ولم يغفلوا عن القدرة الإلهية العظيمة التي هي فـوق  ،لم يحصروا أروحهم في دائرة العلل الطبيعية فقط

لعـون مـن عنايـة االله في أشـد الظـروف وأحـرج إUـم يسـتمدون ا .جميـع القـوى والطاقـات لحظـة واحـدة
إن أعظـــم عامــل لاســـتقرار الــنفس وقـــوة الإرادة هـــو  .ولا يطفـــأ لــه الأمـــل في أرواحهــم أبـــد ،المواقــف

ِ يَطْم4َُِّ القُْلوُبُ ( الاتكال على االله لاَ بذِِكْرِ اب;
َ
وهـذه سمـة فريـدة يمتـاز rـا المـنهج التربـوي . .)١( )أ

أمــا  .المنــاهج العلميــة والتطبيقيــة تســتطيع أن تــربي النــاس علــى الاعتمــاد بــالنفس إن .لرســل الســماء
يـربى الأفـراد علـى  ،المنهج التربوي في الإسلام فإنه بالإضافة إلى تأكيده على قيمة الاعتمـاد بـالنفس

  .وهذا هو من أعظم ميزات المدرسة الإسلامية في التربية ،الإيمان باالله والاتكال عليه
  :ور والعزم والتوكلالتشا

  ومعتمدين على ،لا شك في أن الأنبياء كانوا رجالاً ذوي إرادة قوية
____________________  

  .٢٨| سورة الرعد ) ١(
  



٢٢٨ 

لقــد كــان  .ولكــن أســاس الطاقــات المذهلــة الــتي كــانوا يملكوUــا هــو الاتكــال علــى االله ،أنفســهم
وأن يقـــوم  ،اعتمـــاده علـــى نفســـه فقـــطيســـتحيل علـــى موســـى بـــن عمـــران أن يقـــارع فرعـــون بفضـــل 

لكـــن اتكالـــه علـــى قـــدرة االله وعظمتـــه هـــو الـــذي منحـــه  ،بوحـــده rـــدم تلـــك الحكومـــة الظالمـــة القويـــة
  .القدرة على ذلك كله

واســـتقلال في  ،فإنـــه كـــان ذا شخصـــية روحيـــة صـــلبة) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وكـــذلك نبينـــا محمـــد 
ـــ ،الإرادة لا يضـــاهى  ،والـــدور العصـــيب ،ه القـــوة في ذلـــك الظـــرف الأهـــوجولكـــن الطاقـــة الـــتي منحت

ومكنتـــــه مـــــن خـــــوض المعـــــارك العقيديـــــة والسياســـــية  ،وأعطتـــــه الاســـــتقرار والهـــــدوء في أشـــــدّ المواقـــــف
  .إنما هي الإيمان باالله والاستناد إلى عظمته.. .والاجتماعية بكل نجاح

الـذي سـرّ نجاحـه وتقدمـه  ،)هصـلّى االله عليـه وآلـ(لقد ذكر القرآن الكريم مـنهج الرسـول الأعظـم 
ــبُّ ( :في عبـارة مـوجزة حيــث قـال ِ=ُ َ ِ إِن; اب; ْ zََ اب; ;Wَمْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــو

َ
وشََــاوِرهُْمْ Yِ الأْ

 َUِ ِّUََ١( )المُْتو(.  
وواجبــه تجـــاه االله  ،وواجبـــه تجــاه نفســـه ،لقــد ذكــرت هـــذه الآيــة الكريمـــة واجــب النـــبي تجــاه النــاس

  :الىتع
ورســم الخطــط  ،فقــد كــان عبــارة عــن استشــارKم في الأمــور الاجتماعيــة ،أمــا واجبــه تجــاه النــاس

ق التشـاور وتبــادل الآراء يعــينّ  .وغــير ذلـك مــن الأمـور الــتي لم يــرد بشـأUا نــصّ  ،العسـكرية وعـن طريــ
ة اسـتناداً والفـرار مـن عـبء المسـئولي ،إن الاعتمـاد علـى النـاس .للمسلمين طرق انتصـارهم وتقـدمهم

واستشـارة  ،أما احترام شخصية الأفـراد ومعاشـرKم بالجميـل .مذموم في الإسلام ،إلى جهود الآخرين
  .العقلاء وذوي الرأي منهم فهو محبذ ومرغوب فيه

يجــب  .فهــو عبــارة عــن عزمــه وتصــميمه في الأمــور وقيامــه بأدائهــا بنفســه ،وأمــا واجبــه تجــاه نفســه
بـل يقابلهـا بـإرادة حديديـة وثبـات  ،لا تزعزعه المشاكل المختلفـة ،الحوادثعليه أن يكون صلباً أمام 

  .لا يغلب عليه
  ،فهو أن يتوكل عليه بعد استشارته المسلمين ،وأما واجبه تجاه االله

____________________  
  .١٥٩| سورة آل عمران ) ١(

    



٢٢٩ 

ويعــــزّز مكانتــــه  ،)جَــــلَّ عَــــزَّ و (يجــــب عليــــه أن يســــتمد العــــون منــــه .. .والوقــــوف علــــى رأي قــــاطع
  .بالاستناد إلى قدرته اللامتناهية

والعـزم  ،وكـذلك الاعتمـاد علـى الـنفس ،إن تبادل الآراء والتشاور مع الناس لتنظيم شـئون العمـل
وقــد تكفــل صــدر الآيــة  ،عــاملان كبــيران لنجــاح البشــرية وتقــدمها ،والتصــميم في تنفيــذ خطــة العمــل

لكـن الطاقـة الـتي لا  .الحديث يهتم rذين الأمرين اهتماماً بالغاً أيضاً وإن العلم  .الكريمة ببيان ذلك
والثروة التي تنبع منهـا جميـع الطاقـات الروحيـة ويسـتند إليهـا  ،والشعلة التي لا تنطفئ ،تقبل الاندحار

إن  .وهـــو الاتكـــال علـــى االله ،إنمـــا هـــي النقطـــة الـــتي تكفّـــل ختـــام الآيـــة ببياUـــا ،الاســـتقرار والتطـــامن
  .الاتكال على االله أعظم من الاعتماد على النفس بكثير

أمــــا . إن أعظـــم المراتـــب في المـــدارس التربويـــة العالميـــة هــــي تمنيـــة الاعتمـــاد علـــى الـــنفس وحســـب
حيــث تغــذي النفــوس مــن نمــير  ،فإUــا ترقــى إلى مــا هــو أهــم مــن ذلــك ،المدرســة الإســلامية في التربيــة
  .دون غيره ،هي سمة فريدة يمتاز rا المنهج القرآنيوهذه  ،الإيمان باالله والاعتماد عليه

  



٢٣٠ 

  



٢٣١ 

  :المحاضرة الخامسة والعشرون

  الحياء المحبَّذ والحياء غير المحبَّذ
ِ وَلاَ Qََافُونَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ( :قال االله تعالى في كتابه العظيم   .)١( )ُ\َاهِدُونَ Yِ سَبِيلِ اب;

  :الخجل المفرط
وتلازمــه حــتى Uايــة عمــره بصــورة  ،لــتي قــد تصــيب الإنســان منــذ طفولتــهمــن الصــفات الذميمــة ا
هـذه الحالـة النفسـية تنبـع مـن الشـعور . الخجـل المفـرط والحيـاء في غـير محلـه ،مرض مزمن يـؤلم صـاحبه

  .بالخسة وعقدة الحقارة في الغالب
ولكــنهم  ،انواســتوعبوا المنــاهج الدراســية بإتقــ ،مــا أكثــر التلاميــذ الــذين درســوا بكــل جــد وتتبــع

بالخجــل والحيــاء الشــديدين بســبب  - وفي القســم الشــفوي منــه بالخصــوص - أصــيبوا في الامتحــان
وبالتـالي عجـزوا  ،أو نسـوا مـا قـرءوه تمامـاً  ،وكأUم لم يقرءوا شـيئاً  ،فخسروا المعركة ،من ضعف النفس

  .السنوات الدراسية وبالنتيجة حرموا من التقدم المعتاد في ،عن الجواب وحصلوا على درجات واطئة
ـــاس علـــى إثـــر الخجـــل المفـــرط  ،ومـــا أكثـــر الأطفـــال الـــذين لا يملكـــون الجـــرأة علـــى الاتصـــال بالن

حــتى  ،ويتخفــون مـن المشــاركة في ا*ـالس العامــة والاتصـال بالأشــخاص ،فيشـعرون بالحقــارة والدونيـة
ا يحسـون بـه مـن خجـل إUم يمتنعون أحياناً عن الذهاب على بيوت أقارrم والتحـدث معهـم نظـراً لمـ

  وقد يستأصل داء الخجل. وحياء
____________________  

  .٥٤| سورة المائدة ) ١(
  



٢٣٢ 

ويجعلهـم مصـابين  ،وضعف الشخصية في أعماق قلوب البعض إلى درجة أنـه يحطـم شخصـيتهم
  .فالشيخوخة ،به حتى بعد البلوغ

  :تألم الروح
... رط والخجــل الشــديد عنــد الأطفـــالهنــاك عوامــل عديــدة تتســبب في ظهــور صــفة الحيــاء المفــ

  .ولكن الجامع بينها هو السلوك المصحوب بالتحقير والإهانة تجاه الطفل
ير مــن الآخــرين منــذ الصــغر وتألمــت روحــه علــى أثــر  إن الطفــل الــذي يقــع موقــع الســخرية والتحقــ

كهــــذا يصــــاب إن طفــــلاً   .يــــرى نفســــه حقــــيراً وتافهــــاً ويشــــعر بالضــــعفة والدونيــــة ،الضــــربات المتتاليــــة
 ،إن الخلـود والفـرار مـن ا*تمـع( .ومن البديهي أن يتخوف من الاتصال بالنـاس ،بالانفعال والخجل

وليــدة كــون الشــخص معرّضــاً للإهمــال . .والمظــاهر الأخــرى والمشــاrة لــذلك كالخجــل وحــب الانــزواء
بمعـنى أن  ،غـير مـا ذكـرولا يمكن أن نجـد علـة لـذلك . والتحقير في دور الطفولة أو البلوغ في الغالب

فــلا شــك في أنــه  ،ويبقــى أثــر ذلــك في مخيّلتــه ،الشــخص عنــدما يتعــرض للتحقــير مــن قبــل الآخــرين
  .)١() يشعر بالحقارة والتفاهة في نفسه تجاه ا*تمع

  :الحياء المعقول وغير المعقول
تــوبيخ مــن الحيــاء عبــارة عــن الشــعور بالانفعــال والانكســار النفســي نتيجــة للخــوف مــن اللــوم وال

هـــذا الحالـــة النفســـية تكـــون صـــحيحة ومناســـبة في بعـــض الحـــالات وتعتـــبر مـــن الصـــفات  .الآخـــرين
  .وتكون تافهة وغير مناسبة في حالات آخر وتعتبر من الصفات الذميمة ،الطيبة

____________________  
  ٢١عقده حقارت ص ) ١(

  



٢٣٣ 

فحيــاء العقــل  .حيــاء عقــل وحيــاء حمــق :الحيــاء حيــاءان( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله 
  .)١( )وحياء الحمق هو الجهل ،هو العلم

 :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله ( :قــال ،)علــيهم الســلام(عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه 
  .)٢( )فمنه الضعف ومنه قوة وأحلام وإيمان ،الحياء على وجهين

ذانـه تجـاه طفلهمـا أن ينميـا فيـه الشـعور بالحيـاء يجب علـى الوالـدين في المـنهج التربـوي الـذي يتخ
بحيــث لا ينشــأ مســتهتراً وعابثــاً وعليهمــا مــن جهــة أخــرى أن يراقبــا عــدم إصــابته  ،المعقــول مــن جهــة

  .بضعف الشخصية والحياء غير المعقول لأن ذلك يبعث فيه الشعور بالخجل المفرط لأبسط حادثة
يرولكـي يهــتم المســتمعون الكــرام في أسـلوب تربيــ فينشــئوا أولادهــم  ،ة أطفــالهم rــذا الواجـب الخطــ

بجانــــب حفظهــــم مــــن الإصــــابة بالخجــــل المفــــرط وضــــعف  ،علــــى الحيــــاء ومراعــــاة القــــيم الاجتماعيــــة
ثم التوصـــل إلى الحيـــاء  ،وفوائـــده الاجتماعيـــة ،أرى مـــن الـــلازم التطـــرق إلى مســـألة الحيـــاء ،الشخصـــية

  .المحبذ والحياء غير المحبذ
كحـــب الولـــد أو الخلـــود ومـــا   ،ية مشـــتركة بـــين الإنســـان وســـائر الحيوانـــاتهنـــاك صـــفات نفســـان

ولا يتمتـع rـا شـيء  ،أما الحياء فإنـه مـن الحـالات النفسـية الـتي تخـتص بالإنسـان فقـط. شاكل ذلك
ذلــك لتلميــذه المفضــل الجعفــي في ) عليــه الســلام(لقــد ذكــر الإمــام الصــادق . مــن الحيوانــات مطلقــاً 
إلى مـا خـص بـه  - يـا مفضـل - أنظـر الآن( :فقـال ،لاه عليه حـول التوحيـدالحديث القيم الذي أم

  .)٣( )أعني الحياء ،العظيم غناؤه ،الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره
في هـذا الحـديث بـأن الحيـاء إنمـا يخـتص بالإنسـان وهـو ) عليـه السـلام(لقد صرحّ الإمام الصـادق 

ك العلمـــــاء المعاصـــــرون فـــــإUم يعتـــــبرون الحيـــــاء مـــــن الصـــــفات الخاصـــــة وكـــــذل. مفقـــــود في الحيوانـــــات
  :بالإنسان

____________________  
  .١٠٦|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ١(
  .١٩٧|١٥بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .٢٥|٢بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٣(

  



٢٣٤ 

حيــد الــذي يســتحي أو يشــعر بأنــه في حاجــة إلى يعتقــد مــارك تــوين أن الإنســان هــو الحيــوان الو (
إن الحيــــاء علامــــة  :يقــــول الــــدكتور فلاســــن أســــتاذ جامعــــة روجســــتر في تأييــــد هــــذه النظريــــة. الحيــــاء

ولـذلك فإنـه يعتقـد . وهو متداول ومألوف عند جميع أفراد البشر حـتى أولئـك الحفـاة العـراة ،السلامة
  .)١() هو الشعور الناشىء من إخفاء حقيقة مابأن ما يبعث على تصاعد الدم في وجه الإنسان 

  :الأثر الاجتماعي للحياء
وحفظـه مـن  ،إن الفائدة الاجتماعية لخصـلة الحيـاء عبـارة عـن منـع الإنسـان عـن ارتكـاب الجـرائم

لآداب ــ إن كــل فــرد يرغــب في أن يكــون حــراً في إشــباع ميولــه . التلــوث بالــذنوب والأعمــال المنافيــة ل
لكـن هـذه الحريـة المطلقـة لا تـتلاءم .. .ممارسـتها مطلقـاً مـن كـل قيـد أو شـرط حتى يستطيع ،وأهوائه

ولهذا فـإن الأمـور المضـرة بالمصـالح الفرديـة والاجتماعيـة ممنوعـة علـى الفـرد في . مع مصلحته وسعادته
 ويمتنعـــوا عـــن ،وعلـــى الجميـــع أن يتجنبوهـــا.. .والقـــوانين الوضـــعية في العـــالم أيضــاً  ،التعــاليم الســـماوية

  .ممارستها
لا بد من وجود قـوة تحمـي القـانون حـتى يسـتطيع مـن فـرض إرادتـه علـى الأفـراد فيضـبطوا ميـولهم 

ولا بـد مـن وجـود سـلطة تضـمن .. .وتنفّذ الأساليب المحققة للمصالح الماديـة والمعنويـة ،غير المشروعة
فـإن القـانون يحتـاج  ،إتباع الأفراد وانصياعهم لنصوص القانون وإن كانت مخالفة لمشـتهيات أنفسـهم

إذ مـا لم توجـد الضـمانات .. .ولا يكفـي تشـريعه لإصـلاحه ا*تمـع ،إلى من يتعهـد بتطبيقـه وتنفيـذه
ــــاKم ومــــنعهم مــــن متابعــــة شــــهواKم  التنفيذيــــة لــــه فــــلا ســــبيل إلى التغلــــب علــــى ميــــول الأفــــراد ورغب

  .اللامشروعة
ــف الضــمان التنفيــذي للقــانون بــاختلاف المســتوى العلمــ لأUــم  ،ي والتربــوي لشــعوب العــالميختل

  .متفاوتون في درجة تكاملهم المعنوي ورشدهم الروحي بالنسبة إلى بعضهم البعض
____________________  

  .١٠٣٦٦| الإيرانية العدد ) اطلاعات(جريدة ) ١(
  



٢٣٥ 

افي التي لم تحصل على المقدار الكـ ،إن أفضل الوسائل التنفيذية للأمم الوحشية أو شبه الوحشية
الإعـدام  ،والجلـد ،وهـو السـجن ،والتي لم تتلـقّ تربيـة صـحيحة ،من التكامل الروحي والتعالي النفسي

 ،في مثـــل هـــذه ا*تمعـــات تســـتند الحكومـــة إلى العنـــف والقســـوة. وســـائر الوســـائل الجزائيـــة المشـــددة
  .لحديد والنارا ،وتحمل الناس على إطاعة القوانين الموضوعة من قبلها بالتعذيب والضغط والتهديد

ــيراً  ،في ا*تمــع الــذي يكــون الأفــراد قــد نــالوا. .أمــا في الأمــم المتمدنــة والراقيــة بعــض  ،قلــيلاً أو كث
فـــإن التضـــامن لتنفيـــذ القـــوانين وحســـن تطبيقهـــا لـــيس المـــواد الجزائيـــة والتعـــذيب  ،الكمـــالات الروحيـــة

 ،كثـيراً علـى رعايـة القـوانين وتطبيقهــابـل إن العوامـل التربويـة والـذخائر الروحيـة للأفـراد تسـاعد   ،فقـط
  .وإن لمعنويات الأفراد أثراً كبيراً في استيلاء النظام وسيادة القانون على ذلك ا*تمع

والاســتفادة مــن قــوة العقـــل  ،وارتفــاع مســتوى العلــم والمعرفــة ،إن التربيــة الصــحيحة منــذ الطفولــة
 ،عوامــــل ســــاعدة في تطبيــــق القــــوانين. ..واســــتخدام ذلــــك ،وإحيــــاء الوجــــدان الأخلاقــــي ،والتفكــــير

  .ويلعب كل منها دوراً مستقلاً في حسن راعياKا
  :القيام بالواجب

ونشـئوا علـى الشـعور بالمسـئولية ومعرفـة الواجـب  ،إن الأفراد الذين تلقوا تربيـة صـالحة منـذ الصـغر
عايــة الحــق ويلزمــون ر  ،يســلكون في الحيــاة باســتقامة مــن دون تكلــف ،الملقــى علــى عــاتق كــل مــنهم

ولا يفكـرون في الخـروج علـى القـانون والاعتـداء  ،إUـم لا يحومـون حـول الـذنب أصـلاً  .والعدل دائمـاً 
مـــن هنـــا نســـتنتج أن التربيـــة الصـــالحة المتبعـــة في دور الطفولـــة مـــن أهـــم  ؛علـــى حقـــوق الآخـــرين أبـــداً 

  .العوامل المساعدة لتنفيذ القوانين وحسن رعايتها
ونـالوا بعـض مـدارج الكمـال فـإUم يـدركون  ،لوا على ثقافـة علميـةكذلك الأشخاص الذين حص

ويعرفــون الأضــرار الفرديــة والاجتماعيــة للإجــرام قبــل الآخــرين هنــاك  ،الخــير والشــر أفضــل مــن غــيرهم
  بعض الانحرافات والجرائم التي يرتكبها
  



٢٣٦ 

إن العلــم والثقافــة . واعــونالأفــراد المحرومــون مــن العلــم والثقافــة ولا يحــوم حولهــا الأفــراد المثقفــون وال
  .ويكون أداة لحسن تطبيق الأنظمة والقوانين ،يمكن أن يمنع من الخروج على القانون بدوره

بــالرغم مــن جميــع الــدول الحيــة والمتقدمــة في العــالم تملــك أنظمــة جزائيــة لمعاقبــة الأفــراد الخــارجين 
الــدول هــو القــوى الثقافيــة والخلقيــة  فــإن الملجــأ الأول لرعايــة تطبيــق القــوانين في تلــك ،علــى القــانون

والمســـتوى التربـــوي في حســـن تطبيـــق  ،والتربويـــة للأفـــراد وبعبـــارة أخـــرى فـــإن تـــأثير الشـــعور بالمســـئولية
أقــــوى مــــن تــــأثير الجــــزاءات الماديــــة المفروضــــة في  ،القــــوانين مــــن قبــــل أفــــراد الشــــعب المتقــــدم والمثقــــف

  .نصوص القانون
  :الجزاء

مية المقدســـة سلســـلة مـــن القـــوانين الجزائيـــة لغـــرض المحافظـــة علـــى أرواح توجـــد في الشـــريعة الإســـلا
وعلـــى المحـــاكم والقضـــاة التصـــدي للجـــرائم والمخالفـــات ضـــمن الحـــدود  ،الأفـــراد وأمـــوالهم وأعراضـــهم

  .ومعاقبة كل مجرم بحسب ما ارتكبه ،المقررة
ــق القــوان وحــاجز دون  ،ينلا شــك في أن النظــام الجزائــي في الإســلام عامــل فعــال في حســن تطبي

ولكــن الضــمان التنفيــذي للقــوانين في الإســلام لا يتمثــل في . انتهــاك الأفــراد لحرمتهــا والخــروج عليهــا
لقــد اســتخدم المشــرع الإســلامي قبــل أربعــة عشــر قرنــاً جميــع مــا يســتفاد منــه في . النظــام الجزائــي فقــط

  .تطبيق القوانين الدول المتمدنة اليوم
ـــاء  ،وتنميـــة الشـــعور بالمســـئولية فيـــه ،التربيـــة الصـــحيحة للطفـــليـــرى العلمـــاء المعاصـــرون أن  وإحي

عوامـــل مســـاعدة لتطبيـــق ... واســـتغلال الطاقـــات العلميـــة والعقليـــة المودعـــة عنـــده ،وجدانـــه الخلقـــي
  .القوانين وإحقاق الحق

لقد أولى قائد الإسلام العظـيم كـل هـذه الوسـائل المعنويـة عنايـة كاملـة وكمـا ذكرنـا في المحاضـرات 
الســابقة فــإن التعــاليم الإســلامية القيمــة Kــدف إلى التكامــل الروحــي والتعــالي النفســي والوصــول إلى 

وجـــزاءه إعـــدام  ،إن قتـــل الـــنفس البريئـــة جـــرم عظـــيم وعمـــل غـــير قـــانوني. أعلـــى قمـــم الرقـــي الإنســـاني
  هذا الجزاء هو الذي يضمن. القاتل

  



٢٣٧ 

تـــربى علـــى الفضــيلة والطهـــارة منـــذ  في حـــين أن الشـــخص الــذي.. .عــدم انتشـــار حـــوادث القتــل
ــــا ــــل العلي ــــداً  ،البدايــــة ونشــــأ علــــى الاســــتقامة والتــــزام المث ولا يحــــدث نفســــه  ،لا يفكــــر في الإجــــرام أب

 ،إن شخصاً كهذا يحـترم حـق الآخـرين في الحيـاة قبـل أن يخـاف الجـزاء .بالتجاوز على حياة الآخرين
ي إطاعــة القــانون والحــذر مــن الإجــرام علــى وهكــذا تجــر . ولــذلك فــلا يقــدم علــى قتــل الــنفس المحرمــة

ـــاً  .هـــذا المنـــوال ـــع الفـــرد مـــن الاعتـــداء علـــى حقـــوق الآخـــرين حين والشـــعور  ،فـــالخوف مـــن الجـــزاء يمن
  .بالمسئولية والرغبة في التكامل الروحي هو الدافع لاحترام الفرد حقوق غيره حيناً آخر

العادلــــة واحترامــــه حقــــوق الآخــــرين هــــو لا فخــــر للإنســــان إن كــــان الــــدافع إلى انقيــــاده للقــــوانين 
يراً مــن الحيوانــات تنقـاد لأصــحاrا خوفــاً مــن حــدة الســوط ،الخـوف مــن العقوبــة إن الانقيــاد . لأن كثــ

هو الذي يعتبر محبذاً وقـابلاً للتقـدير  ،المنبعث من أعماق وجود الإنسان الناشىء من حب الكمال
  .عاليم الإسلامية القيمة هو تربية هؤلاء الأفرادوالهدف من الت. والاستحسان وهو أمارة الإنسانية

  :الإيمان والانقياد للقانون
لكــن  ،بــالرغم مــن أن هنــاك عقوبــات وقــرارات جزائيــة في الإســلام بشــأن رعايــة تطبيــق القــوانين

الأســاس الــذي اســتند إليــه مشــروع الإســلام العظــيم في تطبيــق القــوانين هــو المبــادئ المعنويــة والتعــاليم 
ـــارة أخـــرى. الـــتي لقنهـــا لأصـــحابهالروحيـــة  فـــإن دور العقوبـــات في الإســـلام بالنســـبة إلى تنفيـــذ  :وبعب

علـــى العكـــس مـــن الطاقـــات الإيمانيـــة العظيمـــة المســـتقرة في بــــاطن .. .القـــرارات العامـــة ضـــئيل جـــداً 
  .الرجال المؤمنين فإUا العامل الفعال في تنفيذ القوانين وحسن رعايتها

الإسلامية الواصلة إلينا حـول التنظـيم الجزائـي لا تتجـاوز البضـع مئـة إن جميع النصوص والأسس 
وفي بيـان  ،في حين أن هناك ألوف الآيات والأحاديث في الإيمان باالله واليوم الآخر.. .آية وحديث

ــــل وحــــول الشــــعور بالمســــئولية والقيــــام بالواجــــب والحــــث علــــى التقــــوى والتكامــــل  ،الفضــــائل والرذائ
وهذا يدلنا علـى أن أسـاس اهتمـام قائـد الإسـلام . ك من المعنويات والقيم والمثلوغير ذل.. .الروحي
  العظيم 

    



٢٣٨ 

إن العقوبـــات أنمـــا هـــي . في تنفيـــذ القـــوانين كـــان منصـــبا علـــى اســـتغلال القـــوى المعنويـــة والإيمانيـــة
  .لغرض تأديب أفراد معدودين لم يستفيدوا شيئاً من ثروة الإيمان والفضائل

تاز rا النظام التربـوي في الإسـلام علـى سـائر الـنظم التربويـة والنفسـية في العـالم وهذا سمة فريدة يم
فإUــا  ،أمــا الــنظم الأخــرى .وهــي عبــارة عــن أن الإســلام يرســي قواعــده علــى الإيمــان بــاالله ،المتحضــر

 ،قيستفيد العلماء المعاصـرون في منـاهجهم العلميـة مـن قـوة التربيـة والأخـلا. فاقدة لهذا الأثر الكبير
فينشــئون الأفــراد علــى الشــعور بالواجــب والإســلام يســتفيد  ،ومســتوى الثقافــة والوجــدان ونحــو ذلــك

إلا أنه يتضـمن منهجـاً فريـداً مـن نوعـه في ضـمان سـعادة  ،من هذه الأسس أيضاً في أساليبه التربوية
  .الإنسان وإحياء الشعور بالواجب في نفسه وهو الإيمان باالله

ـــأثير أي قـــدرة أخـــرىإن تـــأثير الإيمـــان في  ولهـــو  ،ضـــمان تنفيـــذ القـــوانين وأداء الواجبـــات يفـــوق ت
ذلك أن جميع الوسائل التي تضمن تطبيق القوانين يقـل تأثيرهـا أو ينعـدم  .أنشط من أي عامل آخر

أمـا القـدرة الـتي تسـتطيع أن تقـف حـاجزاً أمـام انحـراف  .في الظروف الصـعبة وعنـد مواجهـة العقبـات
إن المــــؤمنين الــــواقعين مســــتقيمون في  .ف الظــــروف وشــــتى المواقــــع فهــــي الإيمــــان بــــاهللالأفــــراد في مختلــــ

ـــاKم خـــير قيـــام  ،إUـــم يســـيرون في الصـــراط القـــويم في الفقـــر والغـــنى .ســـلوكهم دائمـــاً ويقومـــون بواجب
  .لا ينحرفون عنه قيد شعرة ،وفي كل الحالات ،والسلم والحرب ،والأمن والفوضى ،والصحة والمرض

ـــق في المنـــاهج التربويـــة يعـــترف إن . علمـــاء الـــنفس في كتـــبهم العلميـــة بقيمـــة الإيمـــان وتـــأثيره العمي
وتلقـــى درس الإيمـــان بـــاالله منـــذ الطفولـــة يمتـــاز علـــى  ،الطفـــل الـــذي تـــربى في حجـــر الوالـــدين المـــؤمنين

يرة وأمــلاً  ،ثــرواســتقامة أك ،إنــه يملــك طيلــة أيــام الحيــاة روحــاً أقــوى .الطفــل الفاقــد للإيمــان بميــزات كثــ
ولـذلك فإنـه لا يتخلـى عـن واجباتـه ولا يفـر مـن  ،فهـو يـرى االله في جميـع حالاتـه مشـرفاً عليـه ،أوطد

  .مسئولياته ولا يقدم على الإجرام والاعتداء
  :الخوف من اللوم

  :بعد هذه المقدمة الوافية عن الحياء وأثره الاجتماعي نتقل إلى صلب البحث فنقول
    



٢٣٩ 

النفسية المهمة التي تستطيع ضمان تنفيذ القـوانين ومنـع النـاس مـن الإقـدام  إن الحياء من العوامل
مأســــورون لأهــــوائهم  ،هنــــاك أفــــراد مســــتهترون ومتســــيبون في كــــل مجتمــــع. علــــى الإجــــرام والتجــــاوز

ولـذلك لا يتورعـون  ،ولا يفهمون معنى للشعور بالمسئولية واحترام القانون ورعاية الآداب ،وشهواKم
لكــن الحـــاجز الوحيــد الــذي يقـــف أمــام تنفيـــذ رغبــاKم هـــو  .لـــف الــذنوب والجـــرائمعــن ارتكــاب مخت
لأUـم يعلمـون  .فيمتنعون عن القيـام بـذلك ،ويخافون استياء الرأي العام واستنكاره ،الحياء من الناس

وعنـــد ذاك تكـــون الحيـــاة  ،أنـــه إذا أقـــدموا علـــى تلـــك الجـــرائم تعرضـــوا لســـخط الجميـــع واســـتنكارهم
  .م جحيماً لا يطاقبالنسبة له

 :حــول الحيــاء وأثــره النفســي ،في حديثــه للمفضــل الجعفــي) عليــه الســلام(يقــول الإمــام الصــادق 
ولم يتنكـب القبـيح في  ،ولم ينحـر الجميـل ،ولم تُقض الحـوائج ،ولم يوفَ بالعداة ،فولاه لم يقُر ضيف(

فــإن مــن النــاس مــن  .يفعــل للحيــاءحــتى أن كثــيراً مــن الأمــور المقترضــة أيضــاً إنمــا  .شــيء مــن الأشــياء
  .)١( )ولم يعفّ عن فاحشة ،ولم يؤد أمانة ،ولم يصل ذا رحم ،لولا الحياء لم يرع حق والديه

وخـوف اللـوم مــن النـاس مـن أعظـم العوامــل الباعثـة علـى رعايــة  ،إن خشـية اسـتنكار الـرأي العــام
 ،والشـبان والفتيـات المسـتهترين ،ء المـاديينمـا أكثـر القـادة المتنفـذين والأثريـا. القوانين للعـالم المتحضـر

ويخشـــون  ،ولكـــنهم يخـــافون اعـــتراض النـــاس ،الــذين يرغبـــون في تنفيـــذ رغبـــاKم وأهـــوائهم اللامشـــروعة
وكــبح أهــوائهم والانقيــاد ليكونــوا بمنجــى  ،اســتنكار الــرأي العــام يضــطرون للتراجــع عــن تحقيــق ميــولهم

  .عن اللوم والتفريع
  :وقع الاستنكار

في أن وقـــع اســـتنكار الـــرأي العـــام في بعـــض الأحيـــان يكـــون أشـــد مـــن عفويـــة الســـجن لا شـــك 
ومن البديهي أنه عندئذ يكون تأثير الحياء في ضمان تطبيق القوانين أقوى من تـأثير . والسوط بكثير
  .القرارات الجزائية

____________________  
  .٢/٢٥بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(

    



٢٤٠ 

ولكــن إذا افتضــح أمــره  ،ســجن بســبب ارتكابــه جريمــة السـرقة يتــألم مــن محاكمتــهإن الرجـل الــذي 
والمــرأة الــتي ترتكــب عمــلاً منافيــاً للعفــة . فــإن تألمــه يكــون أكثــر ،وعــرف في ا*تمــع بالخيانــة والســرقة

ولا ترضــى بــأن تعــرف بــين النــاس بالاســتهتار والزنــا  ،والشــرف تتــوطن لأن تســجن لمــدة ســتة أشــهر
طبيعــي أنــه كلمــا كــان المســتوى التربــوي والثقــافي للأمــة عاليــاً كــان نفورهــا واســتياؤها مــن و . ســتة أيــام

  .الأعمال المنكرة أشد
ــق القــوانين ــع الأفــراد مــن الانحــراف الاعتــداء ،هــذا النــوع مــن الحيــاء الــذي يضــمن تطبي مــن  ،ويمن

  .ثيرة تؤكد عليهوهو ممدوح في الإسلام وقد ورت أحاديث ك. الصفات المحبذة والفاضلة بلا شك
  :وها أنا أقرأ عليكم نموذجاً منها

أي أن الأفــراد  )١( )إذا لم تســتح فافعــل مــا شــئت( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  - ١
  .الفاقدين للحياء لا يتورعون عن الإجرام والاعتداء على حقوق الآخرين

  .)٢( )من قلّ حياؤه قلّ ورعه( :)عليه السلام(عن علي  - ٢
  .)٣( )الحياء يصد عن فعل القبيح( :)عليه السلام(وعنه  - ٣
  .)٤( )لا إيمان لمن لا حياء له( :)عليه السلام(عن الإمام الصادق  - ٤
  .)٥( )من لم يتق وجوه الناس لم يتق االله( :)عليه السلام(قال أبو محمد العسكري  - ٥
  .)٦( )ء ثوبه لم ير الناس عيبهمن كساه الحيا( :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين  - ٦

____________________  
  .٨٦|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(
  .١٢٣٩شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٢(
  .٥١غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
  .١٠٦|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٤(
  .٣١٨|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٥(
  .٢٢١|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ح) ٦(

  



٢٤١ 

  :انحراف المجتمع
 ،لا يخفــى أن الحيــاء مــن النــاس والخـــوف مــن اســتنكار الــرأي العـــام بالنســبة إلى كــل مــن الجـــرائم

أمـــا ا*تمـــع المصـــاب بـــالانحراف . يكـــون عنـــدما يعتـــبر ا*تمـــع تلـــك الأعمـــال مذمومـــة ومســـتهجنة
فإنــه لا  ،ويعتبرهــا الجميــع أمــوراً اعتياديــة ،ئم والمعاصــي قبحهــاالــذي تفقــد فيــه بعــض الجــرا ،والضــلال

بــل قــد يتفــاخرون بأعمــالهم  ،يقــف الانحــراف في ذلــك ا*تمــع عنــد فقــدان الحيــاء مــن قبــل ا*ــرمين
  .الهدامة وجرائمهم الشنيعة

ــق القــوانين والوقايــة مــن الجــرائم . هــذه النصــوص Kــدف إلى بيــان أهميــة الحيــاء مــن النــاس في تطبي
ولكــن يوجــد في زوايــا ا*تمــع أفــراد لا يخــافون مــن اســتنكار الــرأي العــام ومــع ذلــك لا يحومــون حــول 

 ،لأUم أفراد شرفاء يستحون مـن أنفسـهم ،بل إUم لا يقدمون على المخالفة حتى في الخلوة .الذنب
ال علــي قــ ،هــؤلاء هــم أفضــل طبقــات ا*تمــع ،ويراعــون شــرف طبــاعهم وفضــائلهم الــتي يمتــازون rــا

  .)١() أحسن الحياء استحياؤك من نفسك( :)عليه السلام(
  :التظاهر بالذنب

وتبعــث الجــرأة والجســارة في نفــوس  ،مــن العوامــل الــتي تــؤدي إلى الخــروج علــى القــيم الاجتماعيــة
ولهــذا الســبب فــإن الإســلام يمنــع مــن . تظــاهر ا*ــرمين بخــروجهم علــى القــانون ،الأفــراد علــى الإجــرام

ؤدي إلى فقــدان الحيــاء  ،ذنوب والجــرائم مــن جهــةارتكــاب الــ ويحــذر النــاس مــن التظــاهر بالــذنوب المــ
  .من جهة أخرى

إن المعصـية  :)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  :قـال( :عن أبيه) عليه السلام(عن الصادق 
  .)٢( )ضرّت بالعامةوإذا عمل rا علانية ولم يعير عليه أ ،إذا عمل rا العبد سراً لم تضرّ إلا عاملها

____________________  
  .١٩١غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٢٦قرب الإسناد ص ) ٢(

  



٢٤٢ 

ير المشـروعة خرافـة وجمـوداً  ويعتـبر  ،ا*تمع الذي يرى في العفة والامتناع عـن العلاقـات الجنسـية غـ
  !الحرية في العلاقات غير المشروعة مثالاً للتقدم والوعي

ويــــرى في الارتشــــاء والكــــذب  ،الــــذي يعتــــبر الأمانــــة والصــــدق علامــــة الــــبلادة والحماقــــةا*تمــــع 
في هـــذا  !ا*تمـــع الـــذي لا يـــرى قبحـــاً في شـــرب الخمـــر والقمـــار !والتزويـــر ســـنداً للكفـــاءة والنجـــاح

 ولا يجــد ا*ـرم نفســه خوفـاً مــن اللـوم والتقريــع ،ا*تمـع لا يوجــد معـنى للحيــاء ومراقبـة الأفكــار العامـة
  .ولا خشية من الاستنكار والاستهجان

يرة لأفـــراده ،إن كـــل ذنـــب في ا*تمـــع ـــ ولكـــن . يشـــبه داء خطـــيراً يتضـــمن بـــين طياتـــه مشـــاكل كب
وعــــدم اعتبــــار المرتكــــب لــــه  ،المصــــيبة العظمــــى تتمثــــل في عــــدم اعتبــــار ا*تمــــع ذلــــك العمــــل قبيحــــاً 

ولا يمــر زمــن  ، ا*تمــع نحــو الهاويــةفمــن البــديهي أنــه في هــذه الحالــة يســير. مســتحقاً للعقوبــة واللــوم
  .طويل حتى تظهر الآثار الوخيمة لتلك النظرة الخاطئة

هـذه الظــاهرة مـن أخطــر المشـاكل الاجتماعيــة ) صــلَّى االله عليـه وآلــه(لقـد اعتـبر الرســول الأعظـم 
ولم تــأمروا بــالمعروف ولم تنهــوا عــن  ،وفســق شــبابكم ،كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم( :حيــث قــال

كيـف بكـم إذا رأيـتم   .وشـر مـن ذلـك ،نعـم( :قـال ؟ويكون ذلـك يـا رسـول االله :فقيل له ،!)كر؟المن
  .)١( !)؟المعروف منكراً والمنكر معروفاً 

  مظاهر الانحراف الاجتماعي) صلَّى االله عليه وآله(لقد شرح الرسول الأعظم 
____________________  

  .٢٦ص  :قرب الإسناد) ١(
  



٢٤٣ 

إلى  - الـتي لا يقصـد منهـا غـير معرفـة شـئون الحيـاة - ت التعـاليم الجنسـيةولقـد أد ،فاسدة فـيهم
  ).نتائج مؤلمة جداً 

أكد الدكتور جبسون في مؤتمر جمعية الأطبـاء البريطانيـة أن انعـدام الضـبط الخلقـي يسـيطر علـى (
  ).واعتبر الطب الروحي الجديد مقصراً كل التقصير ،جميع نقاط البلاد

 - وهـو مـن المعنيـين الاختصاصـيين في الأمـراض الجنسـية - )مـبروس لينـكالـدكتور إ(لقد أعلن (
وحــتى الآن فقــد ظهــر مــرض جنســي جديــد بــين الشــبان  ١٩٥٧بعــد أيــام مــن ذلــك بأنــه منــذ عــام 

ـــتراوح أعمـــارهم بـــين الــــ . الأحـــداث ــ  ١٥وقـــد شـــاع بـــين الفتيـــان الـــذي ت ,  ٣عامـــاً بنســـبة  ١٩والــ
  .)١(%) ٦٥,  ٤فس السن فقد ازداد المرض بنسبة أما بين الفتيات اللاتي في ن ،%٦٧

ويلعـب دوراً مهمـاً في ضـمان رعايـة  ،أن الحياء الذي يمنع الفرد مـن ارتكـاب الـذنوب :والخلاصة
صـلَّى االله عليـه (وكمـا ذكـر الرسـول الأعظـم  .القوانين وتطبيقها من الصـفات الفاضـلة عنـد الإنسـان

وهـــو رمــز الضـــمير الحـــر  ،ى قـــوة العقــل ومتانـــة الشخصــيةفـــإن هــذا النـــوع مــن الحيـــاء يــدل علـــ) وآلــه
  .والإرادة الرصينة

  :تنمية الحياء عند الطفل
وأن يفهمـاه قـبح الـذنب واسـتياء النـاس  ،على الوالدين أن يعوّدا طفلهما على الحياء منذ الصـغر

  .وrذا يستطيعان أن يقفا أمام انحرافه وخروجه على القانون ،من المذنب
وأســاس هــذا النــوع مــن الحيــاء هــو . ذموم أي الخجــل المفــرط مــن الصــفات الذميمــةإن الحيــاء المــ

عـن ذلـك بحيـاء ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(وقـد عـبر الرسـول الأعظـم . ضعف الشخصية وعقـدة الحقـارة
  .الحمق والجهل

  وقد تستند إلى العيوب الطبيعية أو ،إن عقدة الحقارة قد تنشأ من سوء التربية
____________________  

  .١٠٥٦١| العدد  - الإيرانية) عاتاطلا(جريدة ) ١(
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  :في ثلاث مراحل
  .ارتكاب الأفراد للذنوب والجرائم :الأولى

ــــة دعــــوة بعضــــهم الــــبعض إلى الفســــاد والإجــــرام والتنــــاهي فيمــــا بيــــنهم عــــن عمــــل الخــــير  :والثاني
  .والصلاح

يروا - وهــي أخطــر المراحــل :والمرحلــة الثالثــة ير أساســي في أفكــار النــاس فــ الفســاد  أن يحصــل تغيــ
  .وينظروا إلى الصلاح والخير شراً  ،والانحراف خيراً 

فقـد فقـدت غالبيـة  ،إن مما يؤسـف لـه أن كثـيراً مـن الـبلاد الإسـلامية مصـابة rـذه البليـة العظمـى
هـــذه الصـــفة الذميمـــة  .الـــذنوب والجـــرائم قبحهـــا في أنظـــار المســـلمين وتعتـــبر أفعـــالاً اعتياديـــة ومألوفـــة

فيقـــدمون علـــى  ،لامي والخـــوف مـــن اســـتنكار النـــاس في أنظـــار ا*ـــرمينمزقـــت حجـــب الحيـــاء الإســـ
  .الجرائم من دون خوف أو رادع ويصابون بالمآسي والمشاكل من جراء ذلك

القـبح الـذي   - وخصوصـاً الأمـور المرتبطـة بالمسـائل الجنسـية - وفي الغرب فقـدت بعـض المسـائل
اب والفتيـات يقـدمون علـى أعمـال فاسـدة وعلـى أثـر ذلـك نجـد الشـب ،كان في أنظـار النـاس تجاههـا

والعفـــة  ،وتكـــون النتيجـــة أن يتزلـــزل أســـاس طهـــارة النســـل ،دون أي شـــعور بـــالخوف أو الاســـتنكار
وهــــذا مــــا تـــــدل عليــــه الإحصــــاءات الجنائيـــــة في تلــــك الدولــــة وبعـــــض .. .الحلقيــــة في تلــــك البلـــــدان

  .الإحصاءات الاجتماعية الأخرى
  :ذج بسيط من ذلكوعلى سبيل الشاهد نكتفي بأنمو 

قبـــــل أيـــــام في مـــــؤتمر جمعيـــــة الأطبـــــاء ) الـــــدكتور رونالـــــد جبســـــون(لقـــــد أعلـــــن  - يونايتـــــد بـــــرس(
بأنـــه في أحـــدى المـــدارس الإنكليزيـــة للبنـــات   ،عنـــد قـــراءة تقريـــر يتعلـــق بالقضـــايا الجنســـية ،البريطانيـــة

اصــــة علــــى ســــنة يضــــعن شــــارات خ ١٥والـــــ  ١٤كانــــت الفتيــــات الــــلاتي تــــتراوح أعمــــارهن بــــين الـــــ 
لقــــد أدى هــــذا التقريــــر إلى اضــــطراب شـــــديد في  !تشــــير إلى أUــــن قــــد فقــــدن بكــــارKن ،صــــدورهن

  ).الأوساط الدينية ومن قبل أولياء أمور الفتيات
لقـد صـرح الــدكتور جٍبسـون في مـؤتمر كــانتربوري أن الـبرامج التلفزيونيـة تقتــل الـذوق السـليم عنــد (

  وتؤدي إلى إثارة ،الشباب
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أن هنـاك عوامـل وعلـلاً كثـيرة يمكـن أن تـؤدي إلى نشـوء عقـدة  :والخلاصـة .جتماعيـةالنقائض الا
  .فتبعث الإنسان على الخجل المفرط والحياء التافه ،الحقارة
إن جميع المظاهر الحقيقية أو ا*ازية للتحقير الذي يحسّ به الطفل في اتصاله بالبيئـة الـتي يعـيش (

الطفــــل (يقــــول الــــدكتور آلانــــدي في كتابــــه . لعقــــدة النفســــيةفيهــــا يمكــــن أن تــــؤدي إلى نشــــوء هــــذه ا
أو الشـعور  ،والمـرض ،ووجـود العاهـات العضـوية ،إن قلة ذات اليد واشتمال الملابـس الرثـة :)ا*هول

وعلـى هـذا  .كل ذلك من الأمور التي تلعـب دوراً كبـيراً في نشـوء هـذه العقـدة.. .بالنقص في الأسرة
ة بالغــة إلى جميــع هــذه العوامــل حــتى لا تنشــأ الشخصــية المنحرفــة عنــد فمــن الضــروري أن تعــار أهميــ

) وجهـد متواصـل ،لأن تغيير هذا الوضع الروحي في الفترات التالية يفتقر إلى كفـاح عنيـف ،الأطفال
)١(.  

إن الجانــــب الكبــــير مــــن الأمــــراض النفســــية والشــــعور بالحقــــارة ناشــــىء مــــن ســــوء التربيــــة في دور 
لســلوك الأهــوج للوالــدين في نفــوس الأطفــال أثــراً ســيئاً إلى درجــة أنــه يصــيبهم فقــد يــترك ا ،الطفولــة

  !ويظلون يتجرعون النتائج الوخيمة لذلك مدى العمر ،بالضعة والدونية
علــى الوالــدين أن . إن أفضــل الأســاليب المقترحــة لوقايــة نشــوء هــذا المــرض هــو التربيــة الصــحيحة

  .سليمة ورعاية دقيقة حتى لا يصابوا بعقدة الحقارة أصلاً  يعدّا الأطفال منذ الأشهر الأولى لتربية
 ،الأكــل ،البكــاء ،الضــحك.. (.بــالرغم مــن أن جميــع حركــات الطفــل انعكاســه في بدايــة الأمــر(
إن كيفيـة رعايـة الوالـدين وتغـذيتهما لأطفالهمـا  .فإنه يجب تنظيم هذه الانعكاسات) التكلم ،المشي

 ،نعـم .أمـا أنـه هـل يجـب تطـوير الحركـات الانعكاسـية وإخضـاعها. توضح لنا هل أUما مربيان أم لا
  ومنذ الأيام الأولى يجب أن تبدأ

____________________  
  .٥٨ما وفرزندان ما ص ) ١(
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فــإن   ،إن البكــاء والعويــل والتزمــت كــل ذلــك يتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالرقابــات الأوليــة. هــذه التربيــة
  .)١( )ل على الأخلاق الذميمة والصفات الشريرةكانت منحرفة أدت إلى نشوء الطف

  :المدح والثناء
 ،والتي تظهر منذ أولى أدوار الطفولـة وتظـل تلازمـه مـدى العمـر ،من الميول الفطرية عند الإنسان

إن كل صغير وكبير يتوقع أن يلاقي استحسـاناً ومـديحاً مـن . الرغبة في المدح والثناء من قبل الآخرين
  .والتقدم الذي يناله في كل مرحلة ،زملاء في الانتصارات التي أحرزها في الحياةقبل الأصدقاء وال

ــــة الفعليــــة وتخــــرج إلى حيــــز الوجــــود في ظــــل  ،إن الاســــتعدادت الباطنيــــة للأفــــراد تصــــل إلى مرحل
ويفتحـان لهـم طريـق  ،وكأن الاستحسان والثناء يمنحان الأفراد طاقة جديدة .التشجيع والاستحسان

  .كاملالتعالي والت
دون  - إن جميـــع الأطفـــال :)ماكـــدوكل(وهـــو  ،يقـــول أحـــد علمـــاء الـــنفس العظمـــاء المعاصـــرين(

في حاجـــة إلى التشـــجيع وتحفيــز الشـــعور بالاعتمـــاد علـــى الــنفس أكثـــر مـــن حـــاجتهم إلى  - اســتثناء
ر ما أكثر الأطفال الذين ظلوا جـاهلين بالطاقـات والمواهـب المودعـة فـيهم علـى اثـ. الخشونة والعقوبة

إن الجانـب . في حين أن تـذكيراً بسـيطاً أصـبح قـادراً علـى إظهارهـا ،فقدان المحفزات والمشجعات لهم
الأعظــــم مــــن الاضــــطرابات الفكريــــة والعصــــبية للأطفــــال ناشــــيء مــــن الســــلوك المصــــحوب بالشــــدة 

  .)١() هذه الأمراض العصبية تظل ملازمة للإنسان مدى العمر ،والغلظة تجاههم
تــــذكروا اللــــذة الــــتي . ضــــاء خــــاطر الآخــــرين مــــن ضــــرورات الحيــــاة الاجتماعيــــةإن الحاجــــة لاستر (

  حصلتم عليها عندما أحرزتم
____________________  

  .١٧عقده حقارت ص ) ١(
  .٦٥تربيت اطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ٢(
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علمـين أو عنـدما سمعـتم مـديحاً مـن الم ،نجاحاً لأول مرة ولاقيتم تشجيعاً واستحساناً من والـديكم
  ).في المدرسة

 - إننــا. إن استحســان الآخــرين ومــديحهم هــو الأجــر الــذي يهــوّن الصــعوبات وينســي المتاعــب(
إذا كـان مـا فعلنـاه قـد قوبـل بالاستحسـان فقـد توصـلنا إلى  - وفي أي سن ومقـام كنـا ،صغاراً وكباراً 

علـى الاسـتمرار حـتى ويحثنـا  ،ولا ريب في أن ذلك يبعث على اللذة والسرور ،الأجر الذي نستحقه
خصوصـاً إذا  . .وأينمـا حصـلاً  ،إن الترغيب والتشـيجع ضـروريان مـن أي شـخص كانـا. Uاية الطريق

وطبيعـي أن يكـون اهتمـام الـبعض بالتشـجيع أكثـر . كانا صـادرين مـن الأصـدقاء والـزملاء والأقـارب
  .)١() لكن من المستحيل أن يستغني أحد من تشجيع الآخرين تماماً  ،من الآخرين

  :في الثناء) ص(سلوك النبي 
لقـــد كـــان قـــادة الإســـلام وأئمتـــه يهتمـــون بالأفعـــال الصـــالحة الـــتي تصـــدر مـــن النـــاس في أمـــورهم 

وعلــى ســبيل المثــال أذكــر لكــم نمــوذجين rــذا  ،وكــانوا يشــجعوUم علــى المزيــد منهــا ،الدينيــة والدنيويــة
  :الصدد
ــــبي  - ١ ــــ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(لقــــد رأى الن ويتزلــــف إلى االله تعــــالى  ،اً يــــدعو في صــــلاتهأعرابي

لقــــد أثــــرت كلماتــــه المتينــــة وعباراتــــه المشــــيرة إلى وعــــي صــــاحبها . بعبــــارات عميقــــة ومضــــامين عاليــــة
فعـين شخصـاً لانتظـار الإعـرابي ). ص(والكاشفة عن درجة الإيمان والكمال التي هو عليها في النبي 

) ص(فأهــداه النــبي  ،غ الإعــرابي حــتى مثــُل بــين يديــهومــا أن فــر . حــتى يفــرغ مــن صــلاته فيــأتي بــه إليــه
  .من بني عامر بن صعصعة :قال) ؟من أين أنت( :ثم سأله ،قطعة من الذهب

____________________  
  .٤٢رشد شخصيت ص ) ١(
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  !؟هل عرفت لماذا أعطيتك الذهب :قال له النبي
  .لما بيننا من القرابة والرحم :قال

  .)١( )ولكن وهبته لك لحسن ثنائك على االله عَزَّ وجَلَّ  ،حقاً  إن للرحم( :فقال له النبي
 ،لقـد بعـث استحسـان النــبي وتشـجيعه الرغبـة في عمــل الخـير في نفـس الأعــرابي أكثـر مـن الســابق

  .ومن جهة أخرى فقد أدى إلى أن يقتدي الآخرون به ،هذا من جهة
حــول  ،ي بعثــه إلى مالــك الأشــترفي العهــد الــذ) عليــه الســلام(يقــول الإمــام أمــير المــؤمنين  - ٢

فــإن كثــرة  ،وتعديــد مــا أبلــي ذوو الــبلاء مــنهم ،وأوصــل في حســن الثنــاء علــيهم( :ســلوكه تجــاه ولاتــه
  .)٢() وتحرّض الناكل إن شاء االله تعالى ،الذكر لحسن أفعالهم Kزّ الشجاع

ير محلــه أمــر مــذموم مــن الناحيــة الخلقيــة وقــد يتضــمن مفاســد   وكمــا أن التملــق والمــدح الــذي في غــ
ويتضــمن نتــائج  ،كــذلك الامتنــاع عــن التشــجيع والاستحســان فإنــه مــن الصــفات الذميمــة.. .كثــيرة
  .سيئة

ؤمنين  الثنـاءُ بـأكثر مـن الاسـتحقاق ملـق والتقصـير ( :)عليـه السـلام(وفي هذا المعنى يقول أمـير المـ
  .)٣() عن الاستحقاق عيء أو حسد

  :المديح بالاستحقاق
ؤدي المــديح يراً تامــاً  ،الناشــىء عــن اســتحقاق قـد يــ ير حيـاة إنســان تغيــ فيقــوده نحــو طريــق  ،إلى تغيــ

ويمنحـــــه الطمأنينـــــة  ،ويبعـــــث نـــــور الأمـــــل في أعمـــــاق روحـــــه ،ويحيـــــي شخصـــــيته ،الســـــعادة والفـــــلاح
  فيسلك طريق التكامل من دون تردد أو حيرة.. .والهدوء

____________________  
  .٦٣|٢حياة الحيوان للدميري ج) ١(
  .U٩٩٧ج البلاغة شرح الفيض الأصفهاني ص ) ٢(
  .١٢٣٩شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٣(

  



٢٤٩ 

شــخص يســتحق الثنــاء والتقــدير إلى قتــل شخصــيته وإصــابته بالحقــارة والدونيــة فيفقــد الاعتمــاد 
 إنـني غـير ويحصـل علـى نجـاح بـاهر في :ويقـول في نفسـه ،ويستولي عليه اليـأس والقنـوط ،على النفس

وعلى العكس فقد يؤدي الامتناع عن مـدح جـدير بـأي تقـدير أو شـكر حـتى أن أصـدقائي . النهاية
ويـدبّ اليـأس إلى  ،عند ذاك تبـدأ تعاسـته ،لا يهتمون بشأني عندما أقوم بعمل كبير يسترعي الانتباه

  .ويستأصل داء الحقارة في نفسه ويصاب بالعوارض الوخيمة ،روحه
الخجل المفرط والحياء الشـديد فقـد يصـاب الإنسـان بالحقـارة  ،الروحيومن عوارض هذا الاUيار 

وكأنه يرى نفسه أقل مـن أن يـتكلم معـه .. .إلى درجة أنه لا يجرأ على الاحتكاك بالناس ومعاشرKم
  .الآخرون ويعتبروه إنساناً واقعياً فيحترموا شخصيته

 ،فإنـــه يفـــر مـــن النـــاس مـــرة واحـــدة عنـــدما يجـــد الفـــرد أنـــه لم يســـترع انتبـــاه الآخـــرين كمـــا يتصـــور(
أو يختــار زاويــة مــن ا*لــس  ،ويفضــل الانــزواء علــى الاتصــال بالنــاس خوفــاً مــن أن يحُتقــر مــن قــبلهم

  .)١( )فيستقر فيها بكل اضطراب وقلق دون أن يتكلم بشيء
ذلــك أن مــن . إن المــدح المناســب المســتند إلى الاســتحقاق والجــدارة شــرط ضــروري لتربيــة الطفــل

الثنــاء علــيهم وتوجيــه الشــكر  ،ئل وقايــة ظهــور مــرض الخجــل المفــرط وشــدة الحيــاء عنــد الأطفــالوســا
والمدح على أفعالهم الطيبة إن الأطفال الذين نشئوا على يد أبـوين شـديدين أنـانيين لا يحسّـون طعـم 

  .تمرةويعيشون في حقارة مس ،ولذلك فإUم يملكون أرواحاً محطمة وقلقة ،الاستحسان والمدح أبداً 
وكمــــا أن الوالــــدين مــــدعوّان إلى توجيــــه اللــــوم لأطفالهمــــا علــــى أفعــــالهم الســــيئة وتعويــــدهم علــــى 

كــذلك يجــب أن يشــجعاهم في الأفعــال الصــالحة الــتي يقومــون   ،الاســتقامة والأدب عــن هــذا الطريــق
ب ولكـن يجـ. ويعرفوا بأUم يجـب أن يلتزمـوا السـلوك المفضـل في حيـاKم ،rا كي يستمروا على ذلك

ــع  ،التنبــه إلى أن التشــجيع والتــوبيخ دواءان تربويــان مــؤثران ومــن الضــروري الاســتفادة منهمــا في المواق
  ،إن التشجيع والتوبيخ التافهين اللذين لا يستندان إلى استحقاق. المناسبة حسب مقدار صحيح

____________________  
  .٧٧رشد شخصيت ص ) ١(

    



٢٥٠ 

ؤدي إلى نتــائج وخيمــة ،فائــدة في تربيــة الطفــلأو الإفــراط فيهمــا قــد يكــون عــديم ال عــن  .وقــد يــ
  .)١( )الإغراق في المدح والذم :أكبر الحمق( :)عليه السلام(علي 
ويختلــــف انطباعــــه تجــــاه  ،يـــتعلم الطفــــل في الأشــــهر الثلاثــــة الأولى مــــن ولادتــــه كيفيــــة الابتســــام( 

ويســتطيع  ،ط بــين الطفــل وأمــهفي هــذه الســن يوجــد الارتبــا. عــن انطباعــه تجــاه الأشــياء ،الأشــخاص
وإن الاسـتجابات الـتي  ،ويستطيع الطفل حينئذ أن يظهر سروره وارتياحه بمشـاهدة أمـه ،الطفل وأمه

ؤثر فيــه الميــل للمــدح والتشــجيع بســرعة ،تصــدر منــه لا تتصــف بالصــورة الحيوانيــة البحتــة ومنــذ . بــل يــ
  .)هذه اللحظة يحصل المربي على سلاح جديد هو المدح والذم

ولكـــن يجـــب اســـتعمالها بحيطـــة وحـــذر  ،هـــذه الأســـلحة تملـــك قـــدرة فعالـــة خـــلال دور الطفولـــة( 
وبعــــــد ذلــــــك يجــــــب التريــــــث في  ،يجــــــب أن لا يســــــتعمل اللــــــوم والتقريــــــع في العـــــام الأول. شـــــديدين
ولكن يجب أن لا يُصـرفا بسـهولة كـي يفقـدا قيمتهمـا   ،أما المديح والثناء فإن ضررهما أقل. استعماله

لا يوجـد أب مهمـل . ينبغي اللجوء إليهما في التحفيز الزائـد علـى المعتـاد لطاقـات الطفـل كذلك لا
ويســــتطيع أن يجـــري بعـــض الكلمـــات علـــى لســـانه بصــــورة  ،يـــرى طفلـــه يمشـــي أو يـــتكلم لأول مـــرة

وبصــورة عامــة فإنــه عنــدما . ومــع ذلــك يتمالــك علــى نفســه مــن التشــجيع والاستحســان ،صــحيحة
فــإن الاستحســان والثنــاء عليــه أحســن  ،عب بعــد ثبــات وجهــد شــديدينيســيطر الطفــل علــى أمــر صــ

مضــافاً إلى أنّ مــن الأفضــل أن نجعــل الطفــل يشــعر بموافقتنــا لميلــه نحــو الــتعلّم واكتشــاف . مكافــأة لــه
  .)١() ا*هولات

____________________  
  .١٨٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ) ١(
  .٦٤در تربيت ص ) ٢(

  



٢٥١ 

  :طريق التقدم
يســــتغل طاقاتــــه  ،يبــــذل الطفــــل نشــــاطاً بصــــورة طبيعيــــة في طريــــق الوصــــول إلى الكمــــال المنشــــود

ويمــد  ،إن تشــجيع الوالــدين والأصــدقاء يفســح ا*ــال أمامــه للتقــدم أكثــر. الطفوليــة في هــذا الســبيل
 .وفي النتيجـة تتفـتح مواهبـه واحـدة بعـد الأخـرى ،سراج الأمـل والتضـامن في نفسـه بـالوقود واسـتمرار

وعلى العكس من ذلك فإن إهمال الوالدين أو تزمتهما يضعف النشاط الفـردي عنـد الطفـل ويبعـث 
إن تكــرار هــذا الســلوك المــذموم يهــدم روح الطفــل . فيــه الفتــور والملــل في ســلوك طريــق الجــد والعمــل

ولأجــل أن يتضــح الأمــر بصــورة أجلــي للمســتمعين الكــرام نستشــهد بالمثــال . ويتضــمن نتــائج وخيمــة
  :تاليال

صـبي صـغير الســن لم يمـض علـى دخولــه المدرسـة أكثـر مــن عـدة أشـهر وقــد تعلـم بعـض الــدروس 
ـــاب الصـــف الأول وأظهـــر نتـــائج جهـــوده علـــى  ،والآن قـــد كتـــب صـــفحة كاملـــة لأول مـــرة .مـــن كت

فهــي خلاصــة  ،إن هــذه الكتابــة تعتــبر الانتصــار العلمــي العظــيم لهــذا الصــبي .صــفحة مــن القرطــاس
يثبـت عينيـه نحـو  ،مـرآة تعكـس شخصـيته - بعدُ  - وهي ،بذلت معه طيلة عدة أشهرالأتعاب التي 

إنـــه يأمــــل في  .بـــاب الـــدار ويعــــدّ الدقيقـــة بعــــد الأخـــرى لقـــدوم والــــده وقـــراءة هــــذا الأثـــر اللامـــع لــــه
  .وهذه الساعة هي أسعد ساعات حياته ،التشجيع والاستحسان من أبيه

 .يريه ما كتبه ثم يظل ينظر إلى أبيـه بعينـين نافـذتين فيركض الصبي لكي ،يدخل الأب إلى البيت
ويعاملــه  ،ثم يحملـه بـين ذراعيـه. .فيبتسـم ،يقـرأ كتابـة الصـبي بإمعـان. .إن الأب العاقـل الأب الـواعي

إن سـلوك الأب يمـنح . وrذا يكافئه بأحسـن صـورة ،باللطف والمحبة ويكرر الاستحسان والثناء عليه
  .ويستمر في التقدم العلمي بكل شوق ورغبة ،اد نشاطه وجدّهفيزد ،الصبي روحاً طرية

 ،لا يقــرأ كتابتــه ،فإنــه يفــاجئ الصــبي بعكــس مــا كــان يتوقــع.. .الأب المهمــل ،أمــا الأب الجاهــل
بــدافع مـــن  - وأشــدّ مـــن ذلــك أن بعـــض الآبــاء يتعـــاملون. وإذا قرأهــا فــلا يستحســـن ولا يثــني عليـــه
فيـــزرون  ،بالشـــدة والخشـــونة مـــع الزوجـــة والأطفـــال - المنـــزل الإخفـــاق والفشـــل الـــذي يلاقونـــه خـــارج

ويطفئـون سـراج  ،ويحطّمـون شخصـيته ،وrـذا يقتلـون روح التقـدم فيـه ،بالصبي الذي كله أمل ورجـاء
  .أمله واطمئنانه

  



٢٥٢ 

قــد لا يتنبــه . وينــام ليلتــه مــع خــاطرة مــرة ،وقلــب مــتحطم ،يبتعــد الطفــل عــن أبيــه بــروح منكســرة
إن القســـم الأكـــبر مـــن  .ولكـــن الطفـــل لا ينســـى هـــذا الموقـــف المـــؤلم ،الأهـــوج أبـــداً الأب إلى ســـلوكه 

ثم تتســع حــتى تعــود عليــه بالــدمار  ،أو نقطــة طفيفــة ،مآســي الأفــراد وتعاســتهم ينبــع مــن خــاطرة مــرة
  .والاUيار

بـــل  ،إن الأطفـــال الـــذين لا يلاقـــون تشـــجيعاً واستحســـاناً علـــى أفعـــالهم الطيبـــة الـــتي يقومـــون rـــا
ويقعــون  ،تنــدحر شخصــياKم ويصــابون بعقــدة الحقــارة ،قـابلون بــالتحقير والإهانــة مــن قبــل الوالــديني

  .ومن هذه العوارض الخجل المفرط في مواجهة الناس. في شرك المشاكل والمآسي الكثيرة
أو تجــــــدوUم مســــــتهترين  ،إن الأشــــــخاص الــــــذين تلمســــــون الخجــــــل وســــــرعة الانفعــــــال مــــــنهم( 

ظ ،ومشاكســين  ،أو الــبرودة وضــعف الإرادة ،أو الثرثــرة والفضــول ،علــيهم الخمــول والهــدوء أو يلاحــ
أي  ،هم رجال لا يملكون اطمئنانـاً بأنفسـهم ويفقـدون الاعتمـاد علـى الـنفس .أو التهور والسطحية

  .)١( )أUم يتصورن أن ا*تمع لا يعترف rم كما ينبغي ولا يحلّهم المحل الذي يستحقونه
 ،الانتبـــاه إلى هـــذه النقطـــة المهمـــة ،ضـــمن القيـــام بواجباKمـــا التربويـــة ،الـــدينيجـــب علـــى الو  ،إذن

وهــذا هــو أحســن  .فيستحســنا الأفعــال الصــالحة الــتي تصــدر مــن أطفالهمــا ويفرّحــاهم بالمــدح والثنــاء
صـلّى االله (لقـد ورد عـن رسـول االله  .الوسائل للوقايـة مـن نشـوء الخجـل المفـرط وضـعف الـنفس فـيهم

  .)٢( )كان للوالد عتق نسمة  ،إذا نظر الوالد إلى ولده فسرهّ( :أنه قال) عليه وآله
 ،ومــن البــديهي أن المـــدح والثنــاء عـــن اســتحقاق أفضــل الوســـائل بعــث الســـرور في نفــس الطفـــل

  بغض ،وهذا يشتمل على أجر أخروي ومكافأة إلهية في نظر الإسلام
____________________  

  .٧٩رشد شخصيت ص ) ١(
  .٦٢٦|٢الوسائل للمحدث النوري ج مستدرك) ٢(

  



٢٥٣ 

وطبقـــوه في  ،rـــذا الموضـــوع كثـــيراً ) علـــيهم الســـلام(لقـــد اهـــتم الأئمـــة . النظـــر عـــن فوائـــده التربويـــة
إذ كانا يشـجعوUم علـى الأفعـال المفيـدة الـتي تصـدر .. .أسلوrم التربوي الأمثل بالنسبة إلى أطفالهم

  .منهم ويرغبوUم في الاستزادة منها
  :التالية نموذج طريف لما تقدم والقصة

  :نموذج عن الاستحسان
وقــد جلــس علــى جانبيــه طفــلاه  ،جالســاً يومــاً في بيتــه) عليــه الســلام(كــان الإمــام أمــير المــؤمنين 

 :فقـال .واحـد :فقال .)واحد :قل( :للعباس) عليه السلام(قال علي (  .وزينب ،العباس :الصغيران
) عليـه السـلام(فقبـّل علـي  ،!اثنـان :ول باللسان الذي قلت واحـداستحي أن أق :قال .)اثنان :قل(

ت علــى يســاره - ثم التفــت إلى زينــب .عينيــه ت - وكانــ  ،نعــم يــا بنيــتي( :قــال ؟أتحبنّــا ،يــا أبتــا :فقالــ
ت )!أولادنــا أكبادنــا ــ ؤمن ،يــا أبتــاه :فقال ــان لا يجتمعــان في قلــب المــ  .وحــب الأولاد ،حــبّ االله :حبّ
  .)١() rما حباً ) عليه السلام(فازداد علي  .الشفقة لنا والحب الله خالصاً وإن كان لا بدّ ف

وازديــاد حبــه لــه  ،عيــني طفلــه الصــغير علــى صــراحته واســتقامته) عليــه الســلام(إن تقبيــل الإمــام 
) عليـه السـلام(وفي الواقع فإن بيت علـي . مكافأة جميلة لهما على ما صدر منهما ،ولأخته الصغيرة
  مليئاً بالحب الإلهي والفناء في ،التوحيد والإيمانكان طافحاً ب

____________________  
  .٦٣٥|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ١(

  



٢٥٤ 

بحـــب االله  - كـــأبيهم - ولـــذلك فـــإن الأطفـــال قـــد تلقـــوا تربيـــة ســـليمة وطفحـــت قلـــوrم ،ذاتـــه
  .وتوحيده

  :عاملان لسرعة الانفعال
بـل هنـاك طائفـة مـن النقـائص العضـوية والعوامـل  ،فحسب ليس منشأ الخجل المفرط سوء التربية

لقـد اسـتخدم الإسـلام جميـع الوسـائل والطـرق لمعالجـة . الاجتماعية التي تؤدي إلى ظهـور هـذا المـرض
وفي ختــام بحثنــا هــذا نشــير إلى عــاملين  .هــذه الحالــة النفســية وأوصــى المســلمين بالتعليمــات اللازمــة

  .ر الانحطاط العائليوالآخ ،أحدهما الفقر :فقط لذلك
 ،فالشخص الفقـير مصـاب بالحرمـان مـن جانـب. يعتبر الفقر من أعظم المصائب في حياة البشر

لأبنـه محمـد بــن ) عليـه الســلام(قـال علـي  .ومعـرّض لتحقـير النـاس والســخرية مـنهم مـن جانـب آخــر
ــني( :الحنفيــة مدهشــة  ،للــدين فــإن الفقــر منقصــة ،فاســتعذ بــاالله منــه ،إني أخــاف عليــك الفقــر ،يــا ب
  .)١() داعية للمقت ،للعقل

فـإن  .فلـم أر أمـرَّ مـن الفقـر ،إني قـد ذقـت الصـبر وأنـواع المـر ،أعلـم أي بـنيّ ( :وقال لقمان لابنـه
  .)٢( )ولا تحدث الناس بفقرك فتهون عليهم ،افتقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين االله

ــــذلك فهــــم  ،بســــب الفقــــر والحاجــــةيشــــعرون بالحقــــارة والضــــعف في أنفســــهم  ،فــــالفقراء إذن ول
  .)٣(شديدو الخجل في علاقتهم مع الناس 

____________________  
  .١٢٢٨شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  .٣٧٩سفينة البحار للقمي ص ) ٢(
ح أن هـؤلاء يبلـغ ومن ال ،تتبادر الأذهان غالباً عند ذكر الفقراء إلى الأشخاص الذين امتهنوا الكدْية والاستعطاء) ٣( واضـ

لكننا نقصد مـن الفقـير الرجـل العفيـف الـذي  .rم الجشع والحرص أعلى درجاته وهم فاقدون للحياء لبيعهم ماء وجوههم
  .فيضطر إلى القناعة بالبسيط والاكتفاء باليسير الذي يدفع به غائلة الموت ،لا يملك ما يكفي لمؤنته ومؤنة عياله

  



٢٥٥ 

  :حماية الفقراء
ولغـــرض  ،الإســـلام قـــوانين خاصـــة لحمايـــة الفقـــراء الـــذين يســـتحقون المســـاعدة حقيقـــةلقـــد شـــرع 

وهكـذا نجـد أن الدولـة الإسـلامية تتكفـل بضـمان الحـد . مكافحة المرض النفسي الـذي هـم في أسـره
ومـــن جهـــة  .بحيـــث تســـمح لهـــم بـــأن يعيشـــوا أعـــزاء ،الأدنى لحاجـــاKم مـــن المـــوارد العامـــة لبيـــت المـــال

  .ويراعي عواطفهم تماماً  ،ترم شخصيتهم في مناهجه القانونية والخلقيةأخرى نجد أنه يح
ترام القــانوني إذ لا يحــق لمســلم  ،لا يحــرم الفقــير بســبب قلــة ذات اليــد مــن العــزة الاجتماعيــة والاحــ

إن الفقـر الإيمـاني والخلقـي هـو منشـأ الحقـارة والتعاسـة للإنسـان . أن ينظر إليه بعين التحقـير والإهانـة
لا  ،وإUم يرون في الثروات المعنوية والروحية سبباً لرفعة الشـأن وسمـو المنزلـة ،المؤمنين الواقعيين في نظر

  .الثروة المادية
ولكـــنهم لا  ،إن المـــؤمنين الـــواقعيين قـــد يواجهـــون حرمانـــاً مـــن بعـــض الأشـــياء بســـبب مـــن فقـــرهم

شخصـية روحيـة متينـة بحيـث لا إن الإيمـان بـاالله يمـنحهم قـوة و . يشعرون بالحقارة والضعة في أنفسهم
ؤلاء الأفــراد كــانوا موجــودين في العصــور  .يســتطيع الفقــر أن يســيطر علــيهم وبعــدهم عــن الحســاب هــ

  .ولا يزالون موجودين في عصرنا الحاضر ،الماضية
  :التوصيات الخلقية

حـتى لا لقد أكد الإسلام في تعاليمه القانونية والخلقية علـى أهميـة رعايـة عواطـف أطفـال الفقـراء 
ولا يتجرعــــوا عوارضـــه الوخيمــــة فــــبغض النظـــر عــــن المســـاعدات الماليــــة الــــتي  ،يصـــابوا بعقــــدة الحقـــارة

أكــد الإســلام علــى الوصــايا الخلقيــة  .فضــمن بــذلك حيــاKم ومعيشــتهم ،أوجبهــا القــانون لصــالحهم
سـبيل وعلـى . المهمة حول عدم جرح عواطف الأيتام بالخصوص والأطفال الفقراء على وجه العموم

  :الشاهد أذكر لكم رواية واحدة
  ضمن بيان واجبات الجيران) صلّى االله عليه وآله(يقول الرسول الأعظم 

  



٢٥٦ 

تريت فاكهــة فأهــدها لــه( :وحقــوقهم تراً ولا يخــرج rــا ولَــدك  ،وإن لم تفعــل .وإذا اشــ فأدخلهــا ســ
  .)١() يغيظ rا ولَدَه

  :الانحطاط العائلي
عوامـــل نشـــوء عقـــدة الحقـــارة والإصـــابة بالخجـــل المفـــرط في  والانحطـــاط العـــائلي عامـــل آخـــر مـــن

ـــير . الاتصـــال بالنـــاس إن المصـــابين rـــذه المشـــكلة يحســـون بعـــدم الارتيـــاح في ضـــمائرهم ويخـــافون تعي
  .الناس لهم

إن ا*ـرم يجـب  .لقد حذر الإسـلام أتباعـه في تعاليمـه الخلقيـة والاجتماعيـة مـن المتنـابز والسـخرية
يره علــى ذنبــه ،اليم الإســلاميةأن يعاقــب حســب التعــ صــلّى االله عليــه (قــال رســول االله  .ولا يجــوز تعيــ

فـإذا كـان المسـلم لا يحـق لـه أن يعـير  )٢( )إذا زنَت خادمة أحدكم فليجلدها الحـدّ ولا يعيرّهـا( :)وآله
  !؟كيف يحق له أن يعير أحداً بذنب صدر من أبيه أو أمه  ،الزانية على عملها

ثـيراً مـن المسـلمين الـذين كـانوا ينتمـون إلى عوائـل منحطـة مـن ضـغط الحقــارة لقـد أنقـذ الإسـلام ك
وهكــــذا نجــــد أن هــــؤلاء يتصــــلون بالنــــاس ويعاشــــروUم دون شــــعور  ،بمنعــــه مــــن ذم بعضــــهم الــــبعض

كان ) ص(وإذا كان أحد من المسلمين يوجه الذم نحوهم فإن الرسول الأعظم  ،بالخجل والانحطاط
  .يمنعه من ذلك بصراحة

 ،في نشـر دعوتـه) ص(نعلم ما كان يقوم به أبو جهل في صدر الإسلام من معارضـة النـبي  كلنا
. وفظاعـة الجـرائم الـتي قـام rـا بالخيانـة والـدنس بـين المسـلمين ،وقد اشتهر بسبب من سوء ما أضمر

ق الإســلام) ص(لقــد حضــر ابنــه عكرمــة بعــد مــوت أبيــه بــين يــدي النــبي   ،فقبــل النــبي إســلامه ،واعتنــ
لكــن لمــا كــان عكرمــة ينتمــي إلى أســرة أصــرت علــى الكفــر واشــتهرت بســوء  ،ضــنه وأثــنى عليــهواحت

وفي روايــة أن المســلمين  . الســمعة بــين المســلمين فــإن ذلــك كــان داعيــاً إلى احتقــاره مــن قبــل المســلمين
  كانوا

____________________  
  .٢١٢|١٨بحار الأنوار العلامة ا*لسي ج) ١(
  .٥٧|١مجموعة ورام ج) ٢(

  



٢٥٧ 

ــبي  ،هــذا ابــن عــدو االله أبي جهــل( :يقولــون فمــنعهم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فشــكى ذلــك إلى الن
  .)١() ثم استعمله على صدقات هوازن. من ذلك

أن الإســـلام يـــرى أن الحيـــاء المعقـــول الـــذي يضـــمن تنفيـــذ القـــوانين ويمنـــع مـــن  :نســـتنتج ممـــا تقـــدم
والخجــل المفــرط الناشــىء  ،ء المفــرط غــير المعقــولأمــا الحيــا. مــن الصــفات الفاضــلة ،ارتكــاب الــذنوب

  .من ضعف النفس والضعة فهو مذموم عنده
يرة منعــاً مــن نشــوء عقــدة الحقــارة فــيهم) ص(لقــد أوصــى الرســول الأعظــم   ،المســلمين بوصــايا كثــ

وفي ذلــك   ،ورســم لهــم الخطــوط العريضــة للحيــاة الصــالحة الســعيدة بفضــل تعاليمــه القانونيــة والخلقيــة
  .اية عن ظهور هذا الداء الاجتماعيكله وق

في Uايــة المحاضــرة أذكــر لكــم بعــض المــوارد الــتي لا يستحســن فيهــا الحيــاء حيــث صــرح الإســلام 
  :بالمنع منه فيها

ُ لاَ يسَْتحَِْ[ مِنَ اHْقَِّ ( :من ذلك قوله تعالى عَـزَّ (والرجـال المؤمنـون يتبعـون أوامـر االله  )٢( )وَاب;
  .لحق بكل صراحة وصرامة ويصرّون عليه دون حياء أو خوفويقولون ا) وجَلَّ 

ولـذلك فقـد وصـفهم االله تعــالى  ،إن الرجـال المـؤمنين لا يخـافون لومــة لائـم في طريـق الحـق والواقــع
ِ وَلاَ Qََافُونَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ( :في كتابه ا*يد حيث قال   .)٣( )ُ\َاهِدُونَ Yِ سَبِيلِ اب;

ولا ( :ففـي الحـديث ، يستحون أن يتعلموا ويتزودوا بالمعرفـة في أي سـن كـانواوالرجال المؤمنون لا
  .)٤( )يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه

  والرجال المؤمنون لا يستحون أن يعترفوا بجهلهم إذا بجهلهم إذا سئلوا عن شيء وكان
____________________  

  .٢١٦ص ) عكرم(مادة  ،سفينة البحار للقمي) ١(
  .٥٣| سورة الأحزاب ) ٢(
  .٥٤| سورة المائدة ) ٣(
  .١١٣شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٤(

  



٢٥٨ 

ؤمنين  ،يجهلونه ولا يستحU أحد منكم إذا سـئل عمّـا لا ( :)عليـه السـلام(فقد قال أمير المـ
  .)١( )لا أعلم :أن يقول ،يعلم

ير مــن المــواردالمســلمين مــن الخجــل و ) علــيهم الســلام(لقــد حــذّر الأئمــة  ــ حيــث لا  ،الحيــاء في كث
أو  ،وما أكثر الأشخاص المصابين بعقدة الحقـارة بسـبب مـن فقـدان الإيمـان أو الجهـل .داعي لذلك

أما الأفراد المؤمنـون . فيرتطمون في هوة الخجل المفرط في موارد لا تستحق ذلك. .ضعف الشخصية
وإقتـدائهم بسـيرة أئمـتهم  ،م الإسـلامية القيمـةفإUم بمنجى عن هذه المشـاكل بفضـل اتبـاعهم التعـالي

  .)عليهم السلام(
____________________  

  .نفس المصدر) ١(
  



٢٥٩ 

  :المحاضرة السادسة والعشرون

  تعديل الميل الجنسي
ظُونَ ( :قال االله تعالى في كتابه العظيم ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِ ِ

;I١( )وَا(.  
  :العفة

إUــــا تـــــدعو الفــــرد إلى الاتـــــزان في  .العفـــــة :لكــــات الإنســـــانية القيمــــةمــــن الصــــفات الفاضـــــلة والم
علــى الوالــدين أن ينمّيــا هــذه . وتحفظــه مــن التلــوث الانحرافــات المختلفــة ،الاســتجابة لميولــه الجنســية
  .ويهتما بنشوئه على ذلك في كل مرحلة من مراحل حياته ،الفضيلة الخلقية في الطفل

إن المآسـي والمشـاكل  .الجنسية تعتبر من أقـوى الغرائـز عنـد الإنسـانفي قبال ذلك نجد أن الغريزة 
الـــتي تصـــيب الفـــرد مـــن هـــذا الطريـــق والميـــول المكبوتـــة والرغبـــات الـــتي تصـــيب الفـــرد مـــن هـــذا الطريـــق 
والميـــول المكبوتـــة والرغبـــات الـــتي لم تـــلاق اســـتجابة صـــحيحة تســـتطيع أن تولـــد في الـــنفس الإنســـانية 

وفي بعـض .. .وجرائم وخيانـات وحـوادث قتـل وغـارت ،لى مفاسد وانحرافاتوتؤدي إ ،عقداً عظيمة
  .الأحيان تتسبب في ظهور مرض روحي أو تنتهي إلى الجنون

إن مســألة الاســتجابة للغريــزة الجنســية وكيفيــة إرضــاء الميــول المتعلقــة rــا مــن أهــم المســائل العلميــة 
وقـد  ،نظريات مختلفة حـول هـذا الموضـوع ،طويلةلقد أدلى علماء البشرية على مر القرون ال. والدينية

  ارتطم بعضهم بمشكلة
____________________  

  .٥| سورة المؤمنون ) ١(
    



٢٦٠ 

تتميــز الأمــم والشــعوب في العــالم بأســاليب خاصــة في الاســتجابة  .الإفــراط أو التفــريط في أفكــاره
ديث فقــد اتخــذ الميــل الجنســي أمــا في العصــر الحــ .وتخــتص بعــادات مختلفــة في ذلــك ،للغريــزة الجنســية

إن الطبقـة الواعيـة تعتـبر هـذه المسـألة مـن مسـائل  .وحصل على أهمية أكـبر مـن السـابق ،لوناً جديداً 
والتربيــة والتعلــيم وتجــري البحــوث العميقــة  ،والطــب النفســي ،والنفســية ،والاجتماعيــة ،العلــوم الحياتيــة

  .حولها
وقـد اسـتوعب  ،منهجـه الفريـد في الاسـتجابة لهـا ،قويـةوللإسلام نظرتـه الخاصـة في هـذه الغريـزة ال

والوصــول إلى  ،ذلــك عشــرات التعليمــات والوصــايا المهمــة في كيفيــة الاتــزان في إرضــاء الميــل الجنســي
  .الأسلوب الأمثل الذي يجنب صاحبه الانحراف

 ،إن البحث التفصيلي الكامل في هذا الموضوع يحتـاج إلى وقـت طويـل ويسـتغرق عـدة محاضـرات
فسنخصـص محاضــرتنا  ،الدينيـة والعلميـة :ولمـا كـان يحتـل مكانـة سـامية في تربيـة الطفــل مـن النـاحيتين

  :متطرقين إلى أمهات القضايا بصورة مضغوطة ،هذه بذلك
  :الغرائز والحرية المطلقة

يعـترف جميــع العلمــاء مــن مختلــف الأمــم والشـعوب بضــرورة تعــديل الميــول والغرائــز لضــمان النظــام 
ويؤمنــون بــأن اســتجابة كــل فــرد لميولــه  ،عي واســتمراره علــى أســس مــن التعــاون والانســجامالاجتمــا

  .ورغباته يجب أن تكون محدودة وتابعة لمقياس صحيح
ــق  ،هنــاك تضــاد حتمــي بــين الميــول النفســانية والمصــالح الاجتماعيــة في كثــير مــن الأحيــان ولا طري

إن الإنســــان  .خلــــي عــــن الميــــول اللامشــــروعةلاســــتمرار المدنيــــة وحفــــظ النظــــام الاجتمــــاعي بغــــير الت
ويــرى نفســه  ،مضـطر إلى التخلــي عـن فكــرة الحريــة المطلقـة تجــاه رغباتـه وأهوائــه في الحيــاة الاجتماعيـة

منــــدفعاً بصــــورة تلقائيــــة إلى جعــــل اســــتجابته لغرائــــزه محــــدودة بإطــــار المصــــلحة العامــــة للأفــــراد الــــذين 
  .يعيشون معه في ا*تمع

  



٢٦١ 

ـــؤدي إلى تقييـــد حريـــاKم في هنـــاك كثـــير مـــ( ن الأفـــراد يعارضـــون التمـــدن بســـبب مـــن أن ذلـــك ي
إذ يمكـــن  .يجـــب أن نتنبـــه في خصـــوص هـــذه المعارضـــة بأUـــا غـــير منطقيـــة أبـــداً  ،الاســـتجابة لغرائـــزهم

  .القول بضرورة تحديد الغرائز من الناحية الفنية في سبيل تحقيق التمدن لمقاصده وأهدافه
مـــن دون الانصـــراف عـــن فكـــرة الحريـــة  ،والهـــدوء الناشـــئين مـــن المدنيّـــة إن الحصـــول علـــى الأمـــن(

نوع من الأنانية والإثرة فعلى الإنسان أن يتخلى عن حريته الطبيعية التي كـان يمتـاز rـا قبـل  ،المطلقة
  .)حتى يستطيع الدخول في الحياة الاجتماعية - من الناحية النظرية - نشوء المدنية

ــق إن هــذه الرغبــة في الح( ريــة ناشــئة في الحقيقــة مــن أن كــل فــرد يريــد إرضــاء رغباتــه النفســية بطري
علــــى الــــرغم مــــن أنــــه يســــتفيد مــــن القــــوي والوســــائل  ،مــــن دون الاعتنــــاء برغبــــات الآخــــرين ،خفــــي

  .)الاجتماعية في سبيل الوصول إلى غاياته
ز بصـورة حـرة خطـأ إن الرغبة في الرجـوع إلى الحالـة الطبيعيـة للحصـول علـى مقـدرة إرضـاء الغرائـ(

نفــــاق  ،ولكــــن الرغبــــة في العــــيش في ا*تمــــع المتمــــدن إلى جانــــب امــــتلاك الحريــــة الكاملــــة ،فــــاحش
  .)١( )وأنانية مذمومة لأUا تؤدي إلى الإضرار بحريات الآخرين ،ممقوت

  :تزكية النفس
ا تــــرى كمــــ  ،تــــرى المدينــــة الإســــلامية أن النــــاس مقيــــدون في إرضــــاء غرائــــزهم والاســــتجابة لميــــولهم

مـع فـارق كبـير هـو أن المـدنيات الماديـة Kـدف إلى ضـمان الاسـتقرار المعيشـي  ،المدنيات الماديـة ذلـك
  ولذلك فإن ترك ،للإنسان

____________________  
  .١٢١أنديشه هاى فرويد ص ) ١(

  



٢٦٢ 

والحفـــــــاظ علـــــــى النظـــــــام  ،الحريـــــــة في الاســـــــتجابة للغرائـــــــز إنمـــــــا يتحـــــــدد بإطـــــــار المصـــــــالح الماديـــــــة
أحـــدهما الحفـــاظ علـــى النظـــام في  :في حـــين أن المدينـــة الإســـلامية Kـــدف إلى أمـــرين.. .تمـــاعيالاج

  .والآخر الوصول إلى الكمالات الروحية وإحراز الصفات الإنسانية العليا ،الحياة المادية
فمـن يرغـب في  .إن إحراز المقام الشامخ في الإنسـانية لا يتيسـر بضـبط النظـام المـادي في ا*تمـع

ويعمــل  ،وصــول إلى هــذا الهــدف العظــيم عليــه أن يهــتم بتزكيــة نفســه وتطهيرهــا مــن الجــرائم والآثــامال
 .علــى بلــوغ الدرجــة الــتي يســتحق معهــا اعتبــاره إنســاناً واقعيــاً في ظــل الإيمــان بــاالله والتــزام المثــل العليــا

  ،يقيـد غرائـزه وكما إن استقرار النظـام الاجتمـاعي وضـمان حقـوق الآخـرين يتطلـب مـن الإنسـان أن
فإنـه لا يتيسـر إلا بتقييـد هـوى  ،كذلك الوصول إلى الكمال الإنساني وبلوغ مرحلة القيم والفضـائل

  .النفس والتخلّي عن الرغبات اللامشروعة
  :الدين والمدنية

إن التضــــاد الــــذي قــــد يلحــــظ أحيانــــاً بــــين التعــــاليم الدينيــــة والمدنيــــة المعاصــــرة ناشــــيء مــــن هــــذا 
فالتعــاليم الدينيــة تــرى أن كــل عمــل يخــالف المصــلحة الاجتماعيــة أو يتنــافى  .فالاخــتلاف في الهــد

لا يجـــوز لأي فـــرد أن يقـــوم بعمـــل مـــن شـــأنه الإضـــرار  :وبعبـــارة أخـــرى .والســـعادة الفرديـــة فهـــو محـــرّم
فـإن كـل فـرد يعتـبر حــراً في  ،أمــا في المدنيـة المعاصـرة .بمصـلحة ا*تمـع أو يتصـادم مـع سـعادته الفرديـة

فعــــال الــــتي لا تتصــــادم مــــع النظــــام الاجتمــــاعي ولا تتضــــمن الإضــــرار بــــالآخرين والتجــــاوز علــــى الأ
هـذه  .والانتحـار ،والزنـا ،والقمار ،حتى لو كان ذلك العمل مضراً بسعادته كشرب الخمر ،حقوقهم

  .الحرية هي التي سببت المآسي والمشاكل في عالم الغرب
 .يجـري كـل فـرد في حياتـه حسـب ذوقـه الخـاص( :)كارلإلكسيس  (وrذه المناسبة يقول الدكتور 

  إن هذا الميل
  



٢٦٣ 

ولكنـــه في الـــدول الديمقراطيـــة قـــد بلـــغ أشـــد مـــا يمكـــن حـــتى أدى إلى نشـــوء  ،فطـــري في الإنســـان
 ،إن فلاسفة عصر النور هم الذين وضعوا أساس هذه الحرية المطلقـة في أوروبـا وأمريكـا .أضرار كثيرة

ير معقــول ،له باســم المنطــقوسَــخَروا مــن المنطــق وأصــو  ومــن هنــا  .واعتــبروا كــل إلــزام أو تقييــد أمــر غــ
 ،بدأت المرحلة الأخـيرة مـن الحـرب ضـد القواعـد والأسـس الـتي كـان يجـري عليهـا أسـلافنا في حيـاKم

والــتي كــان يلــزم rــا الأفــراد جميعــاً طيلــة آلاف الأعــوام حســبما توصــلوا إليــه مــن تجــارrم وعلــى ضــوء 
  .)١( )داب الدينيةالأخلاق والآ

إن الأشـخاص  .تلك الحريـة الـتي يتمتـع rـا أكثـر الأفـراد ليسـت اقتصـادية أو فكريـة أو أخلاقيـة(
الذين لا يوجد ما ينغص عليهم حياKم هم المتمتعـون rـذه الحريـة ولـذلك نجـدهم يتنقلـون مـن كـوخ 

ملئـــــت rـــــا ا*ـــــلات  ويقـــــرءون الأكاذيـــــب الـــــتي ،ومـــــن محـــــل كـــــوّاز إلى محـــــل كـــــواز غـــــيره ،إلى آخـــــر
  .)٢() ويستمعون إلى الدعايات المتناقضة التي تنقلها لهم الإذاعة ،والصحف

  :الحريات المضرة
إن موضـوع إرضـاء الغريـزة الجنسـية مــن المـوارد الـتي فسـح للأفــراد في دنيـا الغـرب الحريـة المطلقــة في 

ولـــة يصـــابون بـــالإفراط علـــى أثـــر وهكـــذا نجـــد أن كثـــيراً مـــن الشـــبان والفتيـــات في تلـــك الد .ممارســـتها
. .فينزلـــون إلى هـــوة الانحـــراف والفســـاد عنـــد إشـــباعهم للغريـــزة الجنســـية ،الحريـــة المطلقـــة الممنوحـــة لهـــم

  .وهذا ما يتضمن بين طياته المفاسد الكثيرة للأمة والدولة
  دلت الإحصاءات التي أجريت على حقائب| يونايتد برس (

____________________  
  .٢رسم زندگي ص راه و ) ١(
  .٩المصدر السابق ص ) ٢(

  



٢٦٤ 

 .مــنهم كــن يحملــن الأقــراص المانعــة مــن الحمــل% ٨٠طالبــات المــدارس المتوســطة في بريطانيــا أن 
اللندنيـــة أن ) تـــايمز(لقـــد كتـــب أحـــد المحققـــين الاجتمـــاعيين في الرســـالة الـــتي بعـــث rـــا إلى صـــحيفة 

إن بعــــض الطالبــــات كــــن قــــد ســــألن  :يقــــول إنــــه .الإحصــــاءات الــــتي حصــــل عليهــــا مضــــبوطة تمامــــاً 
  .)مدرساKن عن النوع المفضل لأقراص منع الحمل

أن هـذه الحقيقـة المـرة والمأسـاة المخيفـة ناتجـة مـن  :يقـول هـذا المحقـق الاجتمـاعي في Uايـة رسـالته(
  .)١() الحرية المفرطة الممنوحة للفتيات الإنكليزيات

ن مــن بــين كــل خمــس فتيــات انكليزيــات يــذهبن لعقــد إ :يقــول الــدكتور مــولنز| آسوشــيتدبرس (
يقــول هــذا الــدكتور وهــو يشــتغل بالطــب في المنطقــة الجنوبيــة مــن مدينــة  .فتــاة واحــدة حامــل ،الــزواج
ـــف حادثـــة إجهـــاض  :في مقـــال خـــاص rـــذا الموضـــوع ،لنـــدن يحـــدث في لنـــدن كـــل عـــام خمســـون أل
وبـالرغم مـن أن الظـروف  ،د غـير شـرعيويوجد من بين كل عشرين طفلاً مولـوداً طفـل واحـ ،جنائية

  .فإن عدد هؤلاء الأطفال يزداد باطراد ،المعيشية تتحسّن كل عام
وإن الفتيـات  ،يعتقد الدكتور مولنز أن الأطفال غير الشرعيين غالباً ما يولـدون في الأسـر الموسِـرة

  .)٢( )اللاتي نشأن في الأُسر الثرية يلدْن أولاداً غير قانونيين أكثر من غيرهن
 ،لا تقــف أضــرار الحريــة المفرطــة للنــاس في اتبــاع غرائــزهم الجنســية عنــد حــد اUيــار أســاس الأســرة

 ،والانحرافــات الجنســية المختلفــة والانتحــارات الناشــئة مــن الإخفــاق في الحــب والغــرم ،وتلّــوث النســل
  لبشريةبل إن هذا الأمر يتعارض مع الشرف الإنساني والميول ا ،واضطراب الأسس الخلقية

____________________  
  .١٠٦٢٣| العدد  - الإيرانية) اطلاعات(جريدة ) ١(
  .٥٣٥٦| العدد  - الإيرانية) كيهان(جريدة ) ٢(

  



٢٦٥ 

  .وأسيراً منقاداً لغرائزه ،إن الإنسان أعظم من أن يكون عبداً مطيعاً لشهواته .العالية
  :الأحرار

وعلــى كــل فــرد أن  ،لهــا وإرضــاءها كســائر الغرائــز لا شــك أن الغريــزة الجنســية تتطلــب الاســتجابة
ولكــن النقطــة الجــديرة بالاهتمــام هــي أن الشــهوة يجــب أن  .يشــبع هــذه الغريــزة وفقــاً لقــانون الخلقــة

  .لا أن يكون الإنسان مسخراً لشهوته ،تكون مسخرة للإنسان
حـــرار هـــم الـــذين إن الأ .بـــل هـــو عبـــد ذليـــل لشـــهوته ،إن الـــذي نقـــاد لرغباتـــه وأهوائـــه لـــيس حـــراً 

وفي ظــــل الأخــــلاق  ،يســــتطيعون الســــيطرة علــــى حــــب المــــال والجــــاه والشــــهوة بقــــوة الإيمــــان والعقــــل
  .والفضائل

  :)عليه السلام(وفي هذا يقول أمير المؤمنين 
  .)١() من ترك الشهوات كان حراً ( - ١
  .)٢( )عبد الشهوة أقل من عبد الرق( - ٢
  .)٣( )فمن ملكهما عظمت درجتُه وبلغ غايته .هأعدى عدوّ للمرء غضبُه وشهوتُ ( - ٣

  :الميول الحيوانية والميول الإنسانية
  :يحتوي الإنسان على طائفتين من الميول

ى تركة بــين الإنســان وســائر الحيوانــات كحــب الــذات :عبــارة عــن الطائفــة الأولــ وحــب  ،ميــول مشــ
  .الأولاد والشهوة والغصب والأكل والشرب وما شاكل ذلك

  :عبارة عن ئفة الثانيةالطاو
____________________  

  .٨٩تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(
  .٤٩٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
  .٢٠٣المصدر السابق ص ) ٣(

  



٢٦٦ 

ــــول الخاصــــة بالإنســــان ــــاء وعــــزة  ،والتضــــحية والعفــــة ،والوفــــاء بالعهــــد ،كــــأداء الإهانــــة  ،المي والحي
  .وما شابه ذلك.. .النفس
وذات  ،فهي وإن كانت ضرورية لإدامـة الحيـاة ،الميول المشتركة بين الإنسان وسائر الحيوانات أما

إUـا لا يمكـن أن  .ولكنها لا تكون ملاكـاً للشـرف ومقياسـاً للفضـيلة الإنسـانية مطلقـاً  ،أهمية خاصة
شــري هــي ذلــك أن الميــول الــتي تشــكل الأســاس للتكامــل الب .تكــون أساســاً لتقــدم الإنســان وتكاملــه

وفي ظلهــا يسـتطيع الفــرد بلــوغ قمــة الإنســانية  ،الميـول الــتي تضــع الحــد الفاضـل بــين الإنســان والبهــائم
كانـت   ،وكلما كانت هذه الميول المعنوية التي هـي أسـاس الفضـائل قويـة في أمـة مـن الأمـم .والكمال

  .أقربوكانت إلى السعادة الحقيقية  ،قيمة تلك الأمة في الحياة الاجتماعية أكثر
وعلــى المــربي القــدير  ،إن قســماً مــن الميــول الخاصــة بالإنســان يملــك جــذوراً فطريــة في نفــس الفــرد

وذلـــك كالوفـــاء بالعهـــد وأداء  ،وإخراجهـــا إلى حيـــز الفعليـــة ،إحيـــاء تلـــك الميـــول بالتنميـــة الصـــحيحة
  .الأمانة

عندئـذٍ يجـب علـى  ...ولكن القسم الآخر من تلـك الميـول لا يملـك جـذوراً فطريـة في نفـس الفـرد
المربي القدير استغلال جميع الوسائل العلميـة والعمليـة في التربيـة لترسـيخ أسـس هـذه الميـول في نفـوس 

  .العفة والحياء :ومثال هذه الميول.. .الأطفال الذين عهدت إليه تربيتهم
هــا والــتي إن الميــول الإنســانية العليــا هــي مكــارم الأخــلاق الــتي بعــث نــبي الإســلام العظــيم لإتمام

  .وقد وردت في ذلك مئات الآيات والأحاديث ،شكلت جانبا مهماً من برنامج دعوته
فعنـدما  .والرقابـة علـى الميـول الحيوانيـة ،يظهر أثر الميول الإنسـانية في حفـظ الشـرف والرفعـة للفـرد

نســانية تعمــل الميــول الإ ،تحــاول الميــول الحيوانيــة الخــروج مــن حــدود المصــلحة وتلويــث شــرف الإنســان
  .وبالتالي منعها عن الانحراف ،والتخفيف من ضراوKا ،على التلطيف من حدKا

ِ ( :وفي هذا يقول القرآن الكريم وا Yِ سَبِيلِ اب; ُ ِ̀ حْ
ُ
ينَ أ ِ

;Iللِفُْقَرَاءِ ا  
  



٢٦٧ 

ـ غْنِيَاءَ مِـنَ اN;عَفُّ
َ
رضِْ َ=سَْبُهُمُ اVْاَهِلُ أ

َ
بًا Yِ الأْ ْeَ َطِيعُون فِ يَعْـرِفُهُمْ بسِِـيمَاهُمْ لاَ لاَ يسَْتَ

 ً لوُنَ اh;اسَ إHِْاَفا
َ
  .)١( )يسَْأ

وهــو لا  .إن الميــل الحيــواني للإنســان الجــائع عبــارة عــن الحصــول علــى الغــذاء وســدّ حاجــة الجــوع
ترث بــأي عمــل في ســبيل الوصــول إلى مــا يريــد في حــين أن الرجــال الشــرفاء وأصــحاب الفضــيلة  ،يكــ

يول الإنسانية العليا لا يقدمون على أعمال مخلفة بالشرف في سبيل إرضـاء غريـزة الذين يتمتعون بالم
 ،إن عزّة النفس تسيطر على الميـل الحيـواني عنـدهم .ولا يستسلمون لذلّ السؤال والاستعطاء ،الجوع

  .وتمنعهم من التجاوز عن الحد المعقول
  :العفة الجنسية

الــتي يتعهـد المــربي بتنميتهــا في نفـس الإنســان حســب  ،يـاوالعفـة الجنســية مـن الميــول الإنســانية العل
فعنـدما  ،إن أثر هذه الفضيلة الحقيقية هـو الرقابـة علـى الغريـزة الجنسـية .الأساليب التربوية الصحيحة

تقـــف العفـــة كســد محكـــم في قبالهـــا  ،تطغــى الشـــهوة وتحـــاول أن تــدفع الفـــرد إلى الاعتـــداء والانحــراف
أمــا الأفــراد  .فينجــو عــن الاUيــار الحتمــي والانحــراف الخلقــي ،وّة الســحيقةوتمنعــه عــن الانــزلاق في الهــ

وإذا دفعــتهم  ،فــإUم معرضــون للسـقوط والاUيــار في كـل لحظــة ،المحرومـون مــن هـذه الفضــيلة السـامية
وتـــدارك  ،حـــوادث الـــدهر إلى شـــفا جـــرف مـــن الفســـاد والضـــلال فقلمـــا يســـتطيعون إنقـــاذ مـــواقفهم

  .ستصيبهم الأخطار المحتمة التي
 .منــذ دور الطفولــة - كســائر الميــول الفطريــة عنــد الإنســان - إن أســاس العفــة يجــب إن يصــب

  .ويوجدا هذه الفضيلة في ضمير الطفل قبل أيام البلوغ ،على الوالدين أن يستفيدا من هذا الدور
  وكذلك العوامل المساعدة التي ،إن السلوك الممتاز للوالدين العفيفين

____________________  
  .٢٧٣| سورة البقرة ) ١(

  



٢٦٨ 

أحـس السـبل لترسـيخ هـذه  ،يقومان بتهيئتها في جو الأسرة للأطفـال لغـرض تنشـئهم علـى العفـة
  .الفضيلة في نفوسهم

ولأجـــل أن ينشـــأ  .لقـــد اهـــتم الإســـلام rـــذه القاعـــدة الخلقيـــة في منهاجـــه التربـــوي اهتمامـــاً بالغـــاً 
وسنتعرض في هذه المحاضـرة  .ة أوصى الوالدين بتعليمات قيمةالأطفال المسلمون على العفة والطهار 

ولكــن مــن المناســب أن نوجــه أذهــان المســتمعين الكــرام إلى نمــوذج مــن  ،إلى طائفــة منهــا إن شــاء االله
  .البحوث العلمية للعلماء حول أصل الميل الجنسي

  :ينبوع الحب
يس المــــراد مــــن الغريــــزة الجنســــية في لــــ .لا شـــك في أن الغريــــزة الجنســــية مــــن أقــــوى الغرائــــز البشـــرية

بــل المقصــود مــن  ،الاصــطلاح العلمــي الحــديث هــو الميــل للاتصــال الجنســي بــين الرجــل والمــرأة فقــط
  .ذلك معنى أوسع لا يعتبر الميل للاتصال الجنسي إلا مظهراً من مظاهره

 .نسـان منـذ البدايـةخُلق في بـاطن الإ ،يرى العلماء أن الغريزة الجنسية بمنزلة ينبوع للحب والحرارة
ويبـدي شـيئاً  ،ففي أيام الطفولة والأعوام التي قبل البلوغ يجري هـذا الينبـوع في بعـض ا*ـاري الدقيقـة

وحــرارة أقــوى فتضــطرم نــيران  ،فإنــه يظهــر بانــدفاع أشــد ،أمــا في أيــام البلــوغ .مــن الحــرارة الكامنــة فيــه
  .يم في روحه وجسمهوتؤدي إلى تحول عظ ،الغريزة الجنسية في مزاج الشاب

ترف جميــع العلمــاء بــأن بعــض أفعــال الطفــل تنبــع مــن الغريــزة الجنســية في حــين أن فرويــد  لقــد اعــ
لقـد  .وعشـت عينـاه عـن رؤيـة الحقيقـة ،أصيب في هذه المسألة ككثير مـن المسـائل بـالإفراط والمبالغـة

إلى درجــة أنــه نســب حنــان  ،في نظرياتــه إلى الغريــزة الجنســية أكثــر مــن الحــد الــواقعي) فرويــد(اســتند 
إن فرويـد يعتقـد بـأن  :بل نقـول ،ولسنا الآن في صدد ذلك.. .الأم وعطفها لطفلها إلى هذه الغريزة
ولكنـــه يعـــزو  .إحـــداهما حـــب الـــذات والأخـــرى الغريـــزة الجنســـية :في الإنســـان غريـــزتين أصـــليتين فقـــط

إن فرويـــد . عمـــر إلى الغريـــزة الجنســـيةالقســـم الأكـــبر مـــن اللذائـــذ البشـــرية منـــذ الطفولـــة حـــتى Uايـــة ال
  وأتباعه يرون أن 

  



٢٦٩ 

  !التذاذ الطفل بامتصاص ثدي أمه أو مصّ إصبعه يعود إلى جذور جنسية
وفي أن هنـاك طاقـة محركـة  ،إن الميل الجنسي عند الأطفال يشترك مع الميل الجنسي عند البالغين(

ذا لأن نفسر بعض حركـات الطفـل وأفعالـه ويكفي مع اشتراك الطاقة المحركة ه ،واحدة تغذي الميلين
  .)بتفسير جنسي بحت

بمعــنى أن الميـــل الجنســـي يظهــر في البدايـــة علـــى الفـــم  ،يميـّـز فرويـــد في التطـــور بــين مراحـــل مختلفـــة(
  .)١( )ثم ينتقل إلى الأسنان ويظهر في صورة المضغ ،ويتمثل في الامتصاص

ت نظريــات فرويــد إلى نقــد شــديد مــن قبــل ال فقــد اعتــبروا قســماً مــن  ،علمــاء والبــاحثينلقــد تعرضــ
ولكـنهم يؤمنـون بـأن شـطراً  ،وكتبوا في الردّ عليها بحوثـاً مطولـة ،تلك النظريات بعيدة عن الواقع تماماً 

  .من أفعال الأطفال يعود إلى طبيعة جنسية
ــع النظريــات الــتي أور  :يقــول مــوريس وبــز أســتاذ جامعــة استراســبورغ( دهــا إذا حاولنــا الإيمــان بجمي

 ،إUــا بحاجــة إلى تصــفية ضــرورية .فرويــد حــول القضــايا الجنســية فقــد ارتكبنــا شــططاً مــا بعــده شــطط
ترط في صـحتها أن لا نخلـط بـين المسـائل الجنسـية ومسـائل  ،وقد بدأ rا في الآونة الأخيرة ولكن يشـ

أي مـا بـين  - اتهخصوصاً في المرحلة الثانية من حي ،إن ما لا يقبل الإنكار هو أن الطفل .التناسل
فـــالجميع  ،ولـــيس هـــذا خاصـــاً بالإنســـان ،يشـــتمل علـــى بعـــض المبـــادئ الجنســية - ســنوات ٦إلى  ٣

  .)٢() يعلمون أن القرد أيضاً يملك في الأعوام السابقة على بلوغه بعض التطلعات الجنسية
____________________  

  .٤٢أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٤٣بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ٢(

    



٢٧٠ 

  :تنمية مواهب الطفل
ولأجـــل التنميــــة الصـــحيحة لهــــاتين  ،يتولـــد الطفـــل مــــن أمـــه وهـــو يملــــك موهبـــة الــــتكلَّم والتفكـــير

  .والآخر المنهج التربوي ،أحدهما المنهج الطبيعي :الموهبتين يجب التزام منهجين كاملين
ــع عوامــل نمــو الطفــل ســالمة حــتى يســتط ،أمــا في الــنهج الطبيعــي يع اللســان فــلا بــد مــن كــون جمي

وبـذلك تتفـتح المواهـب الكامنـة  ،والمخ من مواصلة سيرهما التكـاملي في ظـل نشـاطات تلـك العوامـل
فــإن  ،فــإن توقــف اللســان أو المــخ عــن النمــو علــى أثــر مــرض أو علــة أخــرى .وتخـرج إلى حيــز الوجــود

  .الطفل يبقى أبكم وغير قادر على التفكير
ولا بـــد مـــن وجـــود عوامـــل  .في الطفـــل منـــذ البدايـــةكـــذلك الاســـتعداد للنشـــاط الجنســـي موجـــود 

كمـا انـه لا بـد مـن   .وتخرجها إلى حيز الوجـود بالتـدريج ،طبيعية تنمي هذه الغريزة طبقاً لسنن الخلقة
  .عوامل تربوية تقود تلك الغريزة نحو الطريق الصحيح وتحفظها بمنجى عن الانحراف والفساد

أو  ،لا يتورعـان عــن الـتكلم بالعبـارات البذيئـة أمـام طفلهمــا واللـذين ،إن الأبـوين الفاقـدين للعفـة
ــــان الأفعــــال المنافيــــة للعفــــة أمامــــه بوقاحــــة ويعودانــــه علــــى  ،يقودانــــه نحــــو الانحــــراف والفســــاد ،يرتكب

  .الاستهتار واللامبالاة منذ الصغر
  :الانسجام بين التربية والطبيعة

ــــة  إن القاعــــدة الأساســــية في التربيــــة الصــــحيحة عبــــارة عــــن ــــام بــــين المنــــاهج التربوي الانســــجام الت
  على الآباء والأمهات أن يسيروا حسب .والقوانين الطبيعية

  



٢٧١ 

  :نلاحظ في هذه الفقرة المقتبسة ثلاث نقاط جديرة بالانتباه
أن الفـــترة الواقعـــة بـــين السادســـة والثانيـــة عشـــرة عنـــد الأطفـــال فـــترة خاصـــة مـــن الناحيـــة  :الأولـــى
  .الجنسية

فــإن الرمــاد  ،أمـا في دور البلــوغ .الغريــزة الجنســية في هــذه الفـترة كالنــار المســتورة بالرمــاد أن :الثانيـة
  .يتنحى وتندلع ألسنه النار

إن قــانون الخلقــة يقضــي بــأن يكــون النشــاط الجنســي جامــداً ومضــمراً في الأعــوام الواقعــة  :الثالثــة
  .بين السادسة والثانية عشرة

وإذا  .ويـذعن لهـا سـائر العلمـاء والبـاحثين ،rـا المدرسـة الفرويديـة هذه النقاط الـثلاث ممـا تعـترف
فــإن أفضــل  ،عــدنا إلى مــا ذكرنــاه آنفــاً مــن ضــرورة انســجام الأســاليب التربويــة مــع القــوانين الطبيعيــة

المنــاهج التربويــة في كيفيــة توجيــه الغريــزة الجنســية في الفــترة الواقعــة ببــين السادســة والثانيــة عشــرة هــو 
حيث تكون علاقات الحب بين الأطفال منزهـة مـن  ،الذي ينسجم وضمور النشاط الجنسي المنهج

  .شائبة الميل الجنسي
فــــإن المــــنهج الطبيعــــي في الأعــــوام الســــابقة علــــى البلــــوغ يقضــــي باختفــــاء الميــــل  :وبعبــــارة أوضــــح
عد علــى ويســا ،يجــب أن يكــون المــنهج التربــوي منســجماً مــع قــانون الطبيعــة ،إذن .الجنســي وجمــوده

  .هذا الجمود والضمور في سبيل تربية الطفل تربية صحيحة
  :المنهج الإسلامي

لقد أولى الإسلام في منهاجه التربوي عناية فائقـة للفـترة الواقعـة بـين السادسـة والعاشـرة مـن عمـر 
ص في خصـو  ،فقد أورد جميع التعاليم الضرورية في مراقبة الميـل الجنسـي وإيجـاد ملكـة العفـة ،الأطفال

  .هذه الفترة
لقــــد راعــــى الإســــلام في منهاجــــه التربــــوي الانســــجام الكامــــل بــــين قوانينــــه التشــــريعية والقــــوانين 

  وحقق بذلك الوسائل الممهدة لجمود الميل ،التكوينية
  



٢٧٢ 

فمـثلاً يختلـف  .ويربـّوا الطفـل علـى الأسـس الفطريـة ،قوانين الفطرة في تربية أطفالهم خطوة خطوة
وعلـــى المـــربي أن يســـير في  .فـــل قبـــل ظهـــور الأســـنان في فمـــه عنـــه بعـــد ظهورهـــاالغـــذاء المناســـب للط

ويثبـت منهاجـه الغـذائي علـى  ،أسلوب تغذية الطفـل ونـوع الطعـام الـذي يلائمـه وفقـاً لقـانون الخلقـة
 .إن الرغبــة في اللعــب مــن الأمــور الفطريــة عنــد الطفــل .المــوازين الطبعيــة والتكامــل التــدريجي للطفــل

بي أن يجعــل منهاجــه التربــوي منســجماً وهــذا الميــل الفطــري فيعــوّده علــى الألعــاب الســليمة وعلــى المــر 
  .والبعيدة عن الأخطار

هـذه الغريـزة تسـلك طريـق تكاملهـا ونموهـا  .والغريـزة الجنسـية مـن أهـم الأمـور الفطريـة عنـد الطفـل
دة وفقـاً لمنهـاج الفطـرة حـتى وتمـر بمراحـل عديـ ،في ظل سلسلة من القوانين والقواعد الطبيعيـة الدقيقـة

  .مرحلة البلوغ
يجــب علــى الآبــاء  ،بــل ينشــئوا علــى العفــة والنزاهــة ،ولكــيلا يصــاب الأطفــال بــالانحراف الجنســي

والأمهــــات أن يخضــــعوا أطفــــالهم إلى رقابــــة واعيــــة بواســــطة منهــــاج تربــــوي ســــليم يتماشــــى والمنهــــاج 
  .لمستقيم المؤدي إلى السعادة والفلاحوبذلك يستطيعون أن يقودوهم نحو الطريق ا... الفطري

يرة أن النشــاط الجنســي عنــد الأطفــال يظــل ( لقــد بــات مــن الأمــور المتســالم عليهــا في الآونــة الأخــ
وكمــا يقــول علمــاء التحليــل النفســي فــإن هــذه  ،جامــداً بــين السادســة والثانيــة عشــرة مــن أعمــارهم

 الأولاد والبنـــات أو بــين الأطفـــال مـــن في هـــذه الفــترة تحصـــل علاقــات بـــين .الفــترة هـــي فــترة ضـــمور
فإUـا  ،أما القوة الجنسية المحركـة .قائمة على الحب ولكنها بعيدة كل البعد عن الشهوة ،جنس واحد

 ،وقيــل هــذه المرحلــة فــإن هــذه النــار بــالرغم مــن وجودهــا .تســتيقظ في مرحلــة البلــوغ بــأقوى مــا يمكــن
  .)١() تأخذ بالاندلاع وإبداء مظاهرها المختلفة لكنها منذ هذه المرحلة ،مختفية تحت الرماد

____________________  
  .٤٣بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ١(

  



٢٧٣ 

فقـــد جنـّــبهم عـــن كــــل عمـــر مثـــير يـــؤدي إلى نضــــج  .الجنســـي عنـــد الأطفـــال في الفـــترة المــــذكورة
لبقـاء هـذا  وأوجب على الآباء والأمهات اهتمامهم بإيجاد الجو المناسـب ،النشاط الجنسي قبل أوانه

  .النشاط مجمداً حتى يحين موعد نضجه
  :نكتفي بذكر نبذة منها ،وفي هذا المعنى روايات كثيرة

يفُــرّق بيــنهم في  ،والصــبي والصــبية ،الصــبي والصــبي( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  - ١
  .)١() المضاجع لعشر سنين

  .)٢( )يان في المضاجع لِستّ سنينيفُرّق بين الصب( :)عليه السلام(وعن الباقر  - ٢
فرّقـوا بـين أولادكـم في المضـاجع إذا ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قال النـبي  :قال ،عن ابن عمر - ٣

  .)٣( )بلغوا سبع سنين
  .)٤( )روي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لست سنين( :وفي حديث آخر - ٤
مـرّوا صـبيانكم بالصـلاة إذا   :)عليـه السـلام(ي قال عل( :وعن الإمام موسى بن جعفر قال - ٥

  .)٥( )وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ،كانوا أبناء سبع سنين
في هــذه الأحاديــث نجــد أن الإســلام يســاير قــانون الفطــرة والخلقــة فيــأمر بــالتفريق بــين مضــاجع 

ـــير للغريـــزة  الأطفـــال الـــذين يتجـــاوزون الســـت ســـنوات حـــتى يمنـــع مـــن اتصـــال أجســـامهم بشـــكل مث
  .في حين أن قانون الخلقة يقضي بجمود هذه الغريزة في الفترة التي هم فيها ،الجنسية

____________________  
  .٢٨|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ١(
  .١١٥مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٢(
  .١١٤|٢٣بجار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٣(
  .١١٦خلاق للطبرسي ص مكارم الأ) ٤(
  .٥٥٨|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٥(

  



٢٧٤ 

ت الجاريــةُ ســتّ ســنين فــلا يقبّلهــا الغــلام( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  - ٦  ،إذا بلغــ
  .)١() والغلام لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين

ة ستّ سنين لم يجز أن يقبّلهـا رجـل إذا أتت على الجاري( :)عليه السلام(وعن أبي الحسن  - ٧
  .)٢( )ولا يضمّها إليه ،ليست هي بمحرم له

إذا بلغــت الجاريــة ســتّ ســنين فــلا ينبغــي لــك أن ( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام الصــادق  - ٨
  .)٣( )تقبّلها
عندي جُويريـة لـيس بيـني وبينهـا رحـم  :فقال ،سأله أحمد بن النعمان ،)عليه السلام(وعنه  - ٩
  .)٤( )فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها( :قال .ا ست سنينوله

 )٥() مباشرةُ المـرأة ابنتهـا إذا بلغـت سـت سـنين شـعبةٌ مـن الزنـا( :)عليه السلام(قال علي  - ١٠
  .والمقصود من المباشرة هنا مسّ عضوها الخاص

مـور المثـيرة للميـل ومسّ العضو الخاص للطفل كل ذلك من الأ ،والتضاجع ،والمعانقة ،إن التقبيل
أوصـى الإسـلام  ،ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسـة فمـا فـوق مجمـداً  ،الجنسي

  .بالحذر عن القيام بتلك الأمور
  :المناظرة المثيرة

لقد اهتم الإسلام كثيراً بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثـارة الميـل الجنسـي عنـد الأطفـال وفي 
  :رآن الكريمهذا يقول الق

____________________  
  .١١٥مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ١(
  .٢٨| ٥وسائل الشيعة لحر العاملي ج) ٢(
  .٢٨|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(
  .١١٤|٢٣بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٤(
  .١١٥مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٥(

  



٢٧٥ 

ينَ آمََنُ ( - ١ ِ
;Iهَا ا فُّ

َ
غُـوا اHْلُـُمَ ياَ ك يـنَ لـَمْ فَبلُْ ِ

;Iفْمَانكُُمْ وَا
َ
ينَ مَلكََتْ أ ِ

;Iذِنكُْمُ ا
ْ
وا لِيسَْتَأ

هlَِةِ وَمِنْ نَعْدِ صَلاَةِ  اتٍ مِنْ قَبلِْ صَلاَةِ الفَْجْرِ وحUََِ تضََعُونَ عِيَابكَُمْ مِنَ الظ;  مِنكُْمْ ثلاََثَ مَر;
  .)١( )العِْشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ 

ــــأمر المســــلمين في هــــذه الآيــــة الكريمــــة بضــــرورة اســــتئذان عبيــــدهم وأطفــــالهم غــــير  إن االله تعــــالى ي
وعنـد الظهـر  ،قبـل النهـوض لصـلاة الصـبح :البالغين عليهم قبل دخول الغرفـة في ثـلاث أوقـات هـي

فهـــذه الأوقـــات  .وبعـــد صـــلاة العشـــاء حيـــث يســـتعد للنـــوم ،حيـــث يتخفـــف الإنســـان مـــن ملابســـه
ولا يجــوز للأطفــال الــدخول علــى أبــويهم فيهــا لأUــم في الغالــب متخففــون  ،ثــة عــورة للمســلمينالثلا

  .وقد يكونون عراة ،عن ملابسهم
والــذي نفسـي بيـده لـو أن رجـلاً غشـي امرأتــه وفي ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  - ٢

ــح أبــداً  أو  ،إن كــان علامــاً كــان زانيــاً  .البيــت صــبي مســتيقظ يراهمــا ويســمع كلامــه ونفســهما مــا فل
  .)٢( )جاريةً كانت زانية

 ،لا يجـامع الرجـل امرأتـه ولا جاريتـه وفي البيـت صـبي( :)عليه السلام(وعن الإمام الصادق  - ٣
  .)٣( )فإنه ذلك مما يورث الزنا

إيـّاك والجمـاع حيـث يـراك صـبيٌ بـأن يحسـن أن يصـف ( :)عليـه السـلام(وعن الإمام البـاقر  - ٤
  .)٤( )لكحا

لقد أوصى الإسلام في منهاجه التربوي الآباء والأمهات بالامتناع عن إثـارة الغريـزة الجنسـية عنـد 
ويهــدف مــن وراء ذلــك كلــه إلى مســايرة قــانون الفطــرة  ،الأطفــال بالمنــاظر المهيجــة والعبــارات المشــينة

نهج التربوي الصـحيح وقد عرفنا أن الم ،وضمور الميل الجنسي عند الأطفال حتى يحين وقت نضوجه
  ويساعد على إبقاء الميل الجنسي عند الأطفال مجمّداً  ،هو الذي يساير الفطرة في قوانينها
____________________  

  .٥٨|سورة النور) ١(
  .١٦|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٢(
  .١٦|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٣(
  .١٦|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٤(

  



٢٧٦ 

فقد أمر الأئمـة علـيهم السـلام  .وقد روعي هذا الأمر في الروايات المتقدمة مراعاة تامة .ومستوراً 
وإيجـــاد العوامـــل المســـاعدة لبقـــاء الميـــل  ،المســـلمين ببـــذل مزيـــد مـــن الدقـــة في مرقبـــة أوضـــاع أطفـــالهم

  .الجنسي مضمراً عندهم والحذر عما من شأنه إثارة الشهوة فيهم
 يســــتطيع القيــــام بــــه إلا الآبــــاء والأمهــــات العفيفــــون الــــذين يحــــذرون مــــن القيــــام هــــذا الــــدور لا

  .في حضور الأطفال أو غياrم ،بالأعمال المنافية للنزاهة في أقوالهم وأفعالهم
  :جزاء التخلف

وإن  ،إن جميــع الســنن الكونيــة والقــوانين الطبيعيــة في العــالم قائمــة علــى أســاس الحكمــة والمصــلحة
  .ويستتبع جزاءً معيناً  ،كل منها والخروج عليها يتضمن نتائج وخيمة  التخلّف عن

من القوانين الإلهية الحكيمـة  ،وضمور الميل الجنسي عند الأطفال في الأعوام السابقة على البلوغ
فتعمـل علــى  ،إن قـوى الطفـل تسـتغل الفرصـة في أيـام ضـمور الميـل الجنسـي .المودعـة في نظـام الخلقـة

والكمــال اللائــق  ،وتبلــغ بالطفــل إلى النمــو المناســب ،نســجة والأعضــاء بصــورة جيــدةتنميــة جميــع الأ
وتنـدلع نـيران الشـهوة  ،وعند تظهر الغريزة الجنسـية مـن خلـف السـتار .وبذلك تعدّه لتقبل البلوغ .له

واسـتعد لتقبـل هـذا التحـول مـع تـوفر جميـع  ،من تحت الرماد يكون جسـد الطفـل قـد اسـتكمل بنـاءه
ويصـل إلى  ،عندئذ يطوي مرحلـة الطفولـة دون أي خطـر ومـع أسـلم وضـع طبيعـي .المناسبة الشروط

  .المرحلة الثانية من حياته وهي مرحلة البلوغ
  :النضج الجنسي السابق لأوانه

علـى أثــر  - ونشــطت عوامـل البلــوغ ،لـو لم ينفــذ قـانون تجميــد الميـل الجنســي عنـد الأطفــال بدقـة
  فأدت إلى النضج الجنسي ،قبل موعدها المقرر - ذلك

  



٢٧٧ 

كــــان ذلــــك داعيــــاً لنشــــوء العــــوارض الوخيمــــة والآثــــار الســــيئة علــــى روح الطفــــل   ،الســــابق لأوانــــه
  .وجسمه

ولكــي يتضــح  .إن البلــوغ المبكــر والعــوارض الناشــئة مــن ذلــك مــن أولى الآثــار الســيئة لهــذه الحالــة
مات أوسع في هذا الصدد اسـتعرض ويحص المستمعون الكرام على معلو  ،هذا الموضوع إلى درجة ما

  .لكم بعض الأمور المبسطة من كتب العلماء حول نمو الطفل واستعداد أنسجته وأعضائه للبلوغ
وإن أعضـاء الجسـم  ،إن الطفل المتولد حـديثاً عبـارة عـن مجموعـة مـن الأعضـاء والجـوارح المختلفـة

يتميــــز كـــل نســــيج  ،ذرات صـــغار المختلفـــة عبـــارة عــــن مجموعـــة مــــن الأنســـجة المتميــــزة المتكونـــة مــــن
 ،إذن .اجتمعــــت فيمـــا بينهـــا تحــــت ظـــروف معينـــة وكوّنــــت عضـــواً مـــن الأعضــــاء ،بصـــفات خاصـــة

 .عبارة عن مجموعة من الأنسجة والـذرات الحيـة ،فالطفل المتولد حديثاً أو أي موجود حي في العالم
و الجســـم يعـــود إلى تكـــاثر وإنَّ نمــ ،)الخلايـــا(إن العلــم الحـــديث يســـمي تلـــك الــذرات الصـــغار باســـم 

  .الخلايا
ولمــا   ،في كــل لحظــة مــن حيــاة الإنســان تتكــون خلايــا جديــدة في جســمه وتنــدثر الخلايــا المرهقــة(

 .فـإن ازديـاد الخلايـا الجديـدة علـى الخلايـا المنـدثرة يعـني نمـو الجسـم ،كان هذان العملان يحدثان معـاً 
ولكـن منـذ العقـد  ،ثالـث بسـبب مـن ازديـاد الخلايـاينمو الجسم منذ بداية حياته حـتى بدايـة العقـد ال

أمــا عنــدما  .الثــاني تبــدأ الخلايــا الحادثــة بالتســاوي مــع الخلايــا المنــدثرة ولهــذا فــإن النمــو يتوقــف تقريبــاً 
في حــين يبقــى عــدد الخلايــا المنــدثرة  ،يبــدأ دور الشــيخوخة فــإن عــدد الخلايــا الحادثــة يأخــذ بــالهبوط

ا تأخـــذ بالتنـــاقص في أجســـام الشـــيوخ أي أن أجســـامهم تأخـــذ بـــالتقهقر ولـــذلك فـــإن الخلايـــ ،ثابتـــاً 
 ،والمـــواد الأوليـــة عبـــارة عـــن الســـكر ،إن الجســـم يحتـــاج إلى المـــواد الأوليـــة في بنـــاء الخلايـــا .والانحطـــاط

  والبروتين الذي يدخل الجسم بصورة ،والدسم
  



٢٧٨ 

  .)١( )متناول الخلاياغذاء ويصبح بعد تغييرات كثيرة بشكل ذرات صغيرة تمُتص وتقع في 
  :النمو في الأعوام المختلفة

فمنـذ  .النظام العجيب الـذي ينطـوي عليـه صـنع الخلايـا ،إن من أدق آيات االله في بناء الإنسان
دخــول الغــذاء إلى المعــدة وشــروع الجهــاز الهضــمي في العمــل إلى حــين تحــول إلى موجــود حــي باســم 

  .فاعلات متلاحقة حتى يأخذ الصورة النهائيةويتدرج في ت ،يطوي مراحل عديدة ،الخلية
فـإن كـل خليـة تصـنع المقـدار الكـافي مـن المـواد الضـرورية في  ،عندما تتوفر جميع الوسائل اللازمـة(

وrـذا  ،وعنـدما تصـبح هـذه المـواد كافيـة لإنعـاش خليتـين تنقسـم الخليـة الواحـدة إلى شـطرين ،داخلها
  .)تتولد خلية جديدة

ذلـك لأن الطفـل يتولـد  .هـو الجهـاز العصـبي ،د الـذي يسـتثنى مـن هـذا القـانونإن الجهاز الوحي(
ــع أدوار حياتــه حــتى خليــة عصــبية أو مخيــة  مــع ا*موعــة الكاملــة للخلايــا العصــبية ولا يصــنع في جمي

بـالرغم مـن  .ولذلك فـإن انـدثار هـذه الخلايـا علـى أثـر مـرض أو صـدمة لا يمكـن أن يتـدارك ،واحدة
وإن هــذا العمــل يحــدث بســرعة  ،مــاغ الطفــل ينمــو مــن دون ازديــاد في عــدد الخلايــاذلــك كلــه فــإن د

مــن النمــو الــدماغي / ٩٥بحيــث يمكــن القــول بــأن  ،فائقــة جــداً في الأعــوام الثلاثــة الأولى مــن حياتــه
  .)١() للإنسان يحصل في السنة الثالثة من عمره

____________________  
  .٨هورموUا ص ) ١(
  .١١ص هورموUا ) ٢(

  



٢٧٩ 

والأعـوام  ،يختلف الرشد الطبيعي للأقسام المختلفة مـن بـدن الطفـل في الأعـوام الأولى مـن ولادتـه
فـإن ذلـك   ،وكـذلك عـدد دقـات القلـب وسـرعة التـنفس. .والأعوام اللاحقـة لـه ،السابقة على البلوغ

  .كله يختلف بحسب عمر الفرد
في الفترة بين ولادته وبلوغـه الخمـس سـنين يـزداد فإن طوله  .ينمو الطفل في البداية بسرعة كبيرة(

 ،وبعد ذلك تأخذ سرعة النمو بالتناقص حسب الخطوط البيانيـة الـتي توضـح ذلـك .بمقدار الضعف
ثم يبـــدأ النمـــو مـــن جديـــد حيـــث يبـــدأ الأولاد في  .حيـــث تبلـــغ الحـــد الأدنى في الســـنة العاشـــرة تقريبـــاً 

إن طــول الشــخص يــزداد في مرحلــة البلــوغ مــن  .ام واحــدالســنة الثانيــة عشــرة والبنــات قبــل ذلــك بعــ
لكنـه  ،وهـذا المقـدار لـيس كثـيراً بالنسـبة إلى مجمـوع نمـو الإنسـان ،عشرين إلى خمس وعشرين سنتمتراً 

  .)١() لما كان يحدث بسرعة وربما كان ذلك فجأة فإنه يبعث على الاستغراب والتعجب
ويبلـغ أكثرهـا الحـد الأعلـى مـن الزيـادة  ،ورة أيضـاً إن الأعضـاء الداخليـة للجسـم تنمـو rـذه الصـ(

إذ أن حجمـه يـزداد بنسـبة  ،إن حصـة القلـب مـن هـذا النمـو كبـيرة نسـبياً  .في الوزن في مرحلة البلـوغ
هـذا الازديـاد في الحجـم يتناسـب طرديـاً ومرونـة الأوردة  ،الضعف بـين الثانيـة عشـرة والسادسـة عشـرة

  .)والشرايين
فمـثلاً تكـون  ،ولكن التغير الحاصل فيها يكون أبطأ ،همة الأخرى للحياة أيضاً تتغير المظاهر الم(

في  ٩٠وفي دور المراهقـــة تتنـــاقض إلى  ،في الدقيقـــة الواحـــدة ١٣٥دقـــات القلـــب في مرحلـــة الطفولـــة 
ولهــذا فــإن تــنفس البــالغين أهــدأ مــن  .عنــد الإنــاث ٨٠عنــد الــذكور و ٧٥ثم تتنــاقص إلى  ،الدقيقــة

  تنفس
____________________  

  .٢٣بلوغ ص  ؟جه ميدانيم) ١(
    



٢٨٠ 

في حـين أن حجـم التـنفس الـذي يقـاس بواسـطة جهـاز خـاص لـذلك والـذي يعـدّ مـن  ،الأطفال
  .)١() يزداد بنسبة كبيرة فيما بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة ،العلائم المهمة للنشاط الحيوي

 )ملكهمـا عظمـت درجتـه وبلـغ غايتـه فمـن ،أعدى عدو للمرء غضـبه وشـهوته( :)ع(قال علي 
)٢(.  

  :الغدد الداخلية والهرمونات
تشــكل الغــدد الداخليــة والهرمونــات الــتي تفــرز في الــدم فصــلاً مهمــاً مــن فصــول علــم الأحيــاء في 

فهــي . ذلــك أن نشــاط الهورمونــات معقــد ومهــم للغايــة مــن الناحيــة العلميــة. نظــر العلمــاء المعاصــرين
  .وفي موضوع البلوغ أيضاً  ،أساس نمو جسم الطفلتعلب دوراً كبيراً في 

لقــــد أثبتــــت البحــــوث الجديــــدة لعلمــــاء الأحيــــاء أن الغــــدد الداخليــــة تلعــــب دولاً مهمــــاً في نمــــو (
قــد صــنف ) بانــد(وإن تأثيرهــا كبــير إلى درجــة أن  ،أعضــاء الجســم بواســطة الهورومونــات الــتي تفرزهــا

وأهـم هـذه الغـدد هـي غـدة الهيبـوفير والثايروئيـد  .الأشخاص في دور البلوغ حسب علم معرفة الغـدد
  .)والغدد فوق الكلوية ،والغدد التناسلية

وإذا صـح . ويـؤثر الـبعض الآخـر في نمـو الجهـاد التناسـلي ،تؤثر بعـض الهورمونـات في نمـو الجسـم(
ب أن فيجــ ،لنــا تســمية المــواد الكيمياويــة المختلفــة الــتي توجــد في الجســم بمقــادير ضــئيلة باســم التيــار

خصوصــاً بالنســبة  ،نقــول أن هــذه الهورمونــات تعمــل في تيــارين مختلفــين ولكنهمــا يلتقيــان في النهايــة
عنــد ذاك تأخــذ عمليــة  ،إلى مســألة ازديــاد طــول الجســم فإUــا حصــيل تــأثير غــدد الثايروئيــد والهيبــوفيز

  وتبدأ ،النمو في الجسم بالتباطؤ بالتدريج
____________________  

  .٢٥بلوغ  ؟نيمجه ميدا) ١(
  .٢٠٣ :غرر الحكم) ٢(

  



٢٨١ 

ويفضــل الهورمونــات التناســلية مــن  ،مرحلــة البلــوغ علــى أثــر نشــاط هورمــون جديــد يفــرز الهيبــوفيز
  .)١() والفوليكولين التي تفرز من المبيض ،قبيل التستوسترون التي تفرز من الخصيتين

  :هورمونات البلوغ
فينمــــو بصــــورة طفــــرة وفي أشــــد  ،يكــــل الطفــــلتــــؤدي هورمونــــات البلــــوغ إلى تحــــول عظــــيم في ه

إن . ويخـــرج مـــن الصـــورة الطفوليـــة في فـــترة وجيـــزة فيكتســـب جميـــع ميـــزات الإنســـان الراشـــد ،الســـرعة
النقطــة الجــديرة بالانتبــاه هــي أن جســم الطفــل يجــب أن يكــون قــد تلقــى قــدراً كافيــاً مــن النمــو قبــل 

  .لوغذلك حتى لا يحصل اضطراب على أثر إفراز هورمونات الب
مهمــا كــان عمــل الهورمونــات مهمــاً فإUــا لا تســتطيع أن توضــح بوحــدها جميــع جوانــب الطفــرة (

فعنــدما تنــدثر الهورمونــات أو تفــرز أكثــر مــن المقــدار الاعتيــادي يحصــل اضــطراب في عمــل  ،البدنيــة
 وأهمهـا اسـتكمال ،ولكن العمل المحرك لها يحتاج إلى ظروف مساعدة ،فوجودها إذن ضروري. النمو

 .الأعضاء والأنسجة نحوها بالمقدار اللازم حتى تستطيع أعضاء الجسـم مواصـلة نموهـا بصـورة مطـردة
فإنــه لا بــد مــن انســجام خــاص بــين عمــل الهورمونــات والظــروف الــتي تســتفيد فيهــا  :وبعبــارة أخــرى

  .)٢() الأعضاء والأنسجة من تلك الهورمونات
ـــارة عـــن إفـــراز ال ،أمـــا البلـــوغ المبكـــر غـــدد الجنســـية هورموناKـــا في جســـد الطفـــل قبـــل أن فإنـــه عب

  .وهذا يؤدي إلى النضج الجنسي قبل أوانه ،يستكمل نموه الطبيعي ويستعد لتقبيل البلوغ
____________________  

  .٣١بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  .٣٣بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ٢(

  



٢٨٢ 

وهــو الــذي يــتراوح (الاعتيــادي يتقــدم ســن البلــوغ في النضــج الجنســي الســابق لأوانــه عــن العمــر (
وبــذلك يتقــدم النمــو  ،أي أن الغــدد الجنســية تبــدأ بالعمــل قبــل الســنة العاشــرة) ســنة ١٧و ١٢بــين 

ولكـن لمـا كانـت الطبقـة  ،هؤلاء المرضى يتقدمون على أقراUم من حيث النمو لمـدة وجيـزة.. .الطولي
ترة نمــو هــؤلاء المرضــى قصــيرةفــإ ،الغضــروفية تــزول بعــد فــترة النمــو الطــولي الســريع مباشــرة إذ لا  ،ن فــ

  .)١() يلبثون أن يتأخروا عن أقراUم فيما بعد
  :اختلاف الظروف الطبيعية

خاضعون لتأثير الظـروف الطبيعيـة المحيطـة  - كسائر الموجودات الحية في العالم - إن أفراد البشر
امـل الطبيعيـة في متلـف نقـاط الكـرة وتغير درجة الحـرارة وسـائر العو  ،وبالنظر إلى اختلاف المناخ. rم

ولهــذا فـإن الســن الـتي تظهــر فيهـا بــوادر البلـوغ الجنســي . يختلـف النمــو عنـد الأطفــال أيضـاً  ،الأرضـية
  .عند الذكور والإناث تختلف باختلاف المناطق

والـــدورة الشـــهرية تبـــدأ في المنـــاطق . تختلـــف ســـن اليـــأس عنـــد النســـاء بحســـب الظـــروف المختلفـــة(
في حـين أUـا  ،أUا تبـدأ في الثامنـة عشـرة) لابوني(فمثلاً نجد في . منها في المناطق الباردة الحارة أسرع

يراً  . في التاســعة أو العاشــرة) الحبشــة(تبــدأ في  لقــد أثبتــت التجــارب الجديــدة أنــه كلمــا كــان المنــاخ متغــ
  .)٢() كان هذا العمل أسرع وقوعاً 

فــإن الفتــاة اللابونيــة في  ،ة أن تلــد طفلــين أو أكثــرمــن هــذا نجــد أنــه بينمــا تســتطيع الفتــاة الحبشــي
  هذا الاختلاف. نفس السن لم تر الدورة الشهرية بعد

____________________  
  .١٦٥هورموUا ص ) ١(
  .٣٠بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ٢(

  



٢٨٣ 

ولا بلـــوغ اللابونيـــات  ،فلـــيس بلـــوغ الحبشـــيات مبكـــراً  ،بينهمـــا يســـتند إلى ظـــروف البيئـــة والمحـــيط
ت تبلــغ قبــل الموعــد الطبيعــي المقــرر لهمــا. اً متخلفــ ــ  ،إن المقصــود بــالبلوغ المبكــر هــو أن الولــد أو البن

وهـذا نفسـه نـوع مـن أنـواع . وتبدأ الهورمونات الجنسية بالإفراز قبل أن يحين الوقت الاعتيادي لـذلك
  .المرض

  :الاختلافات الهورمنية
فبالإمكــان تقــديم يــد  ، إفــراز الهورمونــاتبمــا أن البلــوغ المبكــر ناشــيء مــن الاخــتلال الشــديد في(

بـل  ،خصوصاً وأن قصـر القامـة لـيس العارضـة الوحيـدة للبلـوغ المبكـر ،العون إلى أكثر هؤلاء المرضى
  .)١() إن الاختلالات التي تؤدي إلى النضج الجنسي السابق لأوانه خطيرة جداً 

بـل يعـود  ،يكـون مسـتنداً إلى مـرضوقد يظهر الميل الجنسي عند الإنسان قبـل موعـده المقـرر ولا 
  .إلى والإثارات التافهة والمناظر المهيجة التي نفذت إلى روح الطفل وسببت النضج الجنسي المبكر

ــس( ــيرة أو مشــاهدة المنــاظر  :يقــول مــوريس دب إن العوامــل الروحيــة مــن قبيــل مطالعــة القضــايا المث
  .)٢() المهيجة تبكر في ظهور بوادر اليأس عند النساء

وتسبب النضـج الجنسـي المبكـر  ،هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى الإثارات الروحية عند المراهقين
والتعـــــانق مـــــع الآخـــــرين  ،ومشـــــاهدة المنـــــاظر المهيجـــــة ،إن قـــــراءة القصـــــص المثـــــيرة للشـــــهوة. عنـــــدهم
والأعمـال المشـاrة .. .والاضطجاع علـى فـراش واحـد بحيـث يحصـل الاحتكـاك والاتصـال ،وتقبيلهم

  .تؤدي إلى الإثارات الجنسية والبلوغ المبكر ،لكلذ
____________________  

  .١٥هورموUا ص ) ١(
  .٣٠بلوغ ص  ؟چه ميدانيم) ٢(

  



٢٨٤ 

والأشـخاص  ،إن الآباء والأمهات الذين يرغبون في أن يكون نمـو أطفـالهم مسـايراً لقـانون الفطـرة
علــيهم أن ينفــذوا  ،وا بصــورة طبيعيــةالــذين يريــدون أن يطــوي أولادهــم مرحلــة الطفولــة بســلام ويبلغــ

ويبعـــدوهم عـــن القضـــايا المثـــيرة  ،تعـــاليم الإســـلام بصـــدد إبقـــاء الميـــل الجنســـي عنـــد الأطفـــال مجمـــداً 
  .للشهوة

  :الانحراف الجنسي
ولا  ،والـتي لا تنسـجم والمقـاييس الفطريـة ،الانحراف الجنسي مـن الصـفات الذميمـة عنـد الإنسـان

إن الطريق الصحيح لإضاءة الميـل الجنسـي في قـانون الطبيعـة والشـريعة  .تتلاءم مع الفضائل والآداب
ويشــبع كــل غريزتــه الجنســية بواســطة  ،واكتفــاء البالغــات بالبــالغين ،عبــارة عــن اكتفــاء الرجــال البــالغين

قــــد ينحــــرف بعــــض الأفــــراد في طريـــق إشــــباع رغبــــاKم الجنســــية عــــن صــــراط الفطــــرة . الطـــرف الآخــــر
هــؤلاء هــم الــذين سمــاهم القــرآن الكــريم .. .يــولهم الجنســية بطــرق غــير طبيعيــةويســتجيبون لم ،المســتقيم
  .)أي المتجاوزين(بالعادين 

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ ( ِ
;Iوَا * Uَِمَلوُم ُlَْهُمْ ل إِغ;

فْمَاغُهُمْ فَ
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
إلاِ; zََ أ

وtَِكَ هُمُ الْعَادُونَ  فَمَنِ انْتsََ وَرَاءَ * 
ُ
  .)١( )ذَلكَِ فأَ
  :المناظر المنافية للعفة

الخـــــواطر  ،مــــن العوامــــل الــــتي تــــؤدي إلى انحــــراف الميــــل الجنســــي عــــن الصــــراط المســــتقيم للفطــــرة
إن الغريـزة الجنسـية للشـاب غـير . ومشـاهدة المنـاظر المنافيـة للعفـة ،المستهجنة الحادثـة في دور المراهقـة

ولم يواجِــه  ،فــإن انســجمت التربيــة العائليــة الــتي يتلقاهــا وهــذا الجمــود ،بصــورة طبيعيــة البــالغ مجمــدة
  .فنما بصورة طبيعية بعيداً عن الاضطرابات الجنسية ،الطفل المناظر المثيرة

____________________  
  .٧ - ٦ - ٥| سورة المؤمنون ) ١(

  



٢٨٥ 

ــغ ويظهــر فيــه الميــل الجنســي فإنــه يوجّــه نحــو ا أي أن الفتــاة  ،لطريــق الطبيعــي المعــدّ لــهوعنــدما يبل
  .ولا يبقى مجال للشذوذ الجنسي بعد ذلك ،والشاب يتجه نحو الفتاة ،تتجه نحو الشاب

وتتجـــــه إلى العـــــالم  ،عنـــــدما تســـــتيقظ غريـــــزة الالتـــــذاذ في مرحلـــــة البلـــــوغ بعـــــد أن كانـــــت راقـــــدة(
في هــذه اللحظــة الحاسمــة  ،نيــةتحــاول أن تتشــبث بشــيء حــتى تجــد بــه منفــذاً لقــدرKا الباط ،الخــارجي

ق ســليم هــو التكــاثر والتناســل ومــن . تعمــل الإرادة الواعيــة الطبيعيــة علــى إرشــاد هــذه الغريــزة إلى طريــ
إن الطبيعـــة . علائــم إرشــاد الطبيعـــة أن الرجــل والمـــرأة يشــعران بتغـــيرّ محســوس في أعطائهمـــا التناســلية

لطريـــق الفطـــري الســـليم الـــذي هـــو عبـــارة عـــن تريـــد rـــذه العلائـــم أن تفهـــم الطـــرفين بضـــرورة ســـلوك ا
  .)التناسل

والمـرأة اتجهـت نحـو  ،أي أن الرجل اقترب مـن المـرأة ،فإذا أدرك الشخص هذا القانون وانقاد إليه(
فإنـه يمكـن القـول بــأن النمـو الشـهواني قـد ســار في  ،حـتى يبـادرا إلى عملهمـا الفطــري والمنـتج ،الرجـل

إن ملايــين الأشــخاص  ،درة الغريزيــة في طريــق طبيعــي واعتيــاديوصــرفت القــ ،طريــق مســتقيم ومــنّظم
  .)١( )والذي يسميه فرويد بالانسجام المزدوج ،يسلكون هذا الخط المنظم والطبيعي

  :الرغبات والاستياءات
والكلمـــات الطيبـــة أو البذيئـــة الـــتي تطـــرق  ،إن الرغبـــات والإســـتياءات الـــتي تـــؤثر في روح الطفـــل

  ...حة أو الجميلة التي يشاهدهاوالمناظر القبي ،سمعه
____________________  

  .٦٦فرويد ص ) ١(
  



٢٨٦ 

ثم تظهـر نتائجهـا مـن خـلال سـلوكه وأقوالـه وأفعالـه عنـدما يصـبح عضـواً بـارزاً في  ،تؤثر في باطنه
  .ا*تمع

أمـام الأسر التي لا تلتزم بالعفة الجنسية ولا تتورع من القيام بالأعمـال المنافيـة للأخـلاق والآداب 
الآباء والأمهات الذين لا ينقادون للقوانين الفطرية في تجميد الميل الجنسـي .. .الأطفال غير البالغين

ــيرون الغريــزة الكامنــة في أولادهــم بســلوكهم الأهــوج ،عنــد الأطفــال ويحملــوUم علــى التفتــيش  ،بــل يث
شــخاص الــذين يعــدّون الأ :وبصــورة مــوجزة.. .والبحــث عــن الأعمــال والنشــاطات الجنســية المختلفــة

ويوجـــدون في أذهـــاUم صـــوراً للخـــواطر  ،وســـائل الإثـــارة الروحيـــة في أطفـــالهم تجـــاه القضـــايا الجنســـية
بعـد أن  - فنـراهم ،هؤلاء جميعـاً يتسـببون في الانحـراف الجنسـي لأطفـالهم عنـدما يكـبرون.. .القبيحة

غــــير  - ئولية علــــى عــــواتقهمأصــــبحوا رجــــالاً يحَتــــاج إلــــيهم ا*تمــــع في إلقــــاء قســــط مــــن عــــبء المســــ
  .جديرين بذلك

يوجـد في نفـس الشـخص  ،يرى علماء النفس أن منشـأ الانحـراف الجنسـي نـوع مـن أنـواع الحقـارة
  .وإن كان لا يعترف rذه الحقارة في الظاهر ،المنحرف

  ومهمـا ،وليد نوع من أنواع الشعور بالحقارة ،والفشل في الزواج الطبيعي بالنتيجة ،إن الانحراف(
ولـو  . فـإUم يتـألمون مـن الشـعور بالحقـارة ،كان هؤلاء الأفراد ذوي أفكار وروحيات عالية في الظـاهر

ويجـدّون بكـل شـجاعة وبسـالة  ،كان الأمر غير هـذا لكـانوا يقومـون باحتياجـاKم الطبيعيـة بأنفسـهم
  .)١() لبقاء النسل واستمرار التكاثر

____________________  
  .٣٦عقده حقارت ص ) ١(

  



٢٨٧ 

  :الميول المكبوتة
العقــد الــتي تنشــأ عنــد  ،والمظهــر الآخــر مــن عــوارض الإثــارة الجنســية عنــد الأطفــال قبــل بلــوغهم

  .الكبار بسبب من كبت الميول في أيام الطفولة
فإن كـان  .لا يحاسبه القانون ولا ا*تمع على سلوكه ،إن الطفل حر في أقواله وأفعاله قبل البلوغ

وعـبر مرحلـة الطفولـة إلى مرحلـة  ،المحـيط التربـوي طـاهراً تـربى علـى أحسـن مـا يـرامأبواه عفيفـين وكـان 
فإنــه يتعــرض  ،أمــا إذا كــان المحــيط التربــوي فاســداً وكــان أبــواه غــير عفيفــين .البلــوغ باســتقامة وســلام

  .للأخطار والمشاكل العديدة
فينشـــأ علـــى  ،ة مـــن أبويـــهإنـــه يتـــأثر بمشـــاهدة الأعمـــال الفاســـدة والحركـــات المنافيـــة للعفـــة الصـــادر 

عنــد ذاك يكــون معرضــا للتلـــوث .. .وســيكون إصــلاحه بعــد البلــوغ صــعباً جــداً  ،الرذيلــة والانحــراف
  .بالذنوب والجرائم والسيئات الخلقية

وكذلك المحيط الفاسـد الـذي يعـيش فيـه تـؤدي إلى إثـارة  ،ثم إن الأعمال المثيرة الصادرة من أبويه
وطفـل كهـذا عنـدما يبلـغ ويصـبح عضـواً مسـتقلاً في ا*تمـع .. .د لم يبلـغالميل الجنسي عنده وهو بعـ

  ...ويواجه عقداً نفسيه عديدة ،يلاقي مشاكل وصعوبات كثيرة
فمن حيث أنه نشأ على التربية الفاسدة في طفولته يرغب في أن يكون حـراً في الاسـتجابة لميولـه 

اة المصـالح العامـة وإتبـاع المقـررات العقليـة تجـبره علـى لكن القيود الاجتماعية التي تلزمـه بمراعـ ،وأهوائه
ولا شك أن هذا الفشل في تحقيق حريته يـؤدي إلى نشـوء عقـدة جنسـية  ،التخلي عن ميوله المنحرفة

  .في روحه
ولـذلك  ،ومن جهة أخرى فـإن إنسـاناً كهـذا يتـألم مـن الأعمـال القبيحـة الـتي أرتكبهـا قبـل بلوغـه

ولـــذلك فهـــو  ،نـــه يشـــعر بالضـــعة والدونيـــة عنـــدما يتـــذكر مـــا جـــرى عليـــهإ.. .يصـــاب بعقـــدة الحقـــارة
  .يحاول التخلص من تلك الخواطر قدر المستطاع

  



٢٨٨ 

نستنتج مـن محاضـراتنا هـذه أن الميـل الجنسـي للأطفـال في الأعـوام السـابقة علـى البلـوغ تعـيش في 
جهمــا التربــوي لقــانون وعلــى الوالــدين أن ينقــادا في منه. حالــة مــن الجمــود والضــمور بصــورة طبيعيــة

ويوجــدا الظــروف الصــالحة لتربيــة الطفــل بصــورة تســاعد علــى إبقــاء الغريــزة الجنســية جامــدة  ،الفطــرة
  .ومضمرة

إن الأطفال الذين لاقـوا إثـارات فاسـدة لغرائـزهم الجنسـية قبـل دور البلـوغ علـى أثـر انحـراف البيئـة 
والانحرافـــات الخلقيـــة العديـــدة بعـــد  ،وحيـــةوالمشـــاكل الر  ،الـــتي عاشـــوا فيهـــا يصـــابون بالعقـــد النفســـية

  .البلوغ
  



٢٨٩ 

  :المحاضرة السابعة والعشرون

  تدارك الحقارة
ينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِـذَا القُْـرْآنَِ وَالغَْـوْا فِيـهِ ( :قـال االله تعـالى في كتابـه الحكـيم ِ

;Iوَقَالَ ا
كُمْ يَغْلِبوُنَ    .)١( )لَعَل;

ؤولية الخطـيرة  إن التربية السليمة للطفل أولى وأهم أسس السعادة الفردية والاجتماعيـة وهـذه المسـ
  :تتحقق التربية السليمة في ظل قاعدتين مهمتين. تقع على عاتق الأبوين قبل كل شيء

  .أن يكون المربي بصيراً بالواجبات التربوية الدقيقة من الناحية النظرية :الأولى
  .ويقوم بواجباته خير قيام ،خلاص في تربية الطفلأن يطبق معلوماته بكل جدّ وإ :الثانية

أو العـالمين rـا .. .والبعدين عـن خيرهـا وشـرها ،إن الآباء والأمهات الجاهلين بالأساليب التربوية
وجعلهــم  ،يعجــزون عــن تــربيتهم بصــورة ســليمة ،لكــنهم لا يطبقوUــا علــى أولادهــم بصــورة صــحيحة

  .أفراداً صالحين
  :التربية الفاسدة

لقواعـد الـتي ذكرنـاه في محاضـرتنا السـابقة عـن التربيـة الفاسـدة للطفـل تعـود إلى أحـدى هــاتين إن ا
  والتزمّت التافه ،فالإفراط في المحبة. الجهتين

____________________  
   .٢٦| سورة فصِّلت ) ١(

    



٢٩٠ 

و للــوم والإفــراط في التشــجيع والاستحســان أ ،والإهمــال الــذي لا يســتند إلى مــبرر ،والــدَّل والغــنج
أو تغافله عن تطبيق واجبه بصورة صحيحة بـالرغم مـن  ،كل ذلك يعود إلى جهل المربي.. .والتقريع

  .والنتيجة هي نشوء الطفل على التربية الفاسدة ،علمه بوظائفه
في هــذه . تعــني التربيــة الفاســدة تــرك الطفــل لوحــده دون تخطــيط مــنهج لســلوكه وتقســيم لأوقاتــه(

خصوصــاً إذا كــان معتقــداً  ،فــل أن يصــل إلى مــا يريــد دون جهــد أو صــعوبةالحالــة يســتطيع مــن الط
 ،إن طفلاً كهذا تكون تربيتـه فاسـدة إذا تلقـى تشـجيعاً زائـداً علـى المعتـاد. بأنه لا يجازى على أفعاله

أو كـــان المشـــرف  ،أو تـــربى في أســـرة مـــن دون وجـــود مشـــرف عليهـــا ،أو قوبـــل بالـــدلال لغـــير ســـبب
أو لا  ،أو سمــح لــه بإيــذاء مــن حولــه أو الاســتهزاء مــن الآخــرين مــن دون مــبرر ،متســامحاً علــى الأقــل

أو تســير حياتــه علــى  ،أو ينشــأ في أســرة خاملــة وحقــيرة ،يطــرق سمعــه حــديث عــن النشــاط والعمــل
  .)١() أو يسير من دون هدف ومرشد ،عدم الإيمان وحب الكمال

وقــد تســتمر تلــك الآثــار حــتى Uايــة  ،حــهتــترك التربيــة الفاســدة آثــاراً ســيئة في جســم الطفــل ورو 
وكمـا سـبق شـرحه في المحاضـرات السـابقة فـإن مـن الآثـار . العمر تؤلم صاحبها وتقـضّ عليـه مضـجعه
والـذين يشـعرون بنـوع  ،إن المصـابين rـذه الحالـة النفسـية. السيئة للتربية الفاسدة ظهور عقدة الحقارة

وتلاقــي ضــمائرهم الأمــرين مــن العــذاب  ،دائمــاً  مــن الحقــارة والضــعة في أنفســهم قلقــون ومضــطربون
  .والتأنيب الداخلي

 ،والحـيرة والـتردد ،وفقدان الاعتماد على الـنفس ،إن شخصية رجل كهذا مركبة من عدم الثبات(
  ثم الفرار من

____________________  
  .٢٢تربيت اطفال دشوار ص ؟چه ميدانيم) ١(

  



٢٩١ 

  .)والمخدرات ،تالواقع والالتجاء إلى الأحلام والخيالا
 ،ولكي يستر الشـعور بالحقـارة في نفسـه ،ومن جهة أخرى فإن هذا الفرد يصبح فوضوياً وعابثاً (

  .)١() ويتخذ المبالغة والإفراط في كل شيء قدوة له في سلوكه ،يمتهن قول الزور ويشعر بالاستعلاء
في  ،كـل الطبقـات  :زةوبصـورة مـوج.. .والنسـاء ،الرجـال ،الشيوخ ،الشباب ،قد يصاب الأطفال

فــإن لم تحُـــلّ تلــك العقـــدة . الأعــوام المختلفــة مـــن حيــاKم بعقـــدة الحقــارة مـــن جهــة أو عــدة جهـــات
أدى ذلـك إلى عـوارض  ،واستأصلت تلك الحالة النفسـية في روح الفـرد بصـورة مـرض مـزمن ،الروحية

  .وخيمة قد تنهي إلى الجنون
ؤثر  ،ف يبعـث الصـفرة في البشـرةوالخـو  ،وكمـا أن الخجـل يـؤدي إلى احمـرار الوجـه وبصـورة عامـة تـ

وتتضـــمن ردود فعـــل  ،كـــذلك عقـــدة الحقـــارة فإUـــا ضـــغط روحـــي مـــؤلم  ،الحـــالات الروحيـــة في الجســـم
  .مختلفة على جسم الإنسان

  :رد فعل الحقارة
والانـــــزواء  ،والانتقـــــام والتســـــامح ،والتواضـــــع والتكـــــبر ،إن كثـــــيراً مـــــن مظـــــاهر الضـــــحك والبكـــــاء

وقـــد . والنصـــح والموعظـــة ينبـــع مـــن عقـــدة الحقـــارة ،والتقـــدم والتقهقـــر ،الإكـــرام والتحقـــيرو  ،والتظـــاهر
ط بــل لا  ،تصــدر هــذه الأفعــال بصــورة طبيعيــة تمامــاً بحيــث لا يغفــل النــاس عــن أساســها النفســي فقــ

  !يعلم صاحبها عن أساس سلوكه المستند إلى عقدة الحقارة أيضاً 
  ة إلى نشوء عقدة الحقارة مهماً جداً فيولما كان الانتباه إلى الأفعال المؤدي

____________________  
  .٧عقده حقارت ص ) ١(
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. هــذا مــن جهــة.. .فيلــزم علــى الآبــاء والأمهــات معرفــة هــذا الأمــر النفســي الــدقيق ،تربيــة الطفــل
وتطهـير أعمـال الأفــراد  ،ومـن جهـة أخـرى فـإن شــرح هـذا الموضـوع يفيـد في Kـذيب الأخــلاق العامـة

ونبـــــينّ  ،أن نبحــــث هـــــذا الموضـــــوع بصــــورة مفصـــــلة - إذن - فمـــــن الضـــــروري. الــــنفس عــــن هـــــوى
آملــين أن يكــون هــذا .. .الــتي تنبــع مــن عقــدة الحقــارة ،الأخــلاق والأعمــال الســيئة للأطفــال والكبــار

  .البحث مفيداً من جوانب عديدة
ه وجميـــع فكـــل فـــرد يجـــب ذاتـــ. إن غريـــزة حـــب الـــذات مـــن الميـــول الأساســـية والفطريـــة للإنســـان

تشــبه . والشــعور بالحقــارة يقــع في النقطــة المقابلــة لحــب الــذات. الكمــالات المتعلقــة بــه بصــورة فطريــة
. عقدة الحقارة عدواً قوياً يقف بوجه حب الذات ويحاول تحطيم شخصية الفرد والتقليل من مكانتـه

عى في أن لا يفشـي هـذا إن المصاب rذه العقيدة وإن كان يعاني صراعاً شديداً في باطنه إلا أنه يس
إنـه يصـرف قسـماً مـن جهـوده في .. .ويحـاول أن لا تجـرح غريـزة حبـه لذاتـه ،السر المكنون بين الناس

  .ولذلك فإنه سرعان ما يفقد مقاومته ،سبيل إخفاء هذه الحالة النفسية
  :الصراع الداخلي

فمعـنى ذلـك أن  عندما يشعر فرد سالم وقوي تماماً بالضعف والكسل في نفسـه مـن دون سـبب(
. بحيـث تثـير أعصـابه بصـورة خطـيرة وتتعبـه كثـيراً  ،روحه غير سليمة إنه يعاني صـراعاً روحيـاً في باطنـه

إن أفضـــل مقـــال حـــي لإنســـان كهـــذا أن نتصـــور ســـيارة ضـــغط الســـائق فيهـــا علـــى جهـــاز الإيقـــاف 
مضـافاً إلى إنـه إن العمـل  .ولكنه يحاول في نفـس الوقـت أن يـدفعها للسـير بأقصـى سـرعة ،)البريك(

فالسـيارة الـتي كـان . يتسـبب في فسـاد المحـرك وعطبـه بسـرعة ،يورد ضغطاً لا مـبرر لـه علـى الإطـارات
  ،بالإمكان أن تعمل لعدة سنوات بصورة طبيعية

  



٢٩٣ 

كذلك الدماغ الذي يلاقي إرهاقاً من   ،نجدها قد عطبت وسقطت عن الاستفادة في قترة وجيزة
 )ويتلـف الأعصـاب قبـل موعـد تلفهـا ،كابوسـاً علـى روح الإنسـان ومخـهأثر القلق الروحي فإنه يشـبه  

)١(.  
  :تدارك النقص

 ،يحـاول أن يسـد نقصـه الـداخلي ،أو الـذي يشـعر بالحقـارة ،إن الشخص المصاب بعقدة الحقارة
ولكنـه يحـرص أشـد  ،يقدم على أفعال يتصورها صحيحة ومناسـبة ،أو لأجل إقناع نفسه على الأقل

 ،الـتي هـي الشـعور بالضـعة والدونيـة ،لا ينتبه الأفراد إلى العلة الواقعية لتلـك الأفعـالالحرص على أن 
لهــذا فإنــه يحــاول أن يــبرر كــل عمــل مــن أعمالــه بأســلوب معقــول صــحيح حــتى يقنــع النــاس بــذلك 

  .باستقامته وصحة أفعاله
  :لتوضيح هذا الموضوع أذكر لكم نموذجين

إمــا بســبب مــن قصــوره وضــعف  ،كافيــاً مــن الثقافــة والــتعلملنتصــور طالبــاً لم يتلــقّ مقــداراً   - ١
ويـــرى نفســه في مســتوى أقـــل وأوطــأ مـــن  ،إنــه يحــس بالحقـــارة في باطنــه. أو لتهاونــه وكســـله ،إدراكــه

 ،إنـــه يعـــرف جيـــداً أنـــه لـــو اشـــترك في الامتحانـــات فنتيجتـــه الرســـوب المحـــتم ،مســـتوى بقيـــة الطـــلاب
ويقـول في  ،ارته الباطنية يتمـارض أو يـترك الدراسـة تمامـاً ولكي يخفي حق ،وافتضاح أمره لدى زملائه

مـا  !إن الثقافـة في هـذه الـبلاد تـؤدي إلى الحرمـان والتعاسـة !؟ما هي فائـدة الدراسـة :تبرير عمله هذا
وبالمناســبة .. .أكثــر الأشــخاص المثقفــين الــذين بقــوا عــاطلين عــاجزين عــن تحصــيل مــا يســدّ رمقهــم

اول بحديثه هذا أن يشرك الطلاب الآخرين معه في عقيدتـه ويحـثهم علـى إنه يح. يذكر أسماء بعضهم
  .ترك الدراسة أيضاً 

____________________  
  .٣١عقده حقارت ص ) ١(

  



٢٩٤ 

 ،فظلــت تســتعد لملابســها عــدة أيــام ،أتــذكر فتــاة دعيــت إلى حلفــة كبــيرة( :يقــول شــاختر - ٢
ت قبــل ذهاrــا إلى الحفلــة بســاعتين أو ثــلاث إ لى أن أمهــا مصــابة بمــرض ولــذلك يجــب ولكنــه تنبهــ

  .)عليها أن تتخلى عن الذهاب
مهمــا أحلــوا عليهــا وأصــرّت الأم نفســها عليهــا بالــذهاب لم يجــد ذلــك نفعــاً وأخــيراً أجهشــت (

كانـــت تقـــول كيـــف أســـتطيع أن أتـــرك أمـــي علـــى هـــذه الحالـــة وحيـــدة وأذهـــب للترفيـــه عـــن . بالبكـــاء
لقد ذكرت الأم فيمـا . داً ولم تكن هناك حاجة لبقائهافي حين أن مرض أمها لم يكن جدي ؟نفسي

ولقد أدركت جيداً أUا كانت  ،بعد أن هذه الفتاة كانت مضطربة منذ ليالٍ وكانت لا تنام باستقرار
لأUــا كانــت تتصــور أUــا لا تســتطيع مضــاهاة الفتيــات  ،تخشــى مــن الــذهاب إلى تلــك الحفلــة كثــيراً 

رعت بمرضــي وشــكرKا علــى حناUــا هــدأت واعتقــدت أUــا تملــك ولكنهــا مــا أن تــذ. هنــاك بملابســها
 على عكس الليالي السـابقة - ولذلك فقد نامت تلك الليلة. مبرراً معقولاً لعدم الذهاب إلى الحفلة

ــت . علــى أتم الراحــة والاســتقرار - ولكــن كــان يظهــر مــن خــلال كلماKــا في الأيــام للاحقــة أUــا كان
  .)١( )هاب إلى الحفلةمتألمة في باطنها من عدم الذ

 ،الأول لجهلــه وقلــة حظــه مــن الثقافــة. إن كــلاً مــن الطالــب والفتــاة كــان يحــس بالحقــارة في نفســه
هـذا الشـعور دفـع الطالـب إلى تـرك المدرسـة والفتـاة علـى عـدم الحضـور  ،والثانية لعـدم أناقـة ملابسـها

وبـــررت الفتـــاة عملهـــا  ،وبطـــالتهملقـــد بـــرّر الطالـــب عملـــه ذاك بحرمـــان الرجـــال المثقفـــين . في الحفلـــة
  بمراقبة أمها في

____________________  
  .٨١رشد شخصيت ص ) ١(

  



٢٩٥ 

ولم يوافــــق أيّ منهمــــا علــــى التصــــريح بالحقــــارة الــــتي يشــــكو منهــــا والــــتي كانــــت الــــدافع  ،مرضــــها
  .الحقيقي لسلوكهما

نــه بغــض النظــر عــن لأ. تختلــف ردود الفعــل الــتي يبــديها الأفــراد علــى أثــر إصــابتهم بعقــدة الحقــارة
فــإن الظــروف البيئيــة والعوامــل  ،اخــتلاف الشــعور بالحقــارة عنــد الأفــراد مــن حيــث الشــدة والضــعف

إن البنــاء الروحــي والتربيــة . الاجتماعيــة المــؤثرة في أفعــال الفــرد وأقوالــه تختلــف أيضــاً مــن فــرد إلى آخــر
وعندئـــذ فمـــن البـــديهي أن  ،بـــيراً العائليـــة والخـــواص الفطريـــة والمكتســـبة للأشـــخاص تختلـــف اختلافـــاً ك

  .تكون أفعال الناس المتولدة من أفكارهم متنافرة ومتضادة أحياناً 
ـــبعض يظهـــرون ردود الفعـــل لعقـــدة الحقـــارة بالســـكوت والهـــدوء ـــبعض الآخـــر  ،وهكـــذا فـــإن ال وال

 .تعلاءوالقسـم الآخـر يلتـزم التكـبر والاسـ ،قسم منهم يتـذرع بـالتملق.. .بالثرثرة والإطالة في الحديث
  .وأخرى تتسم بالفحش والتسيب ،طائفة تتصف بالعطف والحنان

  :الانتقام
ذلــك أن هــذه . الرغبــة في الانتقــام مــن أهــم ردود الفعــل عقــدة الحقــارة وأخطرهــا علــى الإطــلاق

وبـذلك تتضـمن سلسـلة  ،الرغبة الموجـودة عنـد بعـض الأطفـال والكبـار تـؤدي إلى الطغيـان والفوضـى
  .التي لا تجبر من المشاكل والمآسي

إن العلة الأخرى لظهور عقدة الحقارة هي السلوك المتزمّت والشـديد الـذي يلاحـظ تجـاه بعـض (
وأشّـد مـن ذلـك موضـوع العقوبـات البدنيـة . أي الذين ينُظر إليهم نظرة السخرية والتحقير ،الأطفال

المشـاكل يصـبحون بـلا  إن الأطفال الأبريـاء الـذين يواجهـون هـذا. التي تؤلم جسد الطفل وروحه معاً 
وكمــا أن الحــب والحنــان أســاس التنظــيم الاجتمــاعي ويــؤدي إلى تجمــع . شــك أخطــر أعــداء ا*تمــع

  فإن ،الأفراد وتمركزهم
  



٢٩٦ 

وهكذا فالطفل الذي شعر بأن جـو الأسـرة . الحقد والبغضاء عامل أساسي في التفرقة والتشتيت
لا يستطيع أن يتصور بأن جميـع النـاس ينظـرون إليـه و  ،وحجر الوالدين ليسا إلا مقراً للكراهية والحقد

 ،ولا يوجـد في قلبـه محـل للحـب واللـين ،وينـتقم ،ولـذلك فإنـه يثـأر.. .بغير نظـرة الكراهيـة والاحتقـار
إن كــل مــا يصـــيب . عنــد ذاك يصــبح في عــداد النــاقمين علــى ا*تمــع ســـاخطين علــى جميــع الأفــراد

  .)١() فعل مشابه له من جانبه الفرد من شر أو انحراف في صغره يسبب رد
 ،إن الطفـــل الـــذي يتجـــرع الضـــغط والتحقـــير والســـخرية مـــن أبيـــه أو أمـــه أو زوجـــة أبيـــه أو مربيـــه

ويحـــاول تـــدارك الفشـــل الـــذي لاقـــاه في حياتـــه فيقـــدم علـــى كـــل عمـــل  ،يحمــل حقـــداً خاصـــاً في قلبـــه
  .خطير وحقير ولا يتورع من ارتكاب أي جريمة أو ذنب

وذلــك مــا .. .لطغيــان الأطفــال والشــبان هــو الفــرار مــن أســرهم وتــرك والــديهمإن أبســط نمــوذج 
وقد تنتهـي هـذه  ،ونسمع استغاثة الآباء في سبيل العصور على أولادهم ،نقرأه في الصحف كل يوم

وأخـيراً فـإن كـلاً . أو الانتحـار ،السـرقة ،الحوادث بقضايا مؤلمة ومشاكل لا تجـبر كـالانحراف الجنسـي
ويكـــون بعملـــه هـــذا قـــد الولـــد أو الفتـــاة  ،الفتـــاة الهـــاربين ينتهـــي إلى مصـــير تعـــس ومـــؤلم مـــن الولـــد أو

ويكـــون بعملـــه هـــذا قـــد انـــتقم لكرامتـــه مـــن أبويـــه بتلويـــث  ،الهـــاربين ينتهـــي إلى مصـــير تعـــس ومـــؤلم
  .سمعتهما والحط من منزلتهما في ا*تمع

ويشـــين  ،دُ الســـوء يهـــدم الشـــرفولــَـ( :)عليـــه الســـلام(وrـــذا الصـــدد يقـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .)٢( )السلف

  :نماذج للانتقام
  لا ،تخطر ببالي عدة نماذج للانتقام من قبل الأطفال والشبان والمحتقرين

____________________  
  .١٦عقده حقارت ص ) ١(
  .٧٨٠غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٢٩٧ 

لـك قــد يــؤدي إلى إثــارة ثــائرة الانتقــام في لأن ذ ،أرى مـن الصــالح ذكرهــا في هــذا الاجتمــاع العــام
وفي ذلـك مفاسـد   ،نفوس بعض الشبان الذين يلاقون الأمرين مـن التحقـير والإهانـة مـن قبـل آبـائهم

لكــني سـأكتفي بــبعض النمـاذج المقيــدة في حسـن تربيــة الأطفـال ليطلــع الآبـاء علــى واجبــاKم . كبـيرة
  .في هذا الصدد

  :الإفراط في المحبة
الإفــراط في الحــب والحنــان مــن قبــل الوالــدين تجــاه  ،وء عقــدة الحقــارة عنــد الطفــلمــن عوامــل نشــ

إن الطفــل الــذي عومــل بمقــدار اعتيــادي مــن الحــب واللــين لا يتــألم لــولادة الطفــل الثــاني في . طفلهمـا
لكـــن الطفـــل الـــذي عومـــل بحـــب . لأن المقـــدار الـــذي كـــان يعامـــل بـــه لا يـــزال موجـــوداً الآن ؛الأســـرة

لأنه يرى أن قسماً من الحـب  ،ن ونشأ على الدلّ والغنج يتألم كثيراً لولادة الطفل الثانيوحنان زائدي
 ،ولــذلك فإنــه يحقــد عليــه ،الـذي كــان يســتأثر بــه إلى ذلــك الحــين قــد صــار مـن حصــة أخيــه أو أختــه

كـذلك يحـاول الانتقـام   ،أو يقرصـه ،أو يدخل إصـبعه في عينـه ،فيضربه ،ويتحين الفرص للانتقام منه
وقــد يســمعهما لمــا لا  ،لا يعتــني بكلامهمــا ،ويعاملهمــا بالقســوة والإهمــال ،ن أبويــه فيســيء إليهمــامــ

  .يرضيان
  :الأطفال المحرومون

الحرمـان مـن اللبـاس المناسـب والغـذاء  ،والعامل الآخر من عوامل إيجاد عقدة الحقارة عنـد الطفـل
بس حـــذاءاً باليـــاً أو ثوبـــاً رثـــاً بـــين إن الطفـــل الـــذي يلـــ .الطيـــب ووســـائل اللعـــب أو أدوات المدرســـة

الأطفال الأنيقـين في ملابسـهم أو الـذي يـرى مختلـف وسـائل اللعـب بأيـدي الأطفـال الآخـرين ويجـد 
يشـــعر  ،أو الـــذي يـــذهب إلى المدرســـة وهـــو لا يملـــك حقيبـــة أو أدوات مدرســـية.. .نفســـه فاقـــداً لـــه
  . نويرى أنه في مستوى دون مستوى الآخري ،بالحقارة في نفسه

  



٢٩٨ 

ولكــــنهم  ،إن الآبــــاء الموســــرين الــــذين يســــتطيعون الاســــتجابة لحاجــــات أطفــــالهم بصــــورة معتدلــــة
ترون علــيهم بســبب مــن لــؤمهم وبخلهــم يرتكبــون جرمــاً عظيمــاً  صــلّى االله عليــه (فقــد قــال رســول  ،يقــ

  .)١( )ليس منا مَن وسّع عليه ثم قترّ على عياله( :)وآله
  .)٢( )أرضاكم عند االله أوسعكم على عياله( :قال) عليه السلام(وعن علي بن الحسين 

مـن دخـل السـوق فاشـترى ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال النـبي  :وفي حديث عـن ابـن عبـاس قـال
فإنـه مـن . وليبـدأ بالإنـاث قبـل الـذكور ،تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صداقة إلى قوم محـاويج

ومـن  ،ومـن أقـرّ عـين ابـن فكأنمـا بكـى مـن خشـية االله ،عيـلفرحّ ابنتـه فكأنمـا أعتـق رقبـة مـن ولـد إسما
  .)٣( )بكى من خشية االله أدخله جنّات النعيم

إن الأطفال الذين يصابون بعقدة الحقارة الحقارة في مثل هـذه الظـروف يحـاولون تـدارك حرمـاUم 
  .على الأقلوقد ينتهي ذلك بثمن حياة الأب المتزمت أو تمني موته  .بصور مختلفة من الانتقام

  .)٤() ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئَّلا يتمنوا موته( :)عليه السلام(قال أبو الحسن الرضا 
هـــــؤلاء ينتقمـــــون بواســـــطة الحـــــرق أو الكســـــر أو التهـــــديم وبصـــــورة مـــــوجزة تفتيـــــت ثـــــروة آبـــــائهم 

ويجـبرون  ،هموبـذلك ينتقمـون مـن سـلوكهم الظـالم تجـاه ،وقد يقـدمون علـى سـرقة أمـوالهم ،وتدميرها
  .ما تجرعوه من التحقير والحرمان

إن   .يجب أن نمتنع عن كل ظلم تجـاه الطفـل حـتى لا ينشـأ علـى السـرقة( :يقول الدكتور آلاندي
  كل طفل يصبح سارقاً 

____________________  
  .٦٤٣|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ح) ١(
  .١٣٢|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٢(
  .١١٤الأخلاق للطبرسي ص  مكارم) ٣(
  .١٣٢|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ٤(

  



٢٩٩ 

ليس من الضـروري أن يكـون  .لا بد وأنه قد غُبن حقه في يوم من الأيام وقوبل بالتجاوز والظلم
وقــد يكــون تصــوراً .. .بــل مــن الممكــن أيضــاً أن يتخــذ صــورة مجازيــة وتصــورية ،هــذا التجــاوز حقيقيــاً 

ـــاً إلى درجـــة  ـــار لا ينتبهـــون لـــذلك أبـــداً طفولي ـــترك آثـــاره  ،أن الكب ولكـــن هـــذا كلـــه لا يمنـــع مـــن أن ي
  .)العميقة والمؤلمة على روح الطفل

فيجـب أن نحيــي في الطفــل منـذ البدايــة ذلــك  ،إذا حاولنـا أن نعمــل علــى اقـتلاع جــذور الســرقة(
  .)مان وعلاجهثم نعمل على تدارك الحر  ،الشعور بالحقد والانتقام الناشىء من حرمان سابق

وهــذا يــدلنا  ،هنــاك بعــض الأطفــال يصــرفون النقــود الــتي ســرقوها علــى أصــدقائهم بكــل ســخاء(
فيشــعرون عنــد ذاك بــأUم ذوي  ،علــى أUــم يرغبــون في الانتقــام مــن التحقــير الــذي كــانوا يقــابلون بــه

  .)يستطيعون جلب قلوب الناس نحوهم به ،مكنة مادية عالية
ولكنـــه يشـــتري  ،في الثانيـــة عشـــرة مـــن عمـــره يســـرق نقـــود الآخـــرينلقـــد وجـــدت بنفســـي طفـــلاً (

وتبــين بعــد ذلــك أن أبــوي هــذا الطفــل   .لأطفــالهم الــذين كــانوا أصــغر منــه ســناً بعــض اللُعــب والــدُمى
وهـــو الآن يريـــد تـــدارك الحرمـــان الـــذي كـــان يلاقيـــه  ،كـــان لا يشـــتريان لـــه وســـائل اللعـــب في الصـــغر

  .)١() لصورةوالظلم الذي كان يتجرعه rذا ا
ويعملــوا علــى تلبيــة  ،يجــب علــى الموســرين أن يوســعوا علــى أطفــالهم إتباعــاً مــنهم لتعــاليم الإســلام

ويجنبـّوا أنفسـهم  ،رغباKم وحاجاKم الطبيعية فيحفظوا بذلك شخصيتهم من الإصابة بعقدة الحقـارة
  .من ويلات الانتقام الناشىء من الشعور بالحرمان في الأمور المعيشية

____________________  
   .٧٢ما وفرزندان ما ص ) ١(

    



٣٠٠ 

  :السخرية والاستهزاء
إن الوســيلة الأخـــرى مـــن وســـائل الانتقـــام والثــأر لتـــدارك الاUيـــار الـــداخلي بالنســـبة إلى المصـــابين 

إن التلميــذ ( .هــو الســخرية والاســتهزاء والنقــد الــلاذع واللــوم الشــديد تجــاه الآخــرين ،بعقــدة الحقــارة
ينــتقم مــن الآخــرين بالاســتهزاء مــنهم ورمــيهم  ، دروســه بســبب مــن إهمالــه أو قلــة ذكائــهالمتخلــف في

وهـــو يـــزداد مهـــارة وشـــهرة في المـــزاح  ،الكـــل يضـــحكون ويلتفـــون حولـــه .بالنكـــات المشـــوبة بالســـخرية
أن هــــذا اللـــذة التافهــــة تســــتطيع أن تحـــل محــــل أبســــط  - خطــــأ - فيتصـــور ،ويتلـــذذ بالانتقــــام أكثــــر

  .)نجاح
أي أنــه لمــا كــان يعجــز عــن  ،البــديهي أن هــذا الفــرد لا يلتفــت إلى الــدافع إلى ســلوكه هــذامــن (

ويرضــي ضــميره  ،فهــو يســخر مــن زملائــه مــن حيــث لا يشــعر ،إحــراز النجــاح في أي فــرع أو مهنــة
إن ممـا  .ولكنه لا يحصل على نتيجة سـوى تحقـير نفسـه والحـط مـن منزلتـه في أنظـار الآخـرين ،بذلك

) بـل توجـد في الأشـخاص الكبـار أيضـاً  ،هـذه النمـاذج ليسـت مقتصـرة علـى الأطفـاليؤسف لـه أن 
)١(.  

  :النفاق
ق والاســتدلال وأخــذ النــبي  ،جــاء الإســلام بمبادئــه القيمــة ؤثر ) ص(وتعاليمــه القائمــة علــى المنطــ يــ

تقــدم فــأدى ال ،وهــذا مــا لا يــروق للمعانــدين ،بســلوكه الممتــاز في النــاس ويجلــب قلــوrم نحــو ديــن االله
  السريع للإسلام واعتناقه من

____________________  
  .٩٧رشد شخصيت ص ) ١(

  



٣٠١ 

إUــــم كــــانوا لا يرغبــــون في الخضــــوع للنــــبي  .قبــــل العــــرب وغــــيرهم إلى شــــعورهم بالحقــــارة والضــــعة
  .والانقياد لحكمه من جهة

لمســــلمين ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإUم كــــانوا لا يســــتطيعون الاســــتمرار علــــى الحيــــاة في قبــــال قــــدرة ا
لكــنهم كــانوا في البــاطن يضــمرون أشــدّ الحقــد  ،فاضــطروا إلى اعتنــاق الإســلام في الظــاهر ،المتعاظمــة
إن النفـــاق بصـــورة عامـــة دليـــل علـــى  .)المنـــافقين(لقـــد عـــبرّ القـــرآن الكـــريم عـــن هـــؤلاء بــــ  .والعـــداء لـــه

المـرء مـن ذلّ يجـده  نفـاق( :)عليـه السـلام(قـال علـي  ،الضعف والحقارة الموجودة في باطن الشـخص
  .)١( )في نفسه

إن المنــــافقين الــــذين كــــانوا يحترقــــون في نــــار الحقــــارة كــــان علــــيهم أن ينتقمــــوا لتــــدارك الاUيــــارات 
ــبي  .الباطنيــة إن  .وتحطــيم قــوة المســلمين لجئــوا إلى الوســائل الأخــرى) ص(فعنــدما يئســوا مــن قتــل الن

فأخذ المنافقون بالاسـتهزاء مـن المسـلمين  .الانتقام الاستهزاء والسخرية والطعن والإهانة أحد وسائل
أمــا عنــدما كــانوا لا يجــرءون علــى الاســتهزاء علنــاً فــإUم كــانوا  .بصــورة علنيــة كلمــا قــدروا علــى ذلــك

يــنَ (.. .يجتمعـون فيمــا بيــنهم ويحــاولون تبريــر مـواقفهم بــأUم يســخرون مــن المســلمين ِ
;Iِذَا لَقُــوا اwَو

 َ   .)٢( )مَن;ا وwَِذَا خَلوَْا إَِ} شَيَاطِينِهِمْ قَالوُا إنِ;ا مَعَكُمْ إِغ;مَا yَنُْ مُسْتَهْزِئوُنَ آمََنوُا قَالوُا آ
  :تدارك الفشل

ــــذي وقــــع موقــــع الســــخرية والإهمــــال أن يتــــدارك الفشــــل الــــذي لاقــــاه فيظهــــر  ،يحــــاول الطفــــل ال
الأم خائضــة في حــديث مــع  عنــدما تكــون .شخصــيته مســتغلاً فرصــة وجــود الضــيوف فيثــأر لكرامتــه

 ،يصـــبح ويبكـــي ،يكســـر النوافـــذ ،يحطـــم الأبـــواب ،فإنـــه يشـــاغب ،الضـــيوف دون اعتنـــاء إلى الطفـــل
  كل ذلك لكي يحول دون سماع  ،يتكلم بعبارات تافهة لا معنى له

____________________  
  .٧٧٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .١٤ :سورة البقرة) ٢(

  



٣٠٢ 

 .إنـه يريـد جلـب انتبـاه الآخـرين إلى نفسـه rـذه الأعمـال .ويقطـع حـديثهم ،م أمهالضيوف لكلا
  .ويتلذذ كثيراً على نجاحه ،إنه مسرور لقدرته على كشف شخصيته

  .كــذلك الكبــار فــإUم يقــدمون علــى هــذه الأفعــال الصــبيانية في بعــض الأحيــان لغــرض الانتقــام
يراً مــا يصــادف أن شــاباً يتعلــق قلبــه بحــب  لكــن الفتــاة لا تــراه كفــواً لهــا  ،فتــاة ويخطبهــا مــن أهلهــاكثــ

ويعمــد إلى الانتقــام  ،يفكــر الشــاب الفاشــل في تــدارك الحقــارة .لجهــات عديــدة فتحتقــره بــردّ خطبتــه
أو يحطــم المصــابيح  ،قــد يقــوم بعضــهم ليلــة زفــاف الفتــاة بإحــداث ضــجيج وصــخب .والثــأر لكرامتــه
  .يبية أخرى بغية تبرير فشله وإرضاء ضميره المندحرأو يقوم بأعمال تخر  ،ويكسر النوافذ

إذ قـاموا بأعمـال صــبيانية  ،هـذا السـلوك يشـابه تمامــاً سـلوك الكفـار المنـدحرين في صــدر الإسـلام
فكــانوا يثـــيرون  ،ليتــداركوا بــذلك حقــارKم الباطنيــة ،)ص(تافهــة بغيــة الانتقــام مــن الرســول الأعظـــم 

ينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا الْقُرْآنَِ وَالغَْوْا فِيـهِ ( :رآنالشغب واللغط عند قـراءة النـبي القـ ِ
;Iوَقَالَ ا

كُمْ يَغْلِبوُنَ    .)لَعَل;
ت قــراءه القــرآن مــن أعظــم الوســائل لنشــر الــدعوة الإســلامية فنــدما كــان ينتشــر اللحــن  ،لقــد كانــ

كــان النــاس يســتمعون بكــل رغبــة   ،عنــد قــراءة القــرآن في الفضــاء) صــلّى االله عليــه وآلــه(البــديع للنــبي 
أمـــا  .وكانـــت تبهـــرهم ألفـــاظ ذلـــك الكتـــاب الســـماوي ومعانيـــه ،وشـــوق إلى ذلـــك الصـــوت العـــذب

فــإUم   ،وكـان ذلـك يبعـث الحقـارة والذلـة في نفوسـهم ،الكفـار الـذين كـان يتـألمون مـن تقـدم الإســلام
وكــانوا يــأمروUم  ،لقــرآنل) ص(كــانوا يوصــون أصــحاrم بأحــداث اللغــط والصــخب عنــد قــراءة النــبي 

  .حتى تختلط أصواKم بصوت النبي فيستطيعوا بذلك من الغلبة على دين االله ؛باللغو والشغب
  :النقد اللاذع

  إن توجيه النقد اللاذع إلى الآخرين وسيلة أخرى من الوسائل التي
  



٣٠٣ 

الــتي هــم عليهــا يســتخدمها المنــدحرون والمصــابون بعقــدة الحقــارة لغــرض الانتقــام وتــدارك الحقــارة 
إذ لا  .يعتـــبر مـــن أفضـــل وأهـــم وســـائل التكامـــل الفـــردي والاجتمـــاعي )١(ولنعـــترف ســـلفاً بـــأن النقـــد 

شك في أن الأمة التي يستطيع الأفراد فيها توجيه النقد المفيد إلى الآخرين وتـذكيرهم علـى نواقصـهم 
ق التقــدم والتكامــل ،وعيــوrم أحــب إخــواني إليّ ( :)ســلامعليــه ال(قــال الإمــام الصــادق  ،ســالكة طريــ

حـديث حـول تقسـيم سـاعات ) عليـه السـلام(وللإمـام موسـى بـن جعفـر  ،)٢( )من أهدى إليّ عيوبي
وســـاعة لمعاشـــرة الإخـــوان والثقـــات الـــذين يعرفـــونكم عيـــوبكم ويخلصـــون ( :يقـــول فيـــه ،الليـــل والنهـــار

  .)٣( )لكمن في الباطن
إلا أننـا نريـد القـول  ،همـة الـتي لسـنا بصـددها الآنيعتبر موضوع النقد من المسائل الاجتماعية الم

ؤدي إلى السـعادة حربـة للانتقـام وسـلاحاً لحـل عقـدة  ،بأن الأفراد يتخذون من هذا العامل الكبير المـ
  .أطفالاً وشباباً وشيوخاً  ،الحقارة من ضمائرهم وهذا أمر شائع بين الأفراد

إنــه يفشــل في اللعــب بســبب مــن  .نشــطينلنتصـور طفــلاً ضــعيفاً يلعــب مــع عــدة أطفــال أقويـاء و 
  وبذلك يشعر ،ضعفه أو نقصه العضوي أو تكاسله

____________________  
  .بناّء وهدّام :لا بد من الإشارة هنا إلى أن النقد نوعان) ١(
آزر القـوى الاجتما ،هو الذي يهدف إلى تدارك النواقص الموجودة في سلوك الآخرين :النقد البنّاء - أ تى تتـ عيـة في بنـاء حـ

  .والمقصود من أنه أحد وسائل التكامل الفردي والاجتماعي ،وهذا هو الممدوح .الشخصيات المتكاملة
وهـذا مـذمون  .أو التنـدر بأفعـالهم ،وهو الذي يهـدف إلى تتبـع نقـائص الآخـرين لغـرض السـخرية مـنهم :النقد الهدّام - ب

  .لتدارك الحقارةوهو المقصود بكونه أحد وسائل الانتقام  ،بلا شك
  .٤٠٩تحف العقول عن آل الرسول ص ) ٢(
  .٣٦٦تحف العقول عن آل الرسول ص ) ٤(

  



٣٠٤ 

ولكـن حـين يسـأله أبـوه أو بـاقي أفـراد الأسـرة عـن  .بالحقارة في نفسه فينزوي عنهم ويترك اللعب
ــأUم ســيئو الأخــلاق ،ســبب تركــه اللعــب معهــم ن يغمطــو  ،يتكلمــون بكلمــات بذيئــة ،فإنــه يجيــب ب

  .فإنه ينتقدهم ويجبر بذلك فشله واUياره :وبصورة موجزة.. .حقي
والذي يعجـز علـى أثـر ذلـك مـن الإجابـة علـى  ،كذلك التلميذ الذي لم يجهد نفسه في الدراسة

يحصل على درجة واطئـة فينـدحر أمـام زملائـه ويشـعر بالحقـارة  ،الأسئلة التحريرية أو الشفوية للمعلم
وعنـدما يُسـأل عـن  .سوف لن أذهب إلى هـذه المدرسـة :لبيت باكياً ويقول لأمهيأتي إلى ا ،والدونية

يراً  :السبب يقـول إن التلميـذ يسـتر  .لـه عـداء شخصـي معـي ،ويتعمـد إيـذائي ،إن المعلـم يتعصـب كثـ
  .فشله rذه الكلمات المشوبة بالنقد اللاذع الباطل

ولكنـــه  ،شـــترك في امتحـــان القبـــولوي ،شـــاب متفـــرغ مـــن الدراســـة الإعداديـــة يقـــدم علـــى الجامعـــة
 ،بالنظر إلى انخفاض مستواه العلمي يجيب على بعض أمام زملائه وأصدقائه وأقاربه فيشـعر بالحقـارة

ـــالاعتراف بانخفـــاض مســـتواه العلمـــي  .فيبـــدأ بالانتقـــاد لتـــدارك الاUيـــار النفســـي ،ولكنـــه لا يرضـــى ب
وأنـــا لا أملـــك  ،إلخ.. .والرشـــوة ،لوســـائطإن التقـــدم منـــوط با ،لا توجـــد مقـــاييس في بلادنـــا :يقـــول

وrـــذه الكلمـــات التافهـــة يخفـــي حقارتـــه وينـــتقم مـــن  .صـــديقاً ولا واســـطة فمـــن البـــديهي أن أرســـب
  .الأشخاص الذين تسببوا في منعه من الدخول في الجامعة

وكــان يشــتري البضــائع والأجنــاس  ،كــذلك الرجــل الكاســب الــذي كــان توقيعــه معتــبراً في البنــوك
يمتنـع التجـار مـن  ،عندما تضطرب أحواله الماديـة وتسـقط كمبيالاتـه عـن الاعتبـار ،المتاجر بأجل من

فيبحـث  ،وهذا يؤدي إلى تحطـيم شخصـيته فيشـعر بالحقـارة ويحـاول الانتقـام ،بيعه البضاعة إلى أجل
اً إنـــه يأكـــل الربـــا أضـــعاف ،إنـــه متجـــاوز :إنـــه يقـــول عنـــه .عـــن عيـــوب التـــاجر الـــذي ســـلب الثقـــة عنـــه

إن متجــره مقــر للمنحــرفين والعــاطلين ومــا شــاكل ذلــك مــن العبــارات الــتي يحــاول rــا أن  ،مضــاعفة
  .يتدارك الحقارة التي هو عليها

  



٣٠٥ 

  :الرقابة العامة
النهي عـن المنكـر عبـارة عـن رقابـة عامـة علـى .. .النهي عن المنكر من الفرائض الإسلامية المهمة

ــــار النهــــي عــــن ا.. .جميــــع شــــئون ا*تمــــع لمنكــــر نقــــد بنــــاء ونزيــــه يســــتطيع حفــــظ ا*تمــــع مــــن الاUي
صـفاء الـنفس والاسـتقامة عنـد الشـخص  :لكن من الشـروط الأساسـية للنهـي عـن المنكـر ،والسقوط
مَــن لم يتســلّخ مــن ( :أنــه قــال) عليــه الســلام(لقــد ورد rــذا المضــمون عــن الإمــام الصــادق  ،النــاهي

Kولم يهــزم الشــيطان ولم يــدخل كنــف االله وتوحيــده  ،اهواجســه ولم يــتخلص مــن آفــات نفســه وشــهوا
  .)١( )لا يصلح له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. .وأمان عصمته

قد يتشبث بعض الأفراد الذين يظهر منهم الصـلاح عنـدما يقعـون في عقـدة الحقـارة بـالنهي عـن 
عـن عيـوب الأشـخاص الـذين سـببوا إUـم يحـاولون البحـث  .المنكر للانتقام وتدارك الاUيار الـداخلي

ظـانين  ،وقـد يوجهـون اللـوم والتقريـع إلـيهم أمـام أمـلاً مـن النـاس ،فيـذكرون ذنـوrم ،لهم هذا التحقـير
غــافلين عــن أن .. .أUــم يطيعــون االله بعبــاراKم المســمومة الــتي تنبــع مــن الحقــارة الــتي يئنــون مــن ويلاتــه

وأن النهي عـن المنكـر لـيس إلا درعـاً لإخفـاء الرغبـة  ،أساس عملهم ذاك يستند إلى الشعور بالحقارة
  .في الانتقام وراءه

إن  .)٢( )مـــن أخطـــأ وجـــوهَ المطالـــب خذلتـــه الحيـــلُ ( :)عليـــه الســـلام(يقـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
 ،تطهـــير القلـــب مـــن تلويـــث الـــذنوب وتنزيـــه الضـــمير البـــاطن مـــن الســـيئات الخلقيـــة والنوايـــا الفاســـدة

كـــل جـــد وإخـــلاص الله تعـــالى إنمـــا هـــو أعظـــم الـــذخائر للإنســـان عنـــدما يفـــد علـــى وإتيـــان العمـــل ب
  .في حين أن الوصول إلى هذا الأمر المقدس أمر صعب.. .خالقه

____________________  
  .١٠٩|٤المحجة البيضاء في إحياء الإحياء للفيض الكاشاني ج) ١(
  .١٣٨|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(

  



٣٠٦ 

  .)١( )تصفيةُ العمل أشد من العمل( :)عليه السلام(ي قال عل
  :رجال لا يندحرون

إن الرجـــــال العظمـــــاء ذوي الشخصـــــية الرصـــــينة لا يخســـــرون المعركـــــة إذا وقعـــــوا موقـــــع الســـــخرية 
إن قلـــوrم كـــالمحيط .. .ولا يـــؤدي ذلـــك إلى شـــعورهم بالحقـــارة والضـــعة ،والتحقــير مـــن قبـــل الآخـــرين
إUـم لا ينتقمـون مـن  .الأوسـاخ والقـذارات أن تـؤثر فيـه وتكـدر صـفو مائـهالعظيم الذي لا تسـتطيع 

  .المحتقرين لهم أبداً 
لقــد كــان في الأســابيع  ،)عليــه الســلام(لقــد كــان أبــو هريــرة مــن المعارضــين لحكومــة الإمــام علــي 

ويـــتكلم بكلمـــات  ،)عليـــه الســـلام(الأولى مـــن خلافـــة الإمـــام يجلـــس علـــى مقربـــة مـــن أمـــير المـــؤمنين 
وكان يصر على أن يتكلم بصوت عـالٍ جـداً بحيـث يسـمع  ،مشوبة بالتحقير في حديثه مع أصحابه

ــألم أصــحاب الإمــام الــذين شــهدوا المنظــر .الإمــام تلــك الكلمــات وفي اليــوم الثــاني جــاء أبــو  .لقــد ت
ؤمنين  ذاك عنــد  ،فلــبى جميــع حوائجــه) عليــه الســلام(هريــرة طالبــاً بعــض الحــوائج مــن الإمــام أمــير المــ

ومســألته  ،وذنبُــه عفــوي ،إني لاســتحيي أن يغلــب جهلُــه علمــي( :فقــال ،عاتبــه أصــحابه علــى ذلــك
  .)٢( )جودي

 .أعظم من أن يتغلب عليه أمثال أبي هريرة بالكلمـات المشـوبة بالسـخرية والتحقـير) ع(إن علياً 
بالحقــارة والضــعة حــتى وتولــد في نفســه الشــعور  ،إنــه أجــلّ مــن أن تــؤثر فيــه أحاديــث الحقــراء والجبنــاء

  .يفكر في الانتقام
____________________  

  .٣٤٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .٥١٩|٩بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ) ٢(

  



٣٠٧ 

 :)عليـه السـلام(ولقـد قـال  .ويقوم بقضـاء حوائجـه دون تـردد ،إنه يغض النظر عن زلّة أبي هريرة
  .)١( )والتسرعُ إلى الانتقام أعظم الذنوب .قلّة العفو أقبحُ العيوب(

إذ أن مـــن  ،إن أســـوأ رد فعـــل يظهـــره الفاشـــلون والمصـــابون بعقـــدة الحقـــارة هـــو الرغبـــة في الانتقـــام
لننتقـل  ،الممكن أن يقوموا بذنوب عظيمة عن هذا الطريق نكتفي بما ذكرنا في توضيح هذا الموضـوع

  :في ختام المحاضرة إلى ردود الفعل الأخرى
  :العجز حافز للتقدم

يعتـــبر الشـــعور بـــالعجز والحاجـــة عـــاملاً فعـــلاً في الأمـــم النشـــيطة والواعيـــة نحـــو التقـــدم والتكامـــل 
إذ لــو لم يــر الإنســان نفســه ضــعيفاً أمــام قــوى الطبيعــة لم يكــن بمقــدوره أن  ،والاســتمرار في النشــاط

  !اءينهض للكفاح ويتسبب في هذا التحول الهائل في حياة الإنسانية جمع
إن عجز الإنسان تجاه الأمراض والآلام الشديدة هو الذي دفعه لاختراع علم الطـب واكتشـاف 

 .وبالتــدريج وصــل هــذا العلــم إلى الدرجــة الــتي يحتلهــا مــن الأهميــة ،العقــاقير المفيــدة لأنــواع الأمــراض
عــــة وكــــذلك عجــــزه أمــــام أمــــواج البحــــر العاتيــــة هــــو الــــذي دعــــاه إلى صــــنع البــــواخر الضــــخمة القاط

إن عجزه في قبال شدة البرد أو الحر هو الذي حفز فيه عوامل الاهتمام ببنـاء القصـور  .للمحيطات
كـذلك اختراعـه القـوة الكهربائيـة واسـتخدام ذلـك   .الضخمة ا*هزة بوسائل التبريد أو التدفئـة المركزيـة

وبصـورة  .دان النـور لـيلاً في الإضاعة وسائر الأغراض وليد الحاجة الملحّة الـتي كـان يحـسّ rـا عنـد فقـ
وسـبب أكـبر  ،فإن شـعور الإنسـان بالضـعف والعجـز الحقـارة والحاجـة أدى إلى أعظـم حركـة :موجزة

  .التحولات العلمية والصناعية في العالم
____________________  

  .٥٣٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  



٣٠٨ 

  :التغافل عن النقص
يشـــعرون بالحقـــارة في أنفســـهم بســـبب مـــن العيـــوب والعاهـــات  هنـــاك كثـــير مـــن الأفـــراد الـــواعين
 ،لكـــن هــذا الشـــعور لم يقـــدر علـــى تحطـــيم شخصـــياKم الحديديـــة ،العضــوية الـــتي تميـــزهم عـــن غـــيرهم

فظلـوا دائبـين في سـيرهم نحـو الكمـال حـتى وردوا مـا كـانوا يقصـدون .. .ومنعهم عن النشـاط والعمـل
وبـــذلك كشـــفوا عـــن جـــدارKم وكفـــاءKم لأUـــم أصـــبحوا  ،إليـــه وتغـــافلوا عـــن الـــنقص الـــذي هـــم فيـــه

  .أعضاء نافعين في ا*تمع
  .)١( )عظّموا أقداركم بالتغافُل عن الدنيء من الأمور( :يقول أمير المؤمنين

وإحــــراز النجــــاح في  ،إن النكتــــة الأخــــرى الــــتي تعتــــبر مفيــــدة للجميــــع لمقاومــــة الشــــعور بالحقــــارة(
وأن نتغافــل عمــا يعتقــده الآخــرون  ،فســنا في احتكاكنــا بــالآخرينالاتصــال بالنــاس هــي أن ننســى أن

وعـــن صـــفاتنا  ،فيجـــب أن لا نتوقـــع أن يجـــري الحـــديث عنـــا ،فينـــا والزاويـــة الـــتي ينظـــرون منهـــا إلينـــا
  .)بل يجب علينا أن نتحدث عن الآخرين وعما يرغبون فيه .وأذواقنا

ونــرى الحيـاة بعــد  ،ب معـتم عــن أعيننـاإذا تناسـينا أنفسـنا لحظــة واحـدة فقــد اسـتطعنا رفــع حجـا(
فنكتشـــف فضـــائل الآخــرين ونبـــدأ بمـــدحهم عليهــا وتشـــجيعهم بالاستحســـان  ،ذلــك مضـــيئة مشــرقة

  .)٢() والترغيب
فـــإن أفضـــل أســـلوب لمقاومـــة ذلـــك أن  ،إذا أصـــيب شـــاب بشـــعور الحقـــارة لعـــدم اســـتواء هندامـــه

وحثــّـه علـــى القيـــام بالأعمـــال  ،لـــنقصيحـــاول الوالـــدان قـــدر المســـتطاع صـــرفه عـــن التفكـــير في ذلـــك ا
وrـذه الطريقـة يمكـن احتمـال النجـاح في هـذه المهمـة إلى درجـة   .وحمايته بالتشجيع والتقـدير ،المفيدة
  .كبيرة

____________________  
  .٢٢٤تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(
  .١٢٠رشد شخصيت ص ) ٢(

  



٣٠٩ 

  :الانزواء عن المجتمع
يقعــون في هــوة الشــعور بالحقــارة ويتجرعــون المآســي والــويلات مــن ذلــك إن بعــض الأفــراد الــذين 

يخســـرون أنفســـهم ويفقـــدون شخصـــيتهم فيقـــرّون مـــن ا*تمـــع كـــيلا بقعـــوا موقـــع الســـخرية  ،باســـتمرار
وrــــذا الأســــلوب  ،ويتهربــــون مــــن عــــبء المســــئوليات الاجتماعيــــة ،يختــــارون الانــــزواء.. .والاســــتهزاء

  .للون من الضغط الداخليويق ،يتداركون فشلهم الروحي
إذا أصيب شخص على أثر زلّة أو خاطرة مؤلمة بحالـة مرعبـة فـإن نبـذه حياتـه يمكـن أن تلخـص (

فإن هذا بدلاً مـن أن يتقـدم نحـو الكمـال والاعتمـاد علـى الـنفس  :وبعبارة أخرى .في أفكاره السلبية
هــذا الأســلوب يســمى في  .الطفــولييحــاول الرجــوع إلى دور الفــراغ والإهمــال  ،بواســطة الثبــات والعــزم

لقــد كــان هــذا الفــرد في طفولتــه فاقــداًَ◌ لكــل اختيــار في  .اصــطلاح علمــاء الــنفس بالســير القهقرائــي
 ،ولـذلك فإنـه كـان يعـيش بفكـر هـادىء ؛وفارغاً مـن كـل مسـئولية تلقـى علـى عاتقـه ،القيام بأعماله

  .)رغب في الرجوع إلى حالته الأولىوالآن حيث أصيب بالخوف والشعور بالضعة والدونية فإنه ي
ير مــن الكبــار( وهــو الســبب في عــدم  ،هــذا بعينــه هــو التفســير المعقــول للســلوك الطفــولي عنــد كثــ

بــل يبقــى قلقــاً  ،إن فــرداً كهــذا لا يرغــب في الرجــوع إلى دور الطفولــة فحســب .بلــوغ الجيــل الجديــد
  .)١() وحائراً في مواجهة صعوبات الحياة ومشاكلها

  :يليونالطف
  إن الأفراد الذين يظهر ردّ الفعل لعقدة الحقارة عندهم في الانزواء

____________________  
   .٦عقدة حقارت ص ) ١(

    



٣١٠ 

إUــم طفيليــون يعتمــدون علــى غــيرهم  .يكونــون تعســاء وتــافهين في الغالــب ،والهــروب مــن ا*تمــع
ففـي روايــة عــن  ،مــة علـى هــذه الطبقــةفي حــين أن الإســلام يـنقم أشــد النق ،في تسـيير شــئوUم الماديـة

ملعون معلون مَـن ألقـى   :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله ( :قال) عليه السلام(الإمام الصادق 
  .)١() كلّه على الناس

ـــاً وناجحـــاً في ا*تمـــع ،يرغـــب كـــل فـــرد في الاتصـــال بـــالآخرين( أمـــا . ويأمـــل في أن يكـــون محبوب
في حـين أن  ،إن الفـرار مـن النـاس يبـدو أسـهل مـن التوافـق مـع النـاسفـ ،عندما لا يتحقق هذا الأمل

ولكنـه لا  ،لأن الفرار من الناس والعجز عن الانسـجام معهـم يهـدِّئ الألم المؤقـت ؛الحقيقة غير هذا
  .)٢( )يلبي الحاجة الغريزية والرغبة الفطرية المستقرة في أعماقنا

  :ألم الانزواء
ء مـــن الانــزواء والحرمـــان مــن معاشـــرة النـــاس أشــد بكثـــير مـــن ألم قــد يكـــون الألم الروحــي الناشـــى

لأن الشخص الذي ينـزي عـن الآخـرين لجهلـه وضـعف نفسـه يتصـور أنـه سيصـون  ،الشعور بالحقارة
ير قــال  ،في حــين أنــه وقــع في ســجن أضــيق مــن ســجن التحقــير والســخرية ،بــذلك نفســه مــن التحقــ

يرالرجــل يجــزع مــ( :)عليــه الســلام(الإمــام الصــادق   )٢() ن الــذلّ الصــغير فيدخلــه ذلــك في الــذّل الكبــ
  .أي أن شدة جزعه تنقلب ذلاً كبيراً 

إUــم يحُرمــون  .مــن ردود الفعــل الســيئة لعقــدة الحقــارة عنــد الأشــخاص حــب الانــزواء عــن ا*تمــع
  .ويجعلون أنفسهم طفيليين في ا*تمع ،rذا السلوك الأهوج من النشاطات المثمرة

____________________  
  .١٣٣|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ١(
  .١١٥رشد شخصيت ص ) ٢(
  .٣٦٦تحف العقول عن آل الرسول ص ) ٣(

  



٣١١ 

إن الأطفـــال . لـــيس الهـــروب مـــن النـــاس بســـبب مـــن خـــوف التحقـــير والســـخرية مختصـــاً بالكبـــار
حينئـذ يجـب  .المصـابين بالشـعور بالحقـارة قـد يفضـلون الانـزواء نتيجـة الخـوف مـن التحقـير والسـخرية

علـى الآبــاء والأمهــات بــذل مزيــد مــن العنايــة لهـؤلاء الأطفــال والعمــل علــى مقاومــة الضــعف الروحــي 
ولكـي لا يحتقـر مـن ذلـك  ،لأن الطفـل في البدايـة يشـعر بالحقـارة مـن جانـب واحـد. الذي هـم عليـه

وينشـأ  ،ن الطفـلولكن هذه الحالة النفسية تـترك أثرهـا الفعـال في سـائر شـئو . الجانب يفضل الانزواء
  .وهذا بنفسه يتضمن نتائج وخيمة في مستقبلة.. .على حب الانزواء ويفرّ من الاختلاط بالناس

 ،كـان يمشـي وحـده في فـرص المدرسـة  .ولدٌ من أقاربي كـان يفضّـل الانـزواء دائمـاً ( :يقول شاختر
وكـان يفـر  ،ن المدرسـةكـان يبـادر بالـذهاب إلى البيـت فـور خروجـه مـ  .ويجول في غيوم الخيـال وسمائـه

ترك في أيـة جمعيــة خيريـة ،مـن اللعــب مـع زملائــه كمــا كــان لا   ،ولم يكــن يــدعو أحـداً إلى داره ،لم يشــ
ولكــن  .أحــب مكتبــتي وغرفــة عملــي أكثــر مــن أي شــخص آخــر :كــان يقــول  .يــذهب ضــيفاً لأحــد

ع الســخرية ولكــي يســتر ضــعفه ولا يقــع موقــ ،الحقيقــة هــي أن ذلــك الشــاب لم يكــن ذا مــزاج ســليم
ـــت منـــه إنســـاناً منـــزواً في جميـــع  .والتحقـــير كـــان يحـــذر مـــن اللعـــب وبالتـــدريج فـــإن هـــذه العـــادة جعل

  .)المناسبات الأخرى 
لو كان ذلك الولد يفهم مرضه أو أنه كان يستشير الطبيب النفسي في ذلك كان يعلـم أن مـن (

 ،أن يقـوي عضـلاته وجسـمه الممكن أن يقـوي عضـلاته النفسـي في ذلـك كـان يعلـم أن مـن الممكـن
ولــو كــان فاقــداً للاســتعداد في بعــض الألعــاب الجســمانية بصــورة مطلقــة فإنــه لا بــد وأن يكــون علــى 

  .)١() استعداد تام للنجاح في فرع آخر بفضل سعيه واجتهاده
____________________  

  .١١٦رشد شخصيت ص ) ١(
  



٣١٢ 

  :إشاعة عيوب الناس
إن . الرغبـــة في نشـــر عيـــوب الآخـــرين وإشـــاعتها ،قـــدة الحقـــارةالمظهـــر الآخـــر مـــن ردود الفعـــل لع

 ،الأشـــخاص الـــذين يشـــعرون بالضـــعف والحقـــارة مـــن جانـــب ويتـــألمون في بـــاطنهم مـــن هـــذا الشـــعور
يرهم وإذا ذكــر تلــك العيــوب غــيرهم  ،يبحثــون عــن عيــوب الآخــرين دائمــاً ويتحــدثون عــن نقــائص غــ

ليتســعَ  ،ذوُوا العيــوب إشــاعة معائــب النــاس( :)لامعليــه الســ(قــال علــي  ،فــإUم يفرحــون لــذلك كثــيراً 
  .)١( )لهم العذرُ في معائبهم

إن الطالــب الــذي رســب في الامتحــان علــى أثــر التكاســل والتماهــل في الدراســة لا يرضــى بــذكر 
 ،إنـــه يســـعى للحصـــول علـــى أسمـــاء الراســـبين .ومـــدحهم علـــى نشـــاطهم العلمـــي ،أسمـــاء النـــاجحين

ويقلـّل مـن  ،حـتى يخفـف مـن شـدة الشـعور بالحقـارة مـن جانـب .يث عـنهمويحاول الإكثار من الحد
  .سيل اللوم والعقاب المتوجه نحوه من والديه وأقاربه من جانب آخر

ولكـــي  ،ولم يســتطع الوفـــاء بالتزاماتـــه يشــعر بالحقـــارة ،كــذلك التـــاجر الـــذي أصــيب بعجـــز مـــالي
فيشـــرك أسمـــاء  ،لتهمـــة عـــن مجالهـــا الضـــيقيعمـــد إلى إبعـــاد ا ،يقلـــل مـــن تألُّمـــه الروحـــي إلى درجـــة مـــا

ويرغـب في انتشـار أخبـارهم حـتى لا ينحصـر  ،التجار الآخرين الـذين هـم علـى شـرف الاUيـار أيضـاً 
  .سيل النقد والعتاب عليه وحده

  :تخدير الأحاسيس
  هو إقدام البعض على ،هناك مظهر آخر لردّ الفعل تجاه عقدة الحقارة

____________________  
  .٤٠٧الحكم ودرر الكلم للآمدي ص  غرر) ١(

  



٣١٣ 

  .ومن المؤسف أن كثيراً من سكان العالم المصابون rذا الداء الوبيل. الخمرة والمواد المخدرة
يمكــن إنقــاذه مــن ذلــك بأحــد  ،إن الشــخص الــذي يشــكو مــن أحــد أعضــائه ويتــألم لــذلك كثــيراً 

إن المــريض يرتــاح في كلتــا  .والمخــدرةوKدئــة الألم بواســطة العقــاقير المســكنة  ،عــلاج المــرض :طــريقين
أمـا في الصـورة  ،هو أنه في الصورة الأولى يكون قد تخلص من المـرض تمامـاً  ،الصورتين مع فارق كبير

  .غاية ما هناك أن المريض لا يشعر به ،الثانية فإن المرض لا يزال على حاله
ن إنقاذ المصـاب بـذلك وبالإمكا ،وعقدة الحقارة مرض روحي يؤلم صاحبه ويقض عليه مضجعه

  :بأحد طريقين
  .حل العقدة النفسية :أحدهما

  .تخدير الأحاسيس :الثانيةو
مع فارق عظيم هـو  ،إن المصاب بعقدة الحقارة يتخلص من الاضطراب والألم في كلتا الصورتين

بينمـــا لا تـــزال العقـــدة موجـــودة في  ،أنـــه في الصـــورة الأولى يكـــون قـــد تخلـــص مـــن هـــذه العقـــدة تمامـــاً 
  .الصورة الثانية لكن المصاب لا يشعر rا

قد يلجأ العاجزون عن علاج عقدهم النفسية إلى الخمرة والمـواد المخـدرة الأخـرى لكـي يسـتريحوا 
ولكـــن مـــا أن يـــزول أثـــر  ،مـــن عنـــاء الألم لبضـــع ســـاعات ويتخلصـــوا مـــن وطـــأة الاضـــطراب والقلـــق

  .ومضيقاً الخناق عليه ،مخيماً  ،السكر يعود الألم والشعور بالحقارة إلى صاحبه
لمـــا كـــان كـــل ألم معلـــولاً لإدراك معـــين فيجـــب العمـــل علـــى إزالـــة العلـــل الروحيـــة والجســـمية الـــتي (

ولــذلك فــإن أولى الوســائل الــتي تســتخدم في هــذا الســبيل عبــارة  .توجــب ذلــك الإدراك أو إضــعافها
  .)عن المواد الكحولية والعقاقير المخدرة 

ــأن الاســتم( بحيــث لا تنــتج  ،رار في تنــاول المخــدرات يقلــل مــن تأثيرهــا بالتــدريجيجــب أن نعلــم ب
  الحساسية المطلوبة بعد

  



٣١٤ 

وتشـــرع مـــن الســـير العـــادي نحـــو  ،بـــل قـــد تـــؤدي هـــي إلى الآلام والاضـــطرابات المختلفـــة ،ذلـــك
  .)١( )الفناء
ـــنفس نجـــد أن هـــؤلاء الأفـــراد فاقـــدون ( عنـــدما نتعمـــق في هـــذه القضـــايا مـــن وجهـــة نظـــر علـــم ال

ومــن البــديهي أن الشــخص الــذي عــرف نفســه واطلــع علــى الاســـتعدادات  .لاعتمــاد علــى الــنفسل
أن يكــون في عــداد هــؤلاء إن هــؤلاء التعســاء اصــطدموا بموانــع في  .الباطنيــة المودعــة عنــده لا يرضــى بــ

وبــــدلاً مــــن أن يلتمســــوا الطريـــق الصــــحيح في حــــل المشــــاكل . حيـــاKم الاجتماعيــــة وأصــــيبوا باليـــأس
وهـــم يريــــدون أن . .والقمــــار ونحـــو ذلــــك ،تهـــا نجـــدهم يلجئــــون إلى المـــواد الكحوليــــة والخـــدرةومقاوم

فـإن هـؤلاء غـير مسـتعدين للكفـاح في سـاحة الحيـاة فيفـرّون  :وبعبـارة أخـرى .ينسبوا عقدهم الروحيـة
  .)٢() بكل جبن

 ،لإشـــاعتهاوالبحـــث عـــن عيـــوب الآخـــرين  ،والانـــزواء ،والنقـــد الـــلاذع ،وهكـــذا نجـــد أن الانتقـــام
ردود فعــل يظهرهـا المصــابون بعقــدة الحقــارة بغيــة تــدارك  ،والأعمــال المشــاrة لــذلك.. .وتنـاول الخمــر

ولكـن شـيئاً مـن ذلـك لا يحـل العقـدة  ،ما هم عليه من النقص والضعة وإقناع أنفسهم بتبرير فشلهم
  .مادية ومعنوية للإنسان مضافاً إلى أنه يتضمن أضراراً  ،ولا يعالج الداء علاجاً قطعياً  ،النفسية

  :أفضل طرق المقاومة
بـل  ،إن أفضل الطـرق لمعالجـة الشـعور بالحقـارة أن لا ينـدحر الإنسـان أمامـه ولا يخسـر شخصـيته

  يحاول التغافل عنه قدر الإمكان وأن يفكر rدوء
____________________  

  .١٠٨أنديشه هاي فرويد ص ) ١(
  .٣٣عقده حقارت ص ) ٢(

  



٣١٥ 

ويعــيش حيــاة ملؤهــا  ،ة مواهبــه واســتغلالها حــتى يــبرز في جانــب معــين مفيــد للمجتمــعويجــدّ لتنميــ
  .العز والفخار

تناســـوا الـــنقص الـــذي فـــيهم وعملـــوا في ســـبيل تحقيـــق  ،هنـــاك أفـــراد ذوو عاهـــات عضـــوية كثـــيرون
والجهــد والنشــاط وتوصــلوا إلى منــازل  ،وذلــك في ظــل العلــم والثقافــة ،غايــاKم بكــل جــد وإخــلاص

بالتّعـب الشـديد تـدرك الـدرجات الرفيعـة والراحـة ( :)عليـه السـلام(قال علي  ،درجات ساميةرفيعة و 
  .)١() الدائمة

____________________  
  .٣٣٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(

  



٣١٦ 

  



٣١٧ 

  :المحاضرة الثامنة والعشرون

  الأساس النفسي للتكبير
رْ ( :قال االله تعالى في كتابه الحكـيم َ  وَلاَ تصَُعِّ رضِْ مَرحًَـا إنِ; اب;

َ
كَ للِن;اسِ وَلاَ يَمْشِ Yِ الأْ خَد;

خُورٍ  بُّ ُ{; ُ تَْالٍ فَ   .)١( )لاَ ُ=ِ
  :التكبير

 .التكـبر :مر ردود الفعل التي تظهر عند المصابين بعقدة الحقارة لغـرض إخفـاء الفشـل والإخفـاق
يرةهــذه الصــفة الذميمــة في نظــر العلــم والــدين تعتــبر مــن ا وتعــدّ مــن الأمــراض  ،لســيئات الخلقيــة الكبــ

قـال الإمـام  ،معـذبون عنـد االله تعـالى ،إن الرجال المتكبرين محتقرون في أنظار النـاس .النفسية الخطيرة
) رداءه لم يــزده االله إلا ســفالاً ) عَــزَّ وجَــلَّ (فمــن نــازع االله  .الكــبر رداء االله( :)عليــه الســلام(الصــادق 

)٢(.  
والــذي  ،الصــفة الذميمــة هــو نــوع مــن الحقــارة الــتي يشــعر rــا المتكــبر في ضــميرهإن أســاس هــذه 

 ،وrذه الطريقـة يقنـع نفسـه ،إنه يحاول أن يخفي حقارته الباطنية بالتظاهر بالكبر. يؤلمه ويقلقه دائماً 
  .ويخفف من فشله

____________________  
  .٣١/١٨سورة ) ١(
  .٣٠٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(

  



٣١٨ 

 ،)١( )مـا مـن رجـل تكـبرّ أو تجـبرّ إلا لذلـةٍ وجـدها في نفسـه( :)عليه السلام(عن الإمام الصادق 
  .)٢( )ما من أحد يتيه إلا من ذلّة يجدها في نفسه( :)عليه السلام(وعنه 

أي أن الإنسـان عنـدما يـرى نفسـه . قد يبدو لأول وهلة بأن أساس التكـبر هـو الشـعور بالعظمـة
لكــن هــاتين الــروايتين تـــذكران . بــالكبر والعلــو في نفســـه يتكــبر ويســتعلي علــى غـــيره ويحــس ،عظيمــاً 

rيئـــة  - يـــذكر الأســـاس الوحيـــد للتكـــبر) عليـــه الســـلام(فقـــد وجـــدنا أن الإمـــام  ،عكـــس ذلـــك تمامـــاً 
وكـذلك يعـترف العلمـاء  .عبـارة عـن الشـعور بالذلـة في نفـس الشـخص - الاستئناف المتعقب للنفـي

 ،ولتوضـــيح معـــنى الحـــديثين. التكـــبر مـــن الوجهـــة النفســـية ناشـــيء مـــن عقـــدة الحقـــارةالمعاصـــرون بـــأن 
  :وتحليل الحالة النفسية للمصابين بالتكبر لا بد من إلمامه مبسطة بذلك

  :التوقعات المعقولة
لكــل فــرد مــن أي طبقــة كــان وفي أي مقــام حــلّ قيمــة معينــة ومنزلــة محــدودة يعرفــه ا*تمــع بــذلك 

أمــا الأشــخاص الــذين عرفــوا حــدود أنفســهم . فــق علــى احترامــه أكثــر مــن اســتحقاقهولا يوا ،المقــدار
فإن الناس يقيمون وزناً لتـوقعهم ذاك بكـل  ،وينتظرون الاحترام من ا*تمع بمقدار كفاءKم وجدارKم

مــن وقــف ( :)عليــه الســلام(قــال علــي  ،ويقــدرون شــعورهم فيحترمــوUم بــذلك المقــدار ،رحابــة صــدر
  .)٣() مه الناسعند قدره أكر 

  الذين يحمّلون ا*تمع أقل من القيمة الواقعية ،أما الأفراد المتواضعون
____________________  

  .٣١٢|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٦٦٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(

  



٣١٩ 

ــ ،الــتي هــم عليهــا ــف النــاس تجــاه تواضــعهم ذاك يكــون ب  ،احترامهم أكثــر ممــا يســتحقونفــإن موق
 )فتواضــعوا رحمكــم االله .إن التواضــع لا يزيــد العبــد إلا رفعــة( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله 

)١(.  
  :التجاوز عن الحد

أمـا الأفــراد الـذين يرغبــون بــدافع مـن الإثــرة والأنانيـة أن يحمّلــوا ا*تمــع أضـعاف مــا هـن عليــه مــن 
فيــــدفعهم ذلــــك إلى أن يــــروا أنفســــهم فــــوق  ،ين لم يعرفــــوا حــــدودهم الواقعيــــةوالــــذ ،القيمــــة الحقيقيــــة

فـإUم غـافلون عـن أن النـاس ليسـوا  ،ويتوقعوا المزيد من الشكر والتقدير والاحترام مـن النـاس ،الجميع
بـــــل يســـــتهزئون rـــــم ويحتقـــــروUم بســـــبب مـــــن نكـــــيرهم  ،يهملـــــون توقعـــــاKم الفارغـــــة هـــــذه فحســـــب

  .)٢( )من تعدّى حدّه أهانه الناس( :)يه السلامعل(قال علي  ،وأنانيتهم
ويعتقـــد هــو خطـــأ بـــأن قيمتـــه  ،إن الأنــاني الـــذي يـــرى ا*تمــع أن قيمتـــه الحقيقيـــة خمــس درجـــات

  :خمسون درجة يستطيع للاستمرار في علاقاته مع الناس أن يسلك أحد طريقين
يغـض النظـر عـن توقعاتـه و  ،أن يعترف بقيمتـه الواقعيـة الـتي هـي عبـارة عـن خمـس درجـات :الأول
  .وينصرف عنها تماماً  ،الفارغة

ـــه :الثـــاني ويصـــرّ علـــى خطـــأه فيتصـــور أن قيمتـــه الحقيقيـــة عبـــارة عـــن خمســـين  ،أن يســـتمر في غيّ
  .درجة

  ،في الصورة الأولى سيتغير موقف الناس تجاهه ويصبح اعتيادياً تماماً 
____________________  

  .٢٠١|١مجموعه ورام ج) ١(
  .٦٦٨لحكم ودرر الكلم للآمدي ص غرر ا) ٢(

  



٣٢٠ 

ترام المتبـادل  ،لأن مرضـه النفسـي قـد عـولج ،وتعود العلاقات بينه وبين الآخرين علـى أسـاس الاحـ
وأخـــذ يعـــترف بقيمتـــه الواقعيـــة فـــلا ينتظـــر مـــن ا*تمـــع توقعـــات  ،وانصـــرف الأنـــاني المتكـــبر عـــن غيـــه

ويحترمونـــــه بالمقـــــدار الـــــذي  ،يةوالنـــــاس أيضـــــاً سيســـــلكون معـــــه حســـــب الواجبـــــات الإنســـــان. فارغـــــة
  .يستحقه

ؤدي إلى نشـــوء عقـــدة الحقـــارة إن الأنـــاني . وظهـــور صـــفة التكـــبر فيـــه ،أمـــا الصـــورة الثانيـــة فإUـــا تـــ
أمــا النــاس . المخـدوع ينتظــر مــن النــاس أن يستســلموا لأوهامــه التافهـة ويحترمــوه بمقــدار خمســين درجــة

إن إهمــال الأفــراد تجــاه توقعاتــه . ح معــه في هــذا ا*ــالفــإUم لمــا كــانوا يــرون أن قيمتــه الحقيقيــة التســام
ؤدي إلى إهانتـه وتحقــيره إنــه  .وعلــى أثـر ذلــك فإنـه يواجــه أولى الضــربات الروحيـة القاصــمة ،الفارغـة يــ

ويظــــن أن النــــاس لم يعرفــــوا قــــدره  ،يشــــعر بالاضــــطراب وعــــدم الارتيــــاح في نفســــه مــــن هــــذا التحقــــير
في حين أUم يضحكون لهـذه  ،قعاته ويطالب الناس بتنفيذها لهوغمطوا حقوقه فيأخذ بالتصريح بتو 

  .الأماني والأوهام الفارغة ويسخرون منه فينال جزاء أنانيته وإثرته بذلك
فيـتراكم فشـله  ،تأمله - إن الإهانات وسيل السخرية والاستهزاء التي تواجه هذا الفرد تشدّد من

إنــه يســيء الظــن بــا*تمع ويحمــل في نفســه . لنتيجــةويصــاب بعقــدة الحقــارة في ا ،واUيــاره في ضــميره
 ،ولكــي يـتلافى ذلــك يقـوم بأعمــال مماثلـة فيحتقــر ا*تمــع. ويصــبح عـدّواً لمحتقريــه ،حقـداً تجــاه الأفـراد
هـؤلاء  ،لا يسـوون شـيئاً  ،الفاشـلون الغـافلون المغرضـون ،هؤلاء الأشخاص الجهـلاء :ويقول في نفسه
  .افهون ليسوا بشيء ولا يستحقون احتراماً الت ،الأراذل ،الأفراد الحقراء

  احتقار الناس
ـــؤمن rـــذه الكلمـــات الباطلـــة والخياليـــة علـــى أثـــر تكـــرر الإيحـــاءات الداخليـــة وتتركـــز هـــذه  ،إنـــه ي

  ثم يصبح . القضايا في ضميره فيحتقر الناس دائماً 
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زءاً مـن شخصـيته فيكـون جـ ،احتقاره هذا في عداد صفاته الذميمة الأخـرى خُلقـاً ثابتـاً في نفسـه
  ...وكيانه

وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  .في علــم الــنفس والأخــلاق) التكــبر(هــذا الخلــق المــذموم يســمى بـــ 
أي أن التكـبر عبـارة عـن غمـط  )١() الكبرُ أن يغمص الناس ويسفه الحـقّ ( :في تعريفه) عليه السلام(

  .الشخصية وترك الحق لتعارضه مع أهوائه وغايته ،حقوق الناس باحتقارهم
أحــدهما تحقــير  :يعــرّف المتكــبر بصــفتين) عليــه الســلام(في هــذا الحــديث نجــد أن الإمــام الصــادق 

إن عـدم رؤيـة الحـق والواقـع هـو الـذي  :وبالإمكـان أن نقـول .والثانية عـدم رؤيـة الحـق والواقـع ،الناس
عـين الحقيقـة ويحترمهـا لأن الـذي ينظـر إلى نفسـه والآخـرين ب ؛يدفع الشخص المتكبر إلى تحقير الناس

  .لا يحتقر الناس على خلاف الحقيقة ،ولا يتجاوز عن حده الواقعي ،بالانقياد لها
إن الشــخص الــذي لا يشــعر  .نســتنتج ممــا تقــدم أن التكــبر ناشــيء مــن الحقــارة في نفــس المتكــبر

فقد قـال  ،البحثوrذا يتضح معنى الحديثين اللذين بدأنا rما  .بالحقارة والضعة لا يصاب بالتكبر
  .أنه لا يصاب بداء التكبر أحد إلا إذا كان يشعر بالذلة والحقارة في باطنه) عليه السلام(الإمام 

  :التجبر
فقــد قــال  .ناشــئاً مــن الشـعور بالحقــارة) التكــبر(مثـل ) التجــبر(لا يخفـى أن الحــديث الأول جعــل 

وهـذا مـن المسـائل القطعيـة  )دها في نفسـهإلا لذلـّة وجـ ،ما مـن رجـل تكـبرّ أو تجـبرّ ( :)عليه السلام(
والتجـــــاوز  ،إن كــــل مــــن يســــتند إلى الظلــــم .في علــــم الــــنفس ويعــــترف بــــه جميــــع العلمـــــاء في العــــالم

فلا بد وأنـه يشـعر في باطنـه بـالخوف أو الضـعف  ،والجبروت والطغيان والاعتداد ،واستغلال السلطة
  .الحقارة لا بد وأن يكشو نوعاً من :وبصورة موجزة .أو القلق

  إن كل مظهر من مظاهر حب التغلب والتسلط على الآخرين(
____________________  

  .٢٤٢معاني الأخبار ص ) ١(
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فــإن  ،إن رب العمــل الــذي يجــور علــى عمّالــه كثــيراً  .أمــارة علــى الشــعور بعــدم الاســتقرار الروحــي
إنـه يعلـم جيـداً أن  .ى أوامرهوخروجهم عل ،ذلك لا يفسر إلاّ بخوف خفي من فقدان القدرة عليهم
هـذا القـانون ينطبـق علـى الـزوج الـذي يجـوز  .الأثر السلبي لشخصـيته وتزمتـه أكثـر مـن الأثـر الإيجـابي

  .)والوالد الذي يعامل أولاده بخشونة أيضاً  ،على زوجته
ن والتجـــاوز رائجـــاً فإنـــه أمـــارة الشـــعور بعـــدم الكفـــاءة وفقـــدا ،والظلـــم ،عنـــدما يكـــون الاســـتبداد(

الاعتمـــاد علـــى الـــنفس وبالإمكـــان اكتشـــاف جـــذور هـــذه المفاســـد بمعونـــة عـــالم نفســـاني أو بواســـطة 
  .)١() التأمل الباطني والحياد في كشف زوايا اللاشعور

 ،كــان يعامــل أصــدقاؤه وأفــراد أســرته بالبشــر واللــين  .كنــت أعــرف مهندســاً قــديراً ممتــازاً في فنــه(
كـان يتنـاول   .والشـدة تجـاه العمـال الـذين يشـتغلون تحـت إشـرافه ولكنه كان يبذل المزيد مـن الخشـونة

كـــــان لا يضـــــحك أبـــــداً ولم تظهـــــر   ،ولا يشـــــارك الآخـــــرين في أحـــــاديثهم ونزهـــــاKم ،الطعـــــام لوحـــــده
ولكننا كنـا نعلـم أنـه يتـألم كثـيراً في  ،وكان لا يسمح لأحد بالاعتراض والانتقاد ،الابتسامة على فمه

وأن يشـارك الآخـرين في  ،تمـنى أن يسـتطيع الـتكلم والضـحك مـع الجميـعوي ،باطنه من هـذا السـلوك
تبـــين أنـــه  ،وعنـــدما ســـأله المحلـــل النفســـي عـــن ذلـــك وتحـــري جميـــع جوانـــب شخصـــيته .تنـــاول الطعـــام

وأنــه  .يشــك في انقيــاد العمــال والمــوظفين الــذين يعملــون تحــت إشــرافه لــه مــن دون أن يشــعر بــذلك
لـــذلك كـــان  ،الإشـــراف علـــيهم وإدارة شـــئوUم وتوجيـــه الأوامـــر نحـــوهميتصـــور أUـــم لا يرونـــه جـــديراً ب

  .)٢() يثبت شخصيته بالضغط والشدة والخشونة
____________________  

  .٨٢عقدة حقارت ص ) ١(
  .١١٧رشد شخصيت ص ) ٢(
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  :في جميع الطبقات
مـن الضـعف  هـو الإحسـاس بنـوع ،إن المقياس الأساسي والعلمي لنشـوء ظـاهرتي التكـبر والتجـبر

فـلا يخـتص بطبقـة  ،ولذلك فإن من الممكن أن يظهـر هـذا الـداء في جميـع الطبقـات والأمـم .والحقارة
عـــن الإمـــام  ،في القـــادة والمنقـــادين ،في البـــيض والســـود ،إنـــه يظهـــر في الأغنيـــاء والفقـــراء ،دون أخــرى

صـلّى (ن رسـول االله إ .الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جـنس( :قال) عليه السلام(الصادق 
تنحـي عـن طريـق رسـول  :فقيل لهـا .وسوداء تلقط السرقين ،مرَّ في بعض طرق المدينة) االله عليه وآله

دعوهــا فإUــا  :فقــال رســول االله .فهــم rــا بعــض القــوم أن يتناولهــا .إن الطريــق لمعــرض :فقالــت .االله
  .)١( )جبّارة

ولـذلك فـإUم كـانوا يحترقـون في نـار  ،ن البيض دائماً إن السود كانوا يتعرضون للتحقير والإهانة م
ـــؤلمهم كثـــيراً  ،ويشـــعرون بالذلـــة والهـــوان ،الحقـــارة فـــلا عجـــب إذن أن تصـــاب امـــرأة  ،وهـــذا مـــا كـــان ي

  .سوداء بسبب من الحقارة العنصرية بالتجبر وتكلم الناس rذا الأسلوب من التكبر
  :العرب قبل الإسلام

وكـانوا مـرتطمين  ،سلام يعيشون في أتعس الظـروف الماديـة والمعنويـةلقد كان العرب قبل مجيء الإ
محــرومين مــن كــل رصــيد علمــي أو  .يقــدمون علــى الجــرائم المختلفــة ،في هــوة مــن الفســاد والانحــراف

 ،منحطـين مـن الناحيـة الاقتصـادية ،بعيدين كـل البعـد عـن القـيم الأخلاقيـة والأسـس الإيمانيـة ،ثقافي
  إUم .ابين بأشد درجات التكبر وأعلى مراتب الجبروتومع ذلك فقد كانوا مص

____________________  
  .٣٠٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
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والســـبب في ذلـــك شـــعورهم بالحقـــارة  ،كــانوا يحتقـــرون جميـــع النـــاس مـــن الأمـــم الأخـــرى لتكـــبرهم
حالة العرب قبـل ) عليه السلام( لقد شرح الإمام أمير المؤمنين .والذلة في أنفسهم من جميع الجهات

  :فقال ،الإسلام بجمل قصيرة
معشــر  - وأنــتم .وأمينــاً علــى التنزيــل ،نــذيراً للعــالمين) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن االله بعــث محمــداً (

تشــربون الكــدر  ،منيخــون بــين حجــارة خشــن وحيــات صــم .وفي شــر دار ،علــى شــر ديــن - العــرب
والآثــام بكــم  ،الأصــنام فــيكم منصــوبة .وتقطعــون أرحــامكم ،وتســفكون دمــاءكم ،وتــأكلون الجشــب

  .)١( )معصوبة
  :نموذج للتكبر

بـذل جهـداً كبـيراً في سـبيل إنقـاذ تلـك الأمـة المتخلفــة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(بـالرغم مـن أن النـبي 
ضـارياً  ولكن التكبر كـان ،واستطاع من حلّ كثير من العقد النفسية بفضل تعاليمه القيمة ،والمتكبرة

 ،بجذوره في قلوrم طيلة قرون عديـدة إلى درجـة أنـه ظـل بعـض الأفـراد مصـابين rـذه الصـفة الذميمـة
  .ولا يجمعهم أب واحد ،بحيث كانوا لا يقيمون وزناً لغيرهم أصلاً كأUم ليسوا بشراً 

  :وعلى سبيل الشاهد أذكر لكم نموذجاً تاريخياً طريفاً 
فتشرف بحضـرته وعـرض ) صلّى االله عليه وآله(ة المنورة للقاء النبي توجه علقمة بن وائل إلى المدين

  .ثم قصـد الـذهاب إلى دار أحـد كبـار الأنصـار في المدينـة ولكنـه لم يكـن يعـرف الــدار .عليـه حاجتـه
 .بإرشــاد علقمـة إلى دار الأنصــاري) ص(كـان معاويـة بــن أبي سـفيان حاضــراً في ا*لـس فــأمره النـبي 

  :يقول معاوية
فركب ناقته وأخذت أسير علـى قـدمي الحـافيتين في شـدة  ،ت بصحبة علقمة من عند النبيخرج

  .الحر
____________________  

  .U٨٣ج البلاغة شرح الفيض الأصفهاني ص ) ١(
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  .لقد احترقت قدماي من شدة الحر فأردني خلفك :فقلت له في أثناء الطريق
  .سلاطين والعظماءإنك لا تليق بأن تركب ردف ال :فقال علقمة

  .أنا ابن أبي سفيان :فقال له معاوية
فــانزع خفّيـك لألبســهما وأتقـي وهــج  ،إذا كنـت لا تســمح لي بـالركوب خلفـك :فقـال لـه معاويــة

  .الأرض
وإن في هـذا  ،ولكـن أسمـح لـك بالسـير في ظـل نـاقتي.. .إن خفي أكبر مـن قـدميك :قال عقلمة

أي أنـك تسـتطيع أن  ،فـس الوقـت مـدعاة للفخـر والاعتـزاز لـكوهـو في ن ،تسامحاً كبيراً مني تجاهـك
  .)١( تتباهى أمام الناس بأنك سرت في ظل ناقتي

 ،والـذين يحلمـون بالعظمـة دائمـاً  ،إن هؤلاء المتكـبرين والأنـانيين الـذين لا يريـدون الخضـوع للواقـع
وربمـا يـدفعهم ذلــك  ،يعملـون علــى تعاسـة أنفسـهم وغـيرهم.. .ويعيشـون في عـالم مـن الخيـال والـوهم

  .وتحمل مصائب وخيمة ،إلى القيام بأعمال خطيرة
  :الأحلام التي لا تتحقق

 ،العلامـــة الأخـــرى مـــن علامـــات عقـــدة الحقـــارة أن الفـــرد يعـــيش في عـــالم مـــن الأحـــلام والخيـــال(
والتهـرب مـن  ،ويعـني ذلـك الفـرار مـن الواقعيـات .)الفـانتزي(والذي يسمى في الاصطلاح العلمي بــ 

  .)واللجوء إلى دنيا الأحلام والآمال التي لا تتحقق ،لمشاكل والمسئولياتا
  إن خطر هذه الحالة النفسية يكون عندما يصبح الشخص(

____________________  
  .٣٠٢|١آداب النفس للعينائي ج) ١(
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لي فعنـــدما يســـتو  .مأســـوراً لهـــا بحيـــث يفقـــد القـــدرة علـــى العمـــل والنشـــاط في قبـــال حقـــائق الحيـــاة
فــإن  ،خصوصــاً إذا كــان متمتعــاً بقــدرة ومنزلــة ســامية ،الشــعور بــالهرب مــن الحيــاة علــى شــخص مــا

  .)المآسي التي تنتج من ذلك عظيمة جداً إلى درجة أن تصورها يبعث على الألم والاستيحاش
أدى إلى أن يعـيش هـؤلاء  ،١٩١٨إن الشـعور بالحقـارة الـذي أصـاب الألمـان بعـد انـدحار عـام (

وينظمـون  ،فقـد أخـذوا منـذ ذلـك الحـين يؤلفـون الكتـب ،ة من الفانتزي الروحيـة والاجتماعيـةفي حال
أمـــلاً في اليـــوم الـــذي يتغلبـــون فيـــه علـــى الأمـــم  ،)الـــتي أشـــهرها نشـــيد ألمانيـــا فـــوق الجميـــع(الأناشـــيد 

  .)الأخرى ويأخذون زمان الحكم في العالم
لعالميـة الثانيــة الــتي أدت إلى انكســار الألمــان هـذه الحالــة النفســية هــي الـتي مثلــت مأســاة الحــرب ا(
  .)١() أيضاً 

إن الأشــخاص  .ممــا تقــدم نســتطيع أن نخلــص إلى أن التكــبر والاســتعلاء نــاتج مــن عقــدة الحقــارة
المأســورين للأنانيــة والإثــرة وعبــادة الــذات عنــدما يشــعرون بالحقــارة فــإUم يلجئــون إلى التكــبر لإرضــاء 

أو ارتكـــاب الجـــرائم العظيمـــة إذا تمتعـــوا بقـــدرة علـــى  ،قـــارة بتحقـــير الآخـــرينويتـــداركون الح ،أنـــانيتهم
  .ذلك

  :الأنانية
  :هنا يثور سؤال

إلى درجـة  ؟وكيـف تتأصـل هـذه الصـفة الذميمـة في نفوسـهم ؟لماذا يصـاب الـبعض بمـرض الأنانيـة
نفسـهم قيمـة ناسـين أ ،أUم تعشى عيوUم عن رؤيـة الحـق والواقـع ويشـعرون بالاسـتعلاء علـى الجميـع

  ؟أعلى مما يستحقون
____________________  

  .٣٦عقده حقارت ص ) ١(
  



٣٢٧ 

  :للإجابة على هذا السؤال نقول
ولمـا   .وإصـابة الفـرد بمـرض الأنانيـة ،هناك علل وعوامل كثيرة تتسبب في إيجاد هذه الحالة النفسية

المحاضــرة عــن عــاملين  فســتحدث في هــذه ،كــان الموضــوع الأساســي لبحثنــا عبــارة عــن تربيــة الطفــل
مـرجئين البحـث عـن العوامـل المؤديـة إلى نشـوء الأنانيـة عنـد الكبـار إلى  ،يتعلقان بـدور الطفولـة فقـط

  .مجالات خاصة بذلك
فكمـا أن بعـض  .إن العامل الأول لنشـوء هـذه الحالـة النفسـية عبـارة عـن الوضـع الطبيعـي للطفـل

ـــاً  ـــق بع ،الأطفـــال يتولـــدون مـــع نقـــائص عضـــوية أحيان ضـــها قابـــل للإصـــلاح والـــبعض الآخـــر لا طري
كـــذلك البنـــاء الروحـــي لـــبعض الأطفـــال فإنـــه قـــد يكـــون غـــير طبيعـــي منـــذ اليـــوم الأول مـــن   ،لمعالجتـــه
  .وقد تعقم جميع الوسائل المستخدمة لعلاجه ،وهذا بدوره قد يكون قابلاً للتعديل ،الولادة

وقــــد أجــــروا  ،)الأطفــــال المعقـــدين( بــــ إن العلمـــاء المعاصــــرين يســـمون الأطفــــال غـــير الاعتيــــاديين
  .وصنفوهم إلى طبقات مختلفة ،تجارب وتحقيقات كثيرة حولهم

  :الأنانية عند الأطفال المعقدين
هـؤلاء كـأUم تولـدوا  .تُعتـبر الغـرور والأنانيـة جـزءً مـن فطـرKم ،هناك طبقـة مـن الأطفـال المعقـدين

  .م يمتازون بشذوذ روحي منذ البدايةوإU ،متكبرين وأنانيين مع بنائهم الروحي الخاص
وذلك كالغرور الفطـري الـذي  ،إن الطفل المعقد يمتاز بسلوك خاص منذ اللحظة الأولى لولادته(

  .)يؤدي إلى سيطرة أنانيته على جميع ميوله الأخرى
وإن خطـــر هـــذه الحالـــة  .إن اللهجـــة الناتجـــة مـــن المنطـــق الخـــاطىء واضـــحة عنـــد الطفـــل المعقـــد(

   أنه يستند إلى هذايكمن في
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ولــذلك توجــد في ذهنــه صــور مغلوطــة تمامــاً عــن  ،المنطــق الخــاطىء دائمــاً ولا يرضــى بالتنــازل عنــه
  .كأUا قد نظُر إليها من خلال أشعة منكسرة  ،الأشياء والموجودات

ويكـــون في حالـــة  ،إن وجهـــه منقـــبض في الغالـــب .يتميـــز الطفـــل المعقـــد بتركيـــب خـــاص واضـــح(
ت لشــيء فــلا يمكــن إخراجــه عــن  ،شــفتاه دقيقتــان ونظرتــه ثابتــة وباهتــة.. .عصــبية دائــم وعنــدما يبهــ

لأن وضـــعه الروحـــي يشـــبه عضـــلات وجـــه في الجمـــود  ،هـــذه الحالـــة مـــن الجمـــود الروحـــي خاصـــة بـــه
ـــة ينطـــوي الطفـــل علـــى نفســـه .الخمـــول ثم يســـلك ســـلوكاً يـــوهم كونـــه في حالـــة مـــن  ،في هـــذه الحال
  .)شيء وقد يؤدي ذلك إلى عدم احترام الآخرينلأنه يهمل كل  ،الهجوم
يراً مــن نفســها( إنــه  .هــذه هــي علائــم للشخصــية الــتي قــد تــتحطم ولكنهــا لا تتغــير ولا تبــدي تغــ

أحيانــاً  .ويرغــب في الاســتقلال منــذ الطفولــة ويحــاول أن يجــد طريــق حياتــه لوحــده ،ســريع في حركاتــه
ولمـــا كـــانوا  ، لم تـــرض شـــعورهم بالأنانيـــة والإثـــرةيعلـــن هـــؤلاء الأطفـــال الحـــرب علـــى ا*تمعـــات الـــتي

  .)١() أشخاصاً خطرين فإUم يتسببون في إحداث مشاكل عظيمة
 ،وكـــأUم جُبلــوا علـــى الغـــرور تكـــون حركـــاKم وســـكناKم ،هــؤلاء الأطفـــال الـــذين يعبـــدون ذواKـــم

ة قينــــــة بــــــالتكبر عنــــــد اللعـــــب وفي الحــــــالات الاعتياديـــــ ،تجـــــاه الأطفــــــال والكبـــــار ،أقـــــوالهم وأفعــــــالهم
إUم إن وجدوا في أدوار الطفولة الظروف المساعدة لإرضاء غـرورهم قرينـة وردَّة حـرة ولم  .والاستعلاء

 ،فــــإUم ينشــــئون علــــى الأخــــلاق البذيئــــة ،يواجهــــوا مانعــــاً أو عقبــــة في محــــيطهم التربــــوي أو الحيــــاتي
  .ويعتادون على التكبر والجبروت

____________________  
  .٣٣تربية اطفال دشوار ص  ؟ميدانيمجه ) ١(
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ويطــردهم ا*تمــع الــذي ينفــر مــن الاحتكــاك rــم والتعــاون  .هــؤلاء ينــدحرون في حيــاKم بســرعة
  .وهذا يسبب الحرمان والفشل لهم مدى العمر ،معهم

  :تربية الأطفال المعقدين
 ،تحتـاج إلى أسـلوب خـاصإن التربية الصحيحة لهؤلاء الأطفال الذين جُبلوا على التكبر والغـرور 

ويعمـل  ،لا بـد مـن وجـود مـربّ قـدير يشـرف علـيهم ،يختلف عن أسلوب تربية الأطفال الاعتيـاديين
ويـزرع بـذور الصـفات الطيبـة  ،على قمع تلك الصفات الذميمـة فـيهم بالأسـاليب العلميـة والتطبيقيـة

  .بدلاً منها
إن العنصــــر ( :في الأطفــــال المتكــــبرينبالنســــبة إلى معالجــــة العنــــاد والتناقضــــات ) شــــاويني(يقــــول 

ومـن الخطـورة بمكـان  ،إن مشاهدات الشـخص المتكـبر خاطئـة غالبـاً  .الأصيل للتناقضات هو التكبر
وربما كان ذلك سبباً لتركيز عاداته البذيئة لأنه سـوف  ،أن نفاجئه بالحقيقة رأساً ومن دون مقدمات

لا تصــرّوا علـــى إثبـــات كـــلام  .أدلـــة وتبريـــراتويســند كلامـــه ب ،لا يعــترف بأنـــه يتحـــدث بالتناقضـــات
آخر في قبال كلامه أبداً لأنكم بعملكم هذا تكونـون قـد سـاعدتموه علـى الاسـتمرار في سـلوكه لأنـه 

  )سيزداد إصراراً على كلامه
ـــؤدي إلى إثارتـــه ،لا تناقشـــوا معـــه مطلقـــاً ( ولكـــن بـــالرغم مـــن أنكـــم  ،واحـــذروا عـــن كـــل شـــيء ي

فمــن المناســب أن تستشــيروه في قضــاياه وتســألوه عــن رأيــه  ،هــذه المظــاهر تعلمــون أنــه لا شــيء وراء
عندما تجدون أن هذا الشـخص المغـرور والمتكـبر  - إذا لم تكونوا قد جربتم ذلك - ستعجبون .فيها

دعـوه  .لأنـه كـان قـد أعـدّ نفسـه لمعانـدتكم فقـط ،ينقلب إلى شخص حائر ومتردد لا يعلم ما يقول
  ة وإذا بكمعلى هذه الحالة لفتر 
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  .)!تجدونه يطلب المعونة منكم بكل خضوع وسيقبل آراءكم جميعها
مـن محاسـنه أنـه يمنـع مـن نمـو هـذه الميـول الروحيـة  ،هذا الأسلوب الذي يمنع من معارضـة الطفـل(

مضافاً إلى أنه يحفزه نحو الابتكـار والإبـداع وهـذا بنفسـه يمكـن أن يكـون علاجـاً قطعيـاً  ،المتطرفة فيه
  .)١() تاد أخيراً على أن يعمل برأيه على نحو الاستقلال في كل قضية تواجههفيع

ونشـئوا تبعـاً لـذلك علـى الغـرور وعبـادة  ،لو لم يتلقّ هؤلاء الأطفال غـير الاعتيـاديين تربيـة سـليمة
وقـد يجـرّون علـى أنفسـهم وعلـى سـائر النـاس سلسـلة مـن  ،الذات أصـبحوا أفـراداً خطـرين وفوضـويين

المآسي لأن تحقير الناس وإهمالهم مضافاً إلى أنه يزيد في غـرورهم ويبلـغ بتكـبرهم إلى درجـة المشاكل و 
يــزرع في نفوســهم بــذور الحقــد والبغضــاء تجـاه ا*تمــع الــذي لم يســتجب لمطــاليبهم ولم يــرض  ،الجنـون

  .ولذلك نجدهم يقدمون على مختلف الأعمال الخطيرة ،شعورهم بالإثرة والأنانية
كمثال علـى هـؤلاء الأطفـال أذكـر لكـم قصـة شـاب جميـل في الخامسـة ( :)ت روبينجلبر (يقول 

وفي  ،إنه كـان يقضـي جميـع أوقاتـه في تحليـل وقيـاس المـواد المتفجـرة الـتي كـان يحوزهـا :عشرة من عمره
هـل تسـتطيعون أن تعرفـوا الـدافع لـه  .إحدى الأيام تفجر شيء مـن المسـاحيق وسـبّب حريقـاً عظيمـاً 

والهــدف العظــيم  ،وهــذه هــي عبارتــه ،إنــه كــان يريــد أن يحــرق الــدنيا بأســرها ،أجــل ؟عمــلإلى ذلــك ال
  .)٢() الذي كان يسير حثيثاً نحوٌ تحقيقه
____________________  

  .٨٠تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ١(
  .٣٤تربيت اطفال دشوار ص  ؟چه ميدانيم) ٢(
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بــل إUــم يملكــون غــروراً ذاتيــاً  ،عض الأطفــال لــيس اعتياديــاً نســتنتج ممــا تقــدم أن البنــاء الروحــي لــب
الذي يؤدي إلى نشوء صفة التكبر الذميمـة عنـد العامل الأول وهذا هو . وشعوراً بالأنانية منذ البداية

وعن طريق الأساليب التربوية الدقيقة فقـط يمكـن هدايـة نفوسـهم المريضـة وطبـائعهم  ،بعض الأطفال
  .ولحسن الحظ فإن عدد هؤلاء الأطفال المعقدين قليل جداً  ،المستقيمالمنحرفة إلى الطريق 

  :المدح من غير استحقاق
ؤدي إلى نشــوء الشــعور بالأنانيــة وعبــادة الــذات عنــد الإنســان العامــل الثــانيو ويوقــع  ،الــذي قــد يــ

إن . هــــو الأســـاليب التربويــــة الفاســــدة الــــتي يتلقاهــــا في طفولتــــه ،الإنســـان في هــــوة التعاســــة والشــــقاء
ويبذلان له من العطف والحنـان مـا يزيـد  ،الأبوين الجاهلين اللذين يمدحان الطفل من غير استحقاق

  .ويزرعان بذور الأنانية في نفسه منذ البداية ،يحطّمان شخصيته بذلك ،على الحد المعقول
 ؛إن هــؤلاء الآبــاء والأمهــات يقومــون بأعمــال ظاهرهــا الحــب ولكنهــا تحمــل في أعماقهــا العــداء

أنـت  ،أنـت الـروح :إUـم يقولـون لـه. لأUم يتسببون في انحراف الطفل الذي لا يعرف حدوده واقعية
ـــت ،أنـــت قـــرة العـــين ،القلـــب ت نـــور البي  .أنـــت أغلـــى مـــن جميـــع الأطفـــال ،أنـــت الـــدرة الفريـــدة ،أنـــ

زلة سـامية ويفهمونه تدريجياً بأنه يتمتع بمن ،أUم يتحدثون معه بالأكاذيب والخدع الكثيرة :والخلاصة
  .ودرجة رفيعة

وإذا بســـلوكه في الكـــبر ينبـــع مـــن تلـــك  ،وهـــذا الحنـــان يثبـــت جـــذوره في روح الطفـــل ،هـــذا المـــدح
  .الأسس التي نشأ عليها والأفكار التي أعتنقها بصورة Uائية

ترات اللاحقــة ( إن دور الطفولــة يســتند إلى أســس قويمــة بحيــث يــرتبط الاتســاع في المشــاعر في الفــ
  ،إن الحب. دور وذخيرة الحب التي يحصل عليها الطفل تعتبر من هذه الأسسإلى ذلك ال

  



٣٣٢ 

يشــتمل  ،مضـافاً إلى جانـب جلبـه للـذة الشخصـية الـتي تـؤدي إلى نشـوء عبـادة الـذات في الطفـل
  .)على مجموعة من المشاعر التي يحصل عليها في جو الأسرة والمدرسة

ترك مظــاهر الحــب الــتي تلقاهــا الــدور في الــدور( ــ أي قبــل بلوغــه الخمــس أو  ،الأول مــن حياتــه ت
آثارهـا في الجانـب اللاشـعوري مـن  ،وكذلك التجـارب الطيبـة أو المـرة الناتجـة مـن ذلـك ،الست سنين
  .)١( )هذه الآثار تكون النقاط البارزة من وضعه الروحي. ضمير الطفل

لا يجـــد في الحيـــاة أحـــداً هـــذا الطفـــل . إن الضـــمير البـــاطن للطفـــل المـــدلّل ملـــيء بـــالإثرة والأنانيـــة
إن الذخيرة الوحيدة التي تركزت في روحه منـذ الصـغر هـي . لأن أبويه لم يعلمّاه غير هذا الأمر ،غيره

وهـــو أغلـــى مـــن  ،وهـــو الـــروح ،فهـــو القلـــب ،إنـــه يتـــذكر إنطباعتـــه عـــن دور الطفولـــة. عبـــادة الـــذات
وينتظــر مــن جميــع  ،أن يدللنــه كأمــهإنــه يــدخل ا*تمــع بتلــك الــروح ويتوقــع مــن جميــع النســاء . الجميــع

  .الرجال أن يحترموه كأبيه
  :الفشل

لذلك يتـألم مـن  ،هذا الطفل عندما يشب ويترعرع لا يجد من الناس الاحترام الذي كان يتصوره
إن تكرار الإهمال والبرودة يـؤدي . إلى أن يتولد عنده الشعور بالحقارة ،البرودة التي يعامله ا*تمع rا

والفشـــل المتواصـــل يـــؤلم ضـــميره حـــتى يتحـــول الشـــعور بالحقـــارة إلى عقـــدة  ،التـــوتر النفســـي إلى ازديـــاد
  .الحقارة وتحدث فوضى عظيمة في روحه

إن الشعور بالحقارة عبارة عن ألم شديد ناشيء من الانحراف الروحي الذي يسـيطر علـى جميـع (
  .جوانب شخصية الإنسان

____________________  
  .٤٢وغ ص بل ؟چه ميدانيم) ١(

  



٣٣٣ 

بـــل إن عقــدة الحقـــارة والآلام الروحيــة الناشـــئة منهــا تـــؤدي في بعــض الأحيـــان إلى  ،النــاس إيــاهم
  .أمراض روحية وعصبية شديدة

في التحقيقـات الـتي أجراهـا بصـدد الآلام الناشـئة مـن عقـدة الحقـارة علــى دور ) آدلـر(لقـد أكـد (
) في نشوء كثـير مـن الأمـراض الروحيـة والعصـبية ،الوضع الروحي للتعليم والتربية والاعتناء بالشخصية

)١(.  
وكلمـا كـان نفـوذ هـذه  .إن التكبر من أعظم الحجب الذي تُسدل على العقل فتؤدي إلى ظلمته

  .كان حرمان العقل من إدراك الحقائق ورؤية الواقع أشدّ   ،الصفة الذميمة في روح الفرد أقوى
لقــد . وربمّــا أدى الأمــر إلى الجنــون ،غــير عقلائيــةإن المتكــبرين يقــدمون في ســلوكهم علــى أعمــال 

 ،تـؤدي إلى نقصـه وضـعفه ،صرّحت الأحاديث بذلك واعتبرت التكبر آفة عظيمـة مـن آفـات العقـل
عليـــه (وعـــن الإمـــام البـــاقر  ،)٢( )شـــر آفـــات العقـــل الكـــبر( :)عليـــه الســـلام(فقـــد قـــال أمـــير المـــؤمنين 

قـل  ،لا نقـص مـن عقلـه مثـل مـا دخلـه مـن ذلـكما دخل قلـب امـريء شـيء مـن الكـبر إ( :)السلام
  .)٣( )أو كثر

  :في العلم الحديث
وأن المتكـــبرين مصـــابون بنـــوع مـــن  ،يـــرى العلـــم الحـــديث أيضـــاً أن التكـــبر مـــن الأمـــراض الروحيـــة

  .حتى إن بعض العلماء يعدّوUم في عداد سائر ا*انين ،الجنون في نظر العلم
  - أسلوب التفسير الباطل أي - في بعض الموارد يأخذ الهذيان(

____________________  
  .٤٢بيماريهاى روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .٤٤٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
  .)كبر(مادة  - ٤٦٠سفينة البحار للقمي ص ) ٣(

  



٣٣٤ 

 في هـذه الحالـة يصـبح الشـخص متكـبراً ومحبـاً . ويرتبط باختلال الأخلاق والإدراك ،طبيعة أخرى
عنـدما تقـف الأمـور عنـد . وبالتـدريج يتأصـل هـذا الاتجـاه في دماغـه ،فيسيىء الظن بمـن حولـه ،للشر

فقـــد تنتهـــي إلى  ،أمـــا إذا ظهـــرت بصـــورة ملموســـة. فإننـــا نجابـــه إنســـاناً شـــديد الحساســـية ،هـــذا الحـــد
  .)الهذيان الحقيقي وردود الفعل المعاكسة للمجتمع

الهـذيان في (هـذه الأمـور بصـورة مفصـلة تحـت عنـوان ) راكـاب گـ(و ) سـريو(لقد بحـث العالمـان (
لأUـــــم لم يفقــــدوا قـــــدرKم علـــــى  ،هـــــؤلاء المصــــابون لا يبـــــدو علـــــيهم الجنــــون لأول وهلـــــة .)التفســــير

ولهــذا الســبب  ،وإن الــذي يتحــدث معهــم يتصــور أUــم مفكــرون ومتعمقــون في القضــايا .الاســتدلال
) الجنـون الجزئـي(إن إصـلاح  .)الجنـون المعقـول(بق بــ بعينه فقد كانت هذه الحـالات تسـمى في السـا

إن الاخـــتلال الأساســـي الـــذي يوجـــه هـــذا الميـــل الروحـــي عبـــارة عـــن حالـــة  .يشـــير إلى هـــذه المظـــاهر
فيـتهم الـبعض بـدون  ،بحيث تمنع المصاب من أن يكون حيادياً في تحكيمـه ،نفسية ناشئة من التكبر

ق أ هــذا الاخــتلال الـذي يخــتص بمميــزات معينــة يشــاهد  .هدافــهدليـل مــا بكــوUم عقبــة في سـبيل تحقيــ
ـــاة الاعتياديـــة خصوصـــاً في الحيـــاة السياســـية الـــذي تجـــد فيهـــا الأحقـــاد والأهـــواء والأغـــراض  ،في الحي

  .الشخصية الميدان الوسيع لنشاطها
لأن ضــمائر هــؤلاء تكــون مصــابة بنــوع مــن  ،يكــون الميــل للســيطرة والتكــبر أوضــح عنــد الــبعض

ولكـــنهم  ،ولـــذلك فـــإن كـــل مـــا يرغبـــون في تحقيقـــه يبـــدو لهـــم أنـــه عـــين الصـــواب ،ر والشـــللالتخـــدي
كــل مــن يخــالفهم أو لا يخضـــع لأعمــالهم الطائشــة يعتبرونــه عـــدواً . ينتقــدون ســلوك الآخــرين بشـــدة

  .)١( )في حين أUم هم الذي يؤلمون الآخرين ،يتصورون أنه يؤلمهم كثيراً 
____________________  

  .٣٣ميدانيم بيماريهاى روحى وعصبى ص چه ) ١(
  



٣٣٥ 

فهي عبارة عن مجموعة مـن الخـواطر الروحيـة المتراكمـة الـتي لم تصـبح جـزء مـن  ،أما عقدة الحقارة
ولا تســتطيع أن تصــبح جــزء مــن شخصــيته بواســطة إجــراء تحــوير شــكلي أو  ،شخصــية الإنســان بعــدُ 

هذه الخـواطر الروحيـة المتراكمـة . روح الفرد والصراع دائب بينها وبين ،لأن العقد مؤلمة جداً  ،ظاهري
فبـــدلاً مـــن أن يطردهـــا مـــن دماغـــه أو ينســـى شـــعوره  ،قـــد تنشـــأ في الإنســـان نتيجـــة لتجـــارب مختلفـــة

في حــين أن . ثم يتــذكرها بالتــدريج ،وفي زاويــة اللاشــعور ،يودعهــا في ضــميره البــاطن ،الخــاص نحوهــا
  .)١( )تجددها يبعث الألم والقلق في صاحبها

  :مارة النقصأ
لهـي أمـارة علـى الـنقص المعنـوي وانخفـاض  ،إن الأنانية التي يتّسم rـا الأفـراد المغـرورون والمتكـبرون

إن هؤلاء الأفراد يصابون بعقد الحقارة عندما يجدون أن ا*تمـع لا يعـير . المستوى الأخلاقي عندهم
لقـــد قـــال  ، تحقـــير الأفـــراد إيـــاهموعنـــدما يـــرون نتـــائج فشـــلهم صـــريحة في ،اهتمامـــاً لتوقعـــاKم الفارغـــة

عليـه (وعنـه  ،)٢( )كفـى بـالمرء منقصـةً أن يعظـم نفسـه( :في ذلـك) عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 
مَــن ســأل فــوق ( :وعنــه أيضــاً  ،)٣( )كفــى بــالمرء غــروراً أن يثــق بكــل مــا تســول لــه نفســه( :)الســلام
  .)٤() استحق الحرمان ،قدره

____________________  
  .٢٩عقده حقارت ص ) ١(
  .٥٥٨غرر الحكم ودرر الكلم لللامدي ص ) ٢(
  .٥٥٨نفس المصدر ص ) ٣(
  .٦٦٥المصدر السابق ص ) ٤(

  



٣٣٦ 

  :حل العقد النفسية
وتنبـه  ،إنـه لـو اسـتعان بالعقـل والمنطـق. وعلاجـه بيـده ،إن مرض هذا الإنسان ناشىء مـن نفسـه

ونســـي عبادتـــه  ،وتـــرك الاســـتعلاء والتكـــبر ،طهرهـــاوزكـــى نفســـه و  ،إلى فســـاد التربيـــة الـــتي درج عليهـــا
ترفع ،وأعطــى نفســه مــا تســتحق ،لذاتــه وتنتهــي  ،والغيــوم الكثيفــة ستنقشــع ،فــإن الأســتار المظلمــة ســ

  .المآسي
وظـل  ،ولم يعرف قدر نفسه ،وأغفل نداء عقله ،وأصرّ على عبادة ذاته ،أما لو ثبت على خطأه
فـــإن الاUيـــارات المتتاليـــة ســـتحطم  ،ام والتكـــريم مـــن الجميـــعيتوقـــع الاحـــتر  ،يظـــن نفســـه عزيـــزاً ومـــدللاً 

يحتقــــر  ،فيبـــدأ بـــالتخطيط للانتقـــام لتـــدارك حقارتـــه. وتضـــيق العقـــد المؤلمـــة الخنـــاق عليــــه ،شخصـــيته
  .ويقابل إهمال الناس وتحقيرهم بالإهمال والتحقير أيضاً  ،الآخرين ويتكبر عليهم

ذلــك . لأن الانحــراف الخلقــي يــزداد في ا*تمــع ؛اقــععندئــذ تتشــدّد المصــيبة ويتســع الخــرق علــى الر 
فــإUم  ،وتستأصــل فــيهم النخــوة المســتندة إلى الجهــل ،أنــه عنــدما يبتلــي المصــابون بــالغرور بــداء التكــبر

  .يواجهون مشاكل جديدة ويصطدمون بآلام شديدة
د فعـل مشـابه يواجـه بـلا ريـب ر  ،إن الذي يصاب بالتكبر وينظر إلى ا*تمع بعـين الحقـارة والذلـة

قـال الإمـام  ،وهذا هـو أفضـل جـزاء للمتكـبر .فيأخذ ا*تمع باحتقاره وعدم الاعتناء إليه ،من الناس
  .)١( )مَن تكبرّ على الناس ذلّ ( :)عليه السلام(أمير المؤمنين 

  :التكبر وظلمة العقل
  لا تقف آلام هذه الطائفة من المصابين بداء التكبر عند حد احتقار

____________________  
  .٨٨تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(

  



٣٣٧ 

  :المجنون حق الجنون
برجــل مصــروع وقــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(روي جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري أنــه مــرّ رســول االله 

علــى مجنـــون  :فقيــل لــه ،)؟علـــى مــا اجتمــع هــؤلاء( :)ص(فقــال  ،اجتمــع عليــه النــاس ينظــرون إليــه
بلـى يـا رسـول  :قـالوا ،!)؟ألا أخبركم با*نون حق الجنـون! ما هذا بمجنون( :فنظر إليه فقال .يصرع
تبخـــترُ في مشـــيه :إن ا*نـــون حـــق الجنـــون( :قـــال .االله

ُ
. .المحـــرّك جنبيـــه بمنكبيـــه ،النـــاظر في عطفيـــه ،الم

  .)١( )فذاك ا*نون وهذا المبتلى
  :التكبر وضعف العقل

ويتوقعـون مـن الجميـع أن  ،يـع أعمـالهم نظـرة الاستحسـانإن المصابين بداء التكـبر ينظـرون إلى جم
ومـــن يخـــالفهم في ذلـــك فهـــو مجنـــون في . ويصـــدّقوا جميـــع أقـــوالهم ،ينقـــادوا إلـــيهم ويقتـــدوا بســـلوكهم

وهـــذا بنفســـه أعظـــم علائـــم  !حاقـــد لا يســـتطيع رؤيـــة مـــا هـــم عليـــه مـــن الفضـــيلة والكمـــال ،عـــرفهم
أن يزُيّن للعبد سـوء عملـه فـيراه حسـناً فيُعجبـه  منها. العُجب درجات( :ففي الحديث،ضعف العقل

إعجــاب المــرء بنفســه يــدلّ ( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،)٢( )ويجــب أن يحســن صــنعاً 
  .)٣( )على ضعف عقله

____________________  
  .٢٣٧معنى الأخبار ص ) ١(
  .٣١٣|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٢(
  .٧٩|١٧للعلامة ا*لسي ج بحار الأنوار) ٣(

  



٣٣٨ 

  :فقر الإنسان وحاجته
لا طريـق للفقـر والاحتيـاج إلى ذاتـه المقدسـة  ،لأنه هـو الغـني بذاتـه ،إن الكبرياء والعظمة الله فقط

ُ ( :وجميع الموجودات محتاجة إليه.. .فهو الكمال المطلق ِ وَاب; غْتُمُ الفُْقَـرَاءُ إَِ} اب;
َ
هَا اh;اسُ أ فُّ

َ
 ياَ ك

  .)١( )هُوَ الغَِْ!ُّ اHْمَِيدُ 
ــــذي يفقــــد القــــدرة علــــى المقاومــــة في قبــــال الجــــوع أو العطــــش .. .أو الحــــرّ أو الــــبرد ،الإنســــان ال

الموجـود الـذي كلـه ضـعف .. .والحشـرات المؤذيـة ،الشخص الـذي يهـرب مـن وجـه الوحـوش المفترسـة
  . يدعوه ذلك إلى التجبر والتبخترلا يملك العظمة الحقيقية والكبرياء الواقعية حتى.. .وعجز

فإنـــه لا يصـــاب بـــداء التكـــبر والغـــرور  ،وأدرك حقيقتـــه ولم يتجاوزهـــا ،فـــإذا عـــرف الإنســـان حـــدّه
  !ولا ينظر إلى عباد االله نظرة الاستخفاف والاحتقار ،أبداً 

ولا يفكـر . لا يـرى في الوجـود أحـداً غـير نفسـه ،فإن الإنسان الـذي جهـل حـدّه ،وعلى العكس
 :ولــذلك ؛إنــه لا يقــيم وزنــاً لســعادة ا*تمــع .شــيء غــير إرضــاء ميولــه وتحقيــق مصــالحه الشخصــيةفي 

  .فلا يتورع من الإقدام على الجرائم العظيمة
 :عبـارة عـن وجودنـا بكـلا شـطريه ،إن موضوع الميول الشخصية التي نعبرّ عنها بالغرور والأنانيـة(

ت الميـول الاجتما .الجسـمي والنفسـي عيــة تـدعونا إلى نشــاطات لصـالح ا*تمــع وتحقـق الخــير وإذا كانــ
إUـا لا تنظـر في نشـاطاKا إلا إلى وجـود . فإن الميول الفردية Kمل شأن ا*تمع تمامـاً  ،والنفع للجميع

  الفرد ومنافع
____________________  

  .١٥| فاطر ) ١(
  



٣٣٩ 

ر الإجـرام بصـورة مختلفـة مـن عندئـذ يظهـ. فيتذكر حقوقه جيداً لكنه ينسى واجباته ،فقط) الأنا(
إن المتــيقن . وغـير ذلـك ،والرغبــة في الحصـول علـى الثـروة ،والاهتمـام بالـذات ،الميـول الفرديـة كـالتكبر

وهــــي الــــتي تــــدفع الفــــرد إلى  ،هــــو أن جميــــع هــــذه الميــــول تنبــــع مــــن حــــب الــــذات وعبــــادة الشخصــــية
  .)١( )التضحية بالآخرين في سبيل نفسه

  :النصائح المناسبة
قيـامهم  ،الخدمات العظيمـة الـتي يقـوم rـا الرجـال العظمـاء والسـاهرون علـى مصـلحة ا*تمـعمن 

حيث إUم بنصـائحهم الثمينـة  ،بإسداء النصائح اللازمة في الأوقات المناسبة إلى المتكبرين والمغرورين
  :وهناك شواهد تاريخية كثيرة على ما نقول. .ينزلوUم من صهوة غرورهم ولو لبضع ساعات

لقــد جعلــت ذبابــة . مــن الخلفــاء المتجــبرين في السلســلة العباســية) المنصــور الــدوانيقي(لقــد كــان 
 ،ومـن عينيـه إلى أنفـه ،فقـد أخـذت تطـير مـن شـفته إلى عينيـه ،يوماً وجهـه مسـرحاً لنشـاطها وتنقلهـا

يراً  ــ ــألم كث  ،بالبــابانظــروا مــن ينتظرنــا  :فقــال لخدمــه. ومــن أنفقــه إلى جبهتــه حــتى ضــاق rــا ذرعــاً وت
  .مقاتل بن سلمان :فقالوا له

من كبار المحدثين والمفسرين في ذلك العصر فـأمر المنصـور بالسـماح لـه في  - هذا - كان مقاتل
  !؟هل تعلم لماذا خلق االله الذباب( :وما أن دخل حتى وجه له المنصور السؤال التالي. الدخول
  !ليذلّ الجبابرة .نعم :قال

____________________  
  .١٧جنايت ص  ؟جه ميدانيم) ١(

  



٣٤٠ 

  .)١( )فسكت المنصور
ومنســـجماً مـــع الحالـــة  ،فقـــد وجـــده مطابقـــاً للحقيقـــة ،مـــن هـــذا يظهـــر أن كـــلام مقاتـــل أثـــر فيـــه

  .السابقة التي كان عليها
فقـد   ،والي عبـد الملـك بـن مـروان علـى خرسـان ،ونموذج آخر نجده في قصة المهلب بن أبي صـفرة

فقابلــه رجــل مــن  ،ويســير في الطرقــات بكبريــاء وتبخــتر ،ياً ثوبــاً مــن خــزكــان في بعــض الأيــام مرتــد
  .إن هذا المشية مبغوضة من قبل االله ورسوله ،يا عبد االله :عامة الناس وقال له
  ؟أما تعرفني :فقال له المهلب

  .وأنت بين ذلك تحمل عذرة ،وآخرتك جيفة قذرة ،أوَّلُك نطفة مذرة.. .بلى أعرفك :قال
  .)٢(دون أن يتعرض للرجل بسوء  ،لب وترك مشيته تلكفمضى المه

  :درجة من الإلحاد
وقـد وردت في ذلـك آيـات وأحاديـث كثـيرة  ،إن التكبر من أعظـم الصـفات الذميمـة في الإسـلام

لكني سأكتفي بحديث واحد في Uاية المحاضرة فقد سأل الـراوي  ،يحتاج نقلها جميعاً إلى وقت طويل
  .)٣( )إن الكبر أدناه( :فقال ،عن أدنى الإلحاد) لسلامعليه ا(الإمام الصادق 

بــل اعتــبره مرتبــة  ،في هـذا الحــديث نجــد أن الإمــام الصـادق لم يعتــبر التكــبر صــفة ذميمـة فحســب
أن المتكـبر يكـون قـد خطـأ الخطـوة الأولى في طريـق  :وكأنه يريـد أن يقـول. من مراتب الكفر والإلحاد
  .الإلحاد والمروق عن الدين

____________________  
  .٢٥٥|١حياة الحيوان للدميري ج) ١(
  .١٩٩|١مجموعة ورام ج) ٢(
   .٣٠٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٣(

    



٣٤١ 

  :الخلاصة
ويراعيــا الاعتــدال في معــاملتهم  ،يجــب علــى الوالــدين أن يبــذلا الدقــة الكاملــة في تربيــة أطفالهمــا

ط في ذلـــك يـــؤدي إلى نشـــوء الأطفـــال علـــى الغـــرور لأن الإفـــرا. والتشـــجيع والمـــدح ،بالحـــب والحنـــان
  .ولا يخفى ما في ذلك من مشاكل وآلام ،والتكبر

رضِْ مَرحًَـا ( :لقد نصح لقمان الحكيم ابنـه قـائلا لـه
َ
كَ للِن;اسِ وَلاَ يَمْشِ Yِ الأْ رْ خَد; وَلاَ تصَُعِّ

بُّ ُ{; ُ تَْالٍ فخَُورٍ  َ لاَ ُ=ِ   .)١( )إنِ; اب;
____________________  

  .١٨|لقمان) ١(
  



٣٤٢ 

  



٣٤٣ 

  :المحاضرة التاسعة والعشرون

  الاعتدال في التواضع
ةُ وَلرِسَُوnِِ وَللِمُْؤْمِنUَِ .. .( :قال االله تعالى في كتابه الحكيم ِ العِْز;   .)١( )وَبِ;

عنــد  مظهــر آخــر مــن ردود الفعــل الــتي تحصــل ،والركــون إلى الذلــة والتملــق ،الإفــراط في التواضــع
وسـنتحدث في هـذه المحاضـرة  ،وهو مذموم ومستهجن في نظر العلم والدين ،المصابين بعقدة الحقارة

  :آملين أن يقع موقع الفائدة لدى الجميع. .حول هذا الموضوع النفسي الاجتماعي المهم
  :التواضع

وهـــي التواضـــع مـــن الصـــفات  ،وقبـــل أن نـــدخل إلى صـــلب الموضـــوع نمهـــد لـــه بـــذكر نكتـــة مهمـــة
يجب على كل مسلم في أسـلوب معاشـرته مـع الآخـرين . الحميدة والسجايا المفضلة في نظر الإسلام

ترم شخصـيات  ،أن لا يحذر من التكبر والاستعلاء بل عليه أن يكـون متواضـعاً بالنسـبة إلى غـيره ويحـ
  .الآخرين على اختلاف طبقاKم ومنازلهم

يرة في التواضــع وبيــان القيمــة لقــد كــان الأئمــة  .الأخلاقيــة الاجتماعيــة لــه لقـد وردت أحاديــث كثــ
ذلــك كــانوا يؤكــدون علــى المســلمين أيضــا الالتــزام  ؛ملتــزمين rــذه الخصــلة الحميــدة) علــيهم الســلام(
  .rا

____________________  
  .٨|المنافقون) ١(

  



٣٤٤ 

  :وعلى سبيل المثال نستعرض حديثين من ذلك
 ،ه مــرّ برجــل مــن أهــل الســواد دمــيم المنظــرأنـّـ) عليــه الســلام(رُوي عــن موســى بــن جعفــر  - ١

فقيـل  .ثم عـرض عليـه نفسـه في القيـام بحاجـةٍ إن عرضـت لـه ،فسلّم عليـه ونـزل عنـده وحادثـه طـويلاً 
 :)عليـه السـلام(فقـال  ؟أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليـك أحـوج ،يا بن رسول االله :له
ير الآبــاء آدم ،في بــلاد االله وجــار ،وأخ في كتــاب االله ،عبــد مــن عبيــد االله( وأفضــلُ  ،يجمعنــا وإيــاه خــ

  .)١( )الأديان الإسلام
فـدعا  ،في سفره إلى خراسـان) عليه السلام(كنتُ مع الرضا   :قال ،عن رجل من أهل بلخ - ٢

لـو عزلـت لهـؤلاء  ،جعلـت فـداك :فقلـت :فجمـع عليهـا مواليـه مـن السـودان وغـيرهم ،يومـاً بمائـدة لـه
) والجـزاء بالأعمـال ،والأب واحـد ،والأم واحـدة ،إن الـرب تبـارك وتعـالى واحـد ،همـ( :فقال !!مائدة

)٢(.  
وهنــــاك أحاديــــث كثــــيرة مشــــاrة لهــــذين الحــــديثين تحكــــي عــــن تواضــــع الرســــول الأعظــــم والأئمــــة 

  .تجاه جميع الطبقات) عليهم الصلاة والسلام(الطاهرين 
  :نكتتان مهمتان

  :تانيلاحظ في التواضع الممدوح نكتتان مهم
لأن ذلـــك يعـــني التملـــق  ؛ولا يبلـــغ حـــد الإفـــراط ،أن لا يزيـــد التواضـــع عـــن الحـــد المعقـــول :الأولـــى

  .والتزلف وهما من الصفات الذميمة
ـــنفس  ،أن يكـــون الـــدافع للتواضـــع هـــو الشـــرف والفضـــيلة واحـــترام الآخـــرين :الثانيـــة لا ضـــعف ال

  فإن المتواضع هو الشخص الذي :وبعبارة أوضح .والذلة
____________________  

  .٤١٣تحف العقول ص ) ١(
  .٦٦٧ص ) وضع(مادة  - سفينة البحار القمي) ٢(

  



٣٤٥ 

إنمــا يقــوم بواجبــه بــدافع مــن الشــعور  ،ولا يشــعر في نفســه بحقــارة أو ذلــة ،يطمــئن إلى شخصــيته
  .الإنساني وعلو النفس

نفسـه  ،لـين العريكـة ،ةسـهلُ الخليقـ( :يقول الإمام أمير المـؤمنين في بيـان صـفات الرجـال المـؤمنين
  .)١() وهو أذلّ من العبد ،أصلب من الصّلد

ؤلاء وأن القيمــة  ،إن المقصــود مــن صــلابة الــنفس هــو بيــان التطــامن والاســتقرار الــذي يمتــاز بــه هــ
  .الخلقية للتواضع ترتبط rذه الحالة الروحية

  :التواضع المذموم
لـــيس أنـــه لا  ،بـــع مـــن الخـــوف أو الطمـــعوالـــذي ين ،إن التواضـــع الـــذي يســـتند إلى الحقـــارة والذلـــة

بل إنه يتسبب في نشـوئه علـى الحقـارة والذلـة  ،يؤدي إلى التكامل النفسي والصفاء الروحي فحسب
  .وتعوّده على الخسّة والهون

وجعــل ذلــك في ســياق الحــديث عــن  ،لقــد اهــتم الإســلام بالحفــاظ علــى شــرف المســلمين وعــزKم
ةُ وَلرِسَُـوnِِ ( :لاستسلام للـذل والهـوان حيـث قـالوبذلك حذرهم من ا. عزة االله ورسوله ِ العِْـز; وَبِ;

 َUِوَللِمُْؤْمِن(.  
  :نذكر قسماً منها ،لقد وردت روايات كثيرة تؤكد على هذا الأمر

  .)٢( )لا يحل لمؤمن أن يذُلّ نفسه( :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  - ١
  .)٣() يس لمؤمن أن يذُل نفسهل( :)صلّى االله عليه وآله(وعنه  - ٢
 )إن االله فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسـه( :)عليه السلام(وعن الإمام الصادق  - ٣

)٤(.  
____________________  

  .١٢٣٤شرح الفيض الإصبهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  .٦٧تاريخ اليعقوبي ص ) ٢(
  .٣٦٤|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج) ٣(
  .٦٣|٥الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٤(

  



٣٤٦ 

  .)١( )ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه( :)عليه السلام(وعن الإمام العسكري  - ٤
ولم يفـوّض إليـه  ،إن االله فوّض إلى المؤمن أموره كلّها( :)عليه السلام(وعن الإمام الصادق  - ٥

  .)٢( أن يذُل نفسه العزيزة
  :يةأساس الحكومة الإسلام

ويتمتــع جميــع الأفــراد في ظلهــا بــالاحترام . تســتند الحكومــة الإســلامية علــى أســاس العــزة والشــرف
لا مجـــال للتملـــق . فـــإن كـــل عمـــل يـــؤدي إلى أبســـط تحقــير أو إهانـــة للمســـلم يعتـــبر ممنوعـــاً  ،والتقــدير

والحريـة وعلـو  .لأن الإسـلام يهـتم بتربيـة الأفـراد الأحـرار ،والذلة والحقـارة في ظـل الحكومـة الإسـلامية
  .الهمة لا يستقيمان مع الذلة والهوان

إن موضـــوع الحفـــاظ علـــى الشـــرف والعـــزة مهـــم في نظـــر الشـــريعة إلى درجـــة أن الفقهـــاء اشـــترطوا 
فمـثلاً يقـول العلامـة السـيد اليـزدي عنـد تعرضـه للمـوارد الـتي يجـوز فيهـا  ،ذلك في كثـير مـن الأحكـام
  .)٣() به غيره بلا منّة وذلةّ وجب القبوللو وه( :التيمم باعتبار فقدان الماء

وكـان الواهـب  ،يتضح من هذه الفتوى أن الحصـول علـى المـاء لـو كـان متوقفـاً علـى هبـة الغـير لـه
بـــل يتبـــدل التكليـــف إلى  ،لا يمنحـــه المـــاء إلاّ بمنـــة أو ذلـــة فـــإن الإســـلام لا يرضـــى بالوضـــوء حينـــذاك

  .التيمم
 ،افة إلى امتناعهم عـن كـل عمـل يـؤدي إلى الذلـة والهـوانبالإض) عليهم السلام(لقد كان الأئمة 

يرة علــى  ،يمنعــون المســلمين عــن الاستســلام لــذلك والإفــراط في التواضــع بصــراحة ــ وهنــاك شــواهد كث
  :ذلك

____________________  
  .٤٨٩تحف العقول عن آل الرسول ص ) ١(
  .١٠٨|٤المحجة البيضاء في إحياء الأحياء للفيض للكاشاني ج) ٢(
  .١٧|المسألة  - مسوغات التيمم - العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي) ٣(

  



٣٤٧ 

خـرج علـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الله  أن رسـول ا( :)عليـه السـلام(عن الإمـام أمـير المـؤمنين  - ١
لا  :ثم قـــال ،الله غضـــباً شـــديداً  فغضـــب رســـول ا .مرحبـــاً بســـيّدنا ومولانـــا :فقـــالوا .نفـــر مـــن أصـــحابه

قولــوا الســداد مــن القــول ولا تغلـُـوا في القــول  .مرحبــاً بنبينــا ورســول ربنــا :ولكــن قولــوا ،ا هكــذاتقولــو 
  .)١( )فتمرقوا
ينهـى عـن مشـي الـبعض معـه ) عليـه السـلام(وفي حديث آخر نجد أن الإمام أمير المـؤمنين  - ٢

أمـا علمـتم ( :مله) عليه السلام(فقال  ،يوماً فمشى معه قوم) عليه السلام(ركب علي  :وهو راكب
  .)٢() انصرفوا !؟أن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي

فاسـتقبله جمـع غفـير ). الأنبـار(في طريقـه إلى الشـام بمدينـة ) عليـه السـلام(مرّ أمـير المـؤمنين  - ٣
 وعنــدما اقـــترب الإمــام مــنهم نزلـــوا عــن مـــراكبهم ،مــن الملاكــين والشخصـــيات البــارزة علــى مـــراكبهم

يرون بصــورة مجتمعــة في ركابــه ) عليــه الســلام(لقــد بــدا هــذا الأمــر غريبــاً في نظــر الإمــام . وأخــذوا يســ
. هـذا دأبنـا تجـاه أمرائنـا وزعمائنـا :قالوا )؟لماذا نزلتم عن مراكبكم وتسابقتم في السير معي( :فسألهم

للأمـراء والزعمـاء كمـا  ينصحهم بترك ذلـك مبينـاً لهـم أنـه لا يجـدي نفعـاً ) عليه السلام(فأخذ الإمام 
وأربـــح  ،مـــا أخســـر المشـــقة وراءهـــا العقـــاب( :ثم قـــال ،أنـــه يـــؤدي إلى الإشـــعار بالذلـــة والحقـــارة لكـــم

  .)٤( )الدّعة معها الأمان من النار
مـن كانـت لـه إليّ حاجـةٌ فليرفعهـا إليّ في كتـاب ( :)عليـه السـلام(قال الإمام أمـير المـؤمنين  - ٤

  .)٤() لأصون وجهه عن المسألة
. يســتفاد مــن الأحاديــث المتقدمــة مــدى اهتمــام الإســلام بالحفــاظ علــى شــرف المســلمين وعــزهم

ؤدي إلى الاحتقــار والذلــة علــى الشــعب والحكومــة معــاً . إنــه لا يســمح لأحــد بإتبــاع الســلوك الــذي يــ
  السعي للحفاظ على العزة الفردية
____________________  

  .١٨٤الجعفريات ص ) ١(
  .١٠٩ل عن آل الرسول ص تحف العقو ) ٢(
  .١٠٩٤شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٣(
  .٢٤٤|٢ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ج) ٤(

    



٣٤٨ 

والحذر عن كل ما من شأنه الحط من كرامة الحكومة الإسلامية أو النيل من شخصـية  ،والوطنية
  .الأفراد فيها

  :غريزة حب الذات
هــذه . أن حــب الــذات مــن الغرائــز الطبيعيــة عنــد الإنســانســبق وأن ذكرنــا في محاضــرات ســابقة 

وأن يصــون روحــه وجســمه مــن أي  ،الغريــزة تدفعــه إلى أن يســعى في ســبيل الحفــاظ علــى شخصــيته
  .اعتداء أو تعذيب

فعنـــدما يعطـــش أو يجـــوع أو يمـــرض ويـــرى حياتـــه مهـــددة  ،كـــل فـــرد يجـــب بفطرتـــه أن يبقـــى حيـــاً 
  .للسعي وراء الماء والخبز والطبيب والعلاجفإن غريزة حبه لذاته تدفعه  ،بالخطر

 ،ويســعى في ســبيل الحفــاظ علــى ذلــك بشــدة ،كــذلك يميــل الإنســان بفطرتــه إلى العــزّ والشــرف
  .فإنه يحاول بكل ما يملك من طاقة دفع كل ما يسيء إلى سمعته ،فعندما يجد شرفه معرّضاً للخطر

  :المشاعر المتناقضة
فعنـدما لا يوجـد تعـارض أو  ،الروحية والجسـمية :ن الناحيتينلغريزة حب الذات مظاهر مختلفة م

ولكــن الطامــة الكــبرى تقــع عنــدما  ،تــزاحم بــين تلــك المظــاهر فــإن كــلاً منهــا يتلقــى اســتجابة ملائمــة
 ،وتجعـل الإنسـان تحـت كـابوس المشـاعر المتناقضـة ،تظهر هذه الغريزة في مظاهر متعارضـة فيمـا بينهـا

عـــض الأفـــراد عـــن الطريـــق الصـــحيح والمعقـــول ويقـــدمون علـــى أعمـــال في مثـــل هـــذه الحالـــة ينحـــرف ب
  .إجرامية عظيمة

إن كل فرد يرغب بدافع من حبه لذاته أن يكون كـاملاً مـن جميـع الجهـات منزهـاً عـن كـل نقـص 
إن الأشــخاص الــذين يشــعرون بالحقــارة والصــغار مــن بعــض هــذه الجوانــب يعيشــون في . أو ضــعف

  ويشكون ،قلق واضطراب دائمين
  



٣٤٩ 

إن الطريق المعقول لهؤلاء في تدارك حقارKم هو أن يوجهـوا قابليـاKم . من ضغط روحي استمرار
ويبرهنـــوا علـــى جـــدارKم وكفـــاءKم عـــن طريـــق إظهـــار مـــواهبهم في ا*ـــالات الـــتي  ،في مجـــارٍ مناســـبة

وبـــــذلك يســـــتطيعون الحصـــــول علـــــى شخصـــــية مســـــتقيمة في ا*تمـــــع ويتناســـــون ضـــــعفهم  ،يتقنوUـــــا
لكن بعـض المصـابين بالحقـارة ينحرفـون عـن الطريـق المعقـول بسـبب مـن اليـأس أو الكسـل . يالداخل

يقـــدمون علـــى الانتحـــار  ،وبغيـــة تـــدارك الـــنقص ،ولإخفـــاء مـــا هـــم عليـــه مـــن الضـــعف ،وغـــير ذلـــك
إUــم يستســلمون للــذل والهـــوان  .فيحطمــون شخصــياKم ويتخلـّـون عــن عـــزKم واســتقلالهم ،المعنــوي

وهذا ما يـؤدي إلى إذكـاء نـار المشـاعر  ،ية التي يغلب عليها طابع التصنع في التواضعبالحركات التزلّف
  .المتناقضة في ضمائرهم

  :عوامل التناقض
ودعــاهم ذلــك إلى الإفــراط  ،توجــد في ا*تمــع طوائــف عديــدة وقعــت في ورطــة المشــاعر المتناقضــة
وسـنتحدث في هـذه  ،والكرامـةفي التواضع بحيث يصل إلى درجة التملـق والتنـازل عـن شـرف الـنفس 

  :المحاضرة عن العوامل المؤدية إلى ذلك
  :الشعور بالنقص - ١

مــــن العوامــــل المهمــــة لإيجــــاد عقــــدة الحقــــارة في ضــــمير الإنســــان مظــــاهر التزمــــت والشــــدة الـــــتي 
إن الطفــل الــذي ينمــو في جــو مشــحون بــالخوف  .يســتعملها بعــض الآبــاء والأمهــات تجــاه أطفــالهم

والــذي لم يــذق طعــم الرأفــة  ،ولا يحســب لــه الأبــوان حســاب الآدميــين ،تــوّتر والقلــقوال ،والاضــطراب
ؤاً لتحمـل  .يشـعر بالحرمـان دائمـاً  ،حقـيراً  ،لا بد وأن ينشأ ضعيفاً  .والحنان أبداً  إنـه لا يجـد نفسـه كفـ
  .لأن التجارب أثبتت له ذلك ،أعباء الحياة

  يظل ،في ا*تمع هذا الطفل عندما يشب ويترعرع ويصبح عضواً بارزاً 
  



٣٥٠ 

فاقـــد للاســــتقلال وقــــوة  ،لأنــــه مصـــاب بــــالقلق والاضــــطراب ،يشـــعر بــــالنقص في قبـــال الآخــــرين
  .الشخصية

ير إلى أن الشـخص يشـكو مـن نقـص عظـيم(  ،إن النشاطات الدالـة علـى القلـق والاضـطراب تشـ
ــع  .ويتصــور أنــه لكــي يتــدارك ذلــك الــنقص عليــه أن يقــوم بجهــد أكــبر ممــا يقــوم بــه الآخــرون إن جمي

  ).النشاطات اللاّغرضية تشير إلى هذه الحقارة
والسـبب هـو أن الشـخص يتصـور أنـه سـيندحر في عملـه أو  .هذا القلق ينشأ من خـوف كـامن(

 ،ومهمـــا كـــان الســـبب فـــإن ذلـــك يجعـــل صـــاحبه كالفـــأرة الواقعـــة في الفـــخ ،منزلتـــه أو أمـــوره المعاشـــية
  .)حيث تحاول الفرار فقط

بـــل يكـــون في الغالـــب وليـــد  ،ي أن يكـــون هـــذا الخـــوف مـــن حـــادث قريـــبولـــيس مـــن الضـــرور (
لقـد كـان الخـوف مصـاحباً لهـذه الخـاطرة ولم يطـرد  .خاطرة سابقة نسيت من صفحة شـعور الإنسـان

  .)١() والاضطراب ،القلق ،العصاب ،وفي النتيجة يظهر بصورة الخوف ،من خزانة الفكر تماماً 
تسـبب  ،سـواء في البيـت أو المدرسـة أو ا*تمـع ،تقـع للطفـلبصورة عامـة فـإن كـل حادثـة مؤلمـة (

  .)٢() ولا تستطيع الظهور من دون جهد ،لأن عواطفه ومشاعره قد قمعت ؛تحطيم شخصيته
 ،إن هـــؤلاء الأفـــراد إذا اســـتطاعوا أن يتناســـوا خـــواطرهم المـــرة الـــتي مـــرت علـــيهم في أيـــام الطفولـــة

ت والشــدة مــن أمــا إذا ظلــت  .أبــويهم اســتطاعوا العــيش بعــزة وكرامــة وتغــافلوا عمــا لا قــوة مــن التزمــ
  ،تلك الخواطر المؤلمة عالقة بأذهاUم
____________________  

  .٢٠عقدة حقارت ص ) ١(
  .١٧عقدة حقارت ص ) ٢(

  



٣٥١ 

فـــإUم لا يســـتطيعون الخـــلاص مـــن ضـــغط الحقـــارة والذلـــة ولـــذلك نجـــدهم يقـــدمون علـــى أعمـــال 
  .تسلام للهوانمنها الرضوخ للذل والاس ،مختلفة

إن التواضـــع في هـــذه الصـــورة يفسّـــر بـــالخوف مـــن معاملـــة النـــاس للفـــرد نفـــس المعاملـــة الـــتي كـــان 
ير والشـدة والخشــونة ولكـي يتـدارك ذلــك يتواضـع لكــل أحـد ويتزلــّف إلى  . يعاملـه rـا أبــواه مـن التحقــ

  .اكلهومساعدته في حل مش ،كلّ من يتصور أنه قادر على الأخذ بيده في متاهات الحياة
وهـــو . بـــل يســـتند إلى الخـــوف مـــن التحقـــير ،لـــيس هـــذا النـــوع مـــن التواضـــع فضـــيلة خلقيـــة ،إذن

  .مذموم بلا ريب
  :الحرمان المادي - ٢

إن . إن فقــر الأبــوين وضــعف حالتهمــا الماليــة مــن العوامــل الــتي تســبب الحقــارة والخجــل للطفـــل
هـذه الخـاطرة . ركب الكمـال والرقـي الأفراد الذين نشئوا في ظروف مالية صعبة يشعرون بتخلّف عن

أمـــا الأفـــراد الـــذين بلغـــوا مـــدارج الكمـــال . بـــل تظـــل عالقـــة rـــا مـــدى العمـــر ،لا تمحـــي مـــن أذهـــاUم
فــــإUم يتناســــون الماضــــي الــــتعس  ،وفي ظــــل الجهــــود الــــتي بــــذلوها لــــذلك ،والرقــــي علــــى أثــــر كفــــاءKم

ــق ا ،ويعملــون ليــومهم لا يســتطيعون نســيان  ،لعمــل والجــدفي حــين أن الأفــراد الــذين لم يســلكوا طري
إUـم يحتقـرون أنفسـهم في . بل يظلون يئنُّـون مـن عـوارض الحقـارة وضـعف الـنفس ،تلك الخواطر المرة

  .وهذا يدفعهم إلى أن يخضعوا لهم ويفرطوا في التواضع نحوهم ،قبال الأثرياء
طف الوالدين وحناUما وبالرغم من أن بالإمكان أن ينالهم ع ،هناك أطفال وُلدوا في أسر فقيرة(

فــــإUم قــــد يصــــابون بالحقــــارة والخجــــل الشــــديد عنــــدما يبلغــــون  ،وتربيتهمــــا وتعليمهمــــا الصــــحيحان
  هؤلاء يشعرون. ويتذكرون الحالة التي كانوا عليها

    



٣٥٢ 

  .)١() بالخسة والضعة في مواجهة الأفراد الذين هم فوق مستواهم
فقــد قــال رســول االله  ،ترمــون الأثريــاء لثــروKملقــد نظــر الإســلام نظــرة ســخط إلى الحقــراء الــذين يح

  .)٢( )لعن االلهُ من أكرم الغني لغناه( :)صلَّى االله عليه وآله(
  :الفقراء المتعفِّفون

لكـن القـرآن الكـريم تعهـد بتربيـتهم  ،فقراء في صـدر الإسـلام) ص(لقد كان أكثر أصحاب النبي 
ون أنفسهم في قبال التجارب الماديـة بـالرغم بحيث لم يكونوا يخسر  ،على عزة النفس وقوة الشخصية

  .مما كانوا عليه من الفقر
فقــد روي أن رجــلاً موســراً دخــل علــى  :وكشــاهد صــريح علــى مــا أقــول أذكــر لكــم القصــة التاليــة

منتبهــاً ) ص(كـان النــبي   .فجمــع الموسـر ملابســه ،ثم دخــل رجـل فقــير وجلـس إلى جنبــه ،)ص(النـبي 
أخشـيت  :)ص(فقـال النـبي . كـلا  :فقـال ؟يت مـن اتصـال فقـره بـكأخشـ :فسـأل الموسـر ،إلى ذلك

  :قــال ؟أخشــيت مــن تلــوّث ملابســك :)ص(فقــال . كــلا  :قــال ؟مــن انتقــال شــيء مــن ثروتــك إليــه
  ؟فلماذا جمعت ملابسك :)ص(قال . كلا

____________________  
  .١٨عقدت حقارت ص ) ١(
  .١٢٨لئالى الأخبار ص ) ٢(

  



٣٥٣ 

ـــت إلى عيـــوبي ،زمـــني في كـــل حـــين منعتـــني مـــن رؤيـــة الحـــقإن الثـــروة الـــتي تلا :قـــال ولكـــي  ،وحببّ
 ؟أتقبـل :فقـال رسـول االله للمعسـر .فقد وهبـت لـه نصـف مـا أملـك ،أتدارك هذا السلوك المستهجن

  .)١( !!أخاف أن يدخلني ما دخلك :قال ؟ولمَ  :فقال له الرجل .لا :قال
  :التأخر العلمي - ٣

لكنـه معـدم مـن الناحيـة العلميـة يشـعر  ،نفسه في عداد العلماء إن الشخص الذي يريد أن يجعل
فقــد يســتند  ،ولكــي يخفــى هــذا الــنقص ويتــدارك مــا عليــه مــن الحقــارة يتوســل بطــرق مختلفــة ،بالحقــارة

وقـد يتـذرع بـالتملق والتزلـف فيخضـع في قبـال الآخـرين  .وينقـل كلمـات الآخـرين ،إلى أقـوال العلمـاء
  .التصريح بجهله وانخفاض مستواه العلميإلى درجة يخجلون معها من 

إن الطامة الكبرى هي عندما يجلس إنسان جاهـل كهـذا علـى كرسـي التـدريس ويتصـدى لتعلـيم 
فإنـه إمـا أن يلتـزم التكـبر  ،فلكي يحـافظ علـى شخصـيته في قبـال تلاميـذه ولا يحُتقـر مـن قـبلهم ،غيره

ــــذ علــــى مصــــارحته بج أو يتواضــــع إلى درجــــة  ،هلــــه ونقصــــهوالشــــدة إلى درجــــة لا يجــــزأ معهــــا التلامي
  .يتغافلون معها عن عدم جدارته وكفاءته

بــل إنــه نــوع مــن الذلــة منشــأه حقــارة . إن هــذا النــوع مــن التواضــع لا يمكــن أن يعــدّ مــن الفضــائل
  إنه كان يحاول أن يظهر. .الشخص وخوفه من انفضاح أمره
____________________  

  .٢٦٢|٢ج الكافي لثقة الإسلام الكليني) ١(
  



٣٥٤ 

 ،وبـالرغم مـن عـدم كفاءتـه فقـد أشـغل كرسـي التـدريس ،بمظهر العلمـاء مـع فقدانـه الثـروة العلميـة
  .لذلك فقد رضي rذا الذل

 ؟بمـا يـُذلّ نفسـه :قلـت .)لا ينبغـي للمـؤمن أن يـذلّ نفسـه( :)عليـه السـلام(عن الإمام الصـادق 
  .)١( )يدخل في ما يتعذّر منه( :قال

 :قـــال ؟وكيــف يـُـذلّ نفســه :قيــل لـــه .)لا ينبغــي للمـــؤمن أن يــذّل نفســه( :)معليــه الســلا(وعنــه 
  .)٢( )يتعرّض لما لا يطيق(

  .)٣( )بئس العبدُ عبدٌ له رغبةٌ تذلهّ( :)عليه السلام(وعن الإمام الباقر 
ولا يستســلم  ،لا يســاوم عزتــه وشــرفه ،إن شخصــاً كهــذا لــو يعــرف قيمتــه الواقعيــة ويقــف عنــدها

  .وان بالتملق والتواضع الشديدللذل واله
  :الإجرام - ٤

إن الشــخص الخــارج علــى القــانون يشــكو مــن . الإجــرام عامــل آخــر مــن عوامــل الحقــارة والضــعة
إنـــه يـــدفن جرائمـــه في ضـــميره المســـتتر . ضـــغط الوجـــدان وتأنيـــب الضـــمير دومـــاً ويـــرى نفســـه حقـــيراً 

بـل يظـل يكيـل  ،خلاقي لا يتركه لوحدهلكن الوجدان الأ ،ويتناسى الصور المخجلة لأعماله البشعة
  .له اللوم والتأنيب باستمرار

ومهمـــا كـــان قويـــاً في إرادتـــه فإنـــه  ،إن الحقـــارة الـــتي تصـــيب الفـــرد إثـــر الإجـــرام تفقـــده شخصـــيته
في حين أن فشـله وتـأثره  ،ثم يسعى لإخفاء ضعفه النفسي والتظاهر بالقوة والثبات ،يضعف وينهار

  .ر من خلال أفعاله وأقوالهالباطني لا بد وأن يظه
____________________  

  .٦٤|٥الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ١(
  .١٠٨|٤المحجة البيضاء في إحياء الإحياء ج) ٢(
  .٩٣ص ) طمع(مادة  ،سفينة البحار للقمي) ٣(

  



٣٥٥ 

لـك ولكنهـا تم ،إننا نخفي خواطرنـا المؤلمـة والمخجلـة في ضـمائرنا حـتى نكـون بمنجـى عـن تعـذيبها(
إننا نجهل ذلك وقـد لا نعـي شـيئاً عـن  ،نفوذاً تاماً في أفكارنا وسلوكنا على الرغم من جميع محاولاتنا

ير ،علــل ســلوكنا أو لمــاذا جــرت  ،لمــاذا صــدر العمــل الفــلاني منــا :لــذلك فإننــا نتنــدم مــن عملنــا ونتحــ
بل تقـود سـلوكنا  ،ا مطلقاً إن الخواطر المدفونة لا تموت ولا تفقد قدرK. الكلمة الكذائية على لساننا

  .)١() نحو ما تريد
إUــم يبــدون . إن الذلــة والحقــارة عنــد بعــض ا*ــرمين واضــحة تمامــاً مــن خــلال تواضــعهم الشــديد

كــــذلك الموظفــــون الــــذين يرتشــــون ولا ينفــــذون . تواضــــعاً مفرطــــا تجــــاه النــــاس بغيــــة إخفــــاء جــــرائمهم
فهــؤلاء يتميـــزون  ،أســـدى خدمــة مهمــة إلـــيهم المعــاملات الــتي تـــرد علــيهم إلا إذا كــان صـــاحبها قــد

طــــوع  ،في خــــدمتكم :بالتواضــــع وحســــن الأخــــلاق مــــع المــــراجعين فيحــــدثوUم بكلمــــات مــــن قبيــــل
  .وما شاكل ذلك... سمعاً وطاعة ،كما تأمرون  ،أوامركم

لا ريـــب في أن هـــذا النـــوع مـــن التواضـــع الـــذي يســـتند إلى الإجـــرام والخـــوف مـــن الفضـــيحة لـــيس 
قـال رسـول االله  ،بل إنه يدل على حقارة الشـخص واستسـلامه للـذل والهـوان ،فحسب فاقداً للقيمة

  .)٢( )من أحبّ أن يكون أعزّ الناس فليتقّ االله عَزّ وجَلَّ ( :)صلَّى االله عليه وآله(
ير المـؤمنين  والكثـرة  ،والعـزّ بـلا سـلطان ،مـن سـرهّ الغـنى بـلا مـال( :)عليـه السـلام(وقال الإمام أمـ

  .)٣( )فليخرج من ذل مصعية االله سبحانه إلى عزِّ طاعته ،بلا عشيرة
____________________  

  .١٧رشد شخصيت ص ) ١(
  .٤٨|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ٢(
  .٦٩٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
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كم ولا تحملــوا النــاس علــى أكتــاف ،أوصــيكم بتقــوى االله( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام الصــادق 
  .)١( )فتذلّوا

  :طلب الجاه بلا كفاءة
إن الأفـراد . يصل بعض الأشخاص الفاقدين للكفاءة والجدارة إلى مناصب كبـيرة ليسـوا أهـلاً لهـا

مـــن ( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام الصـــادق  ،الــواعين يمتنعــون عــن إطاعـــة مثــل هــؤلاء والانقيـــاد لهــم
  .)٢( )حرم الطاعة له بحق ،طلب الرئاسة بغير حق

هؤلاء الحكّام غـير الجـديرين بإشـغال مناصـبهم يسـلكون سـلوكاً اسـتبدادياً عنيفـاً مـع جميـع النـاس 
وربمـا أسـاءوا في الحـديث معهـم ولجئـوا إلى أسـاليب  ،ومـع المنقـادين لهـم بصـورة خاصـة ،بصـورة عامـة

واللـين  ولكـنهم قـد يتـذرعون بالتواضـع. العنف والاضطهاد لإسكات روح الاعتراض والانتقـاد فـيهم
إن الــذين  .تجـاه مــن هــو أرفــع منزلــة مــنهم وبـذلك يحفظــون أنفســهم عــن الاعتراضــات والتشــكيكات

أفـراد حقـراء  ،ويسـاومون بعـزهم وشـرفهم لقـاء رئاسـة لا يطـول أمـدها لهـم ،يستسلمون للـذل والهـوان
  .خاسرون

  )٣( )ساعة ذلّ لا تفي بعزّ الدهر( :)عليه السلام(قال علي 
____________________  

  .٢٠٢|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج) ١(
  .٣٢١تحف العقول عن آل الرسول ص ) ٢(
  .٤٤٣غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
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بــل يظلمــون النــاس أيضــاً ويســوقوUم  ،إن هــؤلاء ليســوا يظلمــون أنفســهم فقــط بإهــدار كــرامتهم
وكــان زعــيم  ،إذا ســاد القــوم فاســقهم( :)هصــلَّى االله عليــه وآلــ(قــال رســول االله  ،نحــو الشــقاء والــدمار

وفي حــديث آخــر عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،)١( )فلينُتظــر الــبلاء :وأكــرم الرجــل الفاســق ،القــوم أذلهــم
زوال الــدول باصــطناع ( :)عليــه الســلام(وعنــه  ،)٢() إذا ســاد الســفل خــاب الأمــل( :)عليــه الســلام(

  .)٣( )السُفل
  :الشرفاء والمناصب

الشـــرفاء ذوي الشخصـــية الرصـــينة عنـــدما يصـــلون إلى منصـــب كبـــير بفضـــل جـــدارKم  إن الرجـــال
ـــق  ؛يقومـــون بواجبـــاKم معتمـــدين علـــى قـــوة الشخصـــية وشـــرف الـــنفس ،وكفـــاءKم ولـــذلك فـــلا طري

 :)عليـه السـلام(قـال علـي  ،والحقارة والذلـة إلى أرواحهـم الطـاهرة ونفوسـهم النزيهـة ،للتملق والتزلّف
  .)٤( )كالجبل الذي لا تزعزعه الرياح  ،ره منزلة نالها وإن عظمتذو الشرف لا تبُط(

  :وكشاهد على ذلك أنقل لكم القصة الآتية
 ،شــديد الإيمــان ،قــوي الشخصــية ،لقــد كــان أبــو منصــور وزيــر الســلطان طغــرل بِــك رجــلاً عالمــاً 

ء بعـد أداء فريضـة لقد كان ملتزماً بأداء واجباته الدينية بحيث كان يجلس للـدعا. مستقيماً في سلوكه
  .عند ذاك كان يستعد للذهاب إلى البلاط الملكي. الفجر من كل يوم حتى طلوع الشمس

____________________  
  .٤١|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .٣١٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
  .٤٢٧نفس المصدر ص ) ٣(
  .٤٠٧المصدر السابق ص ) ٤(

  



٣٥٨ 

ــــا فجــــاء الخــــدم إلى داره ووجــــوده . م بعــــث الســــلطان وراءه قبــــل طلــــوع الشــــمسوفي بعــــض الأي
ت إلى كلامهــم ،مشــتغلاً بقــراءة الأدعيــة فــأبلغوه الإرادة الملكيــة بــل اســتمر في  ،ولكــن الــوزير لم يلتفــ

فـرغ  .فغضـب غضـباً شـديداً  ،لقد تـذرع الخـدم بـذلك وأخـبروا الملـك بأنـه أهـان أوامـره .قراءة الأدعية
وما أن دخل حتى واجهه الملك بأشد الخشـونة . فركب جواده وذهب إلى البلاط ،ن عباداتهالوزير م
  !؟لماذا تأخرت :قائلاً له

عند ذاك قال الوزير المنبعث من قلب صلب وإرادة رصينة في الملك إلى درجـة أن عينيـه اغرورقتـا 
ب بتقـــديم واجـــب ثم استحســـن مـــن الـــوزير ذلـــك وأوصـــاه بالاســـتمرار علـــى ذلـــك الأســـلو  ،بالـــدموع

  .)١( العبودية على واجب الخدمة كي ينتفع البلد بسداد آرائه
كما أن الحقـارة والخسـة   ،إن متانة الشخصية تبرز من خلال المنطق الصريح والبيان القاطع للفرد

) بيانُ الرجل ينبئ عن قـوّة جنانـه( :)عليه السلام(قال علي  .تتضح من خلال أحاديث الفرد أيضاً 
)٢(.  

  :الشرط الأساسي للتواضع
واحـترام الشـخص المتواضــع  ،لقـد اعتـبر الإسـلام التواضـع مـن الصـفات الحميـدة والسـجايا الطيبـة

ترام ير علــى الشــخص الــذي يستســلم للــذل والهــوان بصــورة التواضــع .. .أيمــا احــ لكنــه يشــدّد في النكــ
  .وباسم التأدب

____________________  
  .١٧٣جوامع الحكايات ص ) ١(
  .٣٤٣غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٣٥٩ 

وقـــد صـــرح . إن الشـــرط الأساســـي للتواضـــع هـــو الاطمئنـــان الروحـــي والاســـتقلال النفســـي للفـــرد
في الحديث الـذي بـدأنا بـه المحاضـرة بـذلك حيـث قـال في وصـف ) عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

  .)١( )وهو أذل من العبد ،نفسه أصلب من الصلد( :المؤمن
وهــو الــذي يســتند تواضــعه .. إن التواضــع هــو الــذي يقــوم بواجبــه الإنســاني دون خــوف أو طمــع

أو  ،أمـا الأفـراد الـذين يتواضـعون بسـبب مـن الشـعور بالحقـارة. إلى التعالي النفسي والتكامـل الروحـي
ر بـل يـؤدي الاسـتمرا ،أو الطمـع فـإUم لا يكتسـبون فضـيلة بـذلك ،أو طلب الجاه ،الشعور بالنقص

  .في هذه الحالة إلى تأصل جذور الذل والحقارة في نفوسهم
  :تجنب الذلة

إن الحفـــاظ علـــى العـــزة والشـــرف والفـــرار مـــن الذلـــة والخســـة مـــن أهـــم الواجبـــات القطعيـــة علــــى 
وأحاديـــث أخــرى كثـــيرة واردة في   ،المســلمين حســب الأحاديـــث الــتي قرأناهــا لكـــم في هــذه المحاضــرة

ــف تحقيقــاً  ،لم قــط أن يستســلم للــذل والهــوانإذ لا يجــوز لمســ. كتــب الحــديث ق والتزل ــ ويتنــازل للتملّ
  .لبعض الغايات

إن أعظــم مراتــب العبوديــة والذلــة يجــب أن يلتزمهــا الفــرد بــين يــدي االله تعــالى الــذي خلــق الكــون 
والخضـوع إلا  ،إنـه لا يليـق الانكسـار والتواضـع.. .وزوّد كل شيء بالوسـائل والأدوات الأزمـة لحياتـه

  .يديه عز وجل بين
  :التواضع في التعلم

علــى الجاهــل أن يتواضــع . لقــد سمــح الإســلام للفــرد بالتواضــع والخضــوع في مــورد آخــر هــو الــتعلم
  .للعلماء حتى يستطيع استيعاب العلوم والمعارف منهم

____________________  
  .١٢٣٤شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(

  



٣٦٠ 

يشـعرون بالحقـارة  ،قوا ثقافة ممتـازة ويحـاولون الاتصـال بالعلمـاء ومعاشـرKمإن الأفراد الذين لم يتل
ويرون أنفسهم دون مستوى الآخرين ويتألمون كثـيراً مـن عجـزهم عـن المشـاركة في الأحاديـث  ،والذلة
  .العلمية

تراف بجهلهـم ويحـاولون إخفـاء الـنقص الـذي فـيهم قـدر  ،هناك طائفة من الأفـراد لا يرضـون الاعـ
والعــلاج القطعـــي . ولكــي يتظـــاهروا بــالعلم والإدراك يقــدمون علـــى أفعــال طفوليــة مخجلـــة. نالإمكــا

وهــذا يحتــاج إلى شــجاعة وصــراحة يجــب علــى  ،لهــذه الحالــة هــو التفــرغ للدراســة والاجتهــاد في الــتعلم
إنـــه يجـــب أن يعـــرف حـــدة الـــواقعي ولا  .الفـــرد أن يعـــترف بنقصـــه ولا يجعـــل نفســـه في عـــداد العلمـــاء

  .ويحتمل ذلّ السؤال ،إن يتواضع لأستاذه .زهيتجاو 
لأنــه يــؤدي إلى أن يكتســب الإنســان  ،إن الإســلام يوافــق علــى هــذا التواضــع ويرضــى rــذا الــذل

بـل إنـه يتضـمن فوائـد  ،وهذا السلوك ليس خاليـاً مـن الضـرر فقـط. علماً ويحصل على مكانة سامية
  .عظيمة
مــن لم يصــبر علــى ذل الــتعلم ســاعةً بقــي في ذل ( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  - ١

  .)١( )الجهل أبداً 
  .)٢( )ومفاتيحه السؤال ،العلم خزائن( :)عليه السلام(وعن الإمام الرضا  - ٢
ليس من أخـلاق المـؤمن الملـق ولا الحسـد إلا في طلـب ( :)عليه السلام(وقال أمير المؤمنين  - ٣
  .)٣() العلم

تمــام الإســلام في تعاليمــه القيمــة بالحــث علــى الــتعلم والتــزّود بالثقافــة نســتنتج مــن هــذا مــدى اه
في حــين أنــه يشــدّد النكــير علــى  ،والمعرفــة إلى درجــة بســمح للفــرد بالتواضــع والــذل في طريــق الــتعلم

  .التملق والإفراط في التواضع في غير ذلك من الحالات
____________________  

  .٤٦|١٧ي جبحار الأنوار للعلامة ا*لس) ١(
  .٣٠| باب  - عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٢٠٧تحف العقول عن آل الرسول ص ) ٣(

  



٣٦١ 

  :المحاضرة الثلاثون

  علاج القلق والحقارة
عْلمَُ بمَِا يصَِفُونَ ( :قال االله تعالى في كتابه العظيم

َ
يِّئَةَ yَنُْ أ حْسَنُ الس;

َ
  .)١( )ادْفَعْ بِال;rِ sَِ أ

  .لفكري من أعظم عوامل التعاسة والشقاء في حياة الإنسانإن القلق والاضطراب ا
أو  ،أو عجـز ،أو ضعف ،أو فشل ،أو حقارة ،وإن الشخص الذي يشكو قلقاً على أثر خوف

 ،لــو لم يفكــر في عــلاج نفســه فــإن الحيــاة تصــبح بالنســبة لــه جحيمــاً لا يطــاق ،جهــل ويتــألم لــذلك
  .وبالتالي يصاب بعوارض مختلفة

المحاضــرات الأخـــيرة إلى طائفــة مــن العوامــل المؤدبـــة لنشــوء عقــدة الحقــارة وذكرنـــا لقــد تعرضــنا في 
  :أما حديثنا في هذه المحاضرة فسيدور حول موضوعين ،ردود الفعل الناتجة من ذلك

  .الأعراض والمخاطر الناتجة من الشعور بالقلق - ١
  .أسلوب معالجة ذلك من الناحيتين الدينية والعلمية - ٢

  :س والبدنإتحاد النف
أمـا فيمـا يخــص الجانـب الأول فــلا بـد مــن القـول بــأن الارتبـاط والإتحــاد بـين الــنفس والبـدن متــين 

  ولعمري. إلى درجة أن الآثار الطيبة أو السيئة لكل منهما تؤثر في الآخر
____________________  

   .٩٦|سورة المؤمنون) ١(
    



٣٦٢ 

إن الجسـد يخضـع لتــأثير  .لسـابقين والمعاصـرينفـإن هـذا مـن الأمـور المتسـالم عليهـا لـدى العلمـاء ا
ــــة ــــروح تخضــــع لحــــالات الجســــد ،الحــــالات الروحي ــــذي يشــــكو مــــن القلــــق . وكــــذلك ال والشــــخص ال

لا بـدّ وأن يتـأثر جسـمه بتلـك الحالـة الروحيـة  ،والاضطراب ويحس بالألم وعـدم الاسـتقرار في ضـميره
  .فتنحرف صحته

ت البحــوث العلميــة للعلمــاء المعا ــ يراً مــن الأمــراض المختلفــة يرجــع في لقــد أثبت ــ صــرين أن جانبــاً كب
ولا بد لعلاج هذه الأمراض من معرفة الأسس النفسـية الـتي تعتمـد . نشأته إلى الاضطرابات الروحية

  .عليها
  :عوارض القلق

بنصـوص لعلمـاء متخصصـين حـول طائفـة مـن ) ديـل كـارنيجي(يستشهد العالم النفسـي الشـهير 
  :وها أنا أنقل لكم نموذجاً من ذلك ،يمكن أن تنبع من القلق والاضطرابالأمراض الجسمية التي 

رئــيس ) كــوبر. آ(لقــد أمضــيت إجــازتي قبــل بضــعة أعــوام في ولايــة تكســاس بصــحبة الــدكتور (
وفي يــــوم مــــن الأيــــام كنــــا نتحــــدث عــــن القلــــق فقــــال  .)ســــانتافي(مصــــحات الســــكك الحديديــــة في 

ون الأطبـاء لـو اسـتطاعوا أن ينقـذوا أنفسـهم مـن قبضـة من المرضى الذين يراجع% ٧٠إن  :صديقي
فمــثلاً علــى ذلــك يمكــن عــلاج بعــض . الخــوف والقلــق فــإUم يســتطيعون معالجــة أنفســهم بأنفســهم

وبعــض أنــواع الصــداع  ،والأرق ،والاضــطرابات القلبيــة ،وعســر الهضــم العصــبي ،أنــواع القرحــة المعديــة
  .)بتهدئة الوضع الروحي للمريض

لـيس مـا تأكلونـه  :)الاختلالات العصبية للمعدة(مؤلف كتاب ) جوزيف مونتاكو(تور يقول الدك(
ؤدي إلى نشــوء هــذه  - وهــو القلــق - بــل إن مــا يــأكلكم ،ســبباً في ظهــور قرحــة المعــدة هــو الــذي يــ

  .)القرحة
  



٣٦٣ 

إن شـــدة أو ضـــعف القرحـــات المعديـــة تتصـــل اتصـــالاً مباشـــراً في  :)ألفـــاريز. د(يقـــول الـــدكتور (
ـــ إن هـــذا الكـــلام يســـتند إلى تجربـــة أجريـــت علـــى . ب بشـــدة أو ضـــعف الاضـــطرابات الداخليـــةالغال

ــف مــريض راجعــوا المستشــفى الــذي أشــرف عليــه فوجــدت أن أربعــة أخمــاس أولئــك  ،خمســة عشــر أل
ـــق والحســـد والأنانيـــة وعـــدم  .المرضـــى كـــانوا لا يملكـــون أساســـاً طبيـــاً لعـــلاج معـــدهم إن الخـــوف القل

إن قرحة المعـدة تـؤدي . عوامل مؤثرة في أمراض المعدة والقرحة فيها ،ام مع البيئةالقدرة على الانسج
  .)فإUا تقع في الدرجة العاشرة بين الأمراض المهمة والخطيرةمجلة لايف وكما ذكرت  ،إلى الموت

الـــذائع الصـــيت في الولايـــات المتحـــدة أن النصـــف ) مستشـــفى مـــايو(لقـــد ذكـــر المشـــرفون علـــى (
سرة في المستشفى يشـغلها المصـابون بـالأمراض العصـبية إUـم لا يشـكون مـن فسـاد أو الأكبر من الأ

  .)بل يؤلمهم الحرمان والقلق والخوف والفشل واليأس ،اختلال الجهاز العصبي
  :خسائر الأمراض الروحية

إن التقــارير الطبيــة تحكــي عــن أن كــل  .إن الخســائر الناشــئة مــن الأمــراض تتزايــد يومــاً بعــد يــوم(
عشرين مواطناً في أمريكـاً يوجـد بيـنهم مـواطن واحـد سيقضـي شـطراً كبـيراً مـن عمـره في مستشـفيات 

وأن ســدس الشــبان الــذين دُعــوا الخدمــة العلــم في الحــرب العالميــة الثانيــة كــانوا قــد . الأمــراض الروحيــة
  .أعفوا من ذلك بسبب النقائض الفكرية والروحية

   ؟ما هي علة الجنون(
ولكــن مــا لا ريــب فيــه أن القلــق والخــوف عــاملان كبــيران في . عــرف ذلــك تمامــاً لا يوجــد أحــد ي(

  .)جنون صاحبهم
  في مؤتمر أطباء الأسنان) ويليام ماك كوليكل(ذكر الدكتور (

  



٣٦٤ 

إن الاضـطرابات الـتي تـؤدي  :ثم يسـتمر فيقـول ،إن القلق يـؤدي إلى تسـوس الأسـنان :الأمريكان
وهــذا بــدوره يعمــل علــى تســوس الأســنان  ،الســيوم في الجســمإلى القلــق تســبب اخــتلال مقــادير الك

  .)وفساده
لقـــد رأيـــت  ،لا أعلــم هـــل رأيـــتم في حيـــاتكم شخصـــاً انتفخـــت غدتـــه الدرقيـــة أكثـــر مـــن المعتـــاد(

ت خــارج مــن قــبره .شخصــاً كهــذا ــ تتناســب شــدة المــرض . إن المصــاب بــذلك يرتعــد دائمــاً وكأنــه مي
  .)وربما انتهى به الأمر إلى الموت ،سرعة نبضه تزداد ،وضعفه مع كثرة الإفراز وقلته

لاستشــاره طبيــب ) فلادلفيــا(لقــد ذهبنــا قبــل أيــام بصــحبة صــديق كــان مصــاباً rــذا المــرض إلى (
مـــا هـــو  :ومـــا أن دخلنـــا عليـــه حـــتى وجـــه إلى المـــريض هـــذا الســـؤال. معـــروف بمعالجـــة هـــذه الأمـــراض

ضــرورة إبعــاد القلــق عــن نفســه وإلا أصــيب الاضــطراب الفكــري الــذي تشــكو منــه ونبّــه صــديقي إلى 
  .)١() وقرحة المعدة ،والنوبة القلبية ،بأمراض خطرة أخرى كمرض السكّر

  :القلق ومرض الجسم
كـانوا علـى علـم ) عليهم السلام(إن النصوص والأحاديث الواردة rذا الصدد توضح أن الأئمة 

 :وبصــورة مــوجزة .والهــم ،والحســد ،والقلــق ،وقــد كــانوا يــذكرون لأتبــاعهم أن الخــوف. تــام rــذا الأمــر
  .جميع الاضطرابات الداخلية والآلام الروحية تؤدي إلى انحراف المزاج

  .)٢( )الهم يذيبُ الجسد( :)عليه السلام(قال الإمام أمير المؤمنين  - ١
____________________  

  .٢٥آئين زندگي ص ) ١(
  .٣٥غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٣٦٥ 

  .)١( )الهم نصف الهرم( :)عليه السلام(وقال  - ٢
  .)٢( )والحقدُ يذري ،الحسد يفُني( :)عليه السلام(وقال  - ٣
  .)٣() الخائف لا عيش له( :)عليه السلام(وعنه  - ٤
  .)٤( )الحزن يهدم الجسد( :)عليه السلام(وقال  - ٥
  .)٥( )المريب أبداً عليل( :وقال أيضاً  - ٦

ترك آثــاراً ســيئة في جســد  إن :والخلاصــة ــ العقــد والآلام والاضــطرابات وســائر الأمــراض الروحيــة ت
مـن بحثنـا في هـذه الجانـب الأول هـذا فيمـا يخـص  .الإنسان بالإضافة إلى تأثيرها في اضـطراب الفكـر

  .المحاضرة
  :مكافحة القلق

ساســـي لهـــذه أن العـــلاج الأ :وهــو أســـلوب عـــلاج القلـــق فنقــول بالجانـــب الثـــانيأمــا فيمـــا يتعلـــق 
إن المصــــاب بالحقــــد . الأمــــراض لا يتيســــر بالأســــاليب الطبيــــة ولا يــــتم عــــن طريــــق الأدويــــة والعقــــاقير

ـــئن مـــن الهـــم والغـــم لا يمكـــن إنقـــاذه إلا  ،أو الـــذي يشـــكو مـــن القلـــق والحقـــارة ،والحســـد أو الـــذي ي
دة وأن يتناسـوا هـؤلاء يجـب أن يطهـروا قلـوrم مـن الانحـراف والأفكـار الفاسـ .باقتلاع جذور المـرض

ويحــــاولوا أن يتحلــــوا بالفضــــائل والســــجايا الحميــــدة حــــتى  ،الخــــواطر المــــرة الــــتي جــــاrتهم في حيــــاKم
  .إن التعاليم الإسلامية تؤكد على أهمية هذا الأمر .يستطيعوا إنقاذ أنفسهم من الدمار والهلاك

____________________  
  .١١٤٣شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  .غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص) ٢(
  .٣٤نفس المصدر ص ) ٣(
  .٢٣المصدر السابق ص ) ٤(
  .٢٩المصدر السابق ص ) ٥(

  



٣٦٦ 

إن االله ســـبحانه يحُـــبّ أن تكـــون نيّـــة ( :)عليـــه الســـلام(فقـــد ورد عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  - ١
  .)١( )الإنسان للناس جميلة

  .)٢( )تدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمةأبلغ ما تس( :)عليه السلام(وعنه  - ٢
  .)٣( )الكاظم من أمات أضغانه( :)عليه السلام(قال أمير المؤمنين  - ٣
  .)٤() أطلق عن الناس عقدة كل حقد( :)عليه السلام(وعنه  - ٤

  :المنهج العلمي والمنهج الإسلامي
لحــل العقــد النفســية وإنقــاذ الأفــراد مــن لقــد وجــدنا أن البرنــامج الــذي يقــرره العلمــاء المعاصــرون 

فـإن العـالم النفسـي  :وبعبـارة أوضـح. الاضـطراب والقلـق يسـتند إلى تحليـل الحـالات الروحيـة للمـريض
يستطيع لتهدئة الإنسـان المضـطرب والقلـق أن يسـتند إلى القواعـد العلميـة ويسـتفيد مـن طـرق الطـب 

أو يقـوي الـروح  ،سـتعدادات والمواهـب الكامنـةأو يـوقظ الا ،فمـثلاً يحلـل عامـل القلـق. النفسي فقط
أو يؤكــد علــى مســألة الاعتمــاد بــالنفس فيحيــي شخصــيته وينقــذه مــن المشــاكل  ،بالإيحــاءات المفيــدة

  .والمآسي الكثيرة
لعـلاج الأمـراض الروحيـة ) علـيهم السـلام(في حين أن المنهج الإسـلامي الـذي أكـد عليـه الأئمـة 

فإن قادة الإسلام كـانوا  :قوة العلم وقوة الإيمان وبعبارة أخرى :قوتينوحل العقد النفسية يستند إلى 
يستفيدون من الأسس العلمية والدقائق النفسية لمكافحـة القلـق مـن جانـب ومـن جانـب آخـر كـانوا 

ِ يَطْم4َُِّ القُْلوُبُ (. يستندون إلى قوة الإيمان في بعث الطمأنينة في القلوب لاَ بذِِكْرِ اب;
َ
  .)٥( )أ

____________________  
  .٢٧١نفس المصدر ص ) ١(
  .٢١٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
  .٣٧المصدر السابق ص ) ٣(
  .٩٨٨شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ٤(
  .٢٨|سورة الرعد) ٥(

  



٣٦٧ 

 لا ريــب في أن تــأثير الإيمــان في صــفاء الــنفس وبعــث الطمأنينــة في القلــب أعظــم مــن تــأثير العلــم
ير في نفـس الفــرد ،ففــي الظـروف الحرجــة حيـث يصــل القلـق إلى القمــة. وقوتـه يعجــز  ،وKـبّ الأعاصــ

بينمـــا يتـــدخل الإيمـــان بقوتـــه الجبـــارة فيهـــدئ الأوضـــاع ويبعـــث الاســـتقرار .. .العلـــم عـــن Kدئـــة ذلـــك
خـرى وهـذه هـي سمـة فريـدة يمتـاز rـا الإسـلام علـى المـذاهب التربويـة الأ. والتطامن في نفس الإنسان

  .في العالم
ولكـــي تتضـــح أهميـــة الإيمـــان في عـــلاج الأمـــراض الروحيـــة والاضـــطرابات الباطنيـــة وبـــذلك يتبـــين 

  :أذكر لكم مثالاً عن موارد القلق ،المستمعون الكرام عظمة التعاليم الإسلامية
  :التفاؤل والتشاؤم

) ١٣(ؤم مــن العــدد كالتشــا  ،هنــاك أشــياء يشــعر الأفــراد في مختلــف نقــاط العــالم بالتشــاؤم نحوهــا
ير مـن الشـعوب إن الأفـراد الـذين . وصـوت البـوم عنـد الإيـرانيين ،ونعيـق الغـراب عنـد العـرب ،عند كثـ

وقد يبعث ذلـك الألم والاسـتياء  ،يعتقدون بالتشاؤم يضطربون كثيراً عندما يلاقون ما يتشاءمون منه
  .بيل إنقاذ مواقفهمالشديدين فيهم إلى درجة أUم لا يستطيعون القيام بنشاط ما في س

وعنـدما شـبت الطفلـة وترعـرت  ،فقد ولدت فيهـا طفلـة في اليـوم الثالـث عشـر مـن الشـهر) ١٣(
إUـــا كانـــت . وعلمـــت بـــأن ولادKـــا تصـــادف اليـــوم الثالـــث عشـــر بـــدأ الاضـــطراب يـــدبّ إلى نفســـها

لى أخـذها إلى لقـد اضـطر الوالـدان لتهدئـة الفتـاة إ. تتصور أن نحوسة يوم ولادKـا تـؤدي إلى تعاسـتها
ولكنـه بـاء  ،وبذل الطبيـب كـل جهـده لاقـتلاع جـذور القلـق مـن نفـس الفتـاة ،عيادة طبيب نفساني

  .بالفشل في كل محاولاته
ت هــذه الفتــاة بعــد إUــاء دراســتها الجامعيــة وولــدت طفــلاً  ولكنهــا مــا زالــت تحــترق في نــار  ،تزوجــ

وطفلهــــا حــــين صــــادفهم الطبيــــب لقــــد كانــــت راكبــــة ســــيارKا بصــــحبة زوجهــــا . القلــــق والاضــــطراب
  فاستوقفهم واقترب من. النفساني في أثناء عبوره الشارع

  



٣٦٨ 

! ؟أرأيـــت كيـــف صـــدقت أقـــوالي فيـــك وأن اضـــطرابك كـــان تافهـــاً لا مـــبرر لـــه :الشـــابة وقـــال لهـــا
ــــف أنــــك ســــعيدة بجــــوار زوجــــك وطفلــــك ــــت .انظــــري كي ســــيدي  :أجهشــــت الشــــابة بالبكــــاء وقال

  !!ستؤدي إلى تعاستي ودماري) ١٣(وسة العدد إني متيقنة من أن نح ،الطبيب
  :الإيحاءات المؤلمة

إUــم  ،يعتقــد علمــاء الــنفس أن التشــاؤم وليــد جهــل الإنســان ولــيس خطــراً حقيقيــاً أو آفــة واقعيــة
  .إنه عبارة عن إيحاء مؤلم يؤدي إلى إضعاف الروح ويسيطر على قلب المعتقد به وفكره :يقولون

ولكــن إذا اعتقــد بــه شــخص  ،فــإUم لم يعتــبروا التشــاؤم حقيقــة) معلــيهم الســلا(كــذلك الأئمــة 
ومـن البـديهي أن القلـق والاضـطراب عبـارة عـن حقيقـة  .فإنـه يصـاب بـالقلق والاضـطراب ،واهتم بـه

ـــيرة ـــؤدي إلى أمـــراض ومشـــاكل كث الطـــيرة ( :)عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ،نفســـية قـــد ت
  .)١( )ليست بحق

ولا علاقــة لهــا  ،لمؤلمــة الــتي تقــع في بعــض الأحيــان تســتند إلى نظــام معــين في الكــونإن الحــوادث ا
كـــذلك فـــإن ســـلوك بعـــض الأفـــراد وفســـاد أخلاقهـــم هـــو الســـبب في ظهـــور العـــوارض . بـــالتطّير أبـــداً 

  .والأمراض في حين أن الجهَّال ينسبوUا إلى التشاؤم والتطّير
ج للنزهـة في اليـوم الثالـث عشـر مـن عيـد وكمثال علـى ذلـك أذكـر لكـم قصـة شـاب كـان قـد خـر 

وقـد أفـرط  ،!)الذي يعتقد البعض بنحوسته ولذلك فـإUم يخرجـون مـن البلـدة فيـه اتقـاء لشـره(نوروز 
وعنــد الغــروب كــان يعــبر مــن . في شــرب الخمــر إلى درجــة أنــه فقــد وعيــه ولم يعــد قــادراً علــى المشــي

 ،ســـر فكــه الأســـفل وKشـــمت أســـنانهبعــض الشـــوارع فعثـــر بصـــخرة وســقطة في حفـــرة للمجـــاري فك
إن نحوســة اليــوم لصــقت rــذا الشــاب وأوقعتــه في  :فــاجتمع النــاس وأخرجــوه مــن الحفــرة وهــم يقولــون

  !هذه الحفرة
____________________  

  .١٢٦٤شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  



٣٦٩ 

كلة الـتي عرضـت لـه ناشـئة بل إن المش ،لم يؤثر في وقوعه في هذه المشكلة) ١٣(الحق أن العدد 
لقد صرح القرآن الكريم rـذه النقطـة النفسـية المهمـة عنـد التعـرض لقصـة  .من إفراطه في تناول الخمر

فعارضــهم اهــل . فقــد قــام بعــض الأفــراد الإلهيــين بالــدعوة إلى الإصــلاح في قريــة مــن القــرى ،مــوجزة
نـَا بكُِـمْ ( :هـرانيهمثم ذكروا أUم يتشاءمون من وجـودهم بـين ظ ،القرية وكذّبوهم ْ ;lَقَالوُا إنِ;ا يَط( 

رْيُمْ ( :فأجاrم هؤلاء ،)١( ئنِْ ذُكِّ
َ
بـل يجـب علـيكم  ،أي لا تتشـاءموا منـا ،)٢( )طَائرُِكُمْ مَعَكُمْ أ

  .أن تتشاءموا من وجودكم وسلوككم وعقائدكم الباطلة
  :علاج التشاؤم

تعــرض لطــرق معالجــة ذلــك في نظــر علمــاء ن ،بعــد أن عرفنــا مــوجزاً عــن التشــاؤم وآثــاره الوخيمــة
وأظـن أن المقارنـة بـين هـذين المنهجـين تبعـث علـى ازديـاد الإيمـان . النفس وفي تعاليم الإسلام القيمـة

  .بعظمة الإسلام وتعاليمه
في أن العـالم يسـير حسـب  ،تتلخص كلمات عالم نفسـي في عـلاج الشـخص المصـاب بالتشـاؤم

ولا يوجـد موجـود بـدون اسـتكمال  ،الكـون علـة خاصـة منظمـةولكل ظاهرة في  ،نظام ثابت ومتقن
  .وليس التشاؤم من العلل الكونية مطلقاً  ،علته الأساسية

ق ولم يكــن يقــدر علــى الإحاطــة بحــوادث العــالم فإنــه   ــ عنــدما كــان الإنســان يعــيش في جهــل مطب
إلى جهــــل  إن التشــــاؤم يســــتند. ومــــن تلــــك الخرافــــات التشــــاؤم. كــــان يلجــــأ إلى الأوهــــام والخرافــــات

واليـوم لا يـزال يعتقـد الـبعض  ،وقد تناقلته الأجيال علـى أثـر الإيحـاءات المتكـررة ،الإنسان في الماضي
  .به

  ولكن التأثر الروحي الحاصل ،إن التشاؤم ليس حقيقة :إنه يقول للمريض
____________________  

  .١٨|سورة يس) ١(
  .١٩|سورة يس) ٢(

  



٣٧٠ 

فأنــت الـــذي تســتطيع أن تعـــيش منعمـــاً  .ذعــان لـــه أمــر واقعـــيفيــك تجـــاه الاعتقاديــة أو عـــدم الإ
ت الــذي تســتطيع أن تعتــبره أمــراً واقعيــاً فتتجــرع  ،بالاســتقلال والطمأنينــة إن رفضــت الاعتقــاد بــه وأنــ

  .الويلات والمآسي من جراء ذلك
لمنطـق قبل أربعة عشر قرنـاً لعـلاج القلـق عنـد النـاس إلى هـذا ا) عليهم السلام(لقد استند الأئمة 

 :)عليـه السـلام(قال الإمـام الصـادق  .ولقد قاموا بتحليل الحالة الروحية للمصاب بالتشاؤم ،العلمي
وإن لم تجعلهـــا شـــيئاً لم تكـــن  ،وإن شـــددKا تشــددت ،إن هونتهـــا Kونـــت :الطــيرة علـــى مـــا تجعلهــا(

  .)١( )شيئاً 
ث عـــن الأســــاس يتحـــد) عليــــه الســـلام(نلاحـــظ مـــن خـــلال هــــذا الحـــديث أن الإمـــام الصـــادق 

ففــي هـذا المــورد نجــد الــدين والعلــم يســيران جنبــاً . ويســتند إلى منطــق التحليــل النفســي ،العلمـي فقــط
قبـل قـرون عديـدة ) عليه السـلام(فإن الطريق الذي سلكه الإمام . إلى جنب ويسلكان طريقاً واحداً 

  .يستعمله علماء النفس المعاصرون في علاج القلق عند الأفراد
  :قمفترق الطر 

لكـن المرحلـة . وجدنا المنهج العلمي والمنهج الإسلامي يتطابقان في علاج القلق إلى هذه المرحلة
لأن الأخــير يعتمــد علــى الأصــول العلميــة . التاليــة تعتــبر مفــترق طــريقين بــين الإســلام وعلــم الــنفس

فقـــط ولـــذلك نجـــده يقصـــر عـــن عـــلاج بعـــض الحـــالات الـــتي لا تنفـــع نصـــائح الطبيـــب النفســـي مـــع 
بــــل  ،في حــــين أن المــــنهج الإســــلامي لا يســــتند في عــــلاج القلــــق إلى المنطــــق العلمــــي فقــــط. لمــــريضا

  .إن أثر الإيمان في علاج الأمراض الروحية أقوى بكثير من أثر العلم. يستغل قوة الإيمان أيضاً 
 :لعلاجـــه طـــريقين) علـــيهم الســـلام(فعنـــدما يقـــع الفـــرد المـــؤمن في وبطـــة التشـــاؤم يســـلك الأئمـــة 

والآخــر إيمــاني وهــو الــذي يعتــبر الاعتقــاد بالتشــاؤم مناقضــا . هما علمــي وهــو الــذي ســبق شــرحهأحــد
  للإيمان باالله

____________________  
  .١٩٧روضة الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ) ١(

  



٣٧١ 

  .)١( )الطيرة شرك( :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  - ١
  .)٢( )ن رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشركم( :)صلّى االله عليه وآله(قال  - ٢
إعتصــمت بــك يــا ربّ ( :لمــن أوجــس في نفســه شــيئاً ) عليــه الســلام(روي عــن أبي الحســن  - ٣

  .)٣( )فاعصمني من ذلك ،من شرّ ما أجد في نفسي
الفــرد المســلم نحــو الاســتمداد مــن االله تعــالى في دفــع ) عليــه الســلام(rــذا الأســلوب يوجــه الإمــام 

فـإن الإيمـان بـاالله أفضـل الطـرق . وذلك كفيل بعلاج مـا هـو عليـه مـن القلـق والاضـطراب ،هالشر عن
ِ يَطْم4َُِّ القُْلوُبُ (. .لبعث الاستقرار والطمأنينة في القلب لاَ بذِِكْرِ اب;

َ
  .)٤( )أ

  :المؤمنون الأحرار
إUــــم . وعظمتــــه إن الأحــــرار الحقيقيــــين هــــم الــــذين يؤمنــــون بخــــالق الكــــون ويســــتندون إلى قدرتــــه

ت .. .لا طريـق للقلـق والحقـارة إلى شخصـياKم.. .يتمتعـون بـأرواح قويـة ونفـوس مطمئنـة ومهمـا قســ
ت أبــا عبــدا :قــال ،عــن أبي بصــير .الظــروف فإUــا لا تســتطيع دحــرهم وإخضــاعهم لهــا عليــه (الله  سمعــ

وإن تداكّت عليـه المصـائب  ،إن نابته نائبة صبر لها .إنّ الحر حر على جميع أحواله( :يقول) السلام
صـلوات االله (كما كان يوسف الصـديق الأمـين   ،وإن أسر وقهر أو استبدل باليسر عسراً  ،لم تكسره

وما ناله أن مـن االله  ،ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته ،لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر ،)عليه
  .)٥() عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان له مالكاً 

____________________  
  .٦٦|٢حياة الحيوان للدميري ج) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٠٣ص ) طير(مادة  - سفينة البحار الشيخ عباس القمي) ٣(
  .٢٨|سورة الرعد) ٤(
   .٨٩|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج) ٥(

    



٣٧٢ 

  :أسلوب العلاج
 ،الحقـــارة يختلـــف عنـــد الأشـــخاصلقـــد تبـــين لنـــا مـــن المحاضـــرات الســـابقة أن منشـــأ ظهـــور عقـــدة 

ــع مــن فــترة الطفولــة وهنــاك طائفــة مــن هــذه  ،فهنــاك بعــض العقــد النفســية والاضــطرابات الروحيــة تنب
  .العقد والاضطرابات تحدث عند الكبر

إن أول علاج للقلق والعقـد الروحيـة هـو محاسـبة الـنفس وتحليـل الحـالات الروحيـة للمـريض لمعرفـة 
ــــة للشــــعور با لحقــــارة فمــــا لم نحصــــل علــــى المنشــــأ الحقيقــــي للمــــرض لا يتيســــر العــــلاج العلــــل الواقعي

  .الأساسي له
إن الشـــخص المصـــاب بالاضـــطرابات الروحيـــة والـــذي يشـــكو مـــن عقـــدة  :يقـــول علمـــاء الـــنفس

يجــب عليــه أن يســتجلي  .الحقــارة يجــب أن يصــنع لنفســه إضــبارة ويحــاكم نفســه أمــام محكمــة العقــل
وأن يزيـل الغمـوض والإrـام عـن الأفكـار المؤلمـة  ،فسـها بصـورة مجهولـةالخواطر المرة الـتي تفصـح عـن ن

يجب أن يصنع لكل جانب من هذه الجوانب سؤالاً ثم يحاول أن يجيب علـى السـؤال .. .التي Kدده
  .ثم يتخذ عزماً صحيحاً حول مصيره ،بمعونة العقل

 ،وإحصـــاء النقـــائص ،الـــنفسعنايـــة بالغـــة إلى مســـألة محاســـبة ) علـــيهم الســـلام(لقـــد أولى الأئمـــة 
  :والتخلي عن العيوب التي تحطم شخصية الفرد ،والسعي في إكمالها

وعلــى العاقــل أن يحُصــي علــى ( :)عليــه الســلام(وrــذا الصــدد يقــول الإمــام أمــير المــؤمنين  - ١
فيجمع ذلك في صدره أو في كتـاب ويعمـل في  ،نفسه مساوئها في الدين والرأي والأخلاق والأدب

  .)١( )اإزالته
ـــف علـــى عيوبـــه وأحـــاط بذنوبـــه فاســـتقال ( :)عليـــه الســـلام(وعنـــه  - ٢ مـــن حاســـب نفســـه وق

  .)٢() الذنوب وأصلح العيوب
____________________  

  .١١٦|١٧بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ج) ١(
  .٦٩٦غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٣٧٣ 

  .)١() ومن غفل عنها خسر ،من حاسب نفسه ربع( :)عليه السلام(وعنه  - ٣
إن الفائــدة مــن وراء محاســبة الــنفس هــي التوصــل إلى جــذور المــرض الروحــي ومعرفــة علــل الشــعور 

ولكـن لـيس هـذا   ،وهذا نفسه يحـل كثـيراً مـن العقـد الروحيـة وينقـذ الفـرد مـن القلـق المسـتمر. بالحقارة
يم لتــدارك النقــائص وإزالــة بــل لا بــد مــن محاســبة أخــرى وهــي التصــم ،كــل مــا في المــنهج الإســلامي

  .العيوب
هاتــان المحاســبتان ضــروريتان لعــلاج جميــع العقــد الروحيــة والاضــطرابات فعلــى الإنســان أن يعــرف 

ويبحـث عـن طريـق اقـتلاع الجـذور علـى  ،نفسه ويدرك جذور المرض الذي يشـكو مـن عوارضـه أولاً 
  .هدى العقل والمنطق ثانياً 

  :الإيحاءات المشجِّعة
لأفـــراد مصـــابون بعاهـــات عضـــوية غـــير قابلـــة للعـــلاج ولـــذلك فـــإUم يشـــكون مـــن هنـــاك بعـــض ا

بـــل لا بـــد لـــذلك مـــن  ،هـــذا الـــنقص لا يمكـــن علاجـــه بالمحاســـبة النفســـية والمعالجـــة الطبيعيـــة .الحقـــارة
هــؤلاء يجــب علــيهم أن يتكيفــوا للعاهــة . .القيــام بالإيحــاءات الــتي تبعــث القــوة والشــجاعة في الــنفس

 ،حيـاء الاسـتعدادات الباطنيـة والمواهـب الكامنــة حـتى يتـداركوا الـنقص الـذي هـم عليــهويعملـوا علـى إ
يِّئةََ ( :وفي هذا يقول القرآن الكريم حْسَنُ الس;

َ
  .)ادْفَعْ باِل;rِ sَِ أ

 ،ويــدفعوا كــل ســيئة بالحســنة ،لــو يعمــل النــاس جميعــاً علــى تطبيــق هــذا المــنهج القــيم في حيــاKم
فــإن ا*تمــع يبلــغ الحــد . .والــنقص بالكمــال والزلــة بــالعفو ،والغضــب بــالحلم ،لفيــدفعوا الظلــم بالعــد

  .الأقصى للكمال والرقي
  :نموذج تطبيقي

  لنفرض تاجراً محترماً تدهورت أحواله فاضطر إلى غلق محله بسبب من خلّوه
____________________  

  .١١٧٠شرح الفيض الأصفهاني ص  ،Uج البلاغة) ١(
  



٣٧٤ 

هـــذا الشـــخص يشـــعر بالحقـــارة في  .لـــتي يســـتطيع الاســـتمرار في التجـــارة بواســـطتهامـــن البضـــائع ا
  .ويصاب أُخيراً بالاختلالات الروحية والأمراض النفسية ،ويفقد الراحة والاستقرار ،نفسه

ــــة يســــتند إلى إجــــراء محاســــبتين ويتطلــــب الإجابــــة علــــى  ،إن أســــاس العــــلاج في مثــــل هــــذه الحال
  :سؤالين

  ؟القلق ونشأ الشعور بالحقارة من أين حصل :الأول
  ؟ما الذي يجب إتباعه لعلاج القلق وحل عقدة الحقارة :الثاني

لــو لم تكــن في ضــمير التــاجر علــل خفيــة أخــرى للقلــق والشــعور بالحقــارة لكانــت الإجابــة علــى 
معـدماً واليـوم أصـبح  ،إنه فقد ثروته وبما أنه كان تاجراً محترماً في يوم مـا. السؤال الأول واضحة جداً 

  .فإنه يتألم كثيراً 
ؤال الثـاني ويجـب تقويـة  ،فهـي عبـارة عـن أن اليـأس يجـب تبديلـه إلى رجـاء ،أما الإجابة علـى السـ

حـتى يسـترجع عـزه  ،يجـب دفعـه للنشـاط والعمـل مـن جديـد للحصـول علـى الثـروة.. .روحه المنـدحرة
  .ومنزلته في أنظار الناس

  .وتبديل اليأس في نفسه إلى رجاء ،على روح المريضيبقى الموضوع الدقيق وهو كيفية السيطرة 
ويوحـــون إلى التـــاجر  ،إن علمــاء الـــنفس يعمـــدون في هـــذه المـــوارد إلى الأســـاليب العلميـــة البحـــت

أس عامــل كبــير في جلــب التعاســة لصــاحبه أبــدأ العمــل  ،اشــدد عزمــك ،كــن رجــلاً .. المتـدهور أن اليــ
ثم يــذكرون لــه بعــض القصــص عــن أشــخاص  .حــاول اســترداد ثقــة النــاس بــك ،والنشــاط مــن جديــد

إنـك  :ثم يقولـون لـه .تدهورت أوضاعهم ثم تداركوا ذلك وبدءوا العمل ونجحوا نجاحاً منقطـع النظـير
  .تستطيع أن تقتدي rؤلاء وتسير على ما ساروا عليه وتحصل على النجاح الباهر

 ،لمــي في معالجــة هــذه المشـــاكلفــإن لهــم بالإضــافة إلى المنطـــق الع ،)علــيهم الســـلام(أمــا الأئمــة 
لقـــد كـــان أبـــو طيـــار مـــن تجـــار  .أســـلوباً آخـــر يعتمـــد علـــى الاتكـــال علـــى االله واســـتمداد العـــون منـــه

 ،)عليـه السـلام(فذهب إلى المدينة وتشرف بلقاء الإمام الصـادق  .وتدهور وضعه المالي مرة ،الكوفة
  وذكر حالته وطلب من الإمام
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 ،)؟ألــك حــانوت في الســوق( :هــو) عليــه الســلام(بــدأ بــه الإمــام  إن أول ســؤال .علاجــاً لــذلك
  .)إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه( :فقال ،وقد تركته ،نعم :قلت

. لا يوجــد طريــق لتــدارك التــدهور الاقتصــادي الــذي أصــاب تــاجراً بغــير اســتعادة العمــل والنشــاط
عليــــه (ولـــذلك فـــإن الإمـــام  .العـــزم والاســـتقراربـــل لا بــــد مـــن  ،وهـــذا لا يحصـــل مـــع اليـــأس والـــتردد

توجهـت بـلا  :إذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلّ ركعتين ثم قل في دُبر صـلاتك( :قال له) السلام
  .)١( )فأنت حولي ومنك قوتي ،ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك ،حول مني ولا قوة

لم تمـض سـاعة حـتى جـاء إليـه و  ،ففـتح حانوتـه) عليـه السـلام(لقد عمـل أبـو طيـار بوصـية الإمـام 
ــؤجره نصــف حانوتــه  ،فوافــق علــى ذلــك شــريطة أن يــدفع أجــرة الحــانوت كلــه ،بــزاّز وطلــب منــه أن ي

  .وهذا أدى إلى أن يصبح للحانوت وجه جديد ،فجاء البزاز وبسط أمتعته في نصف الحانوت
سـمح لـه ببيـع فطلب أبـو طيـار منـه أن ي ،كان البزاز يملك عدة عدول من القماش لم تفتح بعد

 .وسـلّمه عـدلاً  ،فوافـق علـى ذلـك. عدل منها على أن يأخذ الأجرة لنفسه ويعيد لجاره قيمـة العـدل
وصـادف أن الجـو أصـبح بـارداً جـداً  .فأخذ أبو طيار العدل وعرضه في النصف الآخـر مـن الحـانوت

ومـا أن  ،الـبرد في ذلك اليوم بحيث أقبـل النـاس علـى السـوق يشـترون الأقمشـة لوقايـة أجسـامهم مـن
  .غربت الشمس حتى كانت الأقمشة كلها قد بيعت

حـتى  ،وأخـذ فضـله وأردّ عليـه رأس المـال ،فما زلت آخذ عـدلاً وأبيعـه( :وفي هذا يقول أبو طيار
  .)١( )ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور

____________________  
  .٢١٥|١١بحار الأنوار للعالمة ا*لسي ج) ١(
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اســـتندوا في جميـــع المـــوارد لحـــلّ العقـــد النفســـية إلى قـــوتي ) علـــيهم الســـلام(كـــذا نجـــد أن الأئمـــة وه
وبـــــذلك أكـــــدوا علـــــى دور الإيمـــــان في الأخـــــذ بيـــــد الإنســـــان نحـــــو طريـــــق الســـــعادة  ،العلـــــم والإيمـــــان

  .والكمال
____________________  

   .٢١٥|  ١١بحار الأنوار للعلامة ا*لسي ) ١(
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